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و ار 
عا 
الْقِسَ الي يي مُوسييسَة 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الففت راث الصا 
(يّئ علوي ير اومان نت 


المجلد الثالث والثلاثون 


| السزيت 


أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 
تشتّى هذه الشورة بشوزة (الجافية)80. 
بَيانُ المكيٌّ والمديه 
000 7 7 و ٠.‏ 
سورة (الجائية) مكيّة"» وحكيّ الإجماع على ذلك27". 


مقاصد ل 


ا انفراد الله تعالى بالإلهيّة. 


)١(‏ سيت هذه السُورةٌ في كثير من المصاجن وكُتْبٍ التّْسيرٍ بسُّورةٍ الجائية؛ وذلك لِوقوع لَفْظٍ 

اجاثية» فيها؛ في قوله تعالى: :17 وترك كلم جَاثَة دش [الجاثية: 718]» ولم يَقَعْ في مَوضِع آخَرَ 
من القرآن. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)577/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

رع و 
قال ابن عاشور: (وتسَمَّى احم الجاثية»... وتُسمّى سورة «الشّريعة)؛ لوُقوع لفظ ١شريعة)‏ فيها؛ 
في قو تعالى: لات كعك مول مها 4 [الجائية: 1١8‏ ولم يق في توضع 
عر من اندرا دمو لس شو «الذحر»؛ قوع جلما ميك إلا لمر [الجائية: 5 "] فيهاء لله 
ِقَعْ لَفظ «الدّهِر؛ في ذوات الحم الأَكَرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 77777) بتصرف يسير. 
وينظر: (اصحع الببخاري)) 055757 » ((تفسير الكرماني)) (7/ .)٠١47*‏ 

وي :5 إلا تو لدجعال.» قل لد اموأ يَمْفرُوأ ليت لا يحوي يم أهِ #6 [الجاثية: 15 ]؛ 
فتَرّل بالمدينة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/ 9/9): ((تفسير الماوردي))(6/ +093 ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 7585). 

() ممّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ عطيّة» والفيروزاباديء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(15/0)» ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي (5/1؟4)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (1/ 41/9). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 775). ويّنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
/1١(‏ ”5 ة). 


-١‏ تقريرٌ التعث» ووضف بَعض أحوالهء وحكاية بعض أقوالٍ المُشْرِكينَ 
المتعلقَةِ به والرّدٌ عليها©. 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ المَّوضوعات الَِّي اشكَمَلتُْ عليها هذه السّورةٌ الكريمة: 

- افتتحت هذه السّورةٌ بالثَّناء على القرآن الكريم والإشارة إلى آيات الله 
المبثوثة في الككون. ْ 

4- تَوعدُ الأفَاكينَ بأشَّد أنواع العذاب؛ لإصرارهم على كفرهم» وانّخاذْهم 
آيات الله هَرُوًا. 0 

- بيانُ جانب من نِعَم الله تعالى على حَحلقه. 

-١‏ بيانٌ مَوقف بنى إسرائيلٌ من نعم الله تعالى» واختلافهم وبَغْيهم. 

/اداتوجية الأمر للك صلى إن عليه ومسل بالتمكاك دين اله واتاع شرينه 
ونَهْيّه عن انبا أهواء الجاهلينَ. َ 

#- حكايةٌ بَعض أقوالٍ الكافِرينَ الباطلة» مع الرّدٌّ عليها بما يُطِلْهاء ويُثبتُ 


عت 


عاما 


- بان تعض أهوال يوم القيامة ومُشاهدهاء وعاقبة الأخيار» وعاقبة الأشرار. 


-٠‏ يمت السُورةٌ الكريمة بَِناءِ الله سّبِحانّه على ذاتِه بما هو أهلّه. 


موه 


.)١5٠ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 77). ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


)3-١( الآيات‎ 


حم (ل) تَِبلُ لكب ون لله عور كير 2 إن فى لات وَالْارْضِ لَآبَتٍ لََمُؤْنَ 
9 وف خَلَوَج وَيَايَك ين كال إل تور يمون (8) ولفيكف الل انار ينآ أل مدن 
لسَمَك ين رَرْقٍ كلا بد الْدوْضَ بَحَدَ مَوْتهَاوَصسرِيٍ اليل +إتٌلِعوَمِ يعقَلُونَ (ز0) َلك ءات أله 
تَْمَاءيَكَ الح جَآيَ حدين : بعد مويو يوسو (ل2) 46. 

غريب الكلمات: 

لبت #: أي : لمجا ودلالات وتُطلقٌ الآية أيضًا على: الموعظة» والعلامة» 
والعجيبة» وغير اللشستؤاصل (آين): نط8 

يبت #: أي لدان وتسشزوراض لبد ايالعلى قريق الي لد 


:ل نابو 4: الألاعي كل قي روث على وجو الارهن ركست في كل حَيوانٍ» 
وفي الحشراتٍ أكثّرء وأصل (دبب): حركةٌ على الأرض أَتَحفتٌ من المَشّي”. 


2 ّ 3 9 - د 5 3 و 0 
وق : أي : يَعلمونَ عِلمًا مُتمُكنًا في نفوسهم. لا يُمكِنْ أن يدخله شك. 
له و م 2 
واضل البقبى؟ زوال الشف 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)35١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 1/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /47)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)171/١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١١/9(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)2١17‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١١17‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 211/7» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27517 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5777)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 23705) ((الكليات)) للكفوي (ص: 577/7). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١517/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 697)» ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ 87)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58 450). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


0 


وتارةً حار وتارة باردة أل كاد يدل 17 رَجع 050 

المعنى الإجمالي: 

ابتداً الله تعالى هذه السُورةَ الكريمة بقوله: طحم وهما من الحروف 
المقطَّعةٍ التي تأتي لبيان إعجاز هذا القرآن, ثمَّ أخبرٌ تعالى أنَّ هذا الكتابَ 
العظيم -وهو القُرآن- تنزيلٌ من عنده سبحانّه وتعالى» وهو سبِحانه المنّصِف 
بالألوهية هيّة والعرَّة والحكمة. 

أخبرٌ تعالى أن في خَلقٍ السّمُوات والأرض حَلامات للمُوْمِنِينَ على كمال 

ره :وي نيه وني لاوما ين لواب قدا 
واضحة لقوم يُوقنونَ بِالحَق فيُقرٌّونَ به» وفي اختللاف اليل والنّهار وتَعاقبهما 
دَوماء وفيما نال الله من نّ السّماء من ماع فأنَبَتَ به الأرض بعد جَذْبهاء وفى وفي 
تنويع الرّياح في الجهات والصّفات: عَلاماتٌ واضحةٌ كذلك لقُوم يَعقلونَ. 

الس سي ان : تلك آياث الله تَقرَؤها 
عليك -يا محمّدٌ- بواسطة جبريل» وهي مُشتّملة على الحَقٌّ الي لا باطل فيه» 
فإِنْ لم يُوِْنٍ المُشركونَ بهذا القُرآن فبأيّ حديث بعد كتاب الله وبعدّ جه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)2١17‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 757)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 510)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
1 


الجزء ه” - الحزب ١ه‏ 


و0 


افتّنحت هذه السّورة بهدّينِ الحَرقَينِ من الحروفي المقطّعةٍ التي تُستفتح بها 
كفيو من سور القرآن ثبيان إعجازه؛ حيث تظيز عخرٌ الخلق عن مُعارّضه بكلة: 
مع أنه مرَكّبٌ من هذه الحروف العربيّة التي يَتحدَّئونَ بها". 


أي: تتزيل القرآن من عند الله المنّصف بكمال العرَّة؛ فهو الغالبُ القاهيٌ 
العَظيمٌ القَدْ العمتَنعُ عليه كُلّ نّقص وعَيب؛ والمُنّصف أيضًا بالحكمة التَامّة 
في َرْعه وه وَدَره؛ فيضم كُلَّ شَيء في موضعه الصّحيح اللاي به" 

اي الآية لما قَبْلها: 

لَمّا أخبّرَ تعالى أنَّ هذا الكتابٌ الكريم أنزّلّه العزيرٌ الحَكيمٌ؛ أعقّبٌ ذلك 
بنتائج العِرَّةٍ والجكمة”", فقال تعالى: 

أي: إن في ََلقٍ السّمَوات والأرض لَعَلاماتٍ باهر ودلائل واضحةٌ على 
الحَقٌّ للمؤمنينَ دون غيرهه*) 

كما قال تعالى: 38 فا بنظروأ ِل السَمكِ مومه مْكبِفَ بَيَيَهَا وَرَيسهَا وَمَاطَ] من 


)١(‏ يُنظر ما تقدَّم في تفسير سُورة البقرة /١(‏ 55) من هذا ((التّفسير المحيّر)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1007/90 (انفسير الفرطي )1/130 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 9/17/0). ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 80 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١51١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 77)) ((تفسير القرطبي)) »)١861//17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 27575. ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5١/14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا/7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (97/ 10/9). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


© 


5 
د سح ع ع ع سس 


ىو ا لمكم ٍ 2 
فروج والارض مددتتها وألقَينا فيها رو” 


لكل عَبَدِ ميب 6[ق: 6-5 


م 
١ج‏ 


راع سوس 2 كت ١ن‏ ا ل لا 
نبسنافيها من كل زوج بهيج * ْصِرَهٌ وذ كر 


ع . عزة صلش عرض عر سر لام فو دسج وام 
:3 وَف حَلقَكدومَا بون آبِ َليِقَو يوقو (/8) 46. 
2 7 5 5 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
0 ا 0 ل 23 5 
أنه لما ذكر الله سبحانه بالنظر في أيات الافاقء ونبّه بخلق السَّمّوات واللارض؛ 
عه 3 و 1 3 0 5 7 
ع . سرءة لك عرض عو مسر لام فو سد 200 
وف حَلَقَكد وَمَا يتن أب ليت لوم يوون (46)8. 
ع 5 م 2 ع 03 مي 5 ب 86 03 0 
أي: وفي حَحلقٍ الله إيّاكم -أيّها الْاسٌ-» وتخلقه ما يَنشْرٌه ويُفرّقه من الذوابٌ 
. 5 1 0 ف . 0 .4 < م 1 
بانواعها: دلاللات واضحة.» وعلامات باهرة قوم يُوقنون بالحق» فيقرّون به 
وتعلفون 2 0 
5 5 8 ا ع ان 2 د وه 1 عو د و ده 
كما قال تعالى: 3# مَمِن +اتيةةه أن حلقك من ثراي لم إذا أشر فشر مكرورضه 
[الروم: ٠‏ ؟]. 
وقال سُبحانه: 38 وَمِنْ اليو لق سمت وَالْأَرَضٍ وَمَا بَثَّ هما من ابو * 
[الشورى: 9؟]. 
حيلف الْيَلٍ والهَارٍ ومآ أنَزل الله من السَمَءِ من رَرْقٍ وَأحيا بد الارض بعد مويها ومصريف 
0001001 سر ار ل ساح سرح لكر نل ابجاعتسر 
وَأَخِْكَي ليل وار #4. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١4(‏ 257 15). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 75554)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7175), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 37371), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 17/4). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


أي: وفي تعاقب اليل والنَّارِ داتِبينِ لا يران واختلافهما في الطُولٍ والقِصَصٍ 
والثّور والظّلْمةِ إلى غير ذلك2©. 
كما قال تعالى: :3 إركَ ف حَلَقَ لسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيِكَفٍ َيل و 


لذو لدبتي آل عمران: .]١5١‏ 


- 


1 2-- كه 


ًك- 
0 
النهار 0 


ل وم أل هن ألسَمَكِ من رَزْقٍ 5 أحيَا به لاص بعد متها 6. 
١ 1‏ غرم ا ريق موق م 2-55 ال 021018 


منها أرزاق العباد وأقواتهه” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 7)) ((تفسير السمعاني)) (0/ 118)) ((تفسير ابن كثير») 
(/ 554)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2775 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 17/4). 
قال السعدي في نظير هذه الآية من سُورةٍ البَقرة :)١75(‏ (32 وبلق ايل وَالَارِ # وهو تَعَافبُهما 
على الدّوام ؛ إذا ذهب أَحَدَهما حَلَمّهِ الآحَرُ وفي اختلافهما في الحَرٌ والبّرد والنَّوسّطِء وفي 
الطرلوا لقصو اشرقيط) . ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8. ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 4 50). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 1/5)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7715)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ها 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بالرّزق هنا: المطرٌ: مقاتل بنُ سُلَيمانَ وابنُ جرير» وابن كثيره والسعدي. 
والشنقيطي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ 870)) ((تفسير ابن جرير)) 
»)74/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 515)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ال). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 72171), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 771). 
قال الشنقيطي: (أوضَح بِقَولِه: كلما بد الف بعد ميا 4 أن مراف بالأوق المطة لأن الممطة 
هو الذي يُحبي الله به الأرض بعد موتهاء وقد أوضّحَ جل وعلا أنه نما سمي امَو رزقَا لأ 
المطرَ سَبَبُ الرّزْقٍ في آياتٍ كُثيرةٍ من كتابه» كقّولِه تعالى في سورة البَقّرة: مورك ون مَك مآ 
كأَخجبو- بن التّمتٍ ررًا لم 4 الآية [البقرة: 17]» والباءً في قَولِه «(إدَأتّبوء # سبي كما ترى). 
(«أضواء البيان)) (5/ /ا/ا") و(/ا/ 1/817). 
وقيل: المرادُ بالرّزِقِ: المطَرُ وغَيرٌّه من الأسباب المَهيئَةٍ لإخراج الرّرْقِ. وممّن قال بهذا القول: 
البقاعي؛ والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 5 ((تفسير الشربيني)) (0/ 047). 
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كما قال تعالى: 9 وَهْوَألَدِى" أنرَلَيِنَ ألسَمٍ مَآءُ حرجنا يه نَبَاتَ كل شىّءٍ فأخرجنًا 


دو 7 عع ار 72 -ه و دح سا ىس و سا د سس يه 217 
مِنْهُ حَضْرًا نخرج ِنْهَ حبًا مُرَاحكبًا ون النخلٍ م مِن طلعها قِنُوانَ دانية وَجَنْتٍ مَنْ 
1 2< ل ل لصي دي سل اراح 2 جا ل صم وو له مو 01 سم 26 سس ماسح اج 


عَنَاِ وَالرَُونَ وَالْرمَانَ مَشَيَِهَا وعَيْرَ مُتَسَيِهِ أنظروأ ِلك حمر إذا أَثْمَرَ ينوه إِنَّ في 

دم ليت لْمَوَرِ يوْمُونَ #6 [الأنعام: 44]. 

وري هر 4 

أي: وفي تنويع الرياح بإرسالها من جهاتٍ مُخْتَلفَةٍ -فتارةً تَهُبَّ من جهة. 
تاريخ أعرى- وروقات فخيفةة فنازا كرون حار وكان باذ اكويان تكون 
قاقد دوثار كبا بوقار ا ايكون رمد وتارةٌ عذابً... إلى غير ذلك7". 

كما قال تعالى: 2 ومن يد" أن سل الْرَملحَ مَِدرت وَليَذِيفَةٌ من تمه وَلِسَجْرِىَ 
لْعْركُ ال 0 ولوق روت 6 [الروم: ]1 

ايت بمو يحقَلُونَ 44. 

أي: في اختلاني اللَّيلِ والنّهاره وإنزالٍ المطر» وإحياءِ الأرض به وتصريف 
الرّياح - دَلالاتٌ واضحاتٌ وعلاماتٌ باهراتٌ على الحَقٌّ لِقَوم يَعقِلونَ عن الله 
الى اكور ينوع أ ما رقطن نو لكات رلك ار 

كما كال الله سبحانه وتعالى: ذإ ىلق التسموزت وَالأرض واخيلف الكل وَالتهَار 
وَالْمّكِ ألّى 0 لاس وَمَ] 
ا ل مِن كل دآ دَاند و2 صَسَرِيٍ ليج وَأَلسَّحَابٍ المجنر 1 القداء 


هه مع م ل 2 
أن ل اله مر اسم دس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1725)» ((الوسيط)) للواحدي »)7517/١(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
0١5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27575): ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/18)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 47). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 5 87)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0/5 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 9/17/5), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 107/9). 
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2 سورةٌ الجاثيجّ - الآيات (5-1) 5 221 


- 


وَاَلْأَرضِ كينت لِقَوْرِيََقَلونَ # [البقرة: ١14‏ ]. 


5002- 


سي ع سرغ ال ام مه افك حيبت ا عن ع لبك ١‏ خب ع من يرء عرو سس 
:3 لَك ءات َوه عَلَكَ يلحي أي دين بَد َه وََاييو مومُوَ ((2) 4. 


«3 َكلت لماعك الح . 

أي: تلك آياثٌ الله نخبرٌك بها -يا مُحمّدُ- وتَقرَؤها عليك بواسطة جبريلٌ» 
تكقيلا علق الكل والضدق الخالص» الذى اباط عدولا كت ار 

كما قال تعالى: :ا يَلَكَ يدث أََوَْهَا حبك لحي وَإنَكَ لعن لْمرسيرت 4 
[البقرة: 5057]. 


> دن هس عروم #22 ع 4 
أي حَدِيثْ بَعدَ الله وءاييْه- «ؤمنون 4 


ّ ا 8 5 3 500 عن ص 6 يخي ضير 3 
أي: فإن لم يؤمن المُشركون بهذا القرآن فبَأي حديث بَعده يُؤمنون وينتفعون 


ع عم > 
2م انعرة َك م ا 
ويعتبرون؟! إذ لا احسّن من القران حديثا : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 720 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 717)) ((تفسير القرطبي)) 
(158/17) ((النبوات)) لابن تيمية (7/ »)37١ /7( 361/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7764): 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 779 0770 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 188 -/1481). 
قال البقاعي: (مِإ لحي * أي: الأمر النَّابتِ لني لا يُستطاحٌ تَحويله؛ فليس بسحرٍ ولا كَذِب). 
((نظم الدرر)) (58/18). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 20170 ((تفسير السمعاني)) (5/ 170)» ((تفسير الرازي)) 
»)6071١/710(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7576)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 7700), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ .)١18/‏ 
قال الشوكاني: (مإجَآيَ حَدِين بَدَ هون مون # أي : بعد حَدِيثِ الله وبعدّ الآياتِ فيكونٌ 
من باب: أعجَبني ريد وكَرَمُه. وقيل: المرادٌ: بعدَ حديث الله وهو القُرآنُ كما في قَولِه تعالى: آله 
يل أَحْسَنَ أَلحَدِيثِ # [الزمر: 77]» وهو المرادٌ بالآيات» والعطفٌ لِمُجِرَّدٍ التَغْايْرِ العغنوانيٌ). 
((تفسير الشوكاني)) (1/5). 
وقال ابنُ عاشور: (وعَطف يماي # على ماحد #؟ لأنَّ المراد بها الآياتٌ غيرٌ الرآنِ؛ مِن - 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


كما قال تعالى: 35 أي حَدِيثِ بَعَدَهْ يُومِنْوْت * [المرسلات: .]15٠‏ 


وقال سُبحاته: 9# اسه مزل لَحْسَنَ َلَدِيثِ # [الزمر: 77]. 

الفوائة التربوبّة: 

قال تعالى: وف ا اين اد ايت لَعوَمِ يموت #6 إذا أنعَمَ اه 
في استِواء قَدّه وقامته» واستكمال عَقِلِه وتمام تّمييزه وما هو مَخصوصٌ به في 
عررحه ودر مد لكر قبا امون انوت كف الجر با اعصانها2 
وَقَف على اختتصاصي وامتياز بني آدمَ من بِيّنِ البَريّة من الحيوانات في المّهم 
والعَقلٍ والتَمزِ والهلمء ثم في الإيمان- عَرَف تَخَصّصَهم بمناقيهم؛ وانفراةهم 
بمَصائلِهم؛ فَاستَيمَنَ أنَّ الله كرّمهم؛ وعلى كثير من المخلوقات قد 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ابتداءٌ تيل القرآنٍ مِنَ الله تعالى» لا من جبريلٌ ولا غَيرِه؛ قال تعالى: 

ِل الك ب و مه اكير #» فجبريلٌ نرّل به من عندٍ الله تعالى» كما قال 
الي : وَل زيل مت الي » زايد لع آلْدمِينُ # [الشعراء: 01 ١9‏ 
وقال تعالى: :9 هُلْ مَرَلهُ روح ألْمُدّس ين ريلك 76" [النحل: .]٠١7‏ 

-١‏ في قوله تعالى: مو تَنِيلُ الككب ون أمَه لمر مر كير # إثباتُ اللو لله تعالى» 


- ُ 


عو 


ووخه ذلك: الالغباز بترول الأشياء 7 للا 


- دلائلٍ السّمَواتِ والأرض مما تَقدَّمَ في قوله تعالى: 9١‏ إِنَف الَوتِوَالدرْضٍ لآب لَْؤِْنَ * [الجائية: 
]). ((تفسير ابن عاشور)) (705/ ٠‏ 8"). 

.)789 37*88 /7( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ 45). 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 1715). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 785). 
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*- قو الله تعالى : جل إن الات الاي ضٍلأبنت ومن + وَف حوبت ون كب 
يلوقو فيه إشارةٌ إلى أن تلك الآيات لا أثَر لها في نُفُوس من هم بخلاف 
المؤمنيق والذيق بتري 

رول الله تعالى: 38 إنَفا لمت وَالْدرضٍ لمت لِلْمُوَِنَ # وف حَلقك- وما يبت من داب 
َيلَْو يبون * نيلف الل وَالْتَّارٍ ومآ أََلَ لتَُو نَالسَمَل من رَدْقٍ لحا بد الْايْضَ بعد مَوعبا 
وَسَرِيٍ ألريح ات نت زو يموت 6 رَتبها على ثلاثة ةِ مَقاطِعَ» والعَرَض: التَّمِيهُ على أَنَّه 
لا بد من إفرادٍ كُلّ واحدٍ منها بِنَظَرِ تام شافي”© 

- فول الله تعالى : ل وف حَْفكدومَايين 16 للفو ب # جل خَلقُ اناس 
للمَوصوفينَ بالإيقان؛ لأنَ دَلالةَ الخَّلقٍ كائنةٌ في تَفْسِ الإنسان وما 
بُحيطٌ به من الدَّوابٌ ". وقيل: لَمّا كانت آياتٌ الأنفُسٍ أَدَقّ وأدَلٌ على القدرة 
والاختيار بما لها يِنَ التّجَدّدِ والاختقلافء قال: مإلْعََرِ» أي: فيهم أهليّة القيام 
بما يُحاولوئه مِإبُوقِبُنَ * أي: يَتسجَدَّدُ لهم الغروع ني ترجات الإيمان إلى أن 
يَصلوا إلى شَرَفِ الإيقان فلا يُخالِطهم شَكُ في وحدائيته و , 

ات د لول الله اتعالى : 38 وما نَأ ل الله من ألسَمَآءٍ م من ردق فلحا بد لاض بَحَدَ مويها وتصرن 
ليح ج ءات لمم يَعْقُونَ # لَمّا كانت مَنافِحُ السّماءِ غيرٌ مُنحَصِرةٍ في الماءِ قال: هلين 
يَزْقِ #» أي مَطَرِ وغَيرِه من الأسباب المُهينة الإخراج الرّزقا وذلك على قول 
في التفسير. 


5-2 


والدوات 


.)0977 /905( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)51/1 /91( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
.)9/80( يُنظر: ((تفسيرابن عاشور))‎ )6( 
.)16 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 
.)557/14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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راي 
/- قول الله تعالى: 9 وما أنزلَ هن مهن ررق كلجا يق الارصض بعد فرعا وشريف 
عر بن تقر متاك عبرت الكن ين 0 7 


لح لت زم يمون # لَمّا كان الماءٌ بما يَحِدِّتُ عنه من الإنباتٍ أوضّع دَلالةَ من 
بقيّة الآيات على البَعثِ؛ ومن ن أَجْلٍ شد ظّهورها ناط الأمر فيها بالٌقل فقال : الوم 
يَعقلُونَ 37 . 

8- قوله تعالى: هأ إن فى لتعواتِ وَالْارْضٍ ليت لِلمْؤْينَ * وف حَلَقِي ومَا يبون داب 
َإيلَْوَ ميقمو # وَاخْلفٍ اللِ وَالَارٍ وما أل اهن آلْسَمَلومِن رَزْقٍ كلا به الْارْصَ بعد مويها 
صرب الريئح ايت توم يأو # فيه , 3 ستة براهين من براهين التَوحِيدٍ الدَالَّةِ على 
تو سال وعا ال كال تدزهم وان الليكى المادة وخدن 

الأوّلُ منها: لق السّمّواتِ والأرضّ.. الثّاني: حَلَقَه النّاسَ. الثّالْتُ: حَلْقه 
الدُوابٌّ. الرَابمُ: اختلافٌ اللَّيل والتّهار. الخامسٌ: إنزالُ الماءِ من السَّماءِء وإحياءٌ 
الأرضٍ به. السَّادِسٌ: تَصريفٌ الرّياح. 

وهذة التراهينٌ القظيمة ثلانة منها من براعين التعث الى يكلة في القران 
العَظيم الاسّدلالُ بها على البَعثِ كَثرةٌ مُستَفِيضة 

الأول من البراهين المذكورة: هو خََلقُ السّمَواتَ والأرض؛ قال تعالى: 
إن فى اموت وَالْار ضٍ لَآَيْتٍ لِلمُؤْمنِنَ #؛ لذن خلته جل وعد للسّمَّوات والأرض: 
من أعظم البّراهين على بَعث النّاسٍ بعد الموت؛ لأنَّ من حَلّق الأعظمَ الأكبر لا 
شَكّ في قُدريِه على حَلْقِ الأضعَنٍ الأصعّر. 

وأمًا الثاني مِنَّ البّراهِينٍ المذكورة: فهو حَلْقُهِ تعالى للنَّاسِ المرّة 0 أن 
من ابتدّع خَلقهم على عبر وشا سابق: لا شك في قدرته على إعادة > مرَّة 


ارقي كما لا بكس 


0 


.)517/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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وأمًا البُرهانٌ الت منها -وهوإحياء الأرض بعد مَوتها-: فإنَّيَكمد الاستدلال 
به أيضًا على البَعث في القرآن العَظيم؛ لأنَّ من أحيا الأرضٌ بعد مّوتها قادرٌ على 
إحياء النّاسِ بعد موتهم؛ لأنَّ البجميعَ إحياء بعد موت" 

4- قوله تعالى: :إ إنَّف لمات وَالار ضٍلَآبتٍ لَلمُؤِْنَ ... #4 هذا الكلامٌ وإِنْ كان 
موجه إلى قوم لايُتكرون وُجود الإلهء وإنّمايَرحُمون له شركاء» وكان ممقصودًا 
منه ابتداءً إثبات الوّحدانيّة؛ فهو أيضًا صالِحٌ لقا به الشكوس اقطان انين 
رن وُجودَ الصّانع المُختارِ» وفي العرّب قَريقٌ منهم؛ إن ألخوال السّموات 
كله 0 اشر َيل الحُدوثء وهو الحاجةٌ إلى الفاعل المُختار الذي 


شتت لاك آن آبات» وقد إنّها آياثُ الله؛ كقوله تعالى: :3 يَلكَ 
لْحَّ * [البقرة: 757]؛ لأنّها عَلاماتٌ ودّلالاتٌ 
مسمسصي ا سه 
وكذل ايساعلى أن الربيول ضادت؛ إذ كانت مما لا يُستطيعٌ الإنسٌ والجنٌ أن 
يأتوا بمثُلهاء وقد تحَدَّاهم بذلك". 


01م 0 كمس 5ك مل م 01 د وي 7 َ 2 

-١‏ من أحسَنٍ اللازم وأَِييِه أن َبيّنَ للسّامِع الحَقَّه ثمّ تقول له: بش تقول 

خلاف هذا؟ وأين تَذَمّبُ خلافٌ هذا؟ قال تعالى: 35 حَدِيثْ بعد يؤْصنوْنَ #4 

[الأعراف: 1865]» وقال: ل ضَأَيَ حَدِيثْ بعد َه ييه ُو [الجاثية: 5] فالامرٌ 

مُنحصرٌ في الحَقَّ والباطل» والهُدى والضّلال؛ فإذا عدّلتم عن الهُدى والحَقّ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 174). 


.)737/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)517/١ /7( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )"( 
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الشدول وأين المذُعهَث20؟! 


رع جا وس امو اي 
2 يلك ءات أَّه وها عَليَكَ يلح أي حَدِيث بَعدَ أله واو موق 2 ويل ظ لَأدَاكِ آَم 
نَم يلت الله ل عليه م ضر مستي لس 0 
م حل : 9 وَإِدَاقِلَ هم اك ا كو 


# ويل يوْمَذِ ِلدَكْديينَ * أي حَدِيثْ بَعْدَه يومنت ايا واوا 


2 


ع 0 3 00 


وقال تعالى: 9# وَكبِفَ تَكفْرونَ وَأَنتمَ تل عَلِيكُمْ ايت أله وَفِحكُمْ رَسُوله: وم يعََوِم 
لَه َعَدَ هْدِىَ ِل صِرَط مُسَنَقِمِ 7#" [آل عمران: .]٠١ ١‏ 

بلاغة الآيات: 

اي ند حاف ل ل لاف اس كو ملك بره عو 

-١‏ قوله تعالى: وحم # افتتحت السّورة بالحرفين المقطعَيْن من حروف 
الهجاء؛ لأنَ أوّلَ أغراضها أن القُرآنَ ين عِندٍ الله؛ ففي حرفي الهجاءٍ رَمرٌّ إلى 
عجره عن لدارمه ضَته بِعْدَ أنْ تَحَذَّاهِم؛ٍ دن ذف نااك سه 
تَشويقٌ إلى تَطَلّ ما يأتي بعْدّه؛ للاهتمام به'". 


من مبتدأ وخبّرء والكتاب هو لمعو وه وهو ما ”7 من القرآن إلى تلك 

السّاعة» والمقصودٌ: إثباثٌ أنَّ القرآنَ مُوحَى به من الله تعالى إلى رسوله 

صلَّى الله عليه وسلّمَ؛ فكان مُفُتضى الظَاهرٍ أنْ يُجِعَلٌ القُرآنُ مُسَنَدًا إليه 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١71‏ 


(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7؟/ 457). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 )١١7‏ و(07714/70). 
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ولش عه فقال: الترآن قل من الث العرك ا 4 لحكيم؛ لأنَّ كوه مزلا من الله 
هو مَحَلَ الجدالء فيَقْتضي أنْ يكونٌ هو الخبَرٌ ولو أذْكَنوا لِكونِه تَنزيلًا لَمَا 
0 و 20 5 5 ماع 2 9 9 مني | عر 
كان منهم نزاع في أنْ تنزيله من الله» ولكنْ خولف مقتضى الظاهر لغرضين: 
أحدّهما: التَشُويقٌ إلى تَلقَّي الخبّر؛ لأنّهم إذا سَمعوا الابتداء تيل الكتاب. 
اتشرقوا إلى عا ستكة يهان الكافرونٌ فيترقٌبون أنه 07 إليهم و 
جَدِيدٌ لأخوالٍ تَنزِيلٍ الكتاب. فيّتهيّؤون لِخَوضٍ جدِيدٍ من جدالهم وعنادهم, 
والمُؤمنون يُترقبون لما يَزِيدُهم يَقيئًا بهذا التزيل. 

3 ع5 وه عه ده سلس سل مر أ اع 22 3 
والغرّض الثَّاني: أنْ يُدّعى أنَّ كَونَ القرآن تَنزيلا أمرٌ لا يُختلّف فيه؛ فالذين 
خالفوا فيه كأنّهم خالفوا في كونه مُنزَّلا من عِندِ الله» وهل يَكونٌ التَزِيلٌ إلا من 
عِندِ الله؟ فيَؤولٌ إلى تأكيدٍ الإخبار بأنّه مُنرَّلْ مِن عند الله؛ إذ لا فزْقَ بيْن مَدلولٍ 
كونه تيلا وكونه من عِندٍ الله إلا باختلاف مَفهوم المَعنبَينِ دُونَ ماصَدَقَيهما(". 
- وقيل: 98 از يلكي هو خَبرٌ بعد خبر على أنه مصدرٌ أُطلقٌ على المفعول 
الما وهذا على الوجه بأنّ حم 46 خبرٌ لمبتدأ محذوف. 
- قوله: :9 تيل لكتبِي نَم # في إضافة الَنزيلٍ إليه في هذا الموضع وَجهانٍ: 


0 : 3 ع ري ٍِ 
أحدهما: الافتتاح بأنه كتاب منه» كما يَفتَتِحْ الكاتبٌ كتايّه به. 


00918( ينظر: (الشغير ابن عاشوز))‎ )١( 


و(الماصّدّق): اسم صناعيٌ مأخودٌ في الأصل من كَلِمةٍ (ما) الاستفهاميّة أوالموضوكة وو كلية 
(صَدّق) التي هي فِعلّ ماضي مِنَ الصّدقَء كأ يقال مََلَا: على ماذا صَدَّق هذا اللَّفْظ؟ فيْقال في 
الجواب: صدَّقَ على كذا أو كذا؛ فاشَُوا من ذلك أو نموا كَلِمةَ (ماصدّق)» والمراٌ: القَردُ 
أو الأفرادٌ الي يَنطَيقٌ عليها اللُّظء أو: الأفرادٌ الي يََحَقُّ فيها معنى الكُلّنَ. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميدائي (ص: 40)» ((المعجم الوسيط)) .)911/١(‏ 

.)51077/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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الحيي؟ لإشعار وَصنفِ لقيو اهاعد قايرت لعرّته؛ فهو كتابٌ 
عَِيزٌ أي: هو غالِبٌ لِمُعازديه؛ وذلك لأنّه أعسجَرّهم عن مُعارّضته» ولإشعار 
وَضْفِ الحكيم بأنَ ما نرّل من عنده مُناسبٌ لحكمّته؛ فهو مُشتول على دَلائلٍ 
اليّقين والحقيقة, ففي ذلك إيماءٌ إلى أن إعُجارّه من جانب بلاغته؛ إذ غلبت 
بَلاغة بلغائهم» ومن جانب مُعانيه؛ إذ عجرت كمه 0 الحكماء9". 
- وهذا الابتداءٌ بالنّحدّي بإعجاز القرآنء وأنّه 1 ار 
بالسن كما اشفياة لوه : 35 يلك ينث توه علي يلْحقّ 744" [ الجاثية: 1 ]. 
ودار تعالى : ا إنَّ فى اموت وَالْارْضٍ لَآَبتٍ لِلمؤْصِنَ #6 كلام مُستأئف مُسوق 
000 
للشّبيه على الآيات التّكويئيّة الآفاقيّة والأنفسيّة". 
- وقوله: ل إن فى لمات وَالارْضِ لَآَبتٍ للمْؤِْينَ © إلى قوله: مإ وَصَبرِيفِ اليج 
ل ل وو سل سه رق ا ا 7 لجح تنه 2 الاما ىر 
ايت لَموَمِيعقلُوَ 1*6 واقع مَوقَع تفصيلٍ المُجمّلٍ لما جَمَعَبّة جملة :3 تَِيلُ 
لكب من مه عه عر َِلَكيِرِ #6 [الجاثية: 7]؛ باعتبار أنَّ آيات السّموات والأرض 
وما تف عليها إنّما كانث آياتٍ للمُؤْمنينَ المُوقِنِينَ ولِلَذِين حصّلَ لهم 
العلمُ بسب ما ذكرّهم به القرآنُ» وما يُؤيّدٌ ذلك قولّه تعالّى: 2( يِْكَ ميت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)755١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ 3780 375). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 75 7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (517/8). 
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وه 


أن 


وك الكلام بِحَرْف (إنّ) وَإِنْ كان المُخاطبون غيرٌ مُنكريه؛ لتتزيلهم مَنزْلة 

المَكِر لذلك بسَببٍ عدم انتفاعهم بما في هذه الكائناتٍ من دَلالةٍ على 

وَحدائيّة لله تعالى؛ ولا فد قال الله تعالى: :9 وين الور قلق الشموات 

َالْرْصَ لشن مهن امير اليم 7#" [الرُخرف: 4]. 

- قوله: لآب 4 لم يَأْتِ بالآياتٍ مُفْصَّلةَه بل أتَى بها مُجِمَلة؛ِ إحالة على 

غوامض يُثْيرُها الفكر ويُخْبرٌ بكثير منها الغ 

- والمُرادُ بون الآيات في السّموات والأرضي أنَّ ذاتٌ السّمواتِ والأرض 

وعدادَ صِفاتِها دلائل على الوّحدانيّة؛ نولت الكمؤات والارضٌ 0 

الظَّرفٍ لما أُودِعَيْه من الآيات؛ لأنّها مُلازْمةٌ لها بأذنى نَظر. وجعلت الآياتُ 

للمُؤْمنينَ؛ لأنّهم الذي انتَمَعوا بدَلالتهاء وعَلموا منها أنَّ مُوجِدَها ومُقدّرَ 

نظامها واحدٌ لا شَرِيكٌ له©» ولأنَّ في ضِمْن الإيمان العَفْلَ والنَصِديقَ©. 

* - قوله تعالى : :ل وف لِك ومَاكُون َي لبقو ِو عطفتٌ على جُملةٍ 
إن لوت وَارْضٍ بت لَلمؤمنِنَ # [الجائية: *] عطفَ خاصٌ على عامٌ؛ لما في 
هذا الخاصٌ من التّذكير بنعمة إيجادٍ النّوع؛ استذعاءً للشّكر عليه©. 


:2 2 سح لط سرس سر د مسر 2 لاو بع حي 
- قوله: :3 وف حَلَقِكرومَايبْتُوِن دآبَةٍ ... # البَث: التوزيعٌ والإكثازء وهو يَقنضي 


انَّتتَلومَاعَيّكَ لْحَق 10" [ الجائية : 5 


الم 


.)7757 /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0 977/7 11 7). 
(8) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (417/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 717 3). 
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لخلق والإيجاق ذكاله قبل: وفي لق الوما يف من دا. وبر بالفضارع 
في مَأيبثُ 6؟ يُفِيدٌ دده افك اه باعتبار اختلافٍ أجناس الدَّوابٌ 


وأنواعها وأصُنافها0". 
- والخطابٌ مُوجّهُ إلى المشركينَ؛ ولذلك قال : 9# كَآيْتٍ للمُؤْننَ بن 0 وقال: 
يس لْعَومِ يفون 046 د دون أن ثقال: لآبانت تلك أو آياتٍ لك أي: هي آياث 


لمَن يَعلمونَ دَلالتّها من المُؤْمنينَ ومن الّذِين يُوقنون؛ إشارة ؛ إلى أن : : 
لآيات لا لهافي تفوس من هن بخلاف فلك" 

فق لا :3 وَاخْكق ايلِ وار وم ل ألَهْعِنَ أْلَمَهِ من رَْقٍ كلَحيَا بهد 
بَعدَ موه وصصرِِفٍ ارح نت لوم يعقلُونَ 6 

- قوله: «إمن دق تاي لأ بنَدمَوْمَ وري اج 4 لإمدز رَذْقِ #» أي: من 
مَطرء وهو سبّبٌ للرّزْق؛ عُبّرَ عنه بذلك تَنبِيهًا على كونه آية من جهتّي القدرة 


والرّخمة'" 

عه و 
- وأخرَ قوله: 98 وتَصَرِ رف ايح # عن إِنَْالِ المطر مع تَقدّمِه عليه في الوجودٍ؛ 
إِما للا يذان 6 ِل حي لو رُوعي الَرتِيبُ الؤجودي لَوبّمانُوهمَ أن 


مُجموعً تَضْريفٍ الرّياح وإِنْزالٍ المطر آنا واحدة .وكا لأن كون التصريف 
ةئيس لِمُجَرّ ونه مدا لإنشاء المقطر» بل له ولسائر المنا الي من مجملتها 
سو 20 ش ْ 1 

سر السفن في لحار 


عو (آيَاتِ) فى المواقع العَّلاثْة [الجاثية: لا, 5. 0]؛ للتّفخيم كا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6؟/ 711). 
()يُظر: ((المصبدر الشابق)) (8؟/++م). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//58). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أن 


حوقة تناك ١‏ خرن بمرت + كِرَ في آية (البَقَرة) ثّمانية نيةٌ دلاكلٌ تَدُعو للإيمان» 
في قوله: هن ف حَلْقِ آَلَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ أَلْتَلٍ وَاَلتّهَارٍ وَالْعكِ لي 


هص 


مَويَجَا وَبَتّ فيا مِن كل دَآبَةَ وَنصَرِيتٍ اليج وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بين لسَمَآءِ 
الت اح لوم ياود لكوم -: م هنا سنَّهُ أنواع فقطء 
روع 


.يدث من د ةَ َإيتُلْمَوَرٍ ونون د 4 وَأخيِكف أ وَالنهارٍ وما تر أله من ماء مِن رَرْقِ محا 


" ال سم اب ايت ا [الجاثية: 0-7]؟ والسَّبِبٌ 


0 : 0 و 5 
الرياح -الذي هو كالسّبب- يغنى 5 
ع 5 ٠‏ 5 : 0-2 رص 2 ع 0 ل ل و سر 
- وايضا فى قوله: إنفىي في السَمُواتٍ وَالْارْضٍ ليت لِلمُؤّْمِنِنَ * وفى 3 وما يت من داب 
إن تزفق + ولغيلف أل انار ونا أو لتدية القمة اا ا ل 3 


يوتري البح لنت لقُن 1# مُناسَبةٌ حَسَنةٌ» حيث اختكفتٍ الفواصلٌ 
الثَّاتُ لإختلافٍ الآياتِ في الدقٍَ والظهور والجَلاء؛ فحتم الآية الأولى 
بقوله: رمؤي 4 والثَانية بقوله: مآ بُوقِمُونَ 6 والثّالئة بقوله: مِإيعقلونَ #؛ 
لآنه تغالي لكاذكز العالم ينا ل ل ل 
الكماله ومن الإبمان بالكائدك ناقك كن الأرلن باللؤويق تكانه قوق 


-ه 


لهة: إِنْ كُنّم من المُوْمِنِينَ فافْهَّموا هذه الدَّلائلٌ. ولّمّا كان الإنسانٌ أقربَ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/18). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ »)517/١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)4١5‏ 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقران الكريى) 49 


إلى المَهُم من غَيرهء وكان فِكْرُه في خَحلقه وخلق الدّوابٌ مما يَزِيدُه يَقيئا 
5 5 2 ا ع 2 0 
في إيمانه؛ ناسَبَ حَحَثُمْ الثانية بقوله: مَإيُوقِبونَ #» أي: وإِنْ كنتم لسْتم من 
المُؤْمنِينَ» بل أنشّم من طُلَابٍ الجَرْم واليّقين» فافْهّموا تلك الدَّلائلَ. وما 
كان 5 العالّم ين اختتلافٍ اللَيلٍ والنَّهارِ وما ذكَرّه مَعَهما- مما لا 
يدرك إلا بالعقلي؛ نات فم الثائة بول : يعقوت 4 كأنّه قال: وإنّ كم 
لَسْكّم من هؤلاءِ ولا من هؤلاءء فلا أقلّ من أن تُكونوا » من زُمْرَةٍ العاقليتٌ؛ 
فاجتهدوا فى مَعرفةٍ الدّلائل» وهذا من باب التَدزّل20. 
وقرل: المض: أن التتعفية كا تدرو فى القكرات والكرضن انو اله لا 
5 5 1 0 0 9 0 ّ 57 
بد لهما من صانع؛ آمَنواء فإذا تَظروا في خلق أنفسهم ونحوها ازدادوا إيمانا 
فأيْقَنواء فإذا تَظَروا في سائرٍ الحوادث عَقَّلوا واس: لسك عاكيى "فهو تر ون 
خال شويف إل ناو اقرف مده وا عل 50 
5 ِ 2 000 و 
- وقيل: المُرادٌ ب (المُؤْمِنِينَ)» وب (قَوْم يُوقَنُونَ)؛ وب (قَوْم يَعْقلونَ) واحد. 
وهم المُؤمنونَ بتَوحيد الله؛ فحَصّلٌ لهم اليقينُ وكانوا يَعقلون» أي: يَعلمون 
دَلالةَ الآيات» والمعنى: أنَّ المؤمنينَ والذين يُوقنون -أي يَعلّمون ولا 
يُكابرون- والذين يُعقلون دَلالة الآثار على المُؤثْرء وتَظروا النّظرَ الصَّحيحَ 


2 


وكام اتات اا وين اورم وأنّه واحدٌء 
فأيقَنَ بذلك العاقلٌ منهم الذي كان مَتردُداء واثذاة إيمانا مَن كان موْمِنًا فصارٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (2711/71» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »2٠١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))715/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ١5‏ 5)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
.)000١ 849‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 18).: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 147). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/517/1). 

(60) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) 80 11), 
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و 


أن 


مُوقنَاِ فالمعنى: أنَّ الذين انتَقّعوا بالآيات هم المُْمنونَ العاقلونٌ» فَوُرّعَتْ 
و لأنَ ذلك أوقَعُ في تفْسٍ السّامِعٍ بن 
ثلاءبَعضها لببعضء وقد المُتْصمُونَ بالإيمان؛ لَِرَفِ وجول خلق الناس 
والدَّوات آية للمَوصوفينَ بالإيقان؛ لأنَّ دَلالة الخلْتٍ كاثنة في نفس الإنسان 
وما يُحِطُ به من الَّوابٌَ» ومعلَ حلاف اليل والنّها واختلافُ حوادث 
الجر آيةَ للّدين انّصَفوا بالعفْل؛ لأنَّ دلالتها على الوّحدائيّة بواسطة لَوازِمَ 
كك مُتَرَةٍ بإدراك العقل» وقد أوماً ِكرٌ هذه الصّفاتٍ إلى أنَّ الّذِين لم يَهعُدوا 
هذه الكآنات لشو من أصحاب هذه الصَّفَاتِ؛ٍ ولذلك أَعْقبّهِ بقوله: ياي 


حَدِيثٍ بَحَدَ َه ايو يمُؤممُونَ 4 [ الجائية : 5] اسعفياما إتكارنا تعس ال 20 


- قوله: جا يكت أمَّهنوْهَاعَكَ الي # يَجورٌ أنْ تكونٌ الإشارةٌ وبَيانُها بآيات 
الله إشارة إلى الآيات المذكورة في قوله: م« لدبت لَمؤِْنَ #6 [الجائية: 3]» وقوله: 
ءالعو مِيُوقَنُونَ 6 [ الجاثية : +]اوقرله :جنات لوكين © [البالية: ]. 
وإضافتها إلى اسم العلذلةه لأن زتها على تلك الصّفات التي كاقث لها 
آياتٌ للمُستبصرينَ. ويجورٌ أن تكونَ الإشارةٌ إلى حاضر في الذَّهِنِ غير مَذكور؛ 
لعادل عليه قوله: :9 الكتبٍ * [الجائية: ؟]» أي: تلك آياثٌ الله المُنزَّلة في 
القرآن2©. 


.)737/ 7 71/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:178١1١-1187).‏ ((ملاك التأويل)) 
للغرناطي (7/ 5١‏ 5» 57 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 770)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)01١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 79“ .)38٠‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


65 
- وفي الإبهام في اسم الإشارة 36 يَلْكَ * -وتفسيره بمو ءَإكث أله #- وقَرْبٍ 
المُشارٍ إليه وهو (أي اسم الإشارة 35 يَْكَ #6) مَوضوعٌ للبَعيده وتخصيص اسم 
(الله) الجايع» وتكريره؛ وإيثار صِيخْة الجفع مما > للتّعظيم: خطبٌ حَطيرٌ 
وَشأَنٌُ جَليلٌ في الامشبعاولة. 
- قوله: امك يل 4 أسئد جل وعلا فالاوكها إلى لتسوه لاتها كلاقه 
الذي لله ضلى رسولة بؤايظة العلكه واتة لكك أن يلو عليه فأكا عند 
جل وعكة60. 
- قوله: مِإجَيَ دن بد ويم موت # أي : بعد آيات الله. وتقديم الاسم 
اك للقبالة ة والتَعظيمٍء كما في قولك: أَعبجبني و وا أو 
ضافة (بغدٌ) لبا كاوس عب فصاو ال جلي 011 ون 
قوله: 0 0 و والتّقديرٌُ: بِعْدَ حَديتِ اللى رقو كتالة وله أي : 
ِعْدَ سَماعه يعني: أنَّ القرآنَ من , بيْن الكُتْبٍ المُزَّلة آي مُبصِرةٌ ومعجرةٌ 
باهرةٌ؛ فحينَ ا و به فبأيّ كتاب بِعْدَه يُؤمنون؟! ويعضدٌ هذا التَُّويل 
عطف جِإوَءَاييوء ‏ على :آم » أي: بِعْدَ كتاب الله وآياته الباهرة وبّراهينه 
السَّاطِعَةَ وهو من عطُّفِ الخاصٌ على العام وكذا تَرنْبُ الفاء في +3 أي 
على ما قبْلّهِ فعلى هذا: المُناسبٌ في الوجٌه الأوّل -وهو أَنْ يُرادَ بقوله: 
بد أسَّهِ : بعْدَ آيات الله- أن يكون المُشارٌ إليه بقوله: :3 يَلْكَ #: الآيات 
المُتقدَّمةَ» وفي الوه الثّاني: الآيات التَّالية لية» على نخو: هذا عونا وهنا 


0 كن 


.)778 7/١ 5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)187 /1( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)٠١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (58/4). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 3770). 
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2 سورةٌ الجاثييّ - الآيات (5-1) 5< 8ه 


أجِمَعٌ؛ لأنِّ يَضْم الدَّلائلَ المَنْصوبةَ من الآفاقيّة والأنفسيّة مع النُصوص 
القاهرة» وحصّل منه الثَّفّي من الأدْنّى إلى الأعْلّى في البّيان والكشْفيء 
وتَييَّ أنَّبّبانات النُصوص هي الّتي يُِيلُ من ألباب أرباب العُقول الشّكوكَ 
وغل تار 

- و الاستفهام في قوله:مإسبدأتوَه زو # مُستعهل في اليس 
والتّعجيب”". وفيه تقريعٌ وتوبيحٌ وتهديد””. 


7 يه عا 2 ا 7 2 
- وعلى قراءة 8# تَؤْمِنُونَ # -بالتَاءِ الفوقيّة"2- فهو التفات*. 


.)57788/15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)78٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 415). 

(5) قال ابن الجزري: (قرَأْ المَدَنِيّانِ وابنُ كثير وأبو عَمرِو ورَوحٌ وحفصٌ بالغيب: مِإيؤْمُوتَ #6 
وقرأ الباقون بالخطاب: [:ِإتَؤْمنُونَ #]). ((النشر في القراءات العشر)) ١/0)‏ 1"). ويُنظر: 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 599). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 771). 
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0-000 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 


الآيات (لا-١1١1)‏ 


5 


وبل لكل 0 و2 ير« سسا 2 و نج 2 002 00 04 و 
2 يل لحل ل أشِمٍ ال م كيرا كأن لو مسمعها مضَرَه 


سج 2 


يداب ا ذَا طلم يا زلبك ك مدهو 5ه وديم 


1 و ولا يحت عتمم ما سينا شيك ولاما عدوا من دون دأ امل لم عَذَابُ عَيِيعْ () 
هَندَاهْدَى وَالِنَ توأ بيت ريم كم عَدَابُ من يَجْزِ ليم 00 4. 
غريب الكلمات: 


:3 ويل : الويلة لي قعاء ءِ بالهلاك والعذاب» ولس أيضًا في التَحسّر 
وقيل: هي وادٍ في جهنم أو ما يَسِيلُ يمن صد د في أصلٍ جهنّمَ» وأضْلٌ الويل: 

0 و 
اشر ولو له 

2 ع َه 0-7 8 عِِ 2 

موأفاكِ #: أي: كذاب فاجرء والأفاك: كثيرٌ الإفك» وهو أسواً الكذب, وقيل: 
الأقلته عزف التروعكا يدل ايكون عليس واضا (آناك) يذل عل ذل 
الشيء» وصّرفه عن جِهّته”" 

1 ير #: أي : كثير الإثم» مُتجاوز في الظّ » وفيل: مرب 0 
سلما لاا رء ومنه اش شق الإثم؛ لأنْ ذا الإ 
)١(‏ يُنظر: ((العين») للخليل بن أحمد 0 روه ((تفسير اي جرير)) 00 ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 517/8)» ((المفردات)) للراغب (ص: /88)» ((تفسير القرطبي)) 

(3325/9). ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 1 71). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١ /١117(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١87/١(‏ ((عمدة 

الحفاظ)) للسمين (1/ /97)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: //71)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 


06 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 184). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠”‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5١ /١(‏ - 
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مويه : الأولياء: المعبودات التي يُوالوتها بالعبادة من دون الله وأضل 
لوللا على راسو اسيك المكان: أوالشية أو الدّينٌ:أوالصدافة: 
أو الأعرة ا و الاععاك كل كم لق انزاكو ديو اا 

«ايَمْزٍ 4 الرجرُ: سوءٌالعذاب وأليمٌه: وأصلٌ (رجز): يدل على الاضطراب؟ 

المعنى الإجمالي: 

7 ببب 0 100 
ويتوعدُهمء فيقولُ: وَيْلُ لكل كافر كذَّاب مُفئّر أثيم» يسم آيات الل تُقرَأً عليه 
على كل يك اناك لم يقرا موسي وعداا ارد قوير 
الويلام. ْ 

ذا عَرَف هذا الكذّاب الأثيه ؟ شَينًا من آيات القرآن ايكيوا بها وتتومنها! 
فِلأُولَتَكَ عَذَابٌ يُهيئهم» من ورائهم نارٌ جَهِنَمَ هي مَصِيرُهم في الآخرقء ولا 
يَدَقَعٌ عتهم :ما كُسبوه في الدّنيا شينًا من عذاب الله تعالى» ولا تَدقَعُ ع: عنهم آلَهتّهم 


- ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 277 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١5٠‏ /ا/ا"37): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١1848‏ 

»)57 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27777. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((عمدة الحفاظ)) للسمين (5/ 59 ؟).‎ :»)85 ١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0/0)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١15 /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائتم (ص: 84)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(197/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5/4)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص: »)75١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١1١ /١1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


1 فسيز الآيات: 


ول و2 ئر 4)0. 


ا رس وال ع ع لاضع هه رم م علا 5 - 
أن الله تعالى لما بيّنَ الآيات للكفار, وبَيّنَ أنهم بأي حَديث يؤمنون إذا لم 
يُؤمنوا بها مع ظُهورها؛ أتبَعَه تبَعَه بوَعيد عَظيم لهم. فقال!": 
َيل لكل داك لير (4)0. 


ع ا ل. انه 7 7 و 5 َه ست 2 0 1 54 
أي: عذات وهلاك لكل كافرٍ كذاب مفترء مبالغ في اقتراف الأثام”"". 


.)77/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)8١‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 5177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 576). ((تفسير السعدي)) (ص: 775), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 771). 
قيل: 9# ويل #: وادٍ في جهنّمَ. ومدّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» والسمعانيٌ» والقرطبي. 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7)) ((تفسير السمعاني)) (0/ 170)) ((تفسير 
القرطبي)) »)١5//1١57(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/0). 
قال الراغب: (ومَن قال: 9 ولوقي عوكيه وله ترئرة ان ويلا في اللحتهو مرهيوة لهل 
وَالّما آراد مون قال اللعال ذلك فده الى ممه امن الثارء وكتى ذلك لا ((المفردات)) 
(ص: 8848). 
وقال ابن عطيّة: (الويلُ في كلام العَرّبٍ: المصائِبُ والحُحزنُ والشّنّة من هذه المعاني» وهي لفظة 
تُستعمَلُ في الدّعاء على الإنسان. ..» ومقتضى الله لدّعاء على أهل الإفك والإثم بالمعاني 
المتقدّمة) ميراي عطية)) (نا/ 00 وتتظر» (الفسين ابن غاشون) 091/3 
وقال الشنقيطي : (الأظهرٌ أنَّ لفظة 9و ين كلمةٌ عَذَابٍ وهلاكِ وأنّها مَصدرٌ لا فعلّ له من - 
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حار سور وُالجاثينّ - الآيات ١١0(‏ 6 20 


أن 


ار عر سح سج سد سس و و سه 


« يتم يدت آم نل عه بر مستكيرًا عأد ل يسمه رهاب آم ((412. 


( تت كد لق قل عقر #يث نتقهيا عد إبتسنها». 

ءِ را رؤز سم دا عر ومع هي 2 0 

اي: يُسمّع اياتٍ القران تقرًأ عليه» ثم يصِرٌ على كفره وإثمه مستكبرًا عن 
الإيمان بها وقبولها واتباعهاء كأنه لم يَسمَعْها أصالة”©! 


دوعر دهده 


أي: فبَشْرْ -يا محمّد- هذا الأفاك الأثيمَ المُعِرِضٌ عن آيات الله الْمُصِرَّ على 
0 2 8 انك 
رو وياطلة يعات ريع ريد رياد" 5 

كما قال تعالى: 38 وَإِذَا نَل عَلِيّهِ يننا و مسسَحكي را كأن 


صد 
ددد ددسيو 


وقرا فلشره ِعَدَابٍ أَليِم 4 [لقمان: /ا]. 


2 
مما 
0 
اع © 
5 
1 
0 
١‏ 
9 
انغ 
لل 


21 
موك 27 


عن حب التو عير باج اع عت حت لووط ىر عم 0 
© وَإَِا طلم من ايا سينا م هاهروًا أَوْلتِيِكَ 0 عَدَابُ مُهِينٌ ((8) 4. 
_ 0 5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


واه سداس 


نه لَمابيّنَ لله تعالى كُفْرَ المُشْرك بما يَسمَعُ مِن الآياتٍ؛ أنْبعَهِ ما هو أَعَمُ منهى 
فقال23: 


ا وَِدَا عم من ييا ادها هروًا 6 . 


- لفظه وأنَّ المسَرّعَ للابتداء بها -مع أنّها تكرة- كُونُّها في مَعرض الذَّعاءِ عليهم بالهّلاك). 
((أضواء البيان)) (/ا/ .)١95‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 076» ((تفسير القرطبي)) »)١0//١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 7315). ((تفسير القاسمي)) (/5717)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7570): ((تفسير الشوكاني)) 
(61/6). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)7١7/١14(‏ 


الجزء ه5١‏ - الحزب .١ه‏ 


05 
أي: وإذاعَرّف شين -ولو قليلا- من آيات القرآن» استهزاً بهاء وسَخْرٌ منها"". 
و- 0 أ ير عور 
«وٌلَيِكَ كم مَهِينُ 


و 
6 0 0 و 
اق أولئكك لهم 5 يخزيهم ويذلهم ويهينهه”" 


وضعر و 


ين وَدَآيهمْ جَهَيْك وكا يت حَبَرُم نا سبوا سينا اما دوأ ين هود هه أوياة وَل 
عَدَابُ عَظِيمْ (8) 46. 


ل(تد وو حهَمٌ». 

أي : لهم نارٌ جَهِنّمَ يَصيرونَ إليها في الآخر 0 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/7307), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/9/ .)١15٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 00/5/91 ((تفسير القرطبي)) (165/15):((تفسير ابن كدير)) 
350/0 ). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2077 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١1 999١‏ 
قيل: معنى :ين وََآيهمَ #: من أمامهم. وممّن ذهب لهذا: ابن جريرء والسمرقندي؛ وابن أبي 
زُمَنين» نميه والبغوي» والخازن. وأبو حيان» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ))77/1١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7175/1)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)5١١‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ /11/7)» ((تفسير البغوي)) (5/ 184)» ((تفسير 
الخازن)) (5/ ”177 )» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 17 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7//0)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (97/ 2191 .)١197‏ 
قال أبو السعود: (للإيّن وَرَآيوّ جَهََهُ ‏ أي: من قُدَّامِهم؛ لأنّهم مُتوجّهِونَ إلى ما أُعِدَّ لهم أو 
من خَلفِهم؛ لأنّهم مُعرضونَ عن ذلك مُقلونَ على الدني؛ إن الوراء اسمٌ للجهة التي يُواريها 
لمكم عد حل وكدَام). [(لفسير أي السعرة)) (/850): 
قال ابن حطتة كراد يه ويم َم 4 قال فيه بعض المفَسَّرِينَ: معناه: من أمامهم, .. 
ولَحَظ قائل هذه المقالة الأمرّ من حيتٌ تأوَّلَ أن الإنسانّ كانه من عُمْرِه ب يَسِيرٌ إلى جنَّةِ أو نار 
فهما أمامّه؛ وليس لظ الوّراء في اللّةِ كذلكء وإلّما هو ما يأتي تََلْفَ الإنسان» وإذا اعثُرٌ - 
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4 05 
ولا يعن عَنهُم ئَ و 0 


القولا دنا عى الكناوعةاتبعية أن الى وصور دما تيوه في 
الذنيا مخ الأموال أو الأولادة؟] 


ص 


الأمر الهم أو التَأْرِ في الوؤجود على أنَّ الزَّمانَ كالطّريق للأشياء» استقام الأمرٌ؛ فما يأتي 
بعد الشَّيءِ في الزَّمانِ فهو وراءه» فكأنَّ . بك رإعاتبا كتير يأتي بعد كُفرهم وأفعالهم» 
وهذا كما تقول: افكل كا وأنا من ورانك عَصُدَاء وكما تقول ذلك على الكيديد: أنا من وراء 
التقصّي عليك؛ ونحوّ هذا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)2١‏ 
وقال ابن ال ل إَّ 
بالنُسبة إلى ث ينه فيكون أمامُ الشّيء وراءً لغيه ووراء الشّيء أماما لَيره؛ فهذا الذي يُعقَلُ 
فيهاء وأا أن يكونَ وراءٌ ريد بمعنى أمامّه فكلا اوأقاما اق لو باقلا شك فيد فاب قو لدتعال : 
يلين ورَآيِهِم جه جَهَمم # [إبراهيم: 15 ]فالس أل زكر ب يرنتق ابييل كيه اي 0 
مُفارّقته الدُنياء فهي لما كانت بعد حياته كانت وراءه؛ لأنّ وراء كبَعغدء فكما لا يكونٌ بعد قبا 
فلا يكونٌ وراءٌ أمامّاه وأنت لو قُلتَ: جَهنّمُ بعد موت الكافر لم يكُنْ فيها معنى قَبْلَ بوّجه؛ 
فوراءً هاهنا زمانٌ لا مكا؛ فاه رَحمّك الله تعالى؛ فهي حَلف زّمانٍ حياته وبَغدّه؛ وهي أمامّه 
را كر جطراا لابوا و او لأنَّ بَعديّة ازَمان إنّما تكونٌ فيما 
تسل أجاككة كثر زلف : بعدَ غَدِء وورائيّة المكان فيما د تُخَلتَ وراء ظَهِرِك ف جين وَدَآيهَ 
جَهَممُ [إبراهيم :1] وراتيةزَمانٍ لا مكانء وهي إنّما تكونٌ في المُستقبّل الذي هو أمامك» فلمًا 
ادع لام اراي ازج 1 لحر كاز ارال وا الات تر وروت 
وَرَآَيْو عَذَابُ غَلِِظٌ * [إبراهيم: 01١1‏ وكذلك: وين وَرآيهمَ جَهَممْ * [إبراهيم: .)]١‏ ((بدائع 
الفوائد)) (5/ .)١1951965‏ 
وقال ابن عاشور: (مَنْ قَسَّر وَراءَ بقدَّا فما رَعى حَقَّ الكلام). يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
حنة سس َّ 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ //21» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١99‏ ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 7376)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ #ا9, 4 077 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 197 
197). 
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3 د 
التفسير المحرر للقرآن الكر 2 


أي: ولا يَدفَعٌ عنهم آلهتّهم التي عَبّدوها في الذنيا من دون الله أو رُؤساؤٌهم 
31 و 
الذيخ أطاعوهم في الكفر بالله”"! 

كما قال تعالى: مِإوَازيسَ تون من وو لا يَتوليطوت خََرَْ ولا شه 
يتصروت #6 [الأعراف: /ا١].‏ 

00 امم اهدهم ألَتى يَدُعُونَ من دو نآل ين سَيْءِ لَمَاجآه 

5 َه 7 ركد دجو وه 

وقال عر عل تت تيصب شد يكرت من فَطمِير * إن تدعوهم 

مول واه بر بير 1 7 2000 مم فيد 2 0 بو م 
اا كر اسفيترا هآ أستجتانا لك ويوم ا 00 لفيلمة د يكفرونَ شر كك ولا 


عدوم جور 


يدك مِثْلُ حَبِيرٍ # [فاطر: 217 ١54‏ ]. 
أل اتولوو غناك كي نديز": 


ويس ِحَايتِ رم 9 يهم هم عَدَابٌ من يَجْرْ أَلِيمٌ 


5 


نه َم ييّنّ له تعالى آياته القَرآنيّة والعيانيّة» وأنّ النَّاسَ فيها على قسمّين؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ل/ا/)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7570). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 1970195). 

0 تنظ ((تكسير مقائل دن سالنطان)) 00 0104 ((تفسير انج خرير)) 91 لا/ا)) (لاتفسير 
القرطبي)) .)1597/1١57(‏ 
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البنتنا 


أن 


0 9 


أخبرٌ عن القُرآن المُشْتَمل على هذه المطالب العالية أنه هد 


هنذا هدَى 46. 
أي: هذا القرآن هُدَى يُبيّنُ الحَقّ من الباطِل» يدل مَنْ اتّبّعه إلى الصَّراطٍِ 
ال أ 20 


ب 9 


كما قال تعالى: «إوََرَا عَليَلَك الْكسب يننا لَحِل شَىْءِ وهدى وَرَحَمَهٌ وصتريئ 
الحتاييت [النحل: 64 
وقال سُبحائّه: 38 رير 71 الل 4]. 
القراءاتٌ م فى 0 : 
في قَولِه تعالى: 98 أَلِيمٌ 46 قراءتانٍ: 
-١‏ قراءة «إلَلِيمٌ © بالرّفع وضْمًا للعذاب؛ أي: عذابٌ أليمٌ من رجز ”". 
3 - قراءة 9# ألِيم * بِالبرٌ وصقًا للرّجْزِء أي: عذابٌ من رجز أليم”». 
اكوأ بيت وم كم عَدَابُ من يَبْ رِأْيدٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1717/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 078 ((الوسيط)) للواحدي (4/ 40): ((تفسير الزمخشري)) 
(273817/5» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 775)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١195195‏ 
(") قرأ بها ابنُ كثير» ويعقوبٌء وحفصٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 797)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/ 88 ). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 797)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/88؟). 
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9 
أي: والذين كَمَروا بآيات القرآن الدَّالة على الحَقَّ فلم يُؤمنوا ويَعمّلوا بها: 
لهم عَذابٌ من جنس العذاب المُوجع شَّديدٍ الإيلام7©! 
الفوائدُ التربوية: 
قال تعالى: 38 ويل لَك ا الك ْو * ينْمَمُ إينت أله نل عله نه بور متكا كأن ل 


دور خط سه و سمه شام دح م سح > 2 
متها فيز عل َدَابِ ألم + ويد يِه ون كا كي قََها طإنا كيك 4 212 نينث 


د 


فتَوعَدٌ الله تعالى من تَرَك الاستدلال بآياته ودّمٌ الّذِين يُعرضونٌ عن سما القرآنٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 2078 ((تفسير القرطبي)) :)١752105/15(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 756). 
قيل: الرّجِرُ هو أَشَّدٌ العذاب. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريء وابنُ عطية» والرازي» 
والشوكائي» واي عاشور. نر : تير الإمخشري))91//40): ((تفسير ابن عطية)) (419:/8): 
((اللسير الرازي)) 0007111 همير الفركاي)) 110/07 اتشيواين عاقوي )21 رف 
قال الشتقيطي: ( وقول في هذه الآية الكريمة: «كم عَكابُ د َِْآيم 4 أصحٌ القولَنِ فيه أن 
المرادً بالرّجز: العَذابُ» ولا تكرارٌ في الآية؛ لأنَّ العذابّ أنواعٌ مُتفاوتةٌ والمعنى: لهم عَذابٌ 
من جنس العّذاب الأليم» والأليمٌ معناه المُوْلمُ. أي: الموصوف بِشِدَةٍ الألم وقظاعه). ((أضواء 
البيان)) (/9/ .)١95‏ ْ ْ 
قبل العراة بالتجزة التق الذي يعر اكتاسة. تنظره (لاتشمير الراقي)) الوا 041/0 سير 
القرطبي)) /١7(‏ 5 
وفسّر البقاعي الرّجرَ بن عقابٌ قَدرٌ شَدِيدٌ جدّاء عظيم القلقّلة والاضطراب. مُتتابعٌ التَرّكات. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) (18/ /0. ا 0 
قال الرازي: (وقْريّ ب آلِيمٌ 4 بالسرٌ والرّفع؛ أما الجَرٌ فتّقديرُه: لهم عَذَابٌ من عذاب أليمء وإذا 
لاوا يا و ا ران و 
المرادٌ من الرّجزٍ البَجسَ الي هو النّجاسةٌ» ومعنى النّجاسة فيه قَولّه: مإوَشسَق من مَل مكدير 
[إبراهيم: »]١7‏ وكأنَ المعنى: لهم عَذَابٌ من تَجَرّعَ رجس أو شُرْبِ رجس» فتكونٌ ين 16 
تن للكذاب). ((تفسير الرازي)) (/997/ 7.0598 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (188/15). 
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0 


وتَدَبْره إلى سَماع غَيرِهه كما قال الله تعالى أيضًا : :3 وَدَالَ أل َكمَرُوا اموا دا 
لْرانوَالْمَوَاِهَِعَلكْدتََبنَ #6 [فصلت:17]» وقال تعالى 0 ا 


مر صمح 0 7 


ده وو ير لخو 


متسس ل و يك ل ذا تهبن 
روه لس سس سوس سه 0 0 ف جود انييس عر ب بو عر 
وإ قل عو النتاول تمتسكي أن اد مها ف أده وكا ١‏ فبشره يعدا 


لير 4" [لقمان:7. 0]. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


3 4 2 020 و مر م2 ورد لس 7 
-١‏ قَولُ الله تعالى : :ل وَيَللْكل اكير # تتم ءاي تأسَ تل عله بورٌ مُسدَكرَا كن 


سحت سحت أنه وو 104 


ممما مره عدَايٍ ألم # عُلِم بهذا الواصرقب أن كُلَ مَن لم تَدُدّه آياتُ الله تعالى 
كان مُبالعًا في الإثم والإفك؛ فكان له الوَيلٌ”! 


-١‏ لم يج إعدادٌ العذاب المّهين : في القُرآن إِلّا في حَقٌّ الكفّار؛ كقوله 


3 
سو دف سد لروع 


تعالى: ويد عينملا يدها مأ ,1 يك هُمْ عَذَابُ ‏ 0 4 
وقوله عرَّ جَلَ: << ألَدِبنَ يبَحَلُوْنَ ناو تست لقف د وسكتتر جه 1 


جح ساح سم 


َاكَهُمُ أشَمْن قَضَيِوءوَأَعَسَدَما إلحكَدفرِيَ عدبا مهنا 4 [النساء: 737]» وقوله: 
«لوَخْدُوا حِدْرَكُ لَه َمَدَ كفن عد عَذَبامُهِينَا #[النساء: 7 »]1٠١‏ وقوله: مومهو 
بِعَضصّبٍ عَلَ حصب وَللْكَفِرِيَ عَدَابُ مهِيتُ #* [البقرة: ,]14١‏ رثواهة وها قي 


سجس سمه 200 


م يأ فا وعم عَدَابُ مهن #6 [آل عمران: 118 ]» وقوله: 3 ونين قروا 


تعره 


وَكَدَبوأبَاينِينَا مأ كلك لَهُمعَدا 4 ب مهِيتُ 146" [الحج: /اه ]. 


وك ف هه وورء 


*- قال الله تعالى: :ا وَإدَاعلِم من كينا سبد أحََدَها هوا وليِكَ َم عدَابُ مهن /: 


.079 /١( ينظر: ((جامع المسائل لابن تيمية- المجموعة الثامنة))‎ )١( 
.017١ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)67 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )( 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


,3 1 2 خا ا 5 2 3 2 
قوله تعالى في هذه الآية: حلم عدا هين # أي : لأنْ عَذَابَ الكَمَارٍ الذين كانوا 
يَستهِئونَ بآياتٍ الله لا يُرادُ به إلا إهانهم وخزيّهم وشدَةٌ إيلامهم بأنواع العَذَابء 
وليس فيه تطهيرٌ ولا تمحيصٌ لهمء بخلاف عٌصاة المُسلمِينَ؛ فإنّهم وإن عُذَّبوا 
فسيّصيرون إلى الجنَّةبَعدَ ذلك العَذابِ؛ فليس المقصوةٌ بعَذابهم مُجِرَّدٌ الإهانة: 
بل ليَؤولوا بَعدّه إلى الرّحمةٍ ودار الكرامة”» 

بلاغة الآيات: 

سج قل ن ا مع و2 رهد سس 0 و ع سّ هه > 

-١‏ قوله تعالى: :9 وي لُكل داك 4 أثيوٍ # يسمَعْ أبنت أله تل عليه نم يرا كأن لو 

ل الموقنين النافلي الدع 0ك 
١‏ 0 3 0 7 

آياتٍ الله» وما يُفِيدُه مُفهومٌ تلك الصَّفَاتٍ التي أَجْرِيتْ عليهم من تعريض بالذين 
لم يعوا بها؛ بصّريح ذكرٍ أولئنك الذين لمْ يؤمنوا ولم يَعقلوهاء كما وصّفَ 
لذلك قوله : موجأَيَ حَدٍ حَدِيثْ بعد اله كيه يوسن 4" [الجائية: ا 


5 واكم الكلامُ بالويلٍ له تعد لإنذاره وتهديده قبل ذكر حاله» و(وَيلٌ 
و 7 

ان كلب أعاميا لد وأضْلٌ الويل: الشرٌّ وخلوله©. 

عوالاي: صفة مُبالَغة أوصفة مشبهة: وهو يدل على المُبالغ في اقتراف 

الآثامء أي: الخطايا9». 


2 وجُعلت حال الأقاك ك الأثيم أنه :ا يَنممإيكت أ ل عليه ا نمكي ا 


.)١91١ /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)خط ((اتطسير انق خاشنون)) (+/0), 

(#اافظ :ل(المعد السايق)): 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 385)» ((تفسير البيضاوي)) »223١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 515)» ((تفسير أبي السعود)) (58/4)» ((تفسير ابن عاشور)) »)77١/75(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ .)١54‏ 
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و0 


أن 


2 م 00 
لآن تلك الحالة -وهى حالة تكرّر سَماعه واقاواك رك نوين 


-ه 


الإثم؛ فلا جَرَمَ أن يكون أفاكا أثيمّاء بَلهَ ما تلبَّسَ به من الشركٌ الذي كله 


0 5000 متكا # حرف (ثُمَ) للتّراخي الوتبيّ ؛ لأنَّ ذلك الإصرارٌ 
لد ل ا ل 
لين إضراك ”ا عن سّماع الآيات”" 

عرو سر 4 لدلالة المَقام عليه» أي: يُصِرُُون على كفْرهمء 
كما دل على ذلك قولّه: ابي حَدٍ دين داكي ومو 146" [السجائية ثية: 5]. 


- وفي قوله: تكن تممه شه حالّهم في عَدّم انتفاعهم بالآياتٍ بحالهم 
1 اع الآياتٍ. أي الب يتحر الخابير يهنا لكي واردمن 
وُضوح ذَلالةٍ ياتِ القرآن , بحبث إن من يسمثها تقر ويؤْمنٌ بماادلت عليه: 

فلولا إصُرارُهم واستكبارهم 00 
ار : 38 مره يعَذَابٍ أل م أَطلقٌ على الإنذار اسمْ ابشارة - التي هي الإخباز 
بما يَسر يَسر- على طَريقةٍ التّهَكُم”» وذلك بناءً على أنَّ البشارةً لا تكوثٌ إلا فيما 


.)7 7١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 7387)) ((تفسير البيضاوي)) »223١5/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(557/49). ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ 71757). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 7807). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787)» ((تفسير البيضاوي)) »)٠١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)51١6 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 19)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 07177. 

(05) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١١7‏ )» ((تفسير أب بي السعود)) (/ 54).» ((تفسير ابن عاشور)) 
50 ام 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


- وفيه ام عت عرق #اليهها: :9 ويل لكل اكير * ينْمَمْ /:' يِنْتٍ أله تل 


0 د و 


عليه ه © يصِرٌ مُستَكيرا كأن لَه 0 تسمعها فسْرَه قَشْرَهُ يِعَذّابِ ألم 4 وقال في سورة ة (لقمان): 


« وَِدَا لَ عه ا ل تي ام تا ا د هوقا ل 
ِعَدَاتٍ ألِيِرٍ #[لقمان: 0]؛ فقال :كان ف َيه ووأ » وَاسْتَعْنى الكلامُ عنه 
في سُورة (الجاثية)؛ مع أنَّ القصّتين مُشْتَبِهتانٍ؛ ووكة ذلك أنَّ هذا الكافرَ 
ما أخبرٌ الله تعالى عنه في سُورة (لُقمانَ) أنه يُعرِضُ عن القرآن إذا سمعّه 
ا ل ل ل 
به صَمٌَ وقوله في (الجائية): اسك 1 مم4 يدل على ما 
دلَّ عليه: كن ف أده وا 4؛ أن الإصرار عزم اليم معدياقلاع» فإذا 
أصَدٌ على النّصامٌَ فهو كمن في أَدُنَيهِ وَقْن فصارٌ أحدٌ اللّفظَينِ يُخْني عن 
الآحَرِء ويقومٌ مَقامّه ويُؤدّي مِن المعنى أداءة؛ فلذلك لم يُجِمَعْ بيتهماء 
وكان الموضعٌ الذي ذُكِرَ فيه: #وَلٌ مُسَسكيرًا # أحقّ بقوله: كن ف أنه 
ورا #» والموضع الي ذْكِر فيه الإصرارٌ على ترك الاستماع, أغْنى عن كر 
كه ف أيه وما 4 َ 
وفيه وَجهٌ آحَرُ: أنه لَمّا كان الإضرارٌ معنا الدَّوامُ الفمعكة» لم اإلاثر روه 
الذي هو من الأمراض النَابتة في سُورة (الجائية)» كما ذكرٌه في سُورة (لّقَمانَ)”". 
7 500 و1 دَاعلِم من لا ين ها هرو ويك لحم عَدَابُ هين سُُ 
وس سه عدي 


0 : ل وَإدَا لم من َي َب ححَدَهَا هرو 464 أي : انَحَدَ الآيات هُرْوَاء ولم 


.)١١860 2١1١85 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.017١ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


يقل: (انكَذه)؛ للإشعار أنه إذا أحسّ بخيرين لدم أنه مِن جملة الآيات 
ا ا ا 
1 ار 
والقدينةة انمه و الخد آيات الله هزوًا0". 

حر تراس ا ماري اريك يه لاتسير سي اذ انقتشا زريهم أخريائ ها 
ذكرَ من أجل ما قبْلَ اسم الإشارة ومن الأوصافء من قوله تعالى: م لُِلِأدَاكٍ 
يْوِ # إلى قوله: مؤهرُوا 76". 

- وفي قوله : عَنَابُمُهِنُ # وصّف العذابَ بالإهانة؛ توفية لحَقّ استكبارهم 
واستهزائهم بآياتٍ الله سبحانه وتعالى”. 


#- قوله تعالى: «1 يذ واي جه اَن عَتُْم ما كُسبُوأ سيا ولَامَا دوا من 
ون أله وي وا كم عَدَابُ عَم # 
- قوله: لين وَدَآيهمْ جم جم ) بان إِجُملة الم انمهي 4 وفي قوله: لإتد 
ورد ِ َهمْ جَهَم # تَحقيقٌ لِحُصولٍ العذاب» وكونه قريبًا منهم. وأ نهم غافلون 
عن اقتّرايه». 
- وعطف جملة ل ولا عتم مَاكسَبُوا سّيِكًاة على جملة «(يّن وَرَآيهم جَهَمَهُ #؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787 1817)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7١٠)؛‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (517/4)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 14)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 977). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/14)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 71). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (60؟/ 7809). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


0 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 
لأنَّ ذلك مِن جُملةٍ الَذاب المُهِينِ؛ فإنَّ فقدانَ الفداءء وفقدانَ الولِيٌ مما 
يزيد العذات شدَّة وتكييت العافت 93 إهانة 00 


- وعدّيّ الإغناء بحَرْف (عن)؛ لتضمينه معنى (يَدفَعٌ): فكأنه عبّرَ بفعلين: 


-ه 


لا يُغنِيهم» ولا يَدقَمُ علهم”" 
- وتنكيرٌ يسما للتّقليل أي: لا يَدقَع عنهم ولو قَلِيلَا من جهنم أي: 
عذابها0". 

5 م‎ 0-١ 000 رك ل ممع ه ا‎ ١ 
قوله: لاما أحَدُوأ # عطفتُ على :ما كبوأ » وأَعِيدَ حرْف النّفَي (لا)‎ - 
ْ للتأكيد©).‎ 


0 عدن مين بعطفٍ رك عَدَابُ عَظِيمٌ ؟ لإفادة و أن لهم عذايًا 
ركه وهو عَذاتٌ الدنيا بالقثل والأسر” “ا أو لأنَ كَونَ العذاب مُهِينًا 
يدل على محصول الإهانة مع العذاب وكَوّهعَظِيمًا يدل على كونه بالا إلى 
أقصى الغايات في كُونه و 


0 5 سس عرسي ححذ لم 2 سس ور ممم ل 5 عو 
- قوله تعالى: 3 هنذا هدى وَالَذِينَ كرأ ليت رَيَمْ طم عَدَابٌُ ب من رجز اليم 


ا 
د 


و اعم 


- قوله: 35 هنذا هد كلم ابيصات اتتدائىٌ» انثقل به من وَصْفبٍِ | 
000 من الله وأنّه من آيات الله؛ إلى وَضْفه بأفضل صفاته أنه مُدَى". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7809). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ الل 0715 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 5 77). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 775). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 510/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 75"): ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١54‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


© 


- ولَمًا عَدَّ تعالى أنواعٌَ اشتخفافهم وتكذيبهم بالقَرآنِء ووّصّفهم بالكذب. 
والإفك؛ والإثم والاسكان مسحوا ااداد وحَكَى عن 
استهزائهم وانْتهاز فَرْصَتِهِم نا به» ورتب عليه: ا وٌليِكَ لم نا عَذَابُ 
مهن ؛ فقن ليان اع لي وسكا كالعَلَم المُشار إليه بالحسن. 
وك التضير الراك زا لكي يوي وبال قاله وز عناملى 4 أي: 
هذا المُتميّرُ امُشْخَّصٌ كايلٌ في الهداية» ليس بخاف على كُلٌ ذي بصيرة أنه 
لبس بمكانٍ للتكذيب والامتهزاءء وَالّذين كذّبوابه» واشتكبروا عن قبوله: 
وفرعي سب تدب الي 3 ايك علاي ا 
- ومجملة «(, الباك! اسح على جاورا عتافك 4 قيل: والمتاسية 

أنَّ القرآنَّ من جُملةٍ آياتٍ الله وأنّهِ مُذكرٌ بها فالذين كَمَروا بآيات الله كمَروا 
ِالقُرآنِ في عُموم الآيات» وهذا واقعٌ مَوقِعَ الَّدييلٍ لِمَا تدم ابتداءً من قَولِه: 
:3 ويل لْكُلِ َك بر و6" [الجائية: /0]. 


- قوله: وات توأ بيات ريم لم عَدَابُ مَن يََرْ ليم 4 أي : بالقرآن. وإنما 
وُْضعَ مُوضعٌ ضَّميره -حيث لم يُقَل : (كفروا به) ذ) إزياةة لش تنيع كفْرهم به. 
وتُظيع حالهم'". 
وياب الموصرل وو انور وان ككر وأ بيت ويم 44؛ انا لعوتيهالشلا يرن 
نهم حَقيقونَ بالعقاب مكُح عَدَابُ من يَجَزِ قاس 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 71)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5 4 7) ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 70 7). 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 19). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 70 7). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


5-000 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 

- واستّحْضِروا في هذا المَقام بعُنوان الكُفرِ دُونَ عُنوانَي الإصرارٍ والاستكبارٍ 

اللَّينِ استُحْضِروا بهما في قوله نم بر مُسَبَكيرا © [الجائية 4 ناغروم 

هنا التْعين عليهم إهمالهم الانتفاع 5 وهو اللحمة تطلس الى جاءتهم 
و 7 2 

من الله» فقابَلوها بالكفران عوّضًا عن الشكر2©. 


0 2 سس عر 0 سال 0 5 9 5 2 ه- 
- قوله: 50 كُتَروأ يت ريم # في اقتِرانٍ ذكر (الرَّبّ) مع الآياتٍ وذكر 
(الله) في قوله: :9 يَلْكَمَليتُ أ #6 [الجائية: 5]: إشعارٌ بأنّ تلك التَّلاوةَ وذلك 
الإرشاءً لم يكْنْ إلا ِمَخْضٍ الإنعام؛ والخافرون تكسو | القفكة» تكدروا 


10 


كن يري َدَألرى ا 0 


(َعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)» الثاني 5 لتقت 4 يه بالذكر 


على الإنعام» وبِالتََكُر على أنَّ ذلك الإنعام أيضًا ليل من الدّلائلٍ السّابقةٍ 
0 وحُلمَ من ذلك أنَّ التَّكُرَ لاك التعفلِ 


٠ 3-0-6‏ 7 يوس لذ ررء نت ارس و 6 عن نين 5278 002000 ل 
دو مهاه الاتاساة روأ بيت ريم لم عَدَابُ من يَجْرْ ألم *: 


0 و ٍ- و 
من الاحتباك9»» حيث ذَكَر الهُدَى أوَّلا دَليلا على الصَّلالٍ ثانيّاء والكفرٌ والعذابَ 


.)7 70 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 19). 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 755 750). 

(5) الاحتباكُ: هو الحذفٌ من الأوائلٍ دَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا - 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


| سحصحدى زرف 


ثانيًا دَليلا على ضذهما أوّلاء وسرّه: أنه ذكر السّببَ المُسعَدَ ترغيبًا فيه» 


اتن 


- اجتمّع الحَذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر إعجازه. وهو من 
ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 4 ٠‏ 27 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَّكَة 
الميداني /١(‏ 577 ”7). 

.)75 /١/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


)16-١2( الآيات‎ 

لله أرِى 125 الي يرن الثاك ود راترن اانا و كفي ا كه 0 
832 تان القكاتك وتان التق ينه قن كنك كان انر لقتو ا 
مس يد هه 0 وما يسَاكا أ كيبوت 00 مَنَ 

د 222 2 5 لو وعصر 

0 

ِل لفاك لك 44 : أي الشم ا وواعةة مجبنه واقظك افيه وآضل (قللك )يدن 
على اسهداروقي الشيى ولعل الشفق شقيث فلكاء لألها داز في الما 6. 

وسَغرٌ ري: أي بدلرمواتيفة سيان إلى الخرضى بي المختصٌ قهرّاء وأصل 
(سشر) هنا يدل على اسذلال0, 
يام أَهِّ : أي: وقائمَ الله بأعدائه» من قَولِهم لوقائع ع العرّب: أَيّام العَرَب. 


إنرف 


تي 


أو تَوابَ الله وعِقابّه 


مُشكل الإعراب: 


تر لدان : لل ماما يوا زيوت لا حون أَيَامْ م 6 


ددروه 58 5 جه 8 لو 4 5-65 6 ع عي 
ل يحْفِرُوأ 4 فعل مُضارع مُجزوم» وفي سَبّب جزمه أوجه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / 57 5)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2)2377. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ »)١55‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 5) 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 095).» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 738/8). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »275١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ”48177). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


الثالكة أنه مجزومٌ بلام أ مر م مُحذوفة» تقديره ليتغفرواء فَحُذِفَتْ وقيَ عَمَله"". 


المعنى الإجمالي: 

ين اله تعالى جاتبًا من النّحم التي أنعهم بها على حلت فيقول: اله وَحْدَه هو 
الذي كأ تكو طانيا الكرب اصدي لكر ود اقل باتره تباتك ويتطابوا 
تعاية كو و ارق الكو وح خالذله ولعلكر كرون اللاعيلى كوه ود ال انلك 
داق اللكواعاوها قي الأرضي لكاو كي وكل «القديه ولام قييدالة ]1 
في ذلك لَدَلالاتِ واضِحات لِقّوم يَتفَكَّرونَ. 

ثم يأم مر نيئه صلى الله عليه وسلُم أن يحض المؤمنينَ على التجاوٍْ والصّفح 
عن المشركينَ الّذِين يُؤذونَهم حتّى يأني الل بأمرهء فيقولُ تعالى: قل -يا محمّدُ- 
للّذين آمنوا يتجاوزوا عن أذى الكُثَار الّذين لايْرِجونٌ ثوابٌ الله ولا يَخَافونٌ 
ولاإكمي العاصية اتورصوروا على [ااعرا ]درك 01 اعداتعي بيطا تطبوة يرن 
آثام فيعَذَّبّهم. 

ثم يُْكدُ الله تعالى على عدالةٍ الجزاءء فيقولٌ: من عَملٌ في الدّنيا بطاعة الله» 
فتَفُعُ ذلك له ومّن عَمِلَّ بِالكُفرِ والمعاصي فضَرّرُ ذلك على تَفْسِه لاعلى غَيره 


- 


3 


2 4 42 

ثم إلى رَبُكم ترجَعون - أيُها النَام- فيُجازيكم على أعمالكم؛ حَيرها وشَرّها. 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /٠(‏ 55)» ((معانى القرآن)) للأخفش .)87/١(‏ ((إعراب 
القرآن»» للنحاس (5/ 45)), ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 2571 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ 5 ))١١5-١1٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (6؟/ 0774. 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


ميو مه 2 0 اربوس : حر مودو ع عد 5 ر_« عر م 2 
:ل َه الى 3 عل تبت شد لتلشيد بكرم وا قذيو. كلخ تتكئة 4020 
مُناسَبة الآية لما قيلّها: 
أله لكا ذكر الله يجان وتعالك عيقة الأيوبةة» ذك تعض آثارها وما قيها فخ 
آباته0" . 


7 


أله الى سَثرّاما عر يي اذك ره بأئر. 4. 
الأهو الذي ذَأن لكم التحكب انها لثامت« لكسيد فيه الشف بأمره و إذلةه 


02 


مض 


وتيسيره 
ل لينو ون َو 6. 
أي: ولِتَطلْبوا مَعايسَكم وأرزاقكم التي هي من فضل الله تعالى عليكم؛ كتقل 
البتضائع» وصّيد الأسماك» وغير ذلك7". 
در ان عت وس 
7 و 4 
01 3 2 7 42 و أ 9 4 7 - 
أي: ولعلكم تَشْكُرونَ الله على نمه العظيمة التي تَحصّل بتسخيره لكم 
بحر فتوَحَدِونَه وتطيعوتّه فيما أمرّكُم به ونهاكم عنه©» 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ام ةلال 17/6). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2078 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 774)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١(‏ 276 ((تفسير ابن عجيبة)) (5/ 5 »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7175). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))28/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 356). ((تفسير السعدي)) (ص: 9/7/5). 
قال ابن عطية: (الابتغاءٌ من فَضل الله: هو بالتّجارة في الأغلّبء وكذلك مقاصِدٌ ابر من حَجٌّ 
أو جهادٍ هي أيضًا ابتغاءُ فُضلء والَّصَيّدٌ فيه هو ابتغاءٌ ُضل). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)78/71١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)2٠١7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ره5؟). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


أنه ما ذكر الله تعالى آية البَحر لِعَظَمتها؛ عم بمنافع الحافِقَين؛ دَلالة على أنه 
ما حَلّقَ ذلك كلّه على عِظَمِه إِلّا لنا؛ تنبيهًا على أنَّ الأمر عَظيءٌ". 


0 0 مره هه 


سرك مان لسوت وَمَاف الْارّضِ جتِيعَا مَنَهُ 4. 


أي: وذلّل الله لكم -أَيّها النَّسُ- ما في السّمُوات من سمس وَقَمَرِ ونُجوم 
وسّحابء ومَطَّرِ وهواءٍء وغير ذلك وما في الأرض من شَجَرِ وجبالٍء وميا 
زقوات رعاو : كرالك لكافكي وعبق ذلك ون ال و11 

كما قال تعالى: 3# وَمَايكُم ين يحم مْمََ فَمِنَ أنه # [النحل: 07]. 

7 ا 


ي: إِنَّ في ذلك الأمر العكيية ذو الستريه كل شي في الكون لعباده: 
لدَلالات واضحات» ول وي الرر” 


أل لَِذِيتَ ءَ'منواْ يحْفِرُوأ بكديته لا يح حونَ أَيَامْ أله لِسَجَرِىَ ا 


يبون 9 4. 


.)077/١1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 20378 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 03711 ((الوسيط)) للواحدي 
(47/4)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (10/ 1717)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/7557/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/17/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 074/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2)47/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0//1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 077017 . 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أن الله تعالى لما علّمَ عباده دَلائلَ النّوحيد والقّدرة والحكمة؛ أنْبَمَ ذلك 
بتعليم الأخلاق الفاضلة والأفعال الحميدة0". 

وابفافتاتة وُقوع هذه الآية هنا أنَّ قولّه: «< ويل لكل داك ير * [الحافةة: 
] إلى قوله: جك تا بو يغر لظ 4 [السافة: 1 يه عضي المسلمين 
على اللتخيرق بالثرانه وقد اا اتسين يون كاري و لكان ينا أ 
من استما المي بيه وانيكبارهم عن سماعه برقع مك أذ نيط 
بَعض المُسلمينَ ببَعضٍ المشركينَ. ويتحتول أن يكون بدَرَ من ب تعض المسلمينَ 
صب أو توش وأ ال َلمَ ذلك من بعضهم: فأيروا بالعفوء ون يكلوا أمر 
تضرهم إلى الله تعالى”". 1 


#ؤقل للدت َامنوأ يفوا للّدست لا يَحُوتَ أَيام أن 6. 
6 2 2-1 1 21 0 و 1 ا تين -ه - 
اي: قل -يا محمد- امرًا الذين امَنوا بالله واتبّعوك أن يعفوا ويتجاوزوا عن 
ع 2 ١‏ - 06 - سُِ - 000 6 اك - 3 
أذى الكفار الذين لا يَرجَونَ ثوابَ الله ولا يَخافونَ وقائعّه فى العاصيت”. وأن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ /51). 
(0) ينظر: اي ال ا ا 
(6) قال ابن عطية: (وقَولّه: مِأأيَامَ أ 4 قالت فرقةٌ: معناه: يام إنعامه ونضْره وتنعيمه في الجنّةء 
وغيرٌ ذلك؛ ف :ِو يَيَمنَ على هذا هو من بابه. وقال مجاهدٌ: أيامُ الله تعالى هي يام نقَمِهِ وعَذَابه 
ف مِبَحُنَ 4: على هذا هي التي تتزّلُ مَنذِلةَ يَخافونَ» وإِنّما تتزّلَت مَنزْلَتَها من حيتٌ الرَّجاءُ 
والكَّوفُ مُتلازمان, لاتَجِدٌ أَحَدّهما إلا وَالآحَرُ معه مُقئَرُ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 47). 
ممّن 0 أن معنى طلا معد يام كله 4: لا يسَحْشون عقوبات الله ووقائعه ونْقَمَه 1 
عاب الْأَمَم الخالية: تقال :ون اشلبعاة واي ريه والواحدى واي الجورق» وابرسكانة 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 8777)» ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ ))8١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 489)» ((تفسير ابن الجوزي)) (48/5)» ((تفسير أبي حيان)) - 
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5 
6 سود ُ الجاثيتّ - الآيات (؟5-1١1‏ 
3 


3« 
يصبروا على أذاهم, ولا يُعاقبوهم". 


قال ابن القيّم: (الخوفٌ مُستلزِمٌ للرَّجاءٍِء والرّجاءٌ مُستلزِمٌ للحَوف؛ فكل راج خائف. وكل 


3 


وام بيس 


خائف راج؛ ولأجل هذا حَسْنَ وُقوعٌ الرّجاءِ في مَوضع يَحسنٌ فيه وُقوعٌ الكوف:.. فكل راج 
اف ون رانك مجو لكر يد عبات ونين اساي السالكين)) (؟/ 006 
وقال الزمخشري: (يلا بحُت يم أنّهِ : لا يَتوَفُعونَ وقائعَ الله بأعدائه» من قولهم لوقائع 
العَرّب: يا العرَب). ((تفسير الزمخشري)) (784./4). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7). 
وقيل: المرادٌ: بطففرة فى تير الك م الثنيا بولا في الأخرف قار: ((تفسير الماوردي)) 
(ه/ ؟7١55).‏ 

وقال ابن عاشور: (للّذِينَ لا تَترقّبُ تُفَوسُهم أَيّامَ صر الله أي: نٌصر الله لهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (505/ 7159). 

وقيل: يجوز أن يكوة المعتق* لا يَرجو3 البعكء أي: لا يُومتوتٌ بد ذكره النَال احسمالا. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) (5/ 5 47). 

وقيل: المعنى: لا يَرجُونَ ثوابه. وممّن ذهب إلى هذا: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)151١ /1(‏ 

وقيل: المعنى: لا يُسألونٌ الله نعَمهء أي: أنّهم لا يَعترفُوتٌ بن النّعَمَ من عند الله. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: السّمُْعانيٌ. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (158./0). 

وذهب السعدي إلى أن المعنى: لاير جونٌَ ثواّه. ولايّخافونَ وقائعه في العاصينٌ. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1/17/56). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١ /1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 
( 6 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 201/175 ((تفسير 
ابن عاشور)) (05؟7/ 75٠‏ 0751. 
وقد نقل ابن جرير إجماعً الممَسّرِينَ على أنَّ هذه الآيةَمُنسوخة بأمر الله بقِتالٍ المُشرِكينَ (على 
ملعيه بعذم الاععداو بنعلافي الواحد بوالاتنيق):.وتتب لزن عطي ذلك إلى الشمهوره ونب 
نهنا إلى توم لقوق بأنيا مُحكمةٌ ولم يُسَمّهِم وذكتابق الححروف السشنالة. تنظ ((الفسير 
ابن جرير)) (71/ ١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 287 87)) ((نواسخ القرآن») لابن الجوزي 
(؟/ ةلاه -/الاة). 5 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


© اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


كما قال تعالى: «إوَدكَرَهُم َم ألّهِ 4 [إبراهيم: 9]. 
و 7 و 3 
وعن أسامة بن ريد رضي 0 قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابّه يَعفُونَ عن المُشركِينَ وأهل الكتاب كما أمَرَهم الله ولصيرون 
علق الأذى))01, 


دقان الرادي: (واجقهيا انعد ذه الآية ترَلّت قبل أن يُومَرَ اَن صلَّى الله عليه وسلّم بقتال 
أهل مَكّه وأنّها منسوخخة بآ بآية القتا لقتال إلا على ما رواه عَطاءٌ عن ابن عبَّاس؛ فإِنَّ على روايته 


8 3-5 


وا ع 


تَرّلت الآية بعد الأمر بالقِتال؛ ل ل 
تَرّلت قَبْلَ الأمر بالقتال. والله أَعلَمُ. قال قتادة: تَسَحَتْها #إ تلوأ امقر قري خة وسور 
[التوبة: ]» وقال أبو صالح: تَسَحَتّها مدن لين يلوت 6 [الحج: و الكية). ((البسيط)) 
و). ْ 

وقال ابن عطية: (والآية تتضَمَّنٌ العُفرانَ تُمومّا فينبغي أن يقال: إن الأمورَ العا -كالقتل 
والكفرِ مُجاهَرة ونحو ذلك- قد تح غفرانَه آالسّيفٍ» والجزية وما أحكمه اشح لامَحالةه 
وَإنَّ الأأمورَ المُحَثَّرةَ - كالسجَفاء في القول ونّحو ذلك- يحكمل أن فى لتكمتير أن ركرة التق 
عنها أقرّبٌ إلى التّقُوى). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 287 87). 

واوا 1 تيميّة: (مَن كان من المؤمنينَ بأرض هو فيهامُستضعَفٌ» أو في وقت هو فيه مُستضعَفٌ: 
فليَعمَل بآية الصّبر والصّفح عَمَّن يَوْذِي الله ورسوله من الّذِين أوتوا الكِتابَ والمُشركينء وأما 
أهلٌ القرّة فإنّما يَحمَلونَ بآية قتالٍ أئمّةِ الكفر اين يَطعنونَ في الدّينء وبآية تال الّذين أوتوا 
الكتاب حر حنّى يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغِرونً) . (الصارم المسلول)) (ص: ١؟7).‏ 

وقال البقاعي: (قال ابنُ بَرّجَان: وهذه الآيةٌ وشبهُها منّ النَئِي المذكور في قوله تعالى: 92م 
َنسَحْ يناي آذ ها 4 [البقرة: 01٠١7‏ وليس بتسخ» بل هو حكمٌ يَِيء ويَذهَبُ بِحَسَبٍ 
القدو على الافصار» وكانة كول يتل هذا زنك و الب امرة في تسيب رول يمه الجر ل 
الِجهادٍ والأمرٍ بالمعرونيء وثّركَت هذه وأمثالّها مَسطورةً في القرآن؛ لما عسى أن يَدورَ من 
دوائر أَيَّام الله ومن أََامِه؛ إدالة لأهل الكُفرٍ عليهم وتَنبيهًا للمُسلمينَ لير اجعوا أمْرَهم, ويُصلحوا 


ل اك 


ما ينهم وبيْنَ رَبُهم). ((نظم الدرر)) .)729/١1(‏ 
)١(‏ رواه البخاري (/5701). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


6 صضرة 5ُ الجائينّ - الآيات 15-1١(‏ 


) 3ه وت 


أن 


اق نما امد القورهوة بالعففرة #للذين يوذ تية ليَجِزي | لله أعداءهم هؤلاء 
بما كسَبوه من آثام؛ فيُعَذَبّهم/". 
من َل صَلِكا يِفو وَمَنْ َك مَلتها ث إل ريك بعرت (40. 
ات 224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لما رَعْبِ اللهُ سّبِحائّه ورهّبء وتقرّر أنه لابْدٌّ من الجزاء؛ زاد في التَّرغيبِ 
والتّرهيب بأنَ اّمع والضرٌ لا يَعدوهم, فقال شارحًا للجزاء”©: 
من حمل مزالا اليد 4 
أي: من حَمِلَ في الدّنيا بطاعة الله» فاميدّل أوامرّه واجدّدّب نواهيّه؛ فتَفْعُ ذلك له*". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١0/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (45/5: 917)) ((تفسير ابن 
كثير)) .)١577/1(‏ 
وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» والواحدي, وابن كثير. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال الواحدي: (كأنّه قال: لا تكافئوهم أنتم؛ لِتُكافِتّهم نحن). ((الوسيط)) (917//5). 
وقيل: المرادٌ بالقَوم هنا: المؤمنونٌ» أُمروا بالمغفرة ليَجزيّهم الله يومٌ القيامة بما كَسَبِوه في الدّنيا؛ 
انقو خلن :ارق تازه والاغه رهم يكظم الشكزه رامال المكر وو ومن كس إن 
هذا الى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمانَ: والزمخشريٌ» وأبو السعود والشوكاني. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 8737)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 278/8 3584)» ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ »)7/١ 07/٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (8/6). 
وقيل: سيتجزي كُلَّ قوم بما كانوا يكسبونَ؛ فأنتم -يا مَعشَّرَ المؤمنينٌ- يَجزيكم على إيمايكم 
وصَفْجكم وضبركم: ويجزي أولنك المُشركِينٌ إن استمرٌوا على تكذييهم وبغيهم..وهذا ظاهة 
اختيار البقاعي» وذهب إليه السعدي. ينظر : ((نظم الدرر)) للبقاعي 10/ ان ١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1/175). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 87). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 87) ((تفسير السمعاني)) (178/5): ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 07و١1‏ ). 
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حرم دا -- ٍ صٍِ 
5 4260 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 9 


كما قال تعالى: ِإوَين يوضم يمهدُود لزع لي مو وتوا 
للحت من َصَلِو #6 [الروم: عع ه]. 


وَمَنَ آسَآه مََلَيهَا #. 

ل ع 1 لاس ا 0 0 8 
أي: ومّن عمل بالكفر والمعاصي فضْرَّرَ ذلك ووباله على نفسه. لا على غيره'" 
كما قال تعالى: يِإيَِايها أَلدَاس إَِما بَخْيَحمْ عل أنَفسَِكُم #6 [يونس: 73]. 


وقال سبحانه 0 151 فعا 2 د [الروم: 000 


أي : 7 إلى 0 تصيرونَ -أيْها النَّاسٌ- بعد موتكم أحياءً يوم القيامة, 
فيُجازيكم على أعمالكم؛ خَيرها وشرّها". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: »و للها الله سَخَرَ كر ابر لَجَرىَ كه امو 6 هذه 3 عبرة 
في جَرَيان السّفينة في الْبَحر؛ وذلك أن ال مال شر هذا المخلوق العَظيمَ 
لهذا المخلوق الصّعيف1 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مل لَلَدِنََامَوْأ روأ > لا بحُت َم أن #6 فيه تعليمٌ 
الأخلاق الفاضِلة» والأفعال الحميدة©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ "87)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7078)) ((تفسير السمعاني)) 
(ه/8؟1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 87: 84)» ((تفسير البيضاوي)) »)٠١1//5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(9/م). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 857). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/ “11/0 ). 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


7 قُولٌ الله قال : 3# قل لدت ءامثوأ يمرو ديت لا حون أَيَّام م 46 ذ فيه أعظمٌ 
ترغيب في الحَتُ على الغفرانٍ للمُوافِقٍ في اليه نياب أولى. 

؛ - قولُ الله تعالى: :9 من َحِلَ صَللِحًا ْو وَمَنَ أَسَه ًا # فيه أن العَمَلَ 
الصَّالحَ يَعود بالتّفع العظيم على فاعله» والعَمَلٌ الرّديءَ و العو وغل فاعله» 
وأنّهِ تعالى أَمَرَ بهذاء ونهّى عن ذلك؛ لحَظ العبده لا لِتُع يَرجِمٌ إليه سْبحائّه 
وهذا تَرغيبٌ منه في العَمّل الصّالح» ورّجرٌ عن العَمّل الباطل"» فمتى عَلِمْتَ 
أن عقلاك فياك سوق تيد فى ع" 

5 - في قوله تعالى: :آ مَنْ حَيِلَ صَلًِا ونه # أن كُلَ عَمَلٍ لا إخلاصٌ فيه 
فهو ضَرَرٌ على صاحبه وليس له؛ لأنَّ العمَرَ الصّالحَ هو ما جَمَعَ بِيْنَ شرطين: 
الإخلاص» والمتابَعة 00 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال اللّه تعالى: لل ليع سَث ا بر نت انه ثيه © ذكر مجاه 
وتعالى الاستّد لال بكيفيّة جَرَيانٍ الك على وَجه البَحرء وذلك لا يَحصُلٌ إلا 
بِسَبّب ُسخير ثلاثة أشياءً: 

اعدّها: اليا التي كجري على فق الهراة: 

- 3 واو 

وثانيها: حَلقَ وّجه الماء على الملاسة التي تجري عليها الفلك. 

وثالثها: حَلقٌ الحَسّبة على وّجه تبقى طافية على وجه الماء» ولا تغوص فيه. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 074). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 51/5). 


0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ضن: 3). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وعذه الأحوال الثَّلائةٌ لا يقدرُ عليها واحدٌ من البَشَّرِ فلا بُدَّ من مُوجد قادر 
عليهاء وهو الله سّبحائّه وتعالى". ْ ْ 

-١‏ في قوله تعالى: «إ وَسَكر كما لسوت ومَافي الْانّضِ بتكا ِنَهُ # أنَّ الأصلّ 
فخي الأعياد الموجود على اللا [صناوه وتَبَايْنِ أوصافها- أن تكون 
حَلالا مُطلقًا للآدميّينَه وأن تكونَ طاهرةً لا يَحرّمُ عليهم مُلابَستّها ومُباشَرتُها 
ومُماسّتّها. وَجِهُ ذلك: أنه إذا كان ما في الأرض مُسَخَرًا لناء جاز استمتاعنا به" 

1- في قوله تعالى: #إمَن حك اتش 4 أن مَن عل عمَلا بذعي 
فعَمَلّه عليه لا له؛ لأنّه لا يدل في العمل الصّالحم””. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قولّه تعالى : ِآمََلرى او اهاعري 
مون #6 استئنافٌ ابتدائيٌ مَسوقٌ للاعيّبار بتسخير البَحر على عَظّمِتِهِ والسَّفْنِ 
الجارية فيه لمخلوقٍ هو أضألٌ شيء بِالتّسبةٍ لهما؛ للانتِقالٍ من التَذَكيرِ بما لق 
هُ من العوايم وتّصاريفٍ أخوالها من حيتٌ إِنّها دَلالاثٌ على الوّحدانيّة إلى 
التّذكير بما سخَّرَ الله للنّاسٍ ه من المخلوقات وتصاريفها من حيثُ كانت مَنافعَ 
للنّاسٍ تقتضي أن يَشْكّروا مُقدَرّهاء فجحَدوا بها؛ إذ تَوبَّهِوا بالعبادة إلى غَيرِ 
المُنعِمِ عليهم؛ ولذلك عُلَقَ بعلي (سخّر) في المَوضعَينِ مَجرورٌ بلام العلّة 
بقوله: :لَك على أنَّ هذه النّصاريفَ آياتٌ أيضًا مث لحلاف اليل والتّهار, 
وما أَنْرَلَ لله من السّماء من ماء» وتضَريف الرّياح» ولكنٌ لُوحِظ هنا ما فيها من 


700 


.)510/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ )١( 
.)0175/51١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)7587 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )( 
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النّحَم كما لُوحِظ هنالك ما فيها من الدَّلالةَ» والمَطنُ يَستَخلِصٌ من المُقامين كلا 
الأفرين على ما يُشْبهُ الاحتباك2» ومُناسَبة هذا الانتقال واضحة". 


0 هوم ة ع 6 بطو مم عه ترف 
- قوله: يِآمَهأَزِى سَحَرَ لكر ابر # اسم الجَلالةِ مُسنّد إليه» والمّوصول مُسنّد 
وتَعريفٌ الجزأين مُفِيلٌ للحصرء وهو قَضْرٌ قلْب 7 بتتزيل المشركينَ مَنزلة 


او تمدق اذ ابعر البغو وت ماقي الشموات رارش 111 ين 


.)57 تقدّم تعريفه (ص:‎ )١( 

.)١517/94( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75 37727), ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

() القصرٌ أو الحَصِرٌ هو: تخصيص شيء بشيء وحضرُه فيه ويُسمّى الأمرٌ الأوّل: مَقصورًاء 
والثائي: مقصورًا عليه مثل: نما يد قا و: ما ضرَبت إلا زيدً. وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ 
وقصر إضافيٌ» وادعائي يه وقصر قَلَب؛ فالحقيقيٌ هو: الايخص النتصرز بالمتصور عليه 
بحسب الحقيقة والواقعء بألا يتعداه إلى غيره أصلاء مثل: اه إلا الك حي تُصبر وصفٌ 
الإلهيّة الحقّ على موصوفٍ هو الله وحُدهء وهذا من قصرٍ الصَّفةِ على المّوصوفء وهو قصرٌ 
حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شيمًا خاصّاء يُرادُ بالقصر بان عدّم صححة 
ما تصوّره بشأنه أو ادَّعاه المقصود بالكلام» أوإنالة قكددوة ذنزنا ان الكلام كله متحصيدا 
في دائرةٍ خاصّةٍ؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما هو قصرٌ بالإضافةٍ إلى موضوع خاصٌ؛ يَدورُ 
حول احتمالين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعددٍ خاصٌ» ويُستدَلٌ عليها بالقرائن. مث قوله 
تعالى : ل وما حمَة ُو دحت ين بهل 4 [آل عمران: ]١5‏ :والقضة الاتعائة :ما 
كان القصرٌ الحقيقيُ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالّغة؛ بتنزيل غير المذكور مله العدّم وقضرٍ 
الشَّيء على المذكور وحُده. وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمُ ذ ل ال كقولِك: ما 
شاعة إل ثيك لعى يسما إن فاعواقن + ب قبيلةٍ معيَّنةٍ أو طرّفٍ مُعَيّنِ لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك 
بشاعر. وللقصر طُرْقٌ كثيرةٌ؛ منها منها: القصرٌ بالنّفي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم 
ماده التأعية وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) لكا (ص: 588), ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/١(‏ و(5/7)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 211/8 17/5)) 
((الإتقان)) للسيوطي (/ 1717)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 21717 118)» ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١4‏ - 2737.» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكّة الميداني 
1ه 5 ه). 
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شركائهم؛ فكان هذا القضْرٌ إِنَطالَا لهذا الرَّعْم الذي اقتضا هذا التَزيلٌ”©. 
0 ل م2 ع م 2 و 

- وقوله: و عجري لفك نه بدَل اشْتِمالٍ من هذ لك ؟ لأن في قوله: 35 لك 6* 
ال 2 3 

إجمالا أرِيدَ تَفْصِيلُه؛ فتعريفٌ المُلْكِ تَعريفٌ الجنسء وليس جَرِيٌ اللكِ في 

وا و ا 

04 فر و سمي لقجاء فخترتي الجاجات: 


3 ا : 9 وَسَحَرَلكرْمَان لسوت وَمَانٍ الْاضِ بحا مه إن في لِك لدبت 


اقَنَضاهُ هُ الاهتمامُ أوّلَاء ثم التَعمِيمُ ثانيّاء ومٍإمَان ّمت وما في الْدرّضِ #6 عام 
5 3 9 00 و 3 9 7 
مَخصوصٌ بما تَحصّل للنّاس فائدة من وجوده؛ كالشمس للضَّياءٍء والمطر 
للشَّرابِء أو من بَعض أحواله؛ كالكواكب للاهتِداء بها في ظُلّماتٍ ابر 
والبخرء والشَّجِرِ لِلاستظلال, والأنعام للرّكوب والحزث ونحو ذلك””. 

.4 5 سح« عو أ 
ال لي ل »أي: 


ذلك و(من) اهداق أي: جميعَ ذلك من عند الله لي ه فيه أَدْدَ 
جَمِيعَ من : جميع ذلك من فى 
1 , 


.)70 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 730317). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أن 


7 إن في كلك لَأبَات لتو يتشَكُوت # أي: إِنَّ في ذلك المذكور من 
تَسْخْير البَحرى وتّسخير ما في السّموات والأرض؛ دلائل على تَفْرّدِ الله 
بالإلهية؛ فهي وان كانث ما يَحِنٌ أن يَشْكُرَها النّاسٌء فإنّها أيضًا دَلائلٌ إذا 
تَفْكّرٌ فيها المُنِعَمُ عَلِيهم اهْتَدّوا بهاء فحصّلّت لهم منها مُلائماتٌ ججسمائية 
ومَعارف تَفْسائيةٌ وبهذا الاعيِبار كانت في عداد الآيات المذكورة قله من 
قوله: ا« إن الات وال لبن ؤم اقش وما حت عنها؛ 
لأنها كرت في عرض الامتنن بأنّها عم ثم قبت بالتّيه على أنّها أيضًا 
دَلائلٌ على 7 9 تفرد الله بالخلقٍ. وأو: ِرَ لمكم بالذّكر في آخر صِفَاتٍ المُستَدلِينَ 
بالآيات؛ أن الفكرٌ هو مَنْبّع الإيمان والإيقانٍ والعلم المُتقدّمة في قوله: 
َدَنتٍ لِلْموننَ 4 اك اا ليت لْعَومِمُوقِمُونَ 6“ [الجائة: ]؛ يت 
عقون 904 [الجائية: 0]. 
*- قوله تعالى: جؤقل للد مَامَثوا يووا للقت لا رنوت يام أله ير كرا 
يعاو يككيوة 4 
- قولّه: روا # -على أحدٍ الأقوال- مَجزومٌ في جَوابٍ (قل)”"» وحذِفَ 
المقول؛ لذن الجوات ل عليه» والمعنى: قل لهم: اغفروا يَعْفِرواء أي : 
يَعْفوا ويَضمحواء وهذا ثقة بالمُؤمنينَ أنّهم إذا قال لهم لأسو ضكى الله 
1 علا امْتَكَلو/. 
- قَولُ الله تعالى: قل لَلَدِتَ اموأ يَْفِوُوأ لذي لا بَرُْونَ َم أ الرّجاءٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /331 /33). 
(1) وينظر ما تقدم في مُشكل الإعراب (ص: 44). 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /738)) ((تفسير البيضاوي)) »223١5/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(// 2106 ((تفسير ابن عاشور)) (750/ 07179 . 
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05 3 
ما اه يعن لمر و د 


الت اس اراسي اللذين لتر 
نفوسّهم أَيّامَ نضر الله» أي: نضر الله لهم؛ فتكون ارك عامط اهن 
الصّلةُ؛ ِمّا لأنّهم لا يتوكلون على الله ولا يَسْتنصرونه. بل تَوَجَهُهِم إلى 
الأصنامء وإمّا لأنّهم لا يَخطّْدٌ ببالهم إلا أنّهُمِ مَنصورونٌ بِحَوْلهم وفرّتهم: 
فلا ايح ببالهم سوال نَضْرِ الله أو رَجاؤٌهء وهم مَعْروفون بهذه الصّلة 
ِبْنّ المُسلمين. ور تعريفُهم بهذه الصّلةٍ مولا يرْحُونَ ام أنه ؟ ليكونّ 
ا نش الوم تون يام نَضْره وهم م المؤمنون» 
والغرّض من هذا التّعريض الإيماءٌ بالمّوصول إلى وَجه أمْرٍ المُوْمِنِينَ أنْ 
يغْْروا للمُشرِكينَ ويَضْمّحوا عن أذّى المُشركين» ولا يَتكلّفوا الانتيصار 
لالنييب؛ لأنَ الله ضَيِنَ لهم النّصرَ. وعلى وج أَنّه: قد يُطلَقُ أَيَامُ الله في 
الُرآنِ على الأيَم التي حصّلّ فيها فضله ونعمته على قوم فمعنى لان 
ّم م 4 على هذا التأويل: نهم في شّخلٍ عن تَرْبٍ نِعَم الله بما همْ فيه من 
إسنادٍ فعل الحَّرٍ إلى أَصْنامهم باْكبابهم على عِبادةٍ الأصنام دُونَ عبادة الله 
ويأتي في هذا الوه من التحريض والتحريض مثلى ما ذكِرَ في الويجه الأول 


00 


8 التضسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


لأنّ المُؤمِنِينَ همٌ الذين يَرْجُون نعمة الله 


- قوله: مِإِيجَِىَ قَوَمْأيمَاكَاوأ ب يبوك # تَعْليلٌ للأمْر بالمَغفرق أ ي: ليَغفروا 


ع 


ويَضْفحوا عن أَذَى المُشركين؛ فلا يَتتصروا لأنقسهم؛ لجيه الله على 


.)17 /5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
.)728/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)351 05٠ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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إيمانهم» وعلى ما أوذوا في سَيبله فإنالانتصار لس توفي للحق. وهاذا 
كساهم لخو وو طناء اليه بالتَصدّي للانتقام من المُشركين على 
لهم وكثرة أولئكك؟! فإذا تَوكّلوا على ,َ نصر ربهم» كان نَضْرّه لهم أنَمَّ وأقطمَ 


شّوكة المُشركين”". 
قره: يقر جَزِىَ 4 على قراءة 8ذ لِنَجْرِيَ 6* -بِنُونٍ العظّمة29- فيكون على 
الالتفاتِ'" 


- وكان مُفْتضَّى الظاهر أنْ يُقال: (ليَجَزِيّهم بما كانوا ييكسبون)؛ 1 إلى 
الإظهارٍ في مَقام الإضمار؛ لسري : ايزا الهم أسيرا رماي 
عِندَ الله؛ فإنَّ لف (قوم) مُشعرٌ بِمَّريِقٍ له قوامّه وعِزَّنه. وتتكير جنا 4 
للتَْظيم» وهذا مدحٌ 4-7 عليهم. وقيل: القومٌ هم الكافرون؛ 0 
الشّكيرٌ للتحقير. وقيل: الأظهرٌ أن ن مإقَومَا 6 مُرادٌ به الإبهام» وتنويئه للشدكير 
فقط. والمعنى: يجي اله كل قوم بما كانوا يكسبونَ من حَيرٍ أو شر بما 
يُناسبٌ كسْبّهم؛ فكو وغينا للتشركيق المنشدين على التومنية» ووخدا 
للمؤمنينَ المأمورينَ بالصّفح والتّجاوُزِ عن أَذى المشركينَ» وهذا وجْهُ عدّم 
تَعليقٍ الجزاء بصَميرٍ الموقنينٌ؛ لاوطا طن د روا نين 
الإضمارٍ على هذا الوّجهء ولول هذا قرلءة مَنّ ِل صَلِلِكًا تفصو 
وَمَنَ أسَ فعَكَتَا #6 [الجائية: ١5‏ ]» وهذا كالتّمصيلٍ للإجمالٍ الذي في قوله: 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7588)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١٠١7‏ )» ((تفسير أبي السعود)) 
07١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 51١‏ 7)), ((إعراب القرآن)) لدرويش (145/9). 

1 قرأها بالنُونِ: ابن عامرء وحمزةٌ والكسائيٌ توق أها الناقون بالبام وقرأها أبو جعفر بضمٌ الياء» 
وفتح الزَاي . يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2570 ((النشر في القراءات العشر)) 


لالد الجزري (7/ 7757). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 20 
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ع كس ا ل لسع سا لس سل | سمج عه سساح سر لسريس هيم 4 رسخ 

4 - قوله تعالى: :ا مَنْ حَِلَ صَلِا نقد وَمَنَ أَسَآهَ ليا ثم إك ريكلر 
جح مار مسب و الو 0 ور لكان" 0 6 
وغوت 4 جملة مستانفة مَسوقة لِبَيانٍ كيفيّة الجزاء'''. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7388)» ((تفسير البيضاوي)) »223١7/05(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(518/4)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ 01١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2741 57 7), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١59/9(‏ 

.)١5/8/9( ينظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (//18)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
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)6-1١7( الآيات‎ 


قد اَي إسريلَ لكب وَلفْكر وال ودقهم ين لطبت وملسم ع1 
على (©) وَمَبتهُم يت ون مهما علولا بد ما جَآءَهُمْ اننا 
سه" واد سر 


3 عير .يعفر ا ٠.‏ يداد سه 
ينهم إِنْ ربك يمَضى دنهم دوم لِْْمَةِ فيِمَا كوأ وه يحيلِمُوت 00 ثم جَعلكَكَ عل 


َ 
0 
ل 


بن تيد الح ال ٠‏ - برك 
25 
عوج صد تير ص جح سرب لوسرة 


ا ل 0 
٠.‏ 1 


تكنو (2) تم آن قثو دلق 


عه 2 عن يمجع م مع ء عي إ سح له عط عم وو 2 امل عل جد اح برع 2 
من الله سَعنَا وَإنَّ لطلِمِينَ بَحضُهم ولاك بَحضن وَأَّه وَل الْمتَقِينَ (00) هنذا بِصَتيرُ نايس 


3-6 


قي لس لفط لس م 


وَهُدّى وبحمة لقوو يُوقَنوت )4 
غريب الكلمات: 
سح مع ع 0 - 0 4 مر 5 و 57 و2 ِ ىو 
معنا #: أي: فسادًا وطغيانا وتعديّاء وأصل البَغى: يدل على الفساد» وتجاوز 
الاك قال تف لم111 تعاس قهار؟ الكن وتقال ا شاة كىن 
الجرِحٌ: إذا تورّمٌ واشْتَدَ وترامّى بالفٌساد”"©. 
1 5 0 00 5 - كط و - و 03 و 
سرد #: أي: مِلَةٍ ومَذهّبٍ وطريقة» والشرْع والشزعة والشريعة: الطريقة 
2 0 0 ليه - 2 ع يي 
الظّاهِرةٌ ونج الطَّريقٍ الواضح. وتُسَمَّى مَعالمُ الذّين شَريعة؛ لؤُضوحهاء وأصلّها 
رمه و 
من الشرع: وهو البيان والإظهار”". 
000 5 3 32 2 7 و 
آمو *: الأهواءٌ: المذاهبٌ التي تدعو إليها الشّهوة دون الحسبَة وأصله: 
/ ل 9 2 0 3 
يدل على الخْلَوٌ والسّقَوطِء وسّمِيَ الهوى هّوّى؛ لأنَّهيَهوي بصاحبه في الثّار". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ /57) و(0/ 7387)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)77١/١(‏ 
((الببيط)) للواحزي (8/ +8 )١‏ و (8/ 1ه) ((تذكرة الآريب)) لازن التجوزى ص15 
((الكليات)) للكفوي (ص: 255١‏ 507). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 2)5» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 79)» 


(«البسيط)) للواحدي (1/ ٠8‏ 5).: ((المفردات)) للراغب (ص: .)55٠‏ 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)54١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ))١5‏ - 
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التفسير المحور للقران الحرييي) و 


«ارية 4 أي أضدقاة وتصراة والولاءة التصبرةه وأضل ذولي) اولمعق 
و 
قرب؟ سواع من نحي المكان: أو التبييةة أو الدوة أو انا أو النضدرة: | 
الاعتقات وكل مَن وَلِيّ أَمْرَ آخَرَ فهو وَليّه"©. 
ددهم وم و رن د - 1 2 ا 8 3 
-5 و ا 0 
تصيرة أ 5 اولي دل تنك مله الع 
ا الشَّيء وتيانه'". 
المعنى الإجماي: 
يُخبرٌ اله تعالى أنه قد آنّى بني إسرائيلٌ الكتاب والحُكمْ وجعَلٌ فيهم كثيرا 
من الأنبيء ورَرّقهم من الرّزق الحَلال الطيّبء وفضّلهم على عالّمي زمانهم. 
ابطر ا ا رم جد سار رار ير من 
كد ماجاق هي الحله من الوه < ظلمًا وحسّدًا فيما بيْتَهِم! 
عارك الى سباي اللاسلي وشت قايلة ل دولك عا عب 
يَحَكُمٌ بالعدل بِيْنَ أولدك المُخْتَلفينَ من بني إسرائيل فيما كانوا يسْتلفون فيه. 
يي اع و عه 1 9 2 7 
ثَ يأمَرُه الله أن يَتمسّك بالدين الذي أوحاه إليه» فيقول: ثم 5 ع احيرا 
> ((البسيط)) للواحدي (17/ اللمفردات)) للراغب (ص: 9 85)» ((الكليات)) للكفوي 
(ضن: 2 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١51١/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6/0 )» ((تفسير 
القرطبي)) 5 )») (<(التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 
(قظر؟ (افسير ابن جرير)) 40/4 ) (ظريب القرآن) الالسسكاتي (من 11014 (لمقابيتن 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 057 ؟)» ((البسيط)) للواحدي (/ )و (9/ 5 (المفردات)) 
للراغب (ص: »)١1717‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١ ١‏ 
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ٍ ىت 3 5-7-7 1 1 20 
(مسورة الجاثييّ - الآيات ٠:-15(‏ 2 1« 


د 55 5 5 2 1 5 “© ماع 5 شو 
محمّد- على طريقةٍ مستقيمةٍ من الدين؛ فاتبغهاء ولا تتَبِعْ أهواءَ هؤلاء الجاهلينَ؛ 
إِنْهم لن ينفعوك عند الله بِشَيِءِء أو يَدفعوا عنك شَيئًا من عذاب الله إن انَبِعْتَ 
9 ا ا ا د.ا ولوك ع ع و 
أهواءهم. وإن الظالمينَ تعضهم أولياء تعض» والله ناصر المتقين ومعينهم. 


2 


اوه 2 5 و 5 كر ع 31 
5 لني . انه على القرآن الكريم, فيقول: هذا القرآن دلائل واضحة للنَّاسِ 


ا ٍِ 2 2 وء 5 00 
يُبَصَرّهم الحَقٌ من الباطل» وبه يَرشُدونء وهو هدى ورّحمة للموقنينَ. 


تفسير الآيات: 
ع لحار سد ا ان جد فعس د سر ساف ] ستيت افا ب وتاي در علخ يز بال ف كه ررس ١.‏ ماس داح عت خن مد 
ل وَلْقَدَ َائنَابقَ إسرتيلَ الكتب وَلذَكر ولو وهم ون الات وَمَضَلتَمْ عل 


أن الله تعالى بِيّنَ أنه أَنعَمَ بنِعَم كثيرة على بني إسرائيل مع أنه حَصَّل بَيْنّهم 
الاعولاقة علن متيل التكى والعتن والمفضيرة 201 للارة حلي الله علية 
وسلم أن طريقةً َوه كطريقةٍ مَن تقَدَّمَ ولَمّا كانت التّعَمُ على قسمّين: نعم 
الكبوووقة الدنيافوؤفة الذيع افق ل مو وك الذي فلهذ| بدا الل تحال بذكر 


عَم الدّينء فقال0©: 
8 ع ال نه عي ع اخ قصصير عن 020 
1 وَلْقَدَ َانِسَا ب إِسَريِيلَ الكنب والشكر والنبوَة #4. 


أي: ولقد أغطينا بتى إسرائيل الكنات7), 20 


.)51/5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9)قيل:المراةبه: الوا وممّن قال بهذا القول: مقائل بن سُلَيمَاةٌ والقرطيئٌ» والبيضاوي» وابخ 
عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ /87)» ((تفسير القرطبي)) ))١57/157(‏ 
((تفسير البيضاوق)) (0/ :)1١1/‏ ((تفسير ايخ عاشور)) (08146/956, 
وقيل: المرادٌ به: التُوراةٌ والإنجيل. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /7١(‏ 865)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9/7/5). ِ- 
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والئاق وجِعَلنا فيهم كثيرًا من ن الأنبياء9. 


- وقال السمرقندي: («إالَكِنَبَ * أي: التَّوراف والزَّبور والإنجيل). ((تفسير السمرقندي)) 
الا ؟). 

وقال القتّؤْجي: (ولعلٌ الأولى أنيُحملٌ الكتابُ على الجنس؛حتَّى يَشْملَ الإنجيل والزَّبورَ أيضًا). 
((تفسير القنوجي)) .)5717/١7(‏ 

وقيل: الكتابٌ يَعُمّ التَوارة والإنجيل والرَّبورَ وغيرها مما أَنِلَ على أنبيائهم. . وممّن ذهب إلى 
هذا القول: البقاعي, والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 85)» ((تفسير الشربيني)) 
(57/0ه). وينظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (717/8/7). 

4 قيل: المرادٌ بالحُحكم هنا: المَهم في الكتاب. والعلمٌ. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
مقاتل بن لمان وابنُ جريرء والواحدي» والقرطبي. وأراد ابن جَريرٍ بالعلم: العلم بالسّئّن 
الي لم كول في الكداب. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /8797)» ((تفسير ابن جرير)) 
(71/ 85)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 177). 

وقيل: المرادٌبه: القَضاءٌ وقصلٌ الحخصومات بِيْنَ النّاس. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: أبو حيّانء 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (514/4): ((تفسير السعدي)) 0000065 

قال الشوكاني: (المرادٌ بالكتاب: التوراة. وبالحكم: لقو والفعة ال يكرث رهما الك ين 
النّاسٍِء وقضل خصوماتهم) . ((تفسير الشوكاني)) (4/0). 

وقال ابن عاشور: (وَيَصِحٌ أن يكونٌ بمعنى السيادة» أي: أنّهم يَحَكُمونَ أنفْسَهم بأنفسهم ولا 
تَحكمُهم أمَةٌ أخرى» كقوله تعالى: مإوَجَصَكَم موك [المائدة: ١‏ 7]). ((تفسير ابن عاشور)) 
(75/ 76). 

وقال الرازي: (أمّا الحكمُ ففيه وُجوةٌ؛ يجوز أن يكونَ المرادٌ: العلمَ والحكمة» ويجوزٌ أن يكونَ 
المرادٌ: العلمَ بمٌصل الحُكومات» ويجوزٌ أن يكونَ المرادٌ: مَعرفة أحكام الله تعالى» وهو علمٌ 
الفقه). ((تفسير الرازي)) (/1؟/ 51/5 517/0). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 37 87)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير 


القرطبي)) (17/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2٠١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). 
قال ابن عاشور: (معنى إيتائهم هذه الأمور الثَلاث: إبسانها ني الألر, وإيجادٌ القائمينَ بها؟ أن 


قل العاف على كدعا كان كل قروو الال عفن أرقي بلك الأمرز) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ 0750. 
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اوردَقنهُم ين ايت /4. 

أي ف وو قنابتي إشرائل مرج الرزق الخلال الطّيّب0©. 

قال تعالى: 99 وَعَللَآنَا ْنَا عَلِتَكُمْألْعَمَام وَأَنَْْنَاعَليِكُمْ الم وَاَلصَلوَعْ كوأ من طَْبّتٍ 
ا ا كنا ولجنا سه بتليثر يَظْلِمُونَ # [البقرة :لاة]. 

أي: وفضلنا ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0177 177)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 0277177 ((تفسير السعدي)) (ص: 9717/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 73894)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717/7)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (17/ 019177 198). 

ممّن اختار أنه أراد بقوله: لكين #عالّمي رّمانهم انل يل شابماة عراب جرير والسمر شاي 
والسمعاني» والبغوي. وابن عطية» وابن الجوزيء وابن كثير» والعُليمي» والشوكاني» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /871), ((تفسير ابن جرير)) :))85/71١(‏ 
((تفسير السمرقندي)) (737/7)» ((تفسير السمعاني)) (217287/5)) ((تفسير البغوي)) 
(187/4)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 84)» ((تفسير ابن الجوزي)) (54/ 49)» ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ 771)) ((تفسير العليمي)) (57/ /2757» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 50 7). 

ونسّبه الرّازيٌ للمفسَّرينَ» فقال: (قال المفسّرونَ: المرادٌ: وفصّلْناهم على عالّمي زمانهم). 
((تفسير الرازي)) (/71/ 510/5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 1857). 

وقال السعدي لوخم لك آلتكبية 4 أي : على الخَلقٍ بهذه النَعَمِ ويَحْرُجٌ من هذا العُموم 
اللّفظيٌ ملالا الي عي أ أخ رجت لِلنّاسِ) ,لسر الشعدي)) (ص:0/5/ا). وتنظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2194 .)١1919‏ 

وقال البقاعي: (وعَلَ الْعَليِيتَ لمن # وهم الذين تحقّق إيجادٌنا لهم في رَمانِهم وما قَبْلّه؛ إن - 
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كما قال تعالى: 96 يبن إِسرَدِي )5م وأ نم نمق ألَىَ أَنتٌ عد وا 
لعي 6 [البقرة: 49]. 


نوع او الن م مج 62م صذد ساسا مج سه سرة 


َيه نت ين رهما مكلام بَمَدِ ما جَآءَهُمُ الِْارْبَعي'اييتهمٌ 
إن رَبك يَقَضِى نَم يوم ْم ماهوأ يو كتفت (4050. 


رسيي د 


وءا ينهم , 1 يلت بدت هن لْأْمْرِ #. 
أي: وآتَْنابَني إسرائيلٌ آياتِ واضحات الحُجج0". 


- التباهم ون الآياث المَرئيّة والمسموعة» وأكثَنا فيهم من الأنبياء ما لم تَفْعَلهِ لِمَيرهم ممّن 
0 ذلك فضيلةٌ ظاهرة). ((نظم الدرر)) (14/ 85). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85 )» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/رهغ 0 5:). 
قيل: المرادُ بقوله: مإيَدئتٍ من آلْأَمْرِ #: لوّحي» وتنزيلٌ التّوراة الي فيها تَصيلٌ الأمورء وبيال 
الحلال والحرام. ومكّن اختار هذا القَولَ في الجملة: ابن جرير» والثعلبي» ومكي» وابن عطية» 
والخاره رابو سكاف كار (للتسير ابوسي :8010 اشير اللعلبي) 710 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :)571/4/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 85)» ((تفسير 
الخازن)) ))١1/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (418/9). 
قال ابن عاشور: (علَّمْناهم بواسطة كتُبهم وبواسطة ة عُلَمائهم حُبجَجَ جح الحَقٌّ والهٌدى» الي من 
شأنها اموه للف الحا إلى تُفوهم سا ادها تقسير ابن عاشور)) 040/700 
وقيل: المراد: الحلال والحرام ويناث: ها كان َبْلْهِم وممّن اختاره: مقائل بن سليمانة 
والشعز كدق يطنة ((لقسي رماتل دو سلرهان)) 1( (لفسير السب رقيدى)) 1/1 
وقيل: المرادٌ: دلائل ظاهرةٌ في أمر الدَّينِء وآياث ومعجزاث. وممّن اختاره في الجملة: 
الإسعفرى» والبغادف: والستي: وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (589/5): 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١1‏ ((تفسير النسفي)) (1/ ٠١‏ 1)» ((تفسير أبي السعود)) .)17١/7(‏ 
وقيل*المراد: دلالاتٌ على العلم بمبعث محمّد صلّى الله عليه وسلّم «ونكن العازة: البقوق: 
والغليض. تنظر: (اتتسير البعري )43 1 انين الحليسي)) رار 
وقال البقاعي: ((إيَِتٍ ينّالَْمْرِ 6 المُوحى به إلى أنبيائهم؛ مِنّ الأدلة القَطعيّة والأحكام - 


الجرء 6 - الحزب لع 


ا 

كما قال تعالى: 98 وَكاتَكْونوا كالدِينَ تَمَوَهُوا وَأْتَكْعُوأ نيدماج جَكَمْ الت وأَوْلكَ 
م عَدَابُ عَظِيكٌ ‏ [آل عمران: .]١٠١6‏ 

جما كفتك لام بد ما جََهُم نئاهر 4. 

اللي ا ا ا 
الذي ي 1 بين لهم ما قوق محف عدم الاختلاف. 57 حمّلهم على 
الظَّلم واعتداء بعضهم على بعض». والحيد وطلبٌ الرياسة27. 

كما قال تعالى: موا أحْتَكَفَ فيه إلا ال وقوه من بد مَاجَآء ته م الست بكي 
ََنْهُمَ * [البقرة: ١7‏ 7]. 

00 
َّ هم الِْلَمٌ لعِامُ # [يونس: 7 ]. 

وقال الله عزّ وجلّ: 8 وما تفَرفوَاً 
[الشووى: 12 

#إإِنّ ريك يَقَضِى ينهم يوم الْقِلمَةٍ ضما انوأ وه يحتلِطُوت 46. 


ع إن رتك اميك -يَحَكُمُ بالعَدلٍ بيْنَ أولئك المُخْتَلِفِينَ من بني إسرائيل 


سح ل ل 


نكيل ردق وتتكهرق ايت ها تقتلا 


5 


اهن كد ما َآء هم لْعِلَمُ بََيًا َم 7 


- والمواعِظٍ المُوَيّدة بالمُعجزاتٍ. ومن صِفاتٍ الأنبياءِ الآتِينَ بَعْدَهمء وغيرٍ ذلك مما هو 
في غاية الوؤضوح لِمَن قَضَيْنا بسَعادته» وذلك أمرٌ يَقتضي الكلذة والاجتماعً). ((نظم الدرر)) 
66/1 ). 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١9 0١5 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 75737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/5/), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 557 7). 
قال الرازي: (هاهنا احتمالاتٌ: يريدٌ نهم عَلموا ثم عانّدواء ويجورٌ أن يُرِيدَ بالعلم الدَّلالة الي 
تُوصِلٌ إلى العلم» والمعنى: أنه تعالى وَضّع الدَّلائِلَ والبيَّاتِ التي لو تأمّلوا فيها لَعَرَفوا الحَقّ 
كم على وه القود والعنادٍ اختّكّفوا وأظهّروا التّراعَ). ((تفسير الرازي)) /7١/(‏ 517/0). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


0 
يومٌ القيامة فيما كانوا في الدّنيا يخْتَلفُونَ فيه فيمَيْرُالمحقّ من المُبطل» ويُجازي 


50 


ثُرَّ جَمَلَتَكَ عَلَ سَرِصَةٍ يِنَالْأمَرِميَعْهَاوََائئََ هوا ألدنَ لَايعَلَمُونَ (460. 


له ماين نه تعالى أن امش رِكينَ أعرّضواعن الوه ه من أجْلٍ البَغي والحَسَدِ؛ٍ 
أقو وس وله صِلَى اللاعليه وسلم آذ يدرل عو قلك الطريفة» وأن تفشك 52 كك الس 
وأا يكونّ له غَرَضُ سوى إظهارٍ الحَقٌ» وتقرير الصدق””". 
وأيضًا لما ذكَرٌ الله تعالى إِنْعامّه على بني إشرائيل واختلاقهم بِعْدَ ذلك؛ ذكْرٌ 
حال تَبيّه عليه الصَّلاة والسّلامُ وما مَنَّ به عليه من اصطفائه”"» فقال: 
يد ل 
ي: ثمَّ جعلناك -يا محمّدٌ- من بعد أن آتيْنا بني إسرائيل الكتابٌ والححكمَ 
ا ل 
أوحاها إليك7), اا 0 


كما قال تعالى: 2( ْمسِق الى َلك َك عل رط مُسْيَقِي و #[الزخرف: “47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 85)» ((تفسير السمرقندي)) (710/1)) ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 2171 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /771)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1/1/17). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/ا؟/ 510/0). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 15 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير القرطبي)) »)١77 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 075717 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 287 /87)» ((تفسير السعدي)) (ص: /11/1)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”0/ /51 5/8037 07. 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ولا كت َوه ألدِنَ لا يَلَمُونَ 4. 
دولا 9 -يا محمّد- ما يدعوك إليه المُشْرِكونَ الجاهلونَ بالله ودينه من 
مُخالفةٍ شرع الله فلا ب عل بدينهم وآرائهم ولا توافقهم في باطلهو'". 


كما قال تعالى : هلإ هُدَى لَه هو امد وَلنِ تبعت أقوآه 


« 
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من لعلو مَالَكَ مِنَ أله من وَإِمِوَلَا ضير # [البقرة: .]1١١‏ 


هم بَعَدَ بَعْدَ ألَذِى ج1121 
ذِى 


وقال سبيحاته : ولا َع َبَعَ هوا أل كَدَّبوا بِكَايَِمَا وال 3 مون يا هزه 


وَهُم يِرَيَهِمَ يَعَدِلُوت 46 [الأنعام: ١6‏ ]. 


تم آن يناعنك ون ل سَهًا 4. 

أي: إنَّ الجاهلينَ الذِين يَدْعوئّك عراوي- - لاتباع أهوائهم الخ تشع 2ك عند 
5 بشّيءِء ولن يَدفَعوا عنك ينا من عذاب الله إنِ انِعْتَ أهواءهم, وخالفْتَ ما 
شرع اله لك" 


826 الفاليية نه بَعَصُهُم أو وَليَآ بعص بَحضٍ 4. 


1 3 0 02 5 ع 2 3 ٠‏ 1 يو ع الى 2 ع 8 
أي: وإن الظَالِمينَ يَتولى بتعضهم بعضا؛ فهم أنصارٌ وأحباب فيما بِيْنهم» وأعوان 
على المؤمنية”", 


))98/١( ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ »)80 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)"4//785( ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4): ((تفسير السعدي)) (ص: /11/1)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))85/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ :.)١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(88/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا01/1) ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 59 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 87)» ((تفسير الرازي)) (71/ 510)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


05 
كما قال تعالى: 38 و كك وَل يعض القلاليين بنضايماً مَاكانَيكِبُونَ 6[ الأنعام: .]١114‏ 
وقال سُبحاته: 38 وان كدرا يشي أرزسة بقن 4 [الأنفال: 7/]. 


:اسه وح ع ك1 ل منّقِ * 
أي: والله ناصِرٌ ومُعِينُّ لِلمُتّقِينَ الذين يَتّقونَ سَحَطَ الله وعَذَابَه بامتثالٍ ما أَمَرَ 
واجتناب ما نهى7". 


كما قال الله تعالى: مآ أسَه ويح أت ءَا مُأ يرجه م ين الظلماتٍ إل الثور 4 
[البقرة: لاه 7]. 


وقال شبحائه: 9 وَهْوَيَتوَلَ لض لصَِحِينَ # [الأعراف: ١15‏ ]. 


ر 


- (155/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)75٠١‏ 

قال الشنقيطي: التو لوكي املدوقع اللي في غير مَوضِعِه. و... أعظَمُ أنواعه 

الشّرِكُ بالله؛ أن وَضْعَ العبادة في عر مَن حَلّق ورَرّق هو أشتمُ أنواع وَضْع الشّيء في غير 

مَوضِعه؛ ولذا كرفي القُرآنِ اليم إطلاقٌ الظّلم بمعنى الشّركِ كقّولِه تعالى : 9# وَالْكْفْروتَ هم 

الطَمُونَ [البقرة: 5 75]). ((أضواء البيان)) (/9/ .)27٠١‏ 

وقال الواحدي: (قال ابن عبّاس: يُريدٌ المُنافقينَ أولياءً التهود. وقال الكلْبِيٌ ومُقاتل: يعني: 

كي انحو رذ مدو ويل ولتق 4 الشَّركَء وهم أمّةُ مُحمّدِ صلَّى الله عليه 

ساي وقال عطاءٌ: يُرِيدُ المُهاجرينَ والأنصار). ((البسيط)) .)١157 /٠١(‏ ويُّنظر: ((تفسير 

مقاتل بن سليمان)) (7/ 878). 

وقال الشوكاني: (والمرادٌ بالمتّقِينَ: الذين اتَقَوا الشرك والمعاصي): ((تفسير الشركاني)) (1/0): 

وقال ابن كثير: (أي: وماذا تُفْني عنهم وَلَايتُّهِم لبعضهم بعضاء فإنّهم لا يُزيدوتهم إِلَّا تَسارًا 

وهار وهاو 14 ((تفسير اتن قير )) زبار 7 

قال ابن غاهور (آق! إل طالموة واف لفك مخ الطالميق فى شن ودهلة مر ان هم 

في شيع وإلما يشّقهم من هم أولبازهم). ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 4 8). ١‏ 
نظ (اشير ابن جرين) 015010« لقنيو السيعاني)) 80 104 «(اتضيو القرطي) 

(354/15»). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 88)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١ ١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


7 5-6 ل عرس ع ع اقل عدج 
هذ هذًا مصَدَيْرٌ لئان وَهُدّى وَرَحَمَه لَقَوَوٍ وقِئُوت 4 


( كسيد يكس 4 
أي : هذا الآ دلائل ساطِعة صر بها النَّاسُ الحَقَّ من الباطل؛ ويَعرفونَ بها 


الصّوابٌ في جميع أمورهم'”". 


5 8 2< سرس سد سس سم 7 200 رح مه ا 
كما قال تعالى: 9# هد ج21 بصَايرٌ م مِن رَبك هَمَنْ أِصَرَ وَلنَفْسه- وَمَنْعَبىَفَعَليَهَا #6 


وقال سُبحاته: #ؤقل إِنَّمَا بَعٌ مَا وخ إِلحّ من يق هنذا بِصَإِرُ من رَبَكُمْ وَهُدّى 
2 ري يمون [الأعراف: * 3١‏ ]. 
وَهُدَى وَيَحَمَهُ عور يُوقِمُوت 6. 
أي: وهذا القُرآنُ هدي إلى الَقٌّ في الدّنياء وإلى الجنّة في الآخرة» ورّحمةٌ 
في الدّنيا يا والآخرة للموقنين”2. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 285 ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١119‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(737177/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: /1/ا/0), ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١1/9/(‏ 
قال ابن عاشور: (وإِنَّما كان... بصا زوك و كنا الكروو الت وي هم على السب 
ويُحذّرهم من الشَّرٌ ويَعِدُهم على فِعلٍ الخَيرء ويُوعِدُهم على فِعلٍ الور فعمّلّه عَملُ 
البُصيرة). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 5٠‏ "). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 81)) ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١189‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/ا/ا). 
قال اين عاشونة إورلبا كان لخدف اانه طيع ف لتوااخ م إِرْشادَهء فاتبائعُه كالاهتداء للطريق 
المُوصِلةٍ إلى المقصود. وإلما قاذ يه لان 8 باع هَذيه تَجاحَ النّاسِ أفرادًا وجَماعات 
في الدّنيا؛ أنه نِظامُ مُجتمعهم ومَناطً أَمُنهم» وق الآخروة اك فيثك ارال قرجات العم 
الأتدئ). ((تفسير ابن غاشور)) (08/ *), 1 


5 اي 2 5 53 5 -_- عن مر 1 1 
وقالداين جريرة (ل.... لعو توققرك #يتقيقة مكو هذا الثرآوء وله ريل و اله العزيد بت 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ص 
جه الإرالتة التتسير المحر و لقان لكريم 00017 


نيا 


2 طام.ه ات 3 ويا قاعر بو عر 57 رع عام د 2 2 
كما قال الله تعالى: #إوَلَقَدَ ته يتب فَصَلَكْهُ عل َل هذى ور لد ِيومبُوقَ # 
[الأعراف: 07]. 


4 7 أ بر ع" اس لز واج جد لابج عرس ٠‏ عر رج ارح ٠‏ اعت 2 و عر 
وقال سُبحائّه وتعالى: 35 وَإِدَالَم تأتهم َي فَالُوا لوكا َيِه قل إِنَّمَا أتََع ما 


زواع 


200 7 بخ سه لس سس سو رع كد د و 


م 201 04 36 5 2 عي هبه 5 205 
وح إل مِن رق هلذا بصاير من رَيَحكم وهدى ورحمة لِفَوَ مِؤْمِنونَ 7 [الاعراف: 


الفوائد التربوية: 
3 و ع 7 عبر عبر تردق جد 2007 ان سل صمح م صد باس مد سمه 0 يق عي رعو 
١‏ - قَول الله تعالى : 38 وَءَايََسَهُم بدت مْنَ الْأمْرِ هَما احْتَلْفُوَإلَامِنْ بعد ما جَآءَهُمْ 


2 جر سوسء 00 0 اغيز عر 11 سخ سح ل ا هر 2 .8 2000 
لْعِلُْ يع يسَهُمْ إِنَّ رَبك يَقَضى ينهم يوم الِْكَمَةٍ ضما كوأ فد يفوت # المراذ 
أنه لا يَنبغي أن يَغْتَرَ المبطل بِنِعَم الدنيا؛ فإنها وإن ساوّث نعَمَ المحق أو زادَت 


عليها فإنه سيّرّى في الآخرة ما يَسوؤٌه”©! 


- 
101 عد دل صج سرد بؤسرة 2 هه 


-١‏ قال الله تعالى : :9 وَحَايسَهُم يت ين الَْمرهَمَالفْتَلدوِلَامِْ بحَدِ مَا جَآءَهُمُ 


- م 


7 سس م | سس فر حا بي ل يسم سي .لس قرح سح 27 ل ل لل ل سي رم ا سجس جر 56 
لعِلْهبََْن يسَهُمْ إن ريك يَقَضى ِنَم يوم اقلم ضما انوأ فد حدلِفُوت 4 هذا فيه 


و 5 
اه 1 لكك تك م ا ل كس مة ‏ ا م ل 
تحذيرٌ لهذه الامة أن تَسلك مَسلكهم, وأن تقصد مَنْهَجَهم' '". 
الفُوائدُ العلميّة واللطائف: 
20 5 عل سد بخ فز سعواصت .عزل أ ل هه ل سه ل ب برس ا سس يج سه ع 
-١‏ قول الله تعالى: 38 وَلِْمَدَ اناب إِسَرَعِيلَ الْكتب ولك وله وهم ين 


8 


01 حل لاحر لق اسراسن اص خض مين 
١ .‏ 


لبت ولتم عَلَ الْعَلَويَ # ذكّر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضّل 
بني إسرائيلٌ على العالمينّ؛ لَكِنّ الله جَلٌ وعلا يَيّنَ أنَّ أمَةَ مُحمّدٍ صلى اللهُ عليه 
وسلم خيرٌ من بني إسرائيل» وأكرّم على الله» كما صَرَّحَ بذلك في قوله تعالى: 
- الحكيم). ((تفسير ابن جرير)) .)81//7١(‏ 


:) 1/5 /90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)171//1( يُنظر: ((تفسير ابن كفير))‎ )6( 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


و 


أن 


3 


غذوعء عمد عير 4ح راء )مه _ 2 ممرعو . دم دمع ممير - 5 
3# حم خَيرَ م أَحْجَتَ ناس تَأَمرْونٌ الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْ عن لكر 4 الآية 


1 . فى ده 2 2 5 الس الى ” 
[ال عمران: ١١11؛‏ ف (خيّر) صيغة تفضيل» والاية نص صَريح في أنهم خير 


من جميع الْأَمَمِ؛ بني إسرائيل وعَيرهمء والتُّضيلٌ الواردُ في بني إسرائيلَ در 
حر الا مدن صلى اله غليهوسلي والمعدوة في حال كد 
ليس بِضَّيءِ حبَّى يُفَضّلَ أو يُفَضُلَ عليه”". وأيضًا فإنَّ الفضائل الَّنَي فاق بها بنو 
إسرائيل من الكتاب الك والنْبوّة وغيرها من العو قد لك كلها لهذه 
الأكق وؤادظ عليهم هذه الأمدُ فضازل كتير فهذه الشريعة شريعة بف إسرائيلٌ 
جءٌ منها؛ فإنَّ هذا الكتاب مُهِيمنٌ على سائر الكُنّبٍ السّابقة» ومحمّدٌ صلّى الله 
مهوي لوان القميم لخر نار 

-١‏ في قوله تعالى: هإ وَدَايَهُم يكت ين لمر هَمَا آخْتَكمُواإِلَامِنْ بَعَدِ مَا 
آمهم لبهم 4 أن أهل الكتاب تَفرّقوا واختلفوا قبل إرسال محمّد 
صلَّى الله عليه وسلّم إل 0 

*"- في قوله تعالى: «( شُرَّ جمَلنَكَ ع سَرِيجَةٍ من الْدمْرِ مها وَكَانتََ هوا 
د َايتكمُونَ > أنَّ المتعبدَ له إنْ لم يكن مُتابًا رول فإ لاتقل عبادثه*. 


فيهم حال عَدَ 


بسي اه 


0-6 3-4 


قال الله تعالى: :3 ثُرّ جَعَلَدَكَ عَلَ شَرِصَةٍ يِنَ الْأمْر مأبَحْهَاوَلَا نّمع أهواء 
لَنَ لا يحَلَمُونَ # أمَرّه في هذه الآية باتّباع الشَّريعةٍ التي جعَلّه عليهاء ونهاه عن 
9 و 3 1 مر 2 4 3 
نّباع ما يخالفهاء وهي أهواءٌ الذين لا يَعلَمونَ؛ ولهذا كان كُل مّن خرّج عن 


.)١198201917 /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:“9217).‎ )١( 

("') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 584). 

(5) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (75/ .)357١‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


0 
الشريعة والْسُنّة: من أهلٍ الأهواء. كما سَمَّاهم كلق 

- في قوله تعالى: 38 شُرَّ جَعَلَكَ عَكَ سَرِيمَةٍ ين الْأمرِ دَأَيَحْهَا وَلَانتّيعْ هوا 
أل لاسلدوة 0 
والّأي الذي لم تَشهَد له النُصوصٌُ بالقَبولِ؛ فقّسم سشبحاله الأمر بينَ الشريعة 
أي يجمه هو شبحانه عليهاء وى ليه اقل بها وأتر لأ بها وت لبا 
أعواء الذيخ لا تعلموة؛ فأمر الأو له ونهى خن القاني 1" 


للا ء لي شوح وول 


اردان ادال ررك م إحارى ونا وص نري مارك 1ل 
الصائ ِرَ للنّاسِ؛ نه اك للنّاسِ ان وجَعل الهُدى والدعمهة قوم يوقكون؛ 
أنه لا يهتّدي بِبَيانِه إلا الموقِنُ بحقيقته ولا يُرِحَمُ به إلا مَنْ اتبّعه؛ المؤمِنٌ 


لو 
عاق 8 
0 


وو ساح 


اد قال تعالى: ول هذا كر إاناي ونع ورقمة شري موت # في هذه 
اكب لكريم شو عرف معروظ »ورهن أن المييذا اللاى بهو ترلء» !2 مدا 6 
اسم إشارة إلى مُذْكَرِ مُفرَدِ والخبَرٌ الذي هو بإبسكيرٌ # جممٌ اوم 
قال كرف ةالح الخوف الفكقة إلى الكنوو الفذك ؟ 

و ع 5 5 د 2 #قك “هن عو و بي "ين 

والجواب: أن مَجموعَ القرآنِ كِتابٌ واجدء تَصِحٌ الإشارة إليه ب 38 هذا #. 
وهذا الكتابٌُ الواحدٌ يَشْتَمِلٌ على بَراهينَ كَثيرةٍ» فصَحٌ إسنادٌ البصائر إليه؛ لاشتماله 
عليها كما لا يخفى*» ولاشتماله على آياتٍ وسُوَّرٍ جَعِل كل منها بتصيرة». 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)7١37//1(‏ 
(1) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .078/1١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 01١‏ 3). 


(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)3١7‏ 
(5) ينظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ 517 7)» ((تفسير الألوسي)) .)١51/17(‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


لت 
6 (مسورةٌ الجاثيت- الآيات (15-.5 
3 


451 ت 


ع ست ل 


/- 1 الله تعالى: :3 هذا بصَثيْر نين وَهْدَى وَيَحَمَه لِقَوَوٍ يُوقَمُورت 6 فيه أ أن 
القَرآنّ لكريم يَحصُلُ به الّصِرةٌ في ججميع الأمور للّاسِ» فحص به الانتفاع 
للمؤمنينء والهدى والرّحمة؛ فيَهِتَدونَ به إلى الصّراط العمكيم في ور 
الدِين وفروعه ويَحصْل به الخيرٌ والتوور والسّعادة قي الدّنيا والآخرة» وهي 
الرّحمَة؛ فتّركو به نَفوسُهم» وترداد به عُقولهم ويزيذ به إيمائهم ويقيئهم» وتقوم 
07 مق أ الث 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : جل وَلَقَدَ ااي إسْييلَ ألككب وَللكْوَالدبوَه دنهم من الطيتِ 
وملسم عل الْعلمِينَ * ١‏ وماتنتهم يفش ين لَكَمَرَهَمَا لَعْتَلَهَُا امن د بعد ما جَآءَهُمْ 


ص مخ سح سه الور 


تم إن ريلك . 2 مَضى يدهم يوم لَْمَةِ 0 


15 : ِوَلقَذ اي إسرَائِيلَ الاب وَالْحُكمَ َالو كلام مستأ 
برضرة الس اتيت ١‏ اللي سسرسيائرن 
هي اليل أي سار عله من ته بن الأو" 

- وسَوقٌ حبر ني إشرائيل هنا في قوله: («١‏ وَلْمَدَ اتساب إِسَرِعِيِلٌ الكتبَ 
وَلْذكر الدبو ... #6 إلى قوله: 35 ... فيا كانوأ فد بيد ميمرت # توطئة وتّمهِيدٌ 
لقوله بعْدّه: م 0 [الحائية 4 1]؛ 
أثارٌ ذلك ما تَقدّمَ من قوله: 32 ويل لكل أذَاكِ لير * يتمع يلت أله تل عليه ثم ير 
مسككرا كأن ل ممما مير يَدَابٍ َم 4 إلى قوله ِاعدَهَا هُرُوًا #6 [الجائية: -١/‏ 


4 ثم قوله: قل للدي اموا يحَفِرُوأ لذت لا حور و يَامَ أن 6 [الجاثية: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا17). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١5١‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


ا د 1 - ِ لي 
3-8 ©5000 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


]4 ككان المقمد ون ب(التساقه لل رمز لطر [اللدادا. 

,؛ ولذلك عُطمّت الجُملةٌ بِحَرْفٍ (: )لدعتي ارس انه يهأى: 

على أهئيّة ما عُطفٌ بها. وكان مفتضى ظاهر انم أن بقع قوله: طول 

لاني تيل اكب الآيتين» بعْدَ قوله: جا َمَلتكَعَل مَرِسَةيَنَ 

لمر [الجاثية: »]١8‏ فيكونّ ديلا وحُحيَة له» فارج النّظُمْ على خلافٍ 

فا تر تَمْهِيدَا؛ قدا للتّشُويق لما بِعْدَه» ولِيقَعَ ما 
بلاط راب نُُ) الدَالّة على أهمَيّة همّيّة ما بعْدَها(". 


وس اللآيات ما اختّلفٌ فيه بنو إسْرائيلَ على ما دعَتّْهِم إليه 
َريسهم؛ لما فيه من قسلية ل صلّى اله عليه وسلّم على مخائقة قوب 
دَعوته؛ تَنْظيرًا ذ في أَصْلِ الاختتلافٍ دون أسبابه وعَوارضه. وخا كات في 
الكلام ما القند من القسلة والاعناة لوال الأمب حَسُنّ عق تأكيدٌ الخبر 
بلام القسم وحَرْفٍ التّحقيق (قذ)؛ تأكيدًا للمؤمنين بأ الهيَقُصي بيهم وبين 
التشركين كسان فبماحلت ين بت إشرافل 1 

ريطي وح وني إل [لراال ين رسن سيو ترات 
الاختلاف بيْنّهم؛ ومن ن التُصريح بالدّاعي للاختلاف بيْنّهم؛ ما طويّ من مثل 
بَعْضه من حال المُشركينَ حينَ جاءَهُم الإسلامٌء فَاختَلفوا مع أَهْله؛ إبهاذًا 
في الكلام؛ للاعتماد على ما يَفْهَمُه السَّامعونَ بطريق المُقَايسة» على أَنَ أَكُثرَه 
دوق تقصيلُ في لآبات لابق مل قوله: «( جك اث تليق 
[الجائية: 7]» وقوله: مدا هدَى 4 [الجاثية: ]4 قن ذلك يُقابل قوله 


.)7 537 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5 5 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


© 


أن 


م حي بن 1 


هنا: جلا وَلَْدَ اب إسريِيلَ ألكتب وَللكر وَالدبوَة #6 ومثل قوله: ل وَسَكْرَ 

ق الكواة ما 6 [انجائية : 17١]؟‏ فَإنّه يقابل قوله هنا: مل وَرَدْقتَهُم 
ين الطِيبتِ 46 ومثلٌ قوله الوح ونام ل دروبم كبا 6 إلى قوله: 
لهم 7ف مهن 6 [الجائثية: 8 4]؛ فَإنّه يُقابل قوله هنا: وَدَايَتَهُم 
يكت من لمر هَمَا لَمْتَلفوا لام بعد د ما جَآههم الل, ًا 4 ومثل قوله: 
ِ«السَجْرَىَ قَومًا اكوك 6 [الجائة. 5 ١]؛‏ فَإنّه مُقابل قوله هنا: 3 
ريلك يَعَضى يِننهُم يوم الَْمَةِ فيمَا كانوأ فيه تلِصُوت 2046. 


حاقوله :398 وَدَايسَهُم يت ين لمر 6 التعريت في «(آلآأمر # للتَعظيمٍ؛ 5 
بن أووز قليف أشن الله وماجه قرا م نظامها؛ إذ لم يرك مُوسى 
والأنبياء من بَعْدِه انايو تضالجمم لأوله ومهعيهه تر ويد ووا 
من الالتباس فيه”" 


سح سمه م 


- وفرع قوله: هما لتك لان بعد مَاجََهُمْ الل نامحد » تفريم 
إذماج”"؛ لمَناسّبته للحالة التي ا تنْظيرٌهاء وتقديرٌ الكلام: فاختّلفواء وما 

.)7 5 5 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: (والمعدر اسايق 01 

ا م لي د د ارسي ع ” 
أو غبره- مُضّمكًا معقى ره كقوله تعالى 5 عند الأمل ولي [القصص: 5007 
من إدماج غرّض في عَرَضٍ؛ إن الخرّضٌ منها ره تعالى بوضفٍ الحمده وأدمج فيه الإارة 
الى البعك الجر ودوايل ديجت المُبالّةَ في المُطابْقة؛ لأنَّ انفراده بالحمد في الآخرّة -وهي 
الوقتٌ الي لا تحمل فداسواة- الع في الوّصني بالانفرادٍ بالحَمْد. يُنظر: ((التبيان في 
البيان») للطّبِي (ص: 775)» ((الإتقان)) للسيوطي (794/./7)» ((علوم البلاغة البيان المعاني 
البديع)) للمراغي (ص: 5 5 7), ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (571//7). 


الجزء ه" - الحزب مه 


اتَلفوا إلا من بَعْد ما جاءهم العلمٌ؛ فحُذفٌ المُفرّعٌ لدّلالة ما بعْدّه عليه 
على طريقة الإيجاز؛ إذ المَقصودُ هو التّعَجبُ من حالهم كيف اخْمَلَفوا حينَ 
لا مَظنَّة للاختلاف؛ إذ كان الاختلاف بيهم بِعْدَ ما جاءهم العلمُ المَعهودٌ 
بالذّكر آِمًا من الكتاب والحُكم والتْبرّة والبيّنات من الأمرء ولو الوا قبل 
ذلك لكان لهم عُذْرٌ في الاختلافٍ. وهذا كقوله تعالى : :ِل وَأصَلَهُأهَهُ عل ِلوِ 6* 
[الجائية: 77]. وهذا الكلامُ كنايةٌ عن عَدَم التّعجبٍ من الحتِلافٍ المُشْرِكين 
24 2 1 7 05 0 1 1 0 تر ]ع يز 1 
مع المَؤْمِنِينَ؛ حيث إن المُشركين ليسوا على عِلِمٍ ولا هدى؛ لِيَعلمّ رَسول 
الله صلى الله عليه وسلمٌ أنه مَلطوفٌ به في رسالته". 

34 م الود 000 يه دب نر ع2 
- وجملة م إِنَرَيك يَقَضى ينهم يوم الْقمَةِ ِيِمَاكانوأ د حتلِطُوت 46 مستأئفة 
استثنافا بَيانيّا؛ لأنَّ برهم العَجِيبَ يُكِيدٌ سالا في نفس سامعه عن جزاء الله 
إيّاهم على فعلهم؛ وهذا جَوابٌ فيه إجمال؛ لتهويل ما سيُقَضَى به بيَنهم في 


8 
3 


الكير والشَّرِ لأنَّ الخلافٌ يُقتضي مُحقًا ومبطلا”". 
-١‏ قولّه تعالى: :3 
لا يحَلَمُونَ #6 

0 عي الالال سا ساس ع عرس سس صمح كنم ص جح سا 0 7 

- قوله: 3# ثم جَعََتَكَ عَلَ سَرِبجَةٍ مِنَ الْأمْر فَأبَعَهَا # حَرْف (ثم) للتراخي 
الوّتبييٌ كما هو شأنّها في عطفي | ِجُمَلِء ولولا إرادةٌ التّراخي الرّتبنٌ لكانت 
النياة يطوق بالواوة وغكا ال اع قي أن #ضييوة الكملة المعطرقة 
0 22, ع هي 7 1 3 : ع حي 
بحَرْف (ثمَ) أهمْ من مَضمون الجملة المعطوف عليها أهمَّيّة الغرّض على 
المُقدّمة» والنّتيجة على الدّليل. وفي هذا التّراخي تَنويةٌ بهذا الجعل؛ وإشارة 


رس ساسع عر عل ٠‏ عر عتم لس س" 
9 


ثم جَعَلَكَكَ عل سَرِيَةٍ مْنَالأَمَرِ قا 


يت 
سا عه حم 


َعَهَا وَلَانمَيِعَ أهواء ألَذِينَ 


.07 557 7//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 537 7). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


0-0 


ا ل 0 
الأمْر ر؛ فو محمد صلَى الله عليه وسلَم وكتابه. 0000 له؛ أفضَل 
واقدعرما ارىه بَنو إسرائيل من مثلٍ ذلك”". 

- وَححَرْفَ بعك # للاستعلاء الدّال على التّمكن والئّبات© 

_- 0 5 و 0 2 »ا أسافاة الك ا افيا 

وتنوين «وشَرَِةٍ # للتعظيم؛ بقرينة حَرفٍ التراخي الرتبي ". 

٠. 0‏ 7 0 06 4 7200 ويج عر ١‏ ساد ماه 
- وقد بلغت هذه الجملة 98 د ثم جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِبيَة من الْأمَر وَأنِعَها ولا ننَِعَ 
هنل مين لاسا ينا : الس يي 
وس سن مها لا يِه في عن الدب في ياتا والأعوة ايها 
ولذلك فرّعَ عليه أَمْرُه باتباعها بقوله: «ٍ(كَأيّمَهَا #6 أي: دُمْ على اتباعها؛ 
فالأمْرُ لِطَلَب الدَّوا 06 
- والخطابُ في قوله: :ِل مَايََعَهَا وَلَا يه تَمَ هوا أدبن لا يَحَلَمُونَ 4 للنَّيّ 
صلَى اله عليه وسلَم والمقصوةٌ منه : إسْماعٌ المشركينٌ لِعلًا يَطمَعوا بمُصائَعةٍ 
الرّسول صِلَى الله عليه وسلّمَ إيّاهم حِينَ يرون منه الإغضاء عن عَمواتِهم 
وأذاهم؛ وحينَيَسْمَعون في القرآن بالصَّمْح عنهم؛ كما في الآية السّالفةِ؛ #إقل 

روه سم له وام عيد مع 


1 لي ا أيام أِ 6 [الجائية: 5 ]ونه أيضا تعريضص 


للمُسِلِمِينَ بأن يَحذروا م ون أعزاء الذين لاي لون" 


.)7 47 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/87/570"). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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4-64 


عبني 


و -ه 
- قوله تعالى: آمهم آن يُعَُوأ عَدك من لله سَعكا ون أن بَنضْهُم وي 


0 5 نهم أن يعَنوأ عن ا وسَّيمًا # تعليل للتهي عن اتّباع أهواءِ الذين 
لاتعاموة: ويشكن تعليل إلا مْرِ بتاع شّريعة الله؛ فإنَ وهم لا يُخْنونَ عنه 
من الله شيئًاء يَستلزِمٌ أنَّ في مُخالّفة ما أمَرَ رَ الل من اتَباع شَرِيعتِه ما يُوقِعٌ في 


غضّب الله » وعقابه؛ فلا يُغْني عنه اتَباعٌ 0 


أي ل ان الإغنا البديل ين 


عِقاب الله 0 


- وعُطِف على هذا لتيل أن يوا عدلك ب لسكا # تَعليلٌ آحرُ وهو 
56 لما 8 مين بحْصُهُم أوليآهبَحْضٍ ين 04 أي ي: نهم ظالمون» وأنت لَسَْتَ من الظالمية 


عه دس 


في شّيءِ؛ فلا يَجِوزْ أن تَتبِعَهم في د نَيِءِ وإنّمايتبعُهم مَن هم أولياؤّهم”" 
0 حامق 4 تيبل وهو يُِيدُ أنَ الي صلى الله عليه وسلم 
لهُوَليُه؛ لأنّ الى صلَّى اله عليه وسلّم أو المُتَِّينَ9). 


وو سام 


4 - قوله تعالى: :3 هَذَا صر ناس وَهْدى وَرَحَمَهُ لَقَورِ يُوقِدُوت © إِنْ كانت 
الإشارة إلى الكلام المُتقدّم وما فيه من ضَرْبِ المثلٍ بمُوسى وقومه» ومن تفضيل 
شَرِيعةٍ محمَّدٍ على شَرِيعةٍ مُوسى عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ والأمْر بمُلارّمة اتباعهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 59 73). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ك0 
والتّحذِير من باع رَغائب الِّين لا يَعلَمون؛ فهذه المجْملة بمَنِلةٍ لتيل لِمَاقبلَه 
دايع الأغراتة؛ نينا لماي دوا وو ترايم عن لسغاو لياط إن كانت 
الإشارة إلى القرآن -إذ هو حاضرٌ في الأذهان- - كانت المجملة استثنافًا الها 
2 يتأن القرآن و مُتبعيه والتعريض بتحميق اللي أعرضوا عنه؛ وتكون 
مُفيدةٌ تأكيدَ قوله 7 : :3 هنذا هدى وَالدنَ كقروأ بيت رَيهمَ طح عَدَابُُ من يَجْرِ ليِةٌ * 
[الجاثية: الاتالأوكوة القمز: الست ضريد ف ذعيد دين كترو ا براق 
وهذه تَعريضًا أنه لم يَحْظوا بهذه البصائر» وكلا الاختمالين 57 وك بأن 
يكو تتصوة ا حير 0 
- قوله: و9 مدا بصَكيرُ ناس #6 فيه جمْعٌ البصائر -إِنْ كانتٍ الإشارةٌ إلى القرآن 
باعتبارالمُتبصّرينَ بيه كما ْمّضاءُ قوله: ان #-؛ لأنَ لكل أحد بتصيرته 
ليام بالتبع؛ لِكَونِ صاحب كل بصيرة خرف عنما 
فناسَبَ أنْ 0 جَِمعَاء وهذا بخلاف إفراد (هَدَى) و لأنَّ الههدى 
والرّحمة مَعبََّانِ ليان يَصلحانِ للعدَّدٍ الكثيرر". 
وى أن رلوم القيماء إلى أن الخيقاة لمك من لنرسهي كاين 
قمات وميه يتمهم عن أفوام ري" 
5700 


 هايهيهكح‎ 


.)7 65٠ 759 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )١( 
.)”0٠0 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7”01١/70(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وح دو 


و ِِ 

ىع > عرس ساو عر عرس حرا رارج سر عض عاو سام 

وت ل ل نك 
- حو مهو آذ ص جرعي نين اجن اخواخته ...عبتن حب برك ضف يه 1 


وَأَصََهُ م عل عأ وَحَمَ عَلَ مدو وَل وَجَعَلَ عل بَصَرِوء عْسَوَة من يَبَدِيهِ مِنْ بعد الله 


كه 408 


ا 

ات م حأ 4 أي كبوا وعَهلواء ومنه الجارحةٌ للأعضاء التي يكتَمَبُ بها 
كالأيدي» وأضل العوي )نيا لحل كقي ا 

وعم #4: أي : طبَعٌ وربطء رامن (ختم): بعلي التعطة على التسيزة 


فلن 


والاأسنيفاق معو را لايد كله تي نوالا ود ع مه شي : : 
خن بق ع 5 5 03 و و2 31 
عسو 4 أي: غِطاءًٌ وساترّاء وأصل (غشي): يدل على التغطية©. 


ممُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 38 م حَسِب الَذِنَ جرحأ ١‏ اكات ركني تاكذا ويلا 


(1) تنظر: ((غربب القركة)) لابن قنببة لآص: 4+8): ((مقايسن اللغة)) لآب فقارس (481/1): 
((تفسير القرطبي)) »)١70 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /7737)) ((تفسير الألوسي)) .)١417/17(‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 4): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ))7١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 7)» ((البسيط)) للواحدي (7/ »)2١١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7175 27377)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: /5). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 76)) 
((مقايس اللغة)) لابن خارين (458/4): ((النشردات)) للراغب لان؛ 37 ((النبيان)) 
لابن الهائم (ص: 55). 
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7 


وقف) لقع انالا مج ليه كد عدا وكهرو؟ تهات كعدو شن م 
تصب مُفعولٌ به ثانٍ ل (تَجِعّل)» أي: أحسبوا أَنْ نجعلهم كانينَ كالّذِين آمنوا. 
والمصانة الجن جز له كلؤكر أو وما فنع لل جا يت 11 

قوله: «إسراك عَيَاهم وَسَمَاتمَ ©: فى سوأ وَأ بالنّصب والرّفع'"؟ فأما النَصبٌ 


ع وى 


ففيه أوجه: 


الأوّل: ألدبخال ون الشهير المسكو في اتتهلى الجادٌ والمعجر ور 9ك َدِينَ 
َامَنوأْ #ه أو من الضّمير المنصوب في دِإِجَمَلَهُمْ 6 والتّقديرُ: أحَسبوا أن نجعَلّهم 
مثلّهم في حال 55000 ومماتهب؟ ليس الارة #للته ويكون المتغول 
الثاني للجَغْل :9 كَلْنَءَامَنوَأ 6 كما تقَدَمَ. 

الثّاني: أن يكون مسو و 46 هو المفعول الثاني للجَغْلِء وه كلد َءَامَمُواً # 
في مَل صب على الحال» أي: أن نجعَلّهم حال كُونِهم مثلّهم سواءً. 


019 


الثَّالتُ: أن يكون سوا » مفعولا بعد مُفعول اليَغْلِ؛ فيكون 2( كلذِين 4 


)١(‏ قال ابنْ القيّم في تفسير «9 آم © المُتقطعة: (الحقٌ أن يُقالَ: نما على بابها وأصلها الأوَّلٍ من 
المُعادَلةٍ والاستفهام حيث وقعثء وإن لم يكن قله أداةٌ استفهام في اللَْظِِ وتقديرُها ب ل» 
والهدزة خيارك عن أصول اللخ العري») . ((بدائع الفوائد)) (5/1 ٠‏ لل ل 00 . وينظر: ((نتائج 
الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: 5516 5) 

() يُنظر ما سيأتي في القراءات ذات الأثر في التفسير (ص: .)4١‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحرح 


وا العا ني 2 المشمول الثاني جلي يوقي اج وعد بأعزبار 
المفعوليّة اليه كما تقول: جعَلْتُ زيدًا عالِمًا كريماء ف (عالمًا كريما) وشبهه 
ولو تعددت آلانا : متفعول ثانِ؛ لأنْ الجميعَ في معنى وا حدٍ باعقبار تعلق الجَعل 
به وهي كأخبارٍ المبتدأ إذا تعَدَّدَتء فيكونّ التقديرٌُ: أَحَيِبَ المُجتَرحونَ أن 
نجعلهم مُمائلينَ مُستَوينَ في الحياة والمّمات؟! أي: هذا ليس بكائن. 

الرّابع م: أن يكون مسو 6 بدَلّا من الكافٍ في «( كلد َءَامَنُوا #» بناء على 
أنّها اسم بمعنى (مثل). 

«إعيَاهُمَ : فاعل ب سوا 4؟ لأنّه مَصدَرٌ وُْصِفَ بهه فهو في فُوَّةِ اسم الفاعِلٍ 
المُشكن (مشتر)؛ وَمَمَاجُم 4: معطوفٌ على #ِإكَيَاهُمَ م # مَرفوعٌ مثله. 


لطع و ته 


وأمًا الَّفْمُ فعلى أَنَّ مإسَوَاءٌ خبر مُقَدَم. تاه 4 مبتدأ مخ وفي 
ل هذه الجُملةٍ | الاسميّة أوجة 0 ن الإعراب؟ | أخزها: د استعنافيّةٌ لا لامكل 
ا 0 0 
بل هم مُفْتَرقونَ. الثَاتُ: أنّها بدَلْ يمن الكافٍ في د( كاين عند مَن جَوّز إبدال 
الجملة من المَفرَد0". 

مسار 


لكشع 


)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)١55 /7١0(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 005: ((أمالي ابن 


الحاجب)) (217/1» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5417//9)) ((تفسير الألوسي)) 
وارلا .)1١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


ومُوتّهم كحياة الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات ومّوتهم؟! كلاء لا يُستوي 
الفريقان حياة ولا مَونَاه بس حُكمًا هذا الحُكمٌ! 

م يْكدُ سبحاته على عدّم المُساوابْنَ الفريقينِ» فيقول : ولق الله السّمّوات 
والأرض بالعَدلٍ والجحكمة» وليُجرّى كُلْ عامل بِعَمَلِهِ ِن حير أو شَّرٌ وهم لا 
هو 
اي ال 90 
أهل الصَّلالِء وطَبَع على سَمْعِه وقّلبه؛ فليس له طريق إلى الهُدى بحالء وجَعَل 
الله على بَصَّرِه غِطاءً يَمَعُه من رُؤية الحَقٌّه فمّن يهدي هذا الضَّالٌ إلى طريق 
الكل واتباغه يد أن أضله انلكا أفلا دك رو حانيا الكلية ؟! 


- ام بار 


« آم حَيب الَدِبنَ لعتررا القيقاف أ تخت ابيع اتنا وعنيلرا المكنلكا* 


نّهلَمّابَيّنَ لله تعالى القَرْقَ بِيْنَ الظَالِمِينَ وبيْنَ المتّقِينَ من الوَجِهِ الذي طَ 


00 


في قوله: مإ ون ألطَلِنَ بحَضْهْ وباك بَمْض وَأمّه لمق 6 [الجائية: 9١]؛‏ بيّنَ 
القَرقَ بيْنّهما من وَجِدٍ آخَرَ د 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

في قوله تعالى: موسو #6 قراءتان: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 51/8 51/5). 
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-١‏ قراءة: سو # بالنّصبء على معنى: أمْ سب الذين اجترّحوا السّيّئات 
أن : : لجنا حياتهم وموتّهم كحياة الّذين آمَنوا وعَملوا الصَّالحات ومّوتهم؟! كلاء 
لا يستوي الفريقان حياةً ولا مَونّ”©. 


-١‏ قراءةٌ: مإسَوَاء # بالرّفع. قيل: هي جملةٌ استثنافيةٌ معناها: أنَّمَحْيا المؤمن 
ومّماته سواء؛ فيّحيا مؤمنّاء در كذلك على الإيمان» ويبِعَتُ عليه ومسا 
الكافِر ومّماتّه سواةٌ؛ فيّحيا كافرًاء ويموثٌ كذلك على الكُفْرِ ويبعَتُ عليه. وقيل: 
هي داخلة في حيّر الجملة الاستفهاميّة السّابقة» ومعناها يترجع للقراءة الأولى©. 


سل ال م 


(١‏ آم حَيب لين يوأ الات أن يجمه كلد مُأ ولوأ لصحت 

أي أء طن الذين عونا الكقات فى الذقا واكتعبويها ان ساوته فى ائينه 
ومّوتهم بالتين يرا وعَملوا الأعمالٌ الصّالحة؟! كلّا؛ فليس المُؤمنونَ سَّواءً 
مع الكمّارِء لا في المخيا ولا في الممات””. 


.)0/7 قرأبها حفصٌ عن عاصمء وحمزةٌ» والكسائيٌ» وخلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
لظو لمعن لالج ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 7177 2071/1 ((حجة القراءات))‎ 
.)55/8/9( ((الدر المصون)) للسمين‎ .2551١ لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ /ا/777), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: »2571١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 48)» ((الدر المصون)) للسمين (94/ 2.559 
.))56٠‏ 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/8/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 427717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1/ا/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7017 0700 . 
قال الشوكائي: (ف آم هي المُقَطعةٌ امقر بابل والهمزة'» ومافيها من معنى ابل» للاتقال 
من البّيان الأوّل إلى الثاني والهّمزةٌ لإنكار الحشبان). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)٠١‏ - 
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- وقال الرازي: (9 آم 4 كَلِمةٌ وُْضِعَت للاستفهام عن شَّيءٍ حال كونِه مَعطوفًا على شَيءٍ 
آحَىَ سواءٌ كان ذلك المعطوفٌ مذكورًا أو توا والقسة حاسهاء اده الشركة هذاء أم 
يَحَسَبونٌَ ذا نت ولّاهم كما تتولَى المُتّقِين؟). ((تفسير الرازي)) (819/+31/1). 

وقال ابن القيّم: (<9 آم حَِب ادن يحوأ لات أن يجَمَلَه ْكَلدينَءَامَنْوأ ولو ألصَدِلِحَتٍ سَوَآء 
َاهموَسمَائُمَ # أي: أحسبوا هذا فهّم مُغَْدونَ أم لم يَحسّبوه فما لهم مقيمون على السيّئات؟ 
وعلى هذا سائة ميرد عليك من هذا الباب» وََأمُلُ كيف يلكة شبساله القشع الذي يَظدُوته 
شمر لاعن حلبيو» و ليق لأكيقي ان يوق وخر 1 4و القسبي للق الذي لاير 
اليه دوكة الكل وج سسقيو: مضخ بإنكار العنعماة وهر الذي سيق اللكلاة لإتكاره كني 
منه بكر الآحَسٍ وهلاه طزيقة نيع عَبِي؟ في القر]0): افع الفراك)):10/:؟). 

وقال ابن جُرّي: (المراد بالّذين اجترّحوا السّيّئات: اكاك لمقابّلته انين نوكن الكية 
كيد وقد يَتناوَلُ لَفظّها المُذنبِينَ من المؤمنينَ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ .)711١‏ 

وقال ابن عاشور: (واعْلَمْ أنَّ هذه الآية ون كان مَورِدُها في تحال حالّي المُشْرِكينٌ والْمُؤْمنينَ 
فإِنَّ تَوْط الحُكم فيها بصلة ادبن ليمأ الات © يَجِعَلُ منها إيماءً إلى تَفاوْت حالّي 
المُسيئِينَ والتحدنة من أكل الإيمان وإِنْ لم يَحسَبٌ أحدٌ من المُؤْمنِينَ ذلك). اتير أبن 
عاشور)) (50/ 00.0000 

وفالباوة خرق فى عسي الكنذهزوساهاه زكا لماعك العتازين اذ كوتراهم والموسهرة 
سَواءً في المحيا والمماتء وفي تأويلها مع ذلك قولان: 

أحَدُهما: أنَّ المرادً: ليس المؤمنونٌ سّواءً مع الكُفَا لافي المحيا ولافي الممات؛ فإِنَّ المؤمنينَ 
عاشوا على التّقَوى والطاعة؛ والكُفَّارَ عاشوا على الْكُفْر والمعصية؛ وكذلك مماتّهم ليس سّواءً. 
والقول الآه: نهم استّوّوا في المحيا في أمور الدّنيا من الصَّحََة والرّزق» فلا يَستَوونَ في 
الممات. بل يَسعَدٌ المُؤمنونَ ويشقى الكافرونَ» فالمرادٌ بها إثباتٌ اليجزاء في الآخرة» وتفضيل 
المؤمنينَ على الكافرينَ في الآخرة» وهذا المعنى هو الأظهّرٌ والأرجَح» يكو معنى الآية 
كقوله: <( أََجمَل لمي نَكَلَبزِينَ 6 [القلم: 5 “7]» وكقوله: 38 آم يحَسَلُ ل ءَمَمُوأ وَصينوا لصحت 
لْمُفَسِنات فى الْأَرْضٍ آَم ججحَلُ الْمنقِينَ كَلْهُبَارِ # [ص: 18]). ((تفسير ابن جزي)) .)71771١/7(‏ 
ممّن اختار في المججملة أنَّ المرادً: الإعلامُ بتفي المُساواةٍ بيتّهما في المحيا والممات: والذّنيا 
والآغيرة: التكرئ» والتشمي» وابخ كتبره والخليني: والشركائي» والسعدي. ينظ ((اتفسيرت 
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وعن جاين بن عبك الله وهس الله عتهماة قال: سَمِعَتٌ لني ضلى الله غلية 
وسلميقول: ((يعت كل عبن على ما مان غليه)00. 


ندم عقت 4 


أي: بعس هذا الحُكمٌ الذي حسبه المُشركونٌ؛ أنَ اللّهيُساوي بين الذين تَملوا 
الشينات والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى محاهم ومماتي 7! 


- البغوي)) (4/ 185 )» ((تفسير الرسعني)) (1/ »)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1717)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ »)71٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /9/1/8). 
قال الرستغشرى : (السعش: إنكار أن يستوى التسيكرث والتحيكورن نيا توآن يشروا ممانا؛ 
لافتِراقي أحوالهم أحياءً؛ حيثُ عاش هؤلاء على القيام بالطّاعاتِ» وأولئك على رُكوب 
البعاصي» وس انا ينك نات د لا على لتشر بالؤتعيمة الوصو إلى قزانيةاللزاووخنرانهء 
راذاناك على البأس من لحن الك والتصول إلى أقرل نا أعة له): (الشبير الرمحفري)) 
وروم 00 
وقال القاسمي: (عاش هؤلاء على الهدى, والعلم بالله» وسَئَّنِ الرَّسْادِ وطّمأنينة القلب» 
رأزقك على اللا والعول:بواللشتعمرالتتاي امطاب القلتوقبيق الصدر): ((لسير 
القاسمي)) (490/0). 0 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكثه: آم طن الّذِينَ اجترتحوا التيفات من الأعمال في الدّنياء 
وكذيوا رُسُلَ الله وخالفوا أَمْرَ رَبّهمه وعَبّدوا غَيْرّه: أن تَجعَلّهم في الآخرة كالّذينَ آتمنوا بالله 
وصَدَّقوا رُسُلّه وعَمِلوا الصَّالحاتِء فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادةً دونَ ما سواه من الأندادٍ 
والآلهة؟! كلّا. ما كان الله لِيَفَعَلَ ذلكء لقد مير بيْنَ المَريقَينء فيجَعّل حزبٌ الإيمان في الجن 
وحزب الكُفرٍ في السّعير). ((تفسير ابن جرير)) (71/ 41 4/6). 

.)581/( رواه مسلم‎ )١( 

() يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/71)» ((الوسيط)) للواحدي (4//5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(87/5))» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7137 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: /1/ا/ا). 0 
- قال السعدي: (فإنَه نحكمٌ يُحالِفٌ حكمةً أحكم الحاكمينَ» حير العاولينَ» ويُناقِضُ العقولٌ 
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:3 وَحَلَقَ أَلّهُ أ تَمَوتِ وَالْرْصَ يللي وَلمجَرّ كل تفي يما كسبّت وم لا 
د ص 
لمر (4)8. 

د هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما ]نك الله قعالى التسوية ؛ بيْنَ المؤْمِنٍ والكافر وذمّهم على الحكم بها؛ 
نب ذلك الدَّلِيلَ القَطعيّ على أنَّ المَريقَين لا يُستويانء وإلّا لَمَا كان الخالِقٌ لهذا 
الؤجود عَزِيرًا ولا حكيمًا(". 
:ا وََلقَ ألَهُ ألسَّمنوات وَالْارَصَ يللي 4. 
أي و خلق الله الشموات:والأرض بالعدل والحكمة1. 


كما قال تعالى: :3 وما اننا الشموكة رض وَمَا بِيْنهَمَا لعب ليح كلا ما ما كلفدهمَا 
0 لْحَقّ * [الدخان 8"9]. 


1 


ميرم 20 د 


وقال سُبحاته: 3# يمه كَرُونَ فى حَْقٍ السَموتٍ وَالْدرضٍ ريا مَاخَلَقَتَ هذا بول 
سْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَالئَارٍ # [آل عمران: .]١9١‏ 


يتريح ب 


-7 7 
وَلمُجرّ كل فين يمَا كَسَبَتٌ #. 


ووه 


أي: وليّثيب الله له كل عامل بما عَهِلهِ يمن حير أو شر وبما يَستَحِقُه من ثواب 


أو عقاب”27. 


السَّلِيمة والفِطرَ المُستقيمة» ويُضَادٌ مانَرّلت به الكُُبُ» وأخبرت به الوسُلُ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01/1/17 . 

.)91/١14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 874)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 41)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ /757)» ((تفسير السعدي)) (ص: /الا/ا). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 41)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ))51857/١١(‏ - 
- ((تفسير ابن عطية)) (4/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: /1//17). 
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© 


كما قال تعالى : :لوم حر كتفي يمَاحكَسبَتَ لالم لوم # [غافر: 1١‏ ]. 
(فانظلهة 4 
أي: ولا يَظلمُ الله اناس د شيئًا من جزاءٍ أعمالهم؛ بتقص تُوابهمء أو زيادة 


ريت مَنِ اعد إِلهه هوه وَأَصَلَهُ سَلَهُ لَه ع علو وحم عل سمو وَكَلِه- وََعَلَ عَلَ بَصَرِو 
توا كت زب ياتراتر ا أقلا تَذَكَرونَ (46)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن لله تعالى عاد إلى شرح أحوالٍ الكَُّارٍ وقبائح طوائفهم 

وأيضًا لما بيّنَ الله تعالى غاية البيان أنه الله وَحْدَّمء بماله من الإحاطة بيججميع 
عقاف الكمال» وأنه الا دعن جميه اللخلاويل ِيَوم الفقصل؛ للحُكم بيهم بما 
لعن الحكنة :والقدرهة وعد الهوق وتهى غن الباعه وكان المشركوت قد 
عَظّموه بحيثٌ جَعَلوه مَُعبودّاء فلَرِمَ من ذلك تحقيرٌهم الإلهَ ولم يَرجعوا عن 
ا متهن ذلك السييب تن كر أن يتقدرٌ على رَدّ أحَدِ منهم عن 


غته يت وين الأشيو"ر 


ريت من أعحَد ههه َوه 4 


قال البقاعي: (لَما كان التّقديد: ليكونٌ كُلُ مُسَببٍ مُطابقا لأسبابه» عَطف عليه قَولّه: «وَلتُجَرَى 4). 
((نظم الدرر)) (14/ 97). 00 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/7١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »2٠١8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ٠٠١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ /51/1). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١8(‏ 97 45). 
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و0 


أن 


61 


ع ع 92 0 5 207 عن - َه 1 2 ع7 ابم 
اى: أفرايت -يا محمل- الذي جَعَل مَُعبودّه ما يهواه» فيَعيد ويطيع ما هَويّه 
دون الله المُستّحق للعبادة وَخده00)؟! 


00 مور حرس و اسع عر 


كما قال تعالى: 38 ريت من أعَحَدَ إِلدهَهُ. هوبنه أقأنت مَكوْنُ عَلَنِوِ وتحكيلا *: 
[الفرقان: 57 ]. 


نعلي ». 


أي : وأضل الله ذلك المُتَّبعَ هواه عن طَريقٍ التق على علم من الله سبق عل أنه 
تقل ولا رود 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 91)» ((تفسير ابن عطية)) (85/0)) ((تفسير أبي حيان)) 
(577/9). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 774): ((تفسير السعدي)) (ص: /0//1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (50”/ /اه ”7 6ه 7). 
قال ابن عاشور: (الخطابٌ لبي صلى الله عليه وسلّم؛ والمقصودٌ مَنْ معه ين المُسلِمينَ» »أو 
الخِطابُ لِعَيرِ مُعيّنِ أي: كاقت عالهم في اللهوره فلا يفاض يها تخاطة): ((تفسير ابن 
عاشور)) /١6(‏ /اه"9). 
وقال ابن عميّة: (هذه الآبةٌ وإن كانت نرّلت في هوى الكُفِرِء فهي مُتناولةٌ جميعَ هوى النَّفْس 
الأمّارة). ((تفسير ابن عطية)) (83//0). ْ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 97), ((تفسير القرطبي)) »)١79/١17(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا17). 
ممّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابنُ جريرء والرَّجََاحُ» والواحديء والسمعانيء وابنٌ القيّم 
حراكية إلى بهو الفتشريع -. والشوكاة لطارة (اتششيرابق جريز)) 104/903 [(معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 57): ((الوجيز)) للواحدي (ص: )44١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(151/5)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٠‏ ")» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ "91)» ((الدر 
المنئور)) للسيوطي (577/1). َ 
قال ابن القيّم : (فالمعنى: أضله اللّهعالمًا به وبأقواله» وما يناب ويَليقُ به ولا يَصلح له غير قبل 
تَلّقه وبَعدَهه وأنَّه أهل للصّلالء وليس أهلًا أن يُهدىء وأنَّه لو مُديّ لكان قد وَضّع الهُدى - 
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4 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


1-8 
هكم عل ممْعِوء ولو #. 
ع 0 1 3 ٠‏ 02000 2 8 7 9 
أي: وطبّع الله على سَمْعهء فلا يَنتَعٌ بسّماع الحَقه وطبّع على قلبه فلا يُعقل 
بالكل افليس لمر إلى القن تمه ل" قلبه”". 


كما قال تعالى: حَنَمَ الله عل ُلُوبِهِمْ وَل سَمْعِهِمٌ وَعَ1 أ بَصرِهم و 0 


- في غير مَل وعنة من ل يه الب تعالى حكيمٌ نمايصَعٌ الأشياء في محالها الاق 
بهاة فانتطيت الآية على غنذا القَول في إثبات القَدَر والحكمة التي لأجلها ُدّرَ عليه الصادل: 
وذكرَ الِلم؛ إذ هو الكاشف المي لحقائق الأمورِء ووّضع الشّيء وفي توافنيه وإعطاء الخَير 
من يَستَِفهه ومَْعه من لايَسَحفه؛ فإ هذا لايَحصُلُ بدون العلم ؛ فهو سبحائّه أَضَلَّه على علّمه 
بأحواله ّي تناِبُ ضَلالّه وتّقتّضيه وتّستّدعيه). ((شفاء العليل)) (ص: .)*٠‏ 
وقال القرطبي: (قولّه تعالى :وآ هله ه عَكَ عَأوِ 6 أي : على على ال عاجامنة. وقيل: أضلّه عن 
لواب على لم منه بأل يِه وقال ابنْ عباس : أي: على علم قد سبق عند أله سيَضِل. 
مقاتلٌ: على عِلمٍ منه أن ضال . والمعنى مُتقاربٌ). ((تفسير القرطبي)) (119/17). وينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 8794). 
وقال ابن عطية: (وقالت فرقةٌ: أي: على عِلم من هذا الضَّلالِ؛ فإنَ الحَقَّ هو الذي يُتَرَكُ ويُعرَض 
عنه» فتكونٌ الآيةٌ على هذا من آيات العناد» لحو كوه تعالى : وعدأ يها وَاستَقتتهآ شب » 
[النمل: 5 .)]١‏ ((تفسير ابن عطية)) (05/ 85). 
وقال ابن عاشور: (ومعنى عل عأ 4 أنّهم أحاطت بهم أسبابٌ الضّلالة مع أذ نهم أهل علم» أي: 
عُقول سَّليمة أو مع أنهم بهم العلمُ بم يهديهم؛ وذلك بالقُرآن وّعوة الَيّ صلى الله عليه 
وسلّم إلى الإسلام. .. والمعنى: أنه ضال مع ما له من صفة العلم؛ فالعلمٌ هنا مِنْ وَصف من 
انّحَد لَه هواهء وهو مُتمَكَنٌ من العلم لو حَلّع عن نَفْسِه المُكابَرة» والميلَ إلى القَوى) . ((تفسير 
ابن عاشور)) (76/ /80). 
وقال ابن كثير: (وقوله: مِإوَآصَلَه هك # يَحتَولُ قَولَين؛ أحَدُّها: وأضّلَّه لله لعلمه أنَِّيَستَحقٌ 
ذلك. وَالآحَرٌُ: وأضَلَّه الله بعدَ بُلوغ العلم إليه» وقيام الح عليه. والثاني يُستلزمٌ الأول ولا 
تتكلق). (السير اين كفير))011/00 2000 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((تفسير القرطبي)) (2159/15))» ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 27578 ((تفسير السعدي)) (ص: 7//1). 


ا 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


عَدَابُ عَظِيٌ # [البقرة: 0]. 


وَجَعَلّ عل بَصَرِو عسو 44. 
أي: وجَعَل الله على بَصَره غِطاءً يَمنَعْه من رُؤية الحَقّء فهو لا يَنتَفِعٌ بِبَصَرِه 
لمَعرفةٍ الحَقٌ 0 


أي: لا أَحَدَ يهديه إلى طريق ق الى واشاغه بعد أن أضَلَّه إنه”1] 


أي : 0 دانها الام كعليوا أن من عاذ سك حال قلن تهدئ 
أبرّاء ولا سبيل لأحد إلى هدايته©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((تفسير القرطبي)) »)١119/17(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 47)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /757)) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا//1). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ ١‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ /757).» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا/0). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 91 48). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والبقاعي. يُنظر: المصدران السابقان. 
وقال الطتمر كدي :1390ل 816 4 امن لاجقيل إلى :دين الله ولاير يق طاعع» اكد 
بالقدى واللوسيد): (اتفسير السمرقيدي)) 100/0" 1 
وقال الشوكاني: («إأمَكا يَدكوَ # تذَكُرٌ اعتبار» حبَّى تَعلّموا حَقيقة الحال). ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/١١).‏ 
وقال مقاتل بن سُليمانَ: (إأقََا 4 يعني: أفهلًا امكو 4 فتَعتّبروا في صُنع الله» فتُوحٌدوه). 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)85٠‏ 
وقيل: المعنى: مِإأمَلامَددونَ # فتّعر فوا قَذْرتّه على مايّشاءً. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحدي» 
وابنٌ الجوزي, والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(1/4): ((تفسير القرطبي)) (154/15). ٍ- 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :لآم حيس الدنَ كوّيُوأ لِيَاتٍ أن جحمَكه كَل ءَامَنُوأ 
وَعَدلُوأ لصحت سَوَآء يَاهُمْ وَصَمَائُم سَلهَمَا يحورت 46 يُستنبط من هذه الآية 
َبايُنُ حال المؤمن العاصي مِن حال الطَّائِع» وإن كانت في الكُقَار". 

١‏ - قال تعالى: هل أَمحَسب الدب نَ رحو أليَاتٍ أن لَه كَلَدينَء اموأ وصياوأ 
لصَّللِحَاتٍ سَوَآه يهم وَصَمَامُم سما تتَكُمُورت »عن مَسروقٍ قال: (قال لي رَجُل 
من أهل مَكَة: هذا مَقَامُ أخيك تميم الدَّاريٌّ» لقد رأيتّه ذاتٌ لَيلةٍ حنّى أصبح» أو 


ره 5 ص رج عم 2 م سي قد 0 6م 0( 
كَرَبَ”" أن يُصبح يَقرَأَآية من كتاب الله يَرَكَعٌ ويَسجَد ويبكي: 138 حيبت لذت 


ووأ يات ... 4 الآية)**. 


«|) احج 2 417 ل حر لك ا ووه عت 1 عمس 0ه 3 
وقال بَشيرٌ: (بت عند الرّبيع بن خثيم ذات ليلة» فقام يَصَلَيء فَمَرَّ بهذه الآبة 
فمَكّث ليله حتّى أصبّح لم يَعْذُهاء ببكاءٍ شََدِيدٍ)! 


.4 ال 2 ع 2 3 عختو 0 عو 
وقال إبراهيمٌ بِنْ الأشعَث: (كثيرًا ما رأيت الفضَيلٌ بنَ عياض يرَدْدُ من أوّل 


ً -_- 5 تب 0 ا 3 ع - 2 
الليل إلى اخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ !)) 
تَسَمَّى مبكاة العابدين”)! 


طا 4 


3 0 
وكانت هذه الاية 


- وقيل: المعنى: أفلا تَذَكٌرونٌ ما يَنفعُكم فتسلّكوه» وما يَضُدٌكم فتجتبوه. قاله السعدي. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 00/1/17 . 

.)47١/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) كَرَب: أي: كاد وأوشَكَ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) لأبي عبد الله الرازي (ص: 7717). 

(”) أخرجه النسائي في الكبرى .)١1877(‏ 
قال العَيْني في ((نخب الافكار)) (0/ 01 5): (رجاله ثقاتٌ)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((سير أعلام النبلاء)) (؟/ 5 5): (رجالّه ثقاتٌ). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١155/١15(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


- قال الله تعالى: 3# فر ل سَلَهآمَهُ عل لومم عل عه قلي 


وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء جِْسَوَةٌ ندع ندال أ أفلا تَدَ ون إذا تأمّلْتَ حال عُشَاقٍ 
الصو الشكنية عهاء وكذة هذه الآية مُنطبقة عليهم مُخبرةَ عن حالهه”". 
7 15 5 م انه 0 
«الاساي ع سي سروم 
لا ا ل ل 
ا 50 
والأموال» ولم يَرضُوا بِمُحْالَفَةٍ الهوى! حنّى قال تعالى: ِلأفرَيتَ مَنِعحَدَ هه 
هوه وأ وَأَصَلَهُأمَهُ عل عأ #6) وقال: إن يَبعُونَ إلا لظن وما تَهوَى الأنفّس 4 [النجم: 
73 ]ء وقال: 38 أَشَ كان عل ينو نري ك من وين أل سو عمف واوا هوكم 6: [محمد: 
ع اعم 0ه 
]1 حاصل امد متائعة القوى. والكيه كله فى شخ النع» فيقة ماقال العناءة: 
اقالطا افع الم توا بقيهوة. 2 وكات بيبا الخلاف طرسن 
فدّغها وخالِف ما مَويتٌ فإنّما عو ع والبساوف قدي د 
0 هو 2 م 

ه- قوله : ِ9أفرَميتَ من عد ههه ونه وأ صَلَهُآمّهُ عل عو # الآية دليل واضحٌ على 
أن العلمَ مع الخذلان غيرٌ نافع وبَعثٌ على الاسستهداء من عند الله» وطرح لكف 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (7؟/ 575). 
() ينظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 0707. 

والبيتان منسوبان لأبي الفتح البّسْتي. ينظر: ((مجاني الأدب في حدائق العرب)) لرزق الله بن 

يوستب 90 09د والض الرايم م سعلة المرره العرافية(4+/ +1 )دوتسيهها القرطية لان 


دُرَيد. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١78 /١17(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي)) (// 09517 
((ذم الهوى») لابن الجوزي (ص: 2.57 017). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


50©١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
بيْنَ ديه والتَبَرُوْ من البحول والقوّة إليه"2» وذلك على قولٍ في تفسير الآبة. 
وشا 27 7-2 وملا 8 في 

ا ك كول الدمعالى أَفنَ يت من أحَذ لله هوئه وَأَصَلَه لَه عل لَه عَلَ عو :هذه | لآية أصل 
في الحديررون يكرد اموي عو باع الغويين على أعداري» اذكو 
اتباعَ أل | الكل فإذاكاة الكل تسويا لأسو قذلاك ببح التكاى يك بمَحيّة الحَق يبعا 
للدَلِيلٍ » مثل ما يهوى المؤمنٌ الصَّلاةَ والمجماعة» وقيامَ رَمَضَانَ وتلاوة القرآنِ؛ 

وأمًا انبا الأمرِ المحبوب لإرضاءٍ التّمس دون نَظَرِ في صَلاحِه أو قَسادِهِ فذلك 
و الحا رقي ال ا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ المذنبٌ إن عُفي عنه بغير سبب من الأسباب المكمّرةٍ ونحوهاء فَإِنّه لابن 
الا قلحت عقوباث زر تمتها ماغاله ممغرات المتسكية كإن إللة تعال وإن 
عَمَا عن المُذيْبٍ فلا يُجعلّه كالذين آمَنوا وعَوِلوا الصّالْحاتِء كما قال تعالى: 
:7 آم حَسِبَ) ين لِحَييموأ لكات أن يمَلَهُ رك لد َءَامَنْواْ ملوأ للكت 046". 

- الله تعالى قائمٌ بال لقسطء ولا يَظلِمٌ النَّاسَ شيئًاء فلا يَضَعٌ شَيئًا في غير 
مُوضعه؛ ولا د ا وى 


0 


يحب ولا يبغض إلا لله: ولاُوالى ولا يُعادي إلا له: فالله إلهُه حَقاء ومّن أحَبٌ 


.)١5٠ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)85٠ (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ 9ه"‎ 

(9) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 1917). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١97‏ 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


و 


لهَواه وأبغض له. ووالى عليه وعادى عليه: فإلهّه هّواهء كما قال تعالى: مإ أَفرَمَيتَ 


50- 


ل صكسه سبي ابر 
من اتخذ إلنهه. هوينه 374 . 


- إذا أَمَرَ الله على ألسنة رُسُله بِشَىءِء فعدَّلٌ عنه العبذ إلى ما يُحِيّه هو؛ كان 


عابدًا لهّواه لا عابدًا لله؛ قال تعالى: مإ فرت من أذ هه هَوَيهُ 744"! 
7 0 شُ 2-86 جمس .نرب ١ق‏ عانوا ٠‏ اضر حت هلجال هم 
0- قول اللّه تعالى: أفْرءَيتَ من أنحَذ هه هونة وَأَصْلْه أللَهُ عل علو وَحَممْ عل مَمْعِوء 
د12 تدم د اضم ‏ عزسك وس ده ده 26 )سب مهو م 00 
َكَل وَجعَلَ َل بَصَرِوء سوه َم يَهَدِيهِ من بَحَد أله أفلا تَذَكرُونَ # ليس يبقى للقدريّة 
٠‏ اج ع . فيه 8 ع هد د 57 03 2 -ه 
مع هذه الاية عذر ولا حيلة؛ لان الله تعالى صَرّح بمّنعه إياهم عن الهدى حينن 
أخبَرٌ أنه حَتَم على قلب هذا الكافر وسّمعه". 


بغي 


اع 00 
5- قوله تعالى: لفرت من أححذ ههه هوه # عن الحَسّن قال: (هو المثافقٌ لا 
وى قينا و35 


- في قوله تعالى : مريت مَنِ فد لَه هوَنهُ # إطلاقٌ الإله على الهوى 


المبّبه (0). 


4- تحقيقٌ التَُوحيدٍ يستلزمٌ اجتنابٌ المعاصي؛ لأنَّ المعاصيّ صادرةٌ عن الهوّى: 
وهذا نوعٌ من الشَّركِ قال تعالى: مِلٍأفرَميتَ مَنِ اتح لَه هََْهُ 6 فالمعاصي من 


.)075/١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)//١(‏ 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١؟59/5١).‏ 

(:) أخرجه أبو بكر الفزيابي في ((صفة النفاق وذم المنافقين)) (57)» ومن طريقه ابن الجوزي 
في ((ذم الهوى)) (ص: .)١7‏ وقد ورد معناه عن غير واحد من السلف. ينظر: ((تفسيينخيد 
الرزاق)) (9/ »)١9١‏ ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 47)» ((البسيط)) للواحدي »)١58/50(‏ 
((تفسير البغوي)) .)١81//5(‏ 

(5) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 07). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


5 ء 0 ع 7 ِ 
حيث المعنى العام أو الجنسٌ العام يُمكنْ أن تعتبرها من الشرك”". 
بلاغة الآيات: 


عر صر 
2 


بعرم سس برام 


ا 8 سا سر نك سامح دس و 6 له عر و د 
سي لس رح سس سه وو سخ قر 
الصَّلِلِحتِ سواع اهم ومماتهم سادما سوروت 4 


- الآيةٌ انتقال من وَصْفِ تكذيبهم بالآياتٍ واشتهزائهم بهاء ثمّ من أمْرٍ 
المُؤْمنِينَ بالصّفْح عنهم؛ وإيكال جَزاء صَنائعهم إلى الله ثم من التّييت على 
ثُلارّمة الشّريعة الإسلاميّة إلى وَضْفِ صن آخَرَ ين ضَلالِهِم واستهزائهم 
بالود والوعيد» وإحالتهم الحياة بِعْدَ الموتء والجَّزَاءَ على الأعمالٍ» 
وتحبيلهم للنّاس أنَّهم يَصِيرُون في الآخرة على الحال التي كانوا عليها في 
الذَنيا؛ عَظيمُهِم في الدّنيا عَظيمُهِم في الآخرة» وضَعيمُهم في الذّنيا ضَعيفُهم 
في الآخرة» وهذا الانتقال رُجوحٌ إلى يبان قوله: ١لا‏ من عسل صَلِحاقَقَِة” 
ومن آمآة تيا إل ريك سورت 4" [الجائية: .]١6‏ 

- قوله: «( أ حيرب لذن أَِريموا يات ... 4 كلام مُستأئفٌ مسوق لببان تَخاير 
حالي المُسيئينَ والمُحسنينَ إِثْرَبَيان تَبايّن حالي الظّالمينَ والمَتّقِية©. 

- وحَرْفٌ (أمْ) في قوله: :9 آم حَيب الِب اِرَمُوأ الات أن لَه كلدي 
َامَنْوُ ولوأ ألصَّلِكَاتٍ ... # للإضراب الانتقاليٌ» والاستفهامٌ لإنكار حسبان 
أنَيَسْتويّ الممُسيئون والمُحسنون محيّاء وأ يَسْتَوُوا مانا لافتراق أخوالهم 
أحياءً» ومّمانًا. فعلّى هذا يكون قوله: «(سوَآ4 عََاهَُ وسَمَامجمَ # من الحسبان 


.)506 258 /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 


.)3 01١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 077) ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١57‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


هه 


05 


السكرر. ول لإسوة 8 رقا يك تساكدير ممتى: أن 
0000000 ذلك لهي نك جسبائً نيسحو 
الكافرٌ والمُؤْمنْ» قيل: 0 أن القؤوق إنيض عبيدا 
ويّموتٌ سَعيدًَا؛ يعيش في طاعة الرّحمنء ثمٌ المَرجِعٌ إلى الرّضوانء والكافرٌ 
يعيش في طاعة الشّيطان» والمآبُ إلى التّيران» فأنّى يُستويان20؟! 

0 2 1 2 7 
- ونسبة حسبانٍ التساوي إلى الذين اجترّحوا السَّيّئات في خضم الإنكار 
لعّويبخيّ» مع أنه بمَْزلٍ منه جازموف بفَْلِهم على المُوْمنِييَ» للمبالّمة 
في الإنكارء والتَُشْديد في التّوببخ؛ فإِنَ إنْكارٌ حسبان النّساوي والتَوبَِِ عليه 
إنكارٌ لحسبان الجزم بالفضل وتوبيخ عليه على أبلّغ ته 5 


- والاجتراح : الاكتسابُ» وصيغةٌ الافتِعال للمُبالَعْ وهو مُسْتَقَ 5 وو الكو 8 


- ولد وروأ أسَََّاتِ #همٌ المُشْركون. وإِنَّما عُبّرَ عنهم بهذا العُنوان؛ 
اجيم حي سا د 0 
وعَمِلوا الصَّالحاتٍ عِندَ الله في عالّم الْحُلْده ولأنَّ اكتسابٌ السّيّئات 


عن ع الققر كشع 


شِعارٍ أَهْلٍ الشرك؛ إذ ليس لهم دِينُ وازِع يَرَعَهم عن السّيّنَاتِء 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)754٠‏ ((تفسير البيضاوي)) »)2٠١1//5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)250١/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (419/4)» ((تفسير أبي السعود)) 
1/7/3 ((تفسير اب عاشور))(ة4/ 861+ ((إغراب القرآق)) لدرويش (4/ 189). 
قال ابن عاشور: (ومن خلافٍ ظاهِرٍ التّركيب ما قيلّ: إِنَّ مَدلولٌ «إسوآك عَيَاهُم وسَمَائُمَ # ليس 
من حسبان العُشرِكينَ المنكور, ولكنّه كلامٌ مُستأنّفٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 5 7). 
() ينظر: [اصيولي السعود)) (// 1/7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7017). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


8 420 :. التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
مُؤْمِنونَ بالبَععث والجزاء فيكونَ إيمائهم به مُرَعَبًا في الجزاء”". 
- ومَوقِعٌ التّشبيه في قوله: :أن جملَهُ مْكَالَدينَ َامَنُوأ ولوأ ألصَلِحَاتِ 
ا م وَصَمَاحُم *: الآيناة إلى أن الله كذد للمُؤمنِينَ سن الحال بِعْدَ 
الممات؛ حبَّى صار ذلك المُقدّرُ مَضربَ الأمثال ومَناط التشبيهء وإلى أنَّ 
حسبانَ المُشرِكين أَنفْسَهِم في الآخرةٍ على حالةٍ حسنةٍ باطلء فعُبّرَ عن 
حسبانهم الباطِلٍ نهم أثبتوا لأنفسهم في الآخرة الحال التي هي حال 
المُؤمنينَ» أي: حيسسب المُشركون بِرَعْمهم أن يكونوا بِعْدَ الموت في حالةٍ 
إذا أراد الواصف أنْ يَصمّها وَصَمْها بنُشابهة حال المُوْمِنِينَ عند الله وفي 
نفس الأمر. فقصد هنا التَويةُ بالمُؤَمنينَ» والعناية بزُلْفاهم عِندَ الله» فكانه 
قيل: أَحَسِبوا أنْ تَجِعَلّهِم في حالةٍ حَسَنةٍ ن؟ ولكنَّ هذا المأمولٌ في حسبايهم 
هو 0 نَفْسٍ الأمْرٍ حال المُؤْمِنينَ لا حالّهم. فأُوجِرٌ الكلام وَفَهُمُ السام 
يَبسُطلّه. والمُواجَهُ بهذا الكلام همٌ النَي والمُؤمنوَ؛ تكيلة للخرض المُبتدأ 
به في قوله: #أقل لَلَذتَ اممو يَعْفِرُوأ ّدس لا مَيْحُونَ يام أله لجَرِىَ قَومَا يمَا 
كذ يكيقة 46" [الجائية: .]١5‏ 
- وقوله: 8 كَلدِنََامَئْوأ # يَجورٌ أن يكونّ مُعتِر ضَا بِيْنَ مَُعولَئْ (نَجعَل)) وهّما 
ضَميرًا الغائبينَ» وجملةٌ «إسواك حَيَاهُمْ #4 أو ولَفْظ سوا * -في قراءة 
تَضبه”"- فلا يكونٌ مُرادًاإِدْخالّه في حسبانٍ المُشرِكِينَ؛ فيكون قوله: كلدي 
اموا 4 تَهَكُمًا على المُشركينَ في حسبانهم؛ تأكيدًا للإنكار عليهم. 


.)37 01 "0١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ اه “ا 5 70). 

() يُنظر ما تقدَّم في القراءات ذات الأثر في التَفسير (ص: .)4١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 05*). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


و 


أن 


و 200006 ا 5 
- وجملة سآ مَايحَكُمُوت #* تذييل لِمَا قبْلّها من إنكار حسبانِهم وما 
الس بيدالك! لانكار ون البيعات 10 


5 0 5 مات احا حر اللي عر تنه ملم 
-١‏ قولّه تعالى: 8( وَحَلَقَ أللَهُ ألسَموتٍ وَالْدوْصَ بِلَلَىّ وَلمُجَرّ كل نفس يما 
َك وهم لا يظلمون * 
5 4 عب رك صني د وله بج كتاج صن تين اين روح و ل طحم عه - > 
- قوله: 1# وَحَلَقَ ألّهُ لسَمَوتٍ وَالْأَرضصَ ياي # يمكنْ أن يكون الكلام مَعطوفا 


على ما تَقدَمَ؛ ليكونَ كالدّليلٍ على ني الاستواء بِيْنَ الفريقين. ويُمكِنُ أن 

يكونّ اسيثنافًا مُقرّرًا لْمَا سبق من الحُكْم؛ فإنّ خلّقٌ الله تعالى لَهُما ولما 

فيهما بالحقٌّ المُقتضي للعَذْلء يَسْتدعي -لا مّحالة- تفضيل المُحْسن على 

المُسِيء في المَحْيا والمّمات» وانْتصارٌ المظلوم من الظالمء وإذا لم يَطَر 

ذلك في المحيا فهو بعْدٌ الممات عَثْمًا". ‏ ' 

أو الجملة مُعترضةٌ» والواوٌ اعتراضيّة» وهو اعتراضٌ بِيْنَ الكلام المُتقدّم وبئْنَ 
ما فرّعَ عليه من قوله: مِلٍأفرءيتَ مَنِ كله هوه 4 [الجائية: 77]ء هو كالدّليل 
فاق القاء انيكوة اللرين اتسنا 1 1 
حياتهم؛ أن يكونوا في نعي بِعْدَ مّماتهم كالليك آمَنوا وعَملوا الصَّالحاتِ 
مدّةَ حياتهم؛ فكان جَراؤٌهم النّعِيمَ بعْدّ مٌماتهم -أي: بِعْدَ حياتهم الّائية- بأنَّ 
خلق السّمواتِ والأرض بالعذلٍ يَسْتدعي التَفَاوْتٌ بِيْنَ المُسيء والمُحسِن» 
والانتتصاف للمُعْتدَى عليه من المُغتدي”". 


.)7 00 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١55/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 750 7057). 
قال ابن عاشور: (ووّجِهُ الاْتدلال في الآية: أنَّ لق السّموات والأرض تَبّنَ كُونُهِ في نمام - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


1-8 
- والحق: اسم جامع يما شأثه أن يق يبت ينبت ومن شأَنٍ الحكمةٍ والحكيم 
اذتتيكهولذلك أفي بتوله : 38 وَحَلَقَ َلقَ أنَهُ ؟ فإنَّ اسم الجَلالةٍ جاممٌ لِصِفَاتٍ 
الكمال» وتض نات المكيواة, 
- وات قوه: لوجر ين يها ستتسقت )4 على ذق 6 لان 
المعطوفٌ عليه المجرورٌ بالباء 7 مَعنى التعليل» وهذا تَفصيلٌ بعْدَ إجمال؛ 
فإنَ الجَاءَ على الفعل بمايُناسبّه هومن الحقٌ» ولأنَّتَعليلَ الخلّق بعل الجزاء 
من فصي معنى الحو وآنار كو الح سيا َِقٍالسّموات والأرضء 
أو مُلابِسَا لأحوالٍ خلقهما؛ فظَهَرّت المُناسَبةٌ بِيْنّ الباءِ في المعطوفٍ عليه 
لمق المطلرقي دعر اعرش على قار اكحارق: ندا لبها 
على قُدْرِتِه ولتُجْرّى كُُ ب 1 
- والباء في يلإيما كَسَبَتٌ » للتّعويض. وما كسَبَنْه النَّْسٌ لا تجزى به. 
بل تُجازى بِودْلِهِ ومايُناسيّه؛ فالكلامُ على حَذْفٍ مُضافٍء أي: بِثلٍ ما كسَبنه؛ 
وهذه المُمائَلة مُمائَلةٌ في النّوعْ وأما تديرُ تلك المُمائَلٍ فذلك مَوكولٌ إلى 
الله تَعالى» ومُرائَى فيه عَظَمَةٌ عالّم الجزاء : ف الخبر والشقٌ ومقدارٌ تَمرَدِ 


- الإتقان ن والتظام» بحيث إِنَّ دَلائلَ إرادة العدل في تصاريفها قائمةٌ» وما أودّعه الخالقُ في 
المخلوقات م من الشوئق مُناسبٌ لتَحصيلٍ ذلك لظام لني فيه صَلاحَهِمء فإذا استَعْمّلوها في 
الإفسادٍ والإساءقء كان من إتُمام إقامة التظام أن اكوا على تلك الإساءقء والمُِاهَد أنَّالخسية 
عبر سك حلي صمي تداك فلو لي كر انرا بد تسريه حضن ازاك ني 
ظام عا العخار ناه وخلقٍ القُوى الصّادرٍ عنها الإحسانٌ والإساءةٌ وهذا المعنى تكرّرَ في 
آياتٍ كثيرق» وكُلّما كر شّيِءٌ من أَنبعَ بذكْرٍ الجا . ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 707). 

.)7057/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7560)» ((تفسير البيضاوي)) :)٠١1//0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
47١ /9(‏ 577). ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1/7 177)) ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 0707). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


0-0 


المُسيء وامْتثالٍ المُحِسِنء بخلاف الحُدود والزَّواجِرِ؛ فإنّها مُقدَّرةٌ بما 
يُناسبٌ عالّمَ الدّنيا من الضَّعفِ؛ ولهذا أعقبَه بقوله: مِووَهمُ لا يظلموي #6؛ 
نعسميد اررقم 4 عائدٌ إلى كل نفس؛ إن الاك الخرة مك التقياة العال 
الذي جعل سَببًا أو مُلابِسا لخلق الشجوات والأرض وما فيهماء فهو عذُلٌ» 
فليس من الم في شَيء؛ فالمُجازى ضار وبالجزاء أيضًا نتفي أَثْرُ 
لم الطّالم عن المَظلوم؛ إذْ لو بك الجر لَاستمرٌ مَوّ المَظلومٌ مَظلومًا("©. 
د 1 تعالى: مريت مَنِأحد ههه هوه مله سَلَهُ أل عل عأ وم عل موقيو 


برعي عي تق : ضع را ل 59 2 توعي. | رغ 
وَجَعَلَ عَلَ بِصَرِوء عْسُوةٌ َمَن يَبْدِيهِ مِنْ بَحَد أَلَهِ أقلا تددو 2 


- قوله: موَأفَ تمن أن لد هوه وَلَسَزه أده عل لعلو 6 لَمّا كان الذين سبوا أن 
خرداني لعفي يرا مكار تي قار انلك عرو تبر الب 
ولا نَظَرِء ولكنْ عن اتباع ماي يَْتهُونَ لأنفسهم من دوام الحال الحَسَن؛ 0 
على حسبانهم النّعْجِيبُ من حالهم؛ فعُطف بالفاء الاستفهامٌ امسر في 
يول الوتواكامن ازيز جاريم» للإشارة إلى بُلوغ حالهم من 
الطهور ]لى د أن تكرة نك 

وقيل: الهمزة ة للاستفهام المَقصود به الأمْرٌ أ ي: أخبزني. وهو للتّعجيب من 
حال مَنْ تَرَكَ مُتابَعةَ الهُدى إلى مُطاوّعةٍ الهِوّى, فكأنه عَبَدَه والمعنى -على 
قَول في التّفسير-: أضلّه لله وهو عالمٌ بالحقٌ؛ لأنَّ المُبالَةَ فيه أشدَ والتّْنيعَ 
والعدية يه 11 

.)701/ 357/17 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟//1ه”7). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 677» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١55‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


- وقوله: لله موَُ 4 ييجورٌ أن يكونَ أطلقٌ على ما يلام طاعته حنّى 
كأنّهِ مَعبودٌ؛ فيكونَ هذا الإطلاق بطريقةٍ التّشبيه البليغ» أي: انَحَدَ هواةٌ كإله 
له لا يحالف له أمرًا. ويجورٌ أن ينقى مد على السحقيقة» ويكود وه # 
يكف تزرقاء المددية لزاه لكك تيك انه يعي لني الخلوة اصع 
آلهة لا يُقلعون عن عبادتها؛ لأنّهم أحَبُوها". 

- وفيه مُناسّبة حَسّنة» حيث قال تعالى هنا: وحم عَلَ سَبعء وله وَجَعَلَ َل 
بِصَرِوِ عِسَوةٌ #» وقال في سُورة (البقرة): 3# حََمَ أله عل ُلُوِهِْ وَعَلّ سَمْعِهِم 
وَعَلَ أَبصَرِهم غِسَْوَهُ # [البقرة: 7']؛ فهنا قدَّمَ ذكرٌ السّمْع على القَلبء وفي 
و00 1 الك هناكمو ور الل 1 الت ممم هن لكا 
أخبرٌ عنهم بأنّهم انَخَدُوا إِلْهَهم هّواهم. فقد تقرَّرَ نهم عَقَدوا لوبهم على 
الهَوى؛ فكان ذلك العَقدٌ صارفًا السّمْعَ عن تَلقّي الآيات؛ فَقَدّمَ لإفادة أنّهم 
كالمَحْتوم على سَمْعهم ثم عَُطِفَ عليه بِوَكلِِِ * تكميلًا وتذكيرًا بذلك 
27ب -ج00101021 0 00 
عليه لت خرانه حنم لطر في أدلَّةِ الكائنا. وأمّا آيةٌ سُورة (البقرة)؛ فإنَّ 
التيحدّك علهم هخ عولاء النشيني» ولك التحديك عدي الندئ بتساوي 
الإنذارٍ وعَدَمه في جانزبهم بقوله: موسو عَلَتِهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ آم لم درم لا 
يُؤْمِيُونَ # [البقرة: 5]؛ فلمًا ريد لضي قد الْحَثْمُ على قلوبهم؛ أنه 
الأصْلٌ كما كان اتاد المَوى كالإلهِ أصْلُا في وَصْفِ حالهم في آية سُورة 
(الجاثية)» فحالةٌ القلوب هي الأضْلٌ في الانْصِرافٍ عن التَلنّي والنَِرٍ في 
الآيتّين» ولكنّ نَظمَ هذه الآية كان على حسّب ما يَقُتضيه الذّكرٌ من التّرتيب» 


.)70/ /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ده 
ونّظمَ آية (البقرة) كان على حَسَبِ ما يَقُتضيه الطَِمُ"". وقيل غيرٌ ذلك". 
- والاستفهام في قوله : قسن يديه بدأل 4 استفهامٌ إنكاري أن يكون 
غية اللاكتقطي أن يشدكيم والقراة يه تساية لني صلى الله عليه وسلءة 
لقدة أَسَفْهِ لإعراضهم وبّقائهم في الضَّلالة©. 

عر ل . دون مف على الاستفهام الذي قبلّه وهو هنا استفهام 
الم اا أ كيف تَسُوها حنّى لوا في 
انطياء م إنكاريٌ©. 


.)755 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)517 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)769 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


خرصت الى ا 2 .خرن رت مد رصم سن ل صر عرس وى سرام 2د ص اع يا دض عد اك ا هزه 
9 وََالُوْمَاهى إِلَاحيَائنًا الدنيا تسوت ونيا وما بلا ! لدَهْرٌ وَمَاُم يدَِكَ مِنَ عأ إِنَ هم 


مور 


3 8 6 ا 00 2 سر وول اكهة > درو تت 50 
إلا يظَنُونَ وإذا نك عَليهِم -إينننا بيست ما كان حبحتهم ! ن قَالَوا تسا كابَايمآ إن كسم 


0ه 


5 كاير 2 7 و صف عر 00 و ور سه ع عر عله جح حا ترع بر عضر فارع ضرت شاه - 
صدِوِينَ 0 قل اله ك2 م بيتك معط إل بوم الْقِمَةِ كاريب فيه ولَكنَ كر لاي لا 


١ 


تنعت تلقو الكو ونتقي لتو قدتة ارا على كل لل و كر 

وريب #: الرّيبٌ: الشَّكَُه أو هو الشَّكٌ ممَ الكَّوفِء ومع بُِّمَةِ المشكوك فيه 
وتوهّم أَمْرِ ما بالشّييِ والرّيبٌ مصدر: رابني اللي إذا حصّل فيه الريبةه وهي 
قلَقْ النَفْس واضطرابُها”". 

المعنى الإجمالي: 

يحكن الله سبحائه جانيا من أقوالٍ المشركين الباطلة» فيقول: وقال الكماة 
ككل ا لاتسك مم الكويقة ها لا الاحانا هذه التي تحياها الأنها تسوتها 
انام يود آخَرونَ» ولا حياة بعد المماتء وما يُفنينا إلا مد الزَّمَانِء وطُولُ 


الأعمارء واختلافٌ اللّيل والتّهار! وما لهؤلاء الكُمَارٍ من عِلم بما يقولونَ من 


»)757١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »25 ٠5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((متاييس اللغة)) أبن فاوس 0648/07 ((المتزدات) )للراقي لاض 1013 (اتذكر#الاريت)»‎ 
.)70١ لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 20757 ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 325)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 517). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


إنكارهم البَعتّء ما هم إلا يَظنُونَا 
وإذاتلى عليهم يات القَرآن واضحات في وُقوع البَعث بعد الموت» ما كان 
لهم من ب إلا ُوّهم: الجر امار كت ساود لي اديدة لبرت ا 


ال لو حي سيط انا سكم م لمك ثمَّيَجمَعُكم إلى يوم القيامة لاشَكٌ 
في وُقوع ذلك» ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يَعلَمُونَ! 


وَعَاْوأْمَايَ إَِاحيَانًا لديا مَصُوت وكا ومَامبَلنا إل 
50 بطتون 8 4. 

5 

بعدَ أن ذَكر شبحائه أنَّ المُشْرِكينَ قد انََخَذوا إلهّهم هواهم, وأنَّ الله قد 


أصَلَّهِم على عِلمٍ بحالهم, وأنّه حَهَم على سَمْعهم وثَلهِم» وجَمَل على بَصَرِهم 
غِشاوة- ذكر هنا جنايةٌ أخرى من جنايائهع؛ وحماقةٌ من حمافاتهم : كلك أنه 
أنكروا البَعكٌ20. 


د 
كم 
0 
0 5 
ا 1١‏ 

5 
1 

أ 
2 
ا 


با للبَعث بعد المّوت: ما 5 حي عرز يعي ندا عله الى 
تاها الكزة] 
كما قال تعالى: مل وَدَالْوَنَ هى إِلَّاحيَاننَا لديا وَمَ ححنبمبعُوئِينَ 6 [الأنعام: 9 7]. 
موت وكيا 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١9//75(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)) ((تفسير ابن عطية)) (817//0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(90/ 22595 ((تفسير ابن عاشور)) (5765/ .)351١‏ 
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ع 2 3 و 0 عي 39 2 
أي: وما يُفنينا إلا الزَّمانء فتبلغ فيه بمُرور أيّامِه ولياليه يسن الهَرّم والشّيخوخة 
فتَموتٌء أو تُصبينا فيه أسبابٌ فضي بنا إلى الهّلاكِ والموت”"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 40)» ((تفسير القرطبي)) :)17٠١ /1١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا/). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0751١‏ 07507). 
قال ابن جَرّي تسوت وتيا 6 فيه أربعة تأويلات: 
أحَدُها: أنّهم أرادوا: يموثٌ قوم ويحيا قومٌ. 
والآَخَرُ: نموتٌ نحنء ويحيا أولادنا. 
القَالثُ: نموثٌ حين كنا عَدَمًا أو نُطَفَاء ونحيا في الدّنيا. 
والرّابع : نبرك الدوق المدريت: وها تدله في الذكاة فوقَعَ في اللنظ تقديمٌ وتأخيرٌ). 
((تفسير اين جزي)) (/ +/010): 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: يحبى بن سلام, وابنُ أبي زَمَنِينَء وأبو حيّانء وابنُ كثير» والبقاعي؛ 
والعُلَيميء والألوسي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ ))4٠٠‏ 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)71١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 477)) ((تفسير ابن كثير)) 
26/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (44/14)» ((تفسير العليمي)) (7177/5)) ((تفسير 
الألوسي)) (11/ 2١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 71/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0771). 
وممّن اختار القول النَانيَ: ابنُ جرير» والسمرقندي. ومكي: والبغوي, والخازن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١1(‏ 240)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)273١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
15/13 ((تسير البغوري))(1810//4)» ((تنسير الغاؤة) (10/4). 
قال ابن جرير: (وقَوله: انمث وَعيَا # نموتٌ نحن وتحيا أبناوّنا بَعدَناء فجَعَلوا حياةً أبنائهم 
بَعْدَهم حياةً لهم؛ لأنّهُم منهم وبَعضُهمء فكأنّهم بحياتهم أحياءٌ وذلك نظيرٌ قَول النّاس: ما 
مات من خشف ابن مل فلان؛ لأنّه بحياة ذكْره به كأنّه حي غيدٌ مَيّتِ). ((تفسير ابن جرير)) 
(١؟ل/‏ ه؛). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)45/71» ((البسيط)) للواحدي »225١/7١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ /87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 877). - 
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ف« 


ا عه 


وَإِدَانتا ل لس 


وَإِذالٌ عليِمَ يننا يست مَاكانَ حبِحمم حبس إل أن َالو أتثوأ يكابآيتا | إن سر صقي (58) 46. 


أي: وإذا تَتْلى عليهم آياثٌ القرآن م الدّلالة على وُقوع البَعث بعدَ 
احبا موب رس يد قولهم: أحيُوا آباءنا 
يم راهب 


كّ- 
0 


م ل 
وهم يرو اداه والرّجعة ويقوله الفلايفة الدَّريةٌالدورية المُتكرونَ للصَاع المُعتقدونَ 
في كُل يرك وثلائيق لت شي يعوة كل قي وزإلى ما لحان عليم ودكَموا أنّهذا قد تكررمرات 
لذ كتداهى »كايو | المعقو لء وكذبوا المتقر 10): ((اتفسير ابن ففين)) (// 9 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ٠‏ 85)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /4)» ((تفسير 
الزمخشري)) (591/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 44). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 777). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))48/17١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ »)١47‏ ((تفسير ابن كثير») 
(259/90). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7507). 
قال القرطبي: (كان المُشرِكونَ أصناقًا؛ منهم هؤلاء؛ ومنهم من كان يُثبِتُ الصَّانِمَ ويُنكرٌ البَعثٌ» 
ومنهم مَن كان يَشّكُ في البَعث ولا يَقطعٌ بإنكاره). ((تفسير القرطبي)) (11/ 11/7). 
وقال ابن القيّم: (الظَّنٌ الذي أتبتّه سُبحائه للمُعارضينَ نُصوصٌ الوّحي بعُقولهم: ليس هو الاعتقادً 
راجح بل هو أكدّبُ الحديث). ((الصواعق المرسلة)) (817./7). 
وقال ابن عثيمين: (الظنُ هنا بمعنى الوهم؛ فليس ظنّهم ميا على دليل يجعلٌ الشَّيءَ مظنوناء 
بل هو مُجِرٌةُ وهم لا حقيقة له؛ فلا حجَّةَ لهم إطلاقًا). ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) 
(017/0. 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


0 


كما قال تعالى: 38 إن هلولا ليَفُولُونَ * إن هي إِلَّامَوْيَنَا الوك وَمَاححبِمْنشَرِنَ * 
َأ آنآ إنَكُسْرٌ صَدِقِينَ # [الدخان: 4" - "]. 


قل ب م شلك مد | دي الْقْمَة كريد رلكن كر لين ايلو (5) 46. 


اقل فربب اتير ما لقدظيى توكو رانب نقد ار على كار الترغييا لا 
دَلِيلَ لهم فيه من سُوَالٍ إحياءِ آبائهم؛ رَدَاللهُ تعالى عليهم بِأنَّه تعالى هو المُحْييء 
وهو المُّمِيتٌ لا الدّهِرُ وضَمَّ إلى ذلك آية جامعة للحساب يوم البَععث. وهذا 
واجبٌ الاعترافٌ به إن أَنْصَواء ومن قدَّرَ على هذا قدَّر على الإتيان بآباتهم”" 

إل اميك م بيهة: 4. 

ان يحتكك لبولخم للك يرن باليعك: الله هو الذي يُحييكم في الدّنيا 

شاءَء 0 م يُميتكم متى شاء عند انقضاءٍ آجالكوه”. 
سس َس مَكُنتُمٌ أَمَونًا حت فك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 44)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 111)» ((تفسير ابن كثير») 
»)707١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ »23١١ 63٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 23717 
27. 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 47). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 44)» ((الهداية)) لمكي /١١(‏ 51/47)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 575)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١١‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ «57). 
قال القاسمي: (أي: قُلْ لهم في جواب قولهم: مِإومإ لَه #: قل: الل يُحييكم ثم يُمينُكم 
لا الذَّهرُ؛ لِما عُرِفَ مِن وُجوب رُجوع العالّم إلى واجب الوّجودء هو سَبَبُ الأسباب» ومَصدَرٌ 
الكائناء أو قل لهم في جواب إنكارهم البَعّ: إِنَّ مَنَ قَدّر على الإبداء قادِرٌ على الإعادة» 
والحكمةٌ اقتَضّت الجَمعَ للمُجازاة». ((تفسير القاسمي)) (/477). 
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َم نيك كُمَ َه يَعَغْوتَ #4 [البقرة:1]. 

ام كز لي الِْمَةِ ارب يف 4. 

اق :40 يجققكم الأجميعا ايوم القبامة الحياةء لا فك فى وقرع ذلك» 
وإحيائكم بعد موتكه”". 

كما قال تعالى: مِآمَه ل له إِلَاهُوٌ لجْمَعَدَكُم إِك يوم الَِْةِ لا رب وه وَمَنْ 


9 00 0 00 /ا4]. 


0 


ل 
العباد”©! 

الفوائد التربوية: 

2 5 ا 5 3 3 

١‏ - كان أهل الجاهليّة يُضيفونَ المصائبّ والنُوائبَ إلى الدهرء وهم في ذلك 
4 ع للد 5 0 31 عير 5 0 3 مه 3 0 
فرقتان: فرقة لا تُوْمِنُ بالله» لا تَعرفٌ إلا الدّهرٌ فتَنْسُبٌ المكارة إليه على أنّها 
1 1 0 045 مر 00 2 6 لير نه 3 
من فعله» ولا ترّى أن له مُدَبْرَا ومُصَرّفاء وهؤلاء الدّهريّة الذين حكى الله عنهم 
. رم رهاض سكاس اط 1 و رس ل وسم اي 5 2 و 
في كتابه: «ل وكَانوَأمَاى إِلَا يندا تَمُوتُ وكا مايا ا آلدَهْرٌُ #» وفرقة تَعرف 


م ورااوو ع 


الخالقَ فرُّه نْب إليه المكارة» فتُضيفها إلى الدَّهرِ والرّمانِه وعلى هذين 
تجتن كابر زرك الأهورو تر كه» تقر د القانل .ملهو يا حَيبة الدَّهْره ويا 
تومن الذهر. هر إلى ما أَشْبَهَ هذا من قولهم”"» فإذا أضافوا إلى الدّهر ما نالهم من 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 49 »)٠٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 710)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/56). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »23٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 010). 

() ينظر: ((غريب الحديث)) للحَطَّابِي (1/ 488). 
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8 
اشّدايدِ سبوا فاعلهاء كان مرجع بهم إلى الث تعالى؛ إذ هو الفاعلٌ في الحقيقة 
للأمور التي يُضيفوتها إلى ارلا ادر ذوعن سب انهه فعن أبي ريه 


5 ال ل ا ع و 3 0 ع 
0 ذيني ابن آدم؛ يَسُْبٌ الذهْر”"» وأنا لتك ... 8 ط1519 


)١(‏ قال ابن الم : (في هذا ثلاثٌ مَفاسدٌ عَظيمة: 
إحداها: سَبُه من ليس بأهل أن يَُبٌ؛ فإن ار حَلقٌّ ؛ 0 مُسَخَرٌ من تلق اللو مُنقادٌ لأمره مُدَللُ 
ل 


الغَّانِية: ا مُنصَمّنٌ للشرك؛ فإلّه إنَما سه لله آله َضُرُ ويَنٌَ» وأنّه مع ذلك ظالمٌ قد ضَرّ 
ل ل 
: يَستَحقَ الحرماً» وهو عند شاتميه من أظلّم الظلّمة! وأشعارٌ هؤلاء الظلّمة الحَوَنة في سَبّه كثيرة 
ذاه وكثي رمن لهال صرحب وتيحه! 
لثّلئ: أنَّ المت منهم إنّما يقَعُ على مَن فَعَل هذه الأفعالٌ التي لو انب الحَقّ فيها أهواتهم 
لاع العراضوالارس ايإة ولحت أعراؤهر مدا انور الثوا عليه وفي حقيقة الأمر 
رب ب الدع تعالى هو المُعطي المايع» الخافيض لاف امير الله الدع ليس مون الأمر 
شتا للأحري عا رجا ارزيااكاك اود بزز كتماي التي السحيظير. 

عديد ان ازرر ا عو ال جم يدوي لاك : «قال الله تعالى ُؤذيني ابن كم 2 
الدَّهنَ وأنا الدَّهرُ) . فسابٌ الدَّهرِ دائرٌ بيْنَ أمْرَينِ لا يد له من أحَيهما: إِمّا سَبّه سيّه له أو الشَركُ بها 
إن إذا اعمقّد أن الدّهرٌ فال مع الل فهو مُشْرِكٌ وإن اعتَّد أنَّ الله وَحْدَه هو الذي َكَل ذلك» 
وهويَسْتٌ من فَعَلّهِ فقد سَتٌ الله!). ((زاد المعاد)) (؟/ 07717). 

(؟) قال ابن عثيمين: (الدَّهدُ: ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنّه اسمٌ جامدٌ لا يتضَمّنُ َعنَى يُلحقَه 
بالأسماء الحسنى» ولأنّه اسمٌ لوقت والزَّمَنِ. .. آنا قُولّه صِلّى الله عليه وسلم: ااقال الله عر 
17 : يُؤذيني ابنٌ آدَمَ يب الت وأنا اده بيدي الأم لَب الل اهار فل د عل 
أن الدّهرّ من أسماء الله تعالى؛ وذلك أنَّ اين رق التمك يها تريدرة الزماة لدي عو , 
الحراؤت: لال ريدو له ندال فككرة محى قرلد :اونا لد ما ره بقوقاة قيلي الل 
اتلك الكل والأياكف فيو بيات بار الالعرءرما فيد وفك 17ج اله ردنك الأيل والتهات وعها 
التعتول تسعد ايكون النقلت -بكَسرٍ اللّام- هو المَقلت -بقتجها- وبهذا تَيينَ أنّهِ يَمَُِ 


ع 


أن يكونّ الدَّهِرٌ فى هذا الحديث مُرادًا به الله تعالى). ((القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه - 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


و 


أن 


بيدي الأمرٌء انث اليل والنَّهارَ))2"0, وفي رواية: ((يؤذيني ابن آدَم؛ كول يا 
حَيبةً الذّهرِء فلا يَقو َنَّ أحَدُكم: يا حَيبة الدّهر؛ فإنّي أنا الدّهنُ أَْبُ ليله ونّهارَهء 
فإذا شئتُ قَبَضْتّهما))”"» وفي رواية: ((يَسُبُ ابن آدَمَ الدَّهرَء وأنا الدَّهرٌ بدي 
اليل والنّهارٌ))”". وفي رواية©: ((لا تَسْيُوا الدَّهْرَ))0*» وقد بَقيّ هذا شائِعًا في 
أليسئة الثاس من المُسِلمِينٌ» وفي أشعارهم؛ وهي سُنَهٌ جاهليّة”» فكثيرٌ من المُسَّاقٍ 
والمُبَانَ والحَمقَى إذا جَرَت تصاريفٌ الذّهر على خلاف مُرادهم جَعَلوا يَسْبُونَ . 
الدّهرَ والوّقتَ» ورُّما لَعَنوه! وهذا ناشئٌ من ضَعف الذّينء ومن ن الحُمق وَالجَهلٍ 


عبني 


- 


العظيم؛ فإِنَّ الدّهرَ ليس عندّه من الأمر شَيءٌ؟ فإنّه مَُبرٌ * خُضَد ف والتُضاريفث 
الواقعةٌ فيه تدبيرٌ العزيز الحَكيم» » ففي الحقيقة يَقَعُ العَيبُ والسَّبّ على مُدَيْرِه! 
وكما أنه نص في الدَّين فهو تَقص : في العَقل؛ فبه تدادُ المصائبٌ ويَعظُمُ وَقعُهاء 
ولكلن يات الصَّبِرٍ الواجب» وهذا مُنافٍ للتّوحيد. أمّا المؤمن فإنّهِ يَعلَمْ أن 


د 


اديت والعة لفيا الله وقَدَرِه وجكمته» فلا ب يَتَعَوّض لِعَيبٍ ما لم يَعبّه الله ولا 


ع 4 0 


رَسَولهه بل يَرضى بتدبير الل ويُسَلّمُ لأمره» وبذلك يتم تَوحيده وطُمأنينته 


- الحسنى)) (ص: 4). 
قال ابن كثير: (وقد علط ابنُ حزم ومّن نحا نحوّه من الظَاهِرِيّة في عَدّهِم الدَّهرٌ ين الأسماء 
الحستى, أَخَذًا من هذا الحديث). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 00 

(1) أخرجه البخاري (877؟) واللّفظُ له ومسلم (7757). 

() أخرجه مسلم (5755) (07. 

(”) أخرجه مسلم (7755) .)١(‏ 

(:) أخرجه مسلم (55؟7) (0). 

(0) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ .)١15‏ ويُنظر: أيضًا: ((مناقب الشافعي)) للبيهقي .)717/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنْعاني .)٠١ 5 /١١(‏ 

(0) ينظر: ((القول السديد شرح كتاب التوحيد)) للسعدي (ص: .)١5/8‏ 
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3 000 الله تعالى: لاوما لم لِك من عل إن م لبون 6 هذه الآية من أقوى 
الدَّلائلٍ على أنَ القَولَ بغير حُحجةٍ وين ول باطِلٌ فاسد وأنَ مُتابَعة الظّنّ والحُسبان 
مُنَكَر عند الله تعالى0©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :ا اما إِلَاحَئنا لديا موث وَكيَا وها إِلَادَهْرُ #4 فيه 
سُوَالٌ: الحياةٌ مُقَدّمَةٌ على الموت في الدّنياء فمُنكرو القيامة كان يجب أن يقولوا: 
(نحيا ونّموث)» فما السب في تقديم ذكر الموتٍ على الحياق!"'؟ 

الجواب من وجوه: 

الوقعة الآولء أن المع ؟ بحا اليعدن» ويموث التعقن "لقيو :44 على 
الُوعٍ بجمليه ون غير اعتبار تقديم وتأخي”» 

الوّجهُ الثّاني: أنه كلامُ مَن يقول بالتناسشخ©. 

الوّجه الثَالتُ: أنَّ الله تعالى قدَّمّ ذكرٌ الحياة فقال؛ حكاية عنهم: بِأمَاصَ | 
انا لديا ثمّ قال بَعْدَه: مِإتمُوتُ وَعيَا #: يعني: أنَّ تلك الحياةً منها ما ا 
عليها اموه وذلك في ع لذن مانو ومنهاما لم تطر]الموث عليه وذلك 


في عل اللسافا نيه لو وتوا بير 


َّ 


.)51/4 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/51787/51). 

(©) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7577). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8377/9). 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 75؟757). 
قال ريني في يبان تعنى لاع : (هوأنَ رُوحَ الشّخص ! إذا خرّجت تَتَقَل إلى د شخص آخَرَ 
تحباينة اللي فإنّه عقيدةٌ كر عبَدة الأصنام). ((تفسير الشربيني)) (/049).. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 51/8). 
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ا 


أن 


الوّجه الرَّابِءٌ ترم ا يام قبْل الممات7", 
5 بالواو لا يَقتَضي 7 ترتيبًا بيْنَ المتعاطفين ف فى القصرنة 
8 7 7 93 .3 2000 7 و 7 و 
اه اننا دنا َسُوتٌ ويا : هذا يَرّدْه المنقول والمّعقول: 
عو 2 ومع 54 
أمّا المنقول: فالكتابٌ والفنة يدلذخ ضاق قوف الكغرم وتعوب الأيمان 
ا ا ين 


ك2 


وراظو 
وتو 


و 
الاخرى 0 ذلك 


وأمّا المعقول: فإنَ لله فَرَض على النّاس الإسلامَ والدّعوة إليه» والجهاة 
لإعلاء > . كلمةٍ اللى مع ما في ذلك من استباحة الدماء والأموالٍ والشساء 1" 


فمن غير المعقول أن يكونٌ النّاسٌ بعد ذلك ترابًا؛ لابَعتٌ ولا حيات ولا تُوابَ 
ولا عقابَ» وحكمة الله تأبى هذا. 


َكاذ لهج : وما بها إلا آلدَهْرُ #» أي: إلا مر ور الزّمَنِه فهذا يرد المتقول 
والمحسوس: 

فأمًا المنقول: فالكِتابُ والسِنَهيَدُلَانِ على أنَّ الإحياءً والإماتة بيد الله عر وجل 
كما قال لله تعالى : 9 هو يق وبْعيتُ وَإليَهِ تَحعُوت 4# [يونس: 07], وقال عن 
عيسى عليه الصَّلاة والسَّلامٌ: وَأ ألْموْقَ د لله 4 [آل عمران: 49]. 

وأمّا المحسوسٌ: فإَناَعلَمُ مّن يبقى سنِينَ طويلة على قَيدِ الحياةه كنوح عليه 
السَّلامُ وغيره» زلهاتيلكه الذعك وتخاعة أطفالا بمركوة قي الشّهر الأزل ترق 


.)40 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

.)3 717 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ومن الأجوبة أيضًا: أنَّ المراد: نموثٌ نحن» ويحيا أولاٌنا. أو: نموثٌ حينّ كنا عَدَمًا أو نطف‎ 
.)1١7 ونحيا في الدّنيا. وقد تقدَّم ذكرٌ هذه الأقوال (ص:‎ 
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ب 7 ” 7 3 
ولادتهم» وشبابًا يموتونَ في قرّة شبابهم؛ فليس الدهرٌ هو الذي يُميتهم”". 


_- - فول اشتعالى نهم ليطيو #6 فيه دليل على أنَّ الحد اعد عن 
يم ا واليقين؛ كقوله ل 
3 لما ملوأ ريم 7" [البقرة الل 

- إن قبل: كيت وقّع قَوله: إل لمعيب 6 جوابا لقولهم : لاق يتابن 
كمد سن 4؟ 

والتعوات اليم لها أدكرنا اليك و1 ير 2301| وميا آن.ها قالوه ون 
135 نو انعم 11[ ون يفيو 101لاد و جو الى لحيو ةا لبهي 
وضمٌ إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجبٌ الإقرار به إن أنصّفوا وأصعّوا إلى داعي 
لكوع خنقهم إلى يرم القيانة» وي كان قاد على كلك #الةاقان ةا على 
الإتيان بآبائهم» وكان أَهْوّنَ ا علبه©. 

ويُمكنٌ أنْ يُقال: إِنّهم لما قالوا : شيأ لامك كتصرنه عند وتَمدٌّدَاء 
قيل لهم: دَعُوا آباءكم؛ فَإِنَّ القاهرٌ القادرٌ العالمَ كر شي فك كبك ركيت 
فضّلا عم اقَْرَحْتُّموهء ولكن أنثُمْ ججهلاءٌ لا تَعلّمون ذلك» كما قال: يِأوَمَالكُم 
دّلِكَ من علو 7 [ الجاثية: 5"]. 

4- في قوله تعالى : مِلمَاكَنَ حصت إلا أن َاُوا و1 تَسجِيلٌ عليهم بِالنَْجَلْح 
عن الححببَة البيّنةه والمصير إلى سلاح العاجز؛ من المُكابّرة والخُروج عن دائرة 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 57 ؟). 

99) تنظرة ((النضد و السابق)): 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 701)» ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: .)07١‏ 
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ود 


أن 


ىو لس 0 

1- قوله تعالى: ِأتُمحمَكظْ لي الِْيَمَةِكَاريبَِهِ #6 هو إشارةٌ إلى ما تَقدَّم ذكرُه 
في الآية المتقدّمة» وهو أن كُونّه تعالى عادلا خالقًا بالحَقَ» مَُرَهَا عن الور 
والظلم: يَقتّضي صِحَحَة البَعث والقيامة”". 


بلاغة الآيات: 


0 عاك لاعن مساعول م ددس ل ين تبت حب ٠.‏ جتن يز مسم لك صر يس ع اث 
-١‏ قوله تعالى: 38 وََالُوْمَا هي إِلَّاحََائنًا لديا نَمُوتٌ وكا ومَامبَلْها إلا هر وماد 


5 7 عم 2 عير سس ارس مادم سو عو سيد 2 
- قوله: 92 وَكَالْوْماهىَ ِلَاحيَائنَا لديا تَُوتُ وكيا ... 4 الواو استغنافيّة والكلامُ 
2 42 5 2 5 مره 0 أ 5 2 
مُستاتت صبوق لتننيد ماهم التشركيق ‏ إذ كانوا يُرْعُموت أن هلاك الآنمسن 
7 8 5 أ ذه 
مَنوط بمرور الأيّام والليالي”". 


- أو عطفٌ على مجملة «9 م حيبت الذي جيرأ 


0 
-_ 


سب الْذِبنَ لْحيحوأ ألسنّيحَاتِ 4 [الجاثية: ١‏ ؟]» 
أي: بِعْدَ أن جادّلوا المُسِلِمِينَ أنه إن كان بَعتٌ بِعْدٌ الموت» فسَتكونٌ عُقْباهم 
حَيرًا من عُقْبى المُسلِمِينَ» وهم لا يُوقِنون بالبّعث والجزاءء بل ضَرَبوه 
سريّه ‏ # سد ثم »+ لس اك سس عت لم ل 4) 
جَدلاء وإِنما يُقينهم قولهم: مما إِلَاحيَاننًا الدنيا #6 / 
- وضميرٌ (هيّ) ضميرٌ القصة والشأن. أي: قصة الخوض في البّعث تنحصر 

2 عزو “و .دحم ع 101 0 َ ع 
في أن لا حَياة بِعْدَ المّماتء أي: القصّة هي انتفاء البتعثء كما أفادّه حَصِرٌ 
الأثرق: السياة الذنيك أى: الحاضوة القرية متاو افلا تطيلوا السدال 


.)714 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 
.)580 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )0( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 158). 
(8) ينظو( (فسير ابو غاشيور)) 1/00 
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معنا في إثبات البَعث. ويجوز أنْ يكونَ (هي) صَميرٌ الحياة باعتبار دّلالة 
الانسناف على تقدير الكل التحاة» شكون خدج | الجن الحا فى الخياة 
انبا" ا 0 0 
- وجملة موث وَعَ مُيّنةَ جُملة مما هي إِلَا انا لديا 6ه أي : 156 
هذا العالم عالمٌ آ فالحَياةٌ هي حَياةٌ هذا العام لا غَيرُ فإذا مات مّن كان 
حيًا خلقَه مَن يُوجَدٌ بعْدّه» فمعنى مإ نَمو وكيا 46: يوت بعضنا ويخيا عض 
أي: يبْقى حيًا إلى أمَد أو يُولدُ بعْدَ من ماتواء وللدّلالة على هذا الور عبر 
بالفعلٍ المُضارع يِتَو 2 ا أي: تَتَجِدَّدُ فينا الحياة والموث؛ 06 
تَموثُ ونيا في هذه الحياة اداه وليس كم حي أخرى. ثم إن كانت هذه 
الكيداة يقفا انط دهي ولعلوا كا عرق تخرى الكل اليه وان 
كانت حكاية لمَعنى كلامهم؛ فهي من إيجاز القرآن؛ يلاطيا برت 
بعضناء ويّحيا بعضنا ثم يَمُوتُ؛ فصار كالمّثل”". 
- قوله: مإ تمُوث وَكَِاوَمَيلهآإَِاالدَهدُ 6 لا يَخطرٌ بابال أنَّ حكاية قولهم: 
َمُوتٌ وََا #6 تقتضي إرادة نحا بِعْدَ أَنْ تَموتَ؛ 00 
لديا # يَصرفٌ عن خطور هذا بالبال. والعطفٌ بالواو لا يقتضي تَرْتِي 
ماين في الحُصول. وإنّما دم يك) في لعل 4689 
ايان مع أن الحيان قولُهم ماه إِلَاحََاً لديا #6؛ فكان الطاغة أن يبدأ في 
ليان بكر اللّفْظٍ المُيّنِ فيُقال: نَحْيا ونموت؛ فقيل: دم 3 تو # لتَتأنَى 
الفاصلةٌ بلَفظ (تحيا) مع لفظ الدّنيا والأوبجة أن يكون تقديمٌ فعل وإنَُوتُ # على 


وكيا + للاهتمام بالموتٍ في هذا المقام؛ لأنّهم بِصَدَدِ تقرير أن المَوتَ لا 


5 
3 


.)3 51١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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حَياة بعْدَه ويّتبَعع ذلك الاهتمام تَأني طِباقِينٍ بِيْنَ ميان ألدنيا # ومِوسُوتٌ 0# ثم 


بين نوت وَتَيَ#. وحصّلَت الفاصلة تَبَعاه وذلك أَدْكَلُ في بلاغة الإعجاز؛ 

ولذلك أعْمَببقوله: هومالُم َك نعلو فالإشارة بذلك إلى قولهم: «إون يق 

ِلَلدَهَدٌ > أي: لا عِلمَ لهم بأنَّ الدّهرَ هو المُمِيتُ؛ إذ لا دَلِيلَ. وأما زياد 
هماه إلا الدَهْدُ » 2006 مَعنى انْحِصَارٍ الحياة والموت في هذا 
العالّم المُعبّرِ عنه عِندَهم بالدَّهرِ؛ فالحياة بتكوينٍ الخِلْقَة» والمماتُ بِفِعلٍ 
الدّهِرِه فكيف يُرْجَى لِمَن أَمْلَكّه الدّهِرٌ أنْ يعودّ حَيًَا؟! فالدّهْرُ هو الزَّمانُ 
الفُستما المُتعاقث لبلذوتهائوةة, 
- وهذه الكلماث و وفَانواْمَاضَ إِلَاحَائنًا لديا موت وكيا ومَا مها إلا الدَهْرُ * 
كَلماتٌ كانث تَجْري على أَنْسئّتهم؛ لقن التَّديرْ في الأمور, وَإن كانوا يغلموة 
أنَّ الله هو الخَالِقُ للعوالم؛ وأمًا ما يجري في العالّم من النَصّفات. فلم يكن 
لهم فيارانة وكيف وحالهم الأَبيهُ لا تاعِدٌ على ذلك؟! وكانوا يُخطئوقٌ 
في التّفاصيل حتَّى يأَنُوا بما يُناقِضُ ما يُعتقدوئه؛ ولذلك أعقَبّه بقوله تعالى: 

وَمَالكُم بك نعلو ؟ فإشارة ميك 6* إلى قولهم: وميك دهم 6. 

أي: لا علمَ لهم بأنَّ الدَّهْرَ هو المُمِيتُ؛ إذ لا دَلِيلَ على ذلك؛ فإِنَّ الدَليلَ 
النَطريّ بِيّنُ أن الدّهرَ -وهو الزَّمان- ليس بِمّمِيتٍ مُباشَرة وهو ظاهرٌ ولا 
بواسطة في الإماتة؛ إذ الزَّمانُ أمْرٌ اغتباريّ لا يَفعَلُ ولا ُو ونّما هو مَقادِيرُ 
يُقدّرُ بها النّاسٌ الأبعادَ بيْنَ الحوادثء مَرجِعُه إلى تقدير حِصّة انار واللّيل 
وحِصّص الفُصولٍ الأربعة» وإنّما تَوهّمْ عامّة النّاسِ أنَّ الزّمانَ مُتصرّفٌ» 
وهي تَوهّماتٌ شاعَتْ حتَّى استَقرتْ في الأذهان السّادّجة©. 

.)7717 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (0؟7/ 57" 7517). 
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وو 


35 ل اي بدَلِكَ وه أو اسْتعنافٌ 
في زليه ذلك» ديت أله الطلنّ المَبنيٌ : 00 

- وجيء بالمُضارع في #إ يظُنو 46؟ لأنّهم يجَدّدون الك 00 7 صَغيرهم 
عن كبيرهم في أجُيالهمء وما هم بِمُفْلعينَ عنه”) 

دوا ان بخن السّمواتِ والأرض وقيِّدَه بالحقٌء قال: مِأفرَميتَ 


ملام ا 


مَنِ أكحَذ ههه هوه 44 يعني : إل تيون من هذا لني َع هوا وَأضَله 
الله» وحم على سَمْعه وقَلبه؛ كيف صَلٌّ عن سَبِيلٍ المعرفة» ورفض العمل 
وطعَنَ في تلك الحكمة البالِغةٍ» واذَّعى الحكمة لتَفْسهء وقال: لا عَمَلَ ولا 
جَرَْاءَ دوماع لاحن ألديا وت ويا ماما إلا آلدَهْرُ ؟! بخلاف المُؤمن 
الل جك قرا كا لدينه قل يسساقن وله وآ 0 
من # على افد 4؛ على أنهم نما ال تبَعوا أهُواءهم الباطِلةَ ولم يُجِيلُوا 
فكرّهم في تلك الآيات الباهرة الدَالّة على تلك الحجكمة البالغة؛ لِسَبْقٍ عِلْمه 
الأرَّيّ والقَضاء المُقدَّره وذلك الذي جَسّرَهم أنْ يُبطلوا حكمة الله بقَولهم: 
ما إِلَاحََائنا ادا تَُوتُ ونيا #. ثم تفى العلمَ عنْهم على الاشْتغراق بقوله: 
5 هم ب بذلك 7 علم)» وَفَيّل الآيات بقوله: م كر بل يم التمة 4 
درت فه: لكل كرك لامتترة تقْريرًا وتأكيدًا؛ فعُلمَ قطمًا أن مّن 
اقتَنى شَّيعًا من الهَذَّيانِه وسمّاهُ حكمة, وان نَع الهُوى» ورفَضٌ العمل» وأنْكرٌ 
الهُدى الذي هو القولُ بالحشر؛ هو ممّنْ أضَلَّه الله على علّم وحْكَمَ على 


.)7 517 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


5 


أن 


سَمْعِه وقَلْبه وجعَل على بّصره غِشاوة وماله بما يقولُ ون عِلمِ» وهو أجهّلٌ 

خلق الله ٠‏ وإنْ جمَعٌَ أسفارًا من الهَدّيانات» تَعودْ بالله من سَحط الله[©. 

دفول تعالى: رطانق : عب كنا يت كن خمم إل أن قالرا اتنا تا 
إن كُسْرٌ صقنَ 4 عطف على وما ّم يد 0-0 [الحافة: 
]أي عَقَدوا على عَقيدة أن لا حَياةَ بِعْدَ المّمات؛ اسْتَنادًا للأوهام والأقيسة 
الخياليّة» وإذا تليّت عليهم آياتٌ القرآن الواضحة الدّلالة على إمكان البَعث 


وعلى أزومه لم يُعارضوها بما ييُطلهاء بل يموعن إلى الماع 


- وني قوه: ك5 كت لاك كذ تفط 4 جلك كا 4 اسيناة 
من مِحتُمَ #» وهو يقتضي تسمية كلامهم هذا * 0 حَبجّة وهو ليس بحجّة؛ 


إذ هو بالبُهتان افش وليه خا ريس بيه لأنّهم أَدْلُوا به كما 
يُذْلي المُحبّح بحت وساقوه مَساقّهاء فيكون إطلاق اسم اليج عليه على 
سَبيلٍ النهكم بهم أو لأنه في حسبانهم وتّقديرهم مُه فيكونٌ إطلاقٌ اسم 
الُسَّة على كلامهم جرى على اعتقادهم وتقديرهم دون قَصد هكم بهم؛ 
أي ا 00 أو كأنّهِ قيل :ماكان متهم لاما ليس بية 
والمُرادٌ: َفْيُ أن تكونّ لهم حُحجَة بده وأنَّ هذه ليسث بحب بل هي عنادٌ؛ 
يِحصّل أن لا ةلهم بطريق التّمليح والكناية”" ؛اأوان القت ابه لما 


و 


لدف 
يُحبّحٌ به من حَقَّ وباطل : 


.)10 5/١ 54( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (ه 9 9 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »791١‏ 7547)» ((تفسير البيضاوي)) »)٠١8/0(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 577 )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 07» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0715. 

(4) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١50 /١(‏ _ 


الجرء 6 - الحزب .0 


5 1 جك 6 الا سوءر رس صء 
“- قوله تعالى: 35 قر أله يك 5 0 يثك يمدو إل يم الْتمَةِ كارب فد وَلَككنَ 
كر الاين لَايَسَلُونَ * 


أَلدَّهَرُ # [الجائية: 4 ؟] يَتضمَّنٌ إبطالّ قَولهم: مِإمَاح إِلَاحيَانَا لديا موت 
كا 6 [ الجاثية : والكقصر من كو ميث 4 وإِنّما قدّمَ عليه 
حبك تَوطئة له أي: كما هو أوجَدّكم هو يبتكم لا الذَّهرٌ؛ فتّقديمٌ اسم 
سه على المُسئّد الفعليٌ وعد طك 420 : يُفِيدٌ تَخصيصٌ 
الوحياء والإماتة به؛ لوبطال قولهم: إن الذَّهرَ هو الذي يُميتهه(0) 


حوره ميسو ليم اليَةِ 4 إبطال لقولهم: «مامن لاا لديا 6 
[الجافية: 5 7]: وليس هو إبطالا بطريق الاشتدلال؛ لأنَّ أدلَة هذا تكدّرث 
فيما نرّلَ من القرآن؛ فَاسْتُّْنيَ عن تَفصيلهاء ولكنّه إبطال بطريق الإجمال 
والمعارَ 15 0 


- قال ابن : تيميّةٌ: (الْحيّةٌ هي مار يَحبَحُ به الخَصمٌ وإن كان باطلا؛ فليس من شّرطٍ لَفظٍ الحبَة أن 
فر بو ونا كنت ان نه رق عا رتلا( الي 1111 101 

وقال ابن القيّم: (الحُجبَّةُ في كتاب الله يادُ بها توعان: 

أحدّهما: الحُجَةٌ الحَقّ المحيدة: كقوله تعالى: وَتِلكَ حَجَمنَآ ءَاتَبتهمآ هيم عَلّ قَومه * 


[الأنعام: 87]» وقوله تعالى: 92 قل مِسَكَلمَجَةُ لْبيعَةُ 6 [الأنعام: 59 .]١‏ 
وترادبها؛ مُطلقُ الاحتجاج بحن أو بباطِل؛ كقوله: 7 نَ بوك مكل لت مهي لله #[آل عمران: 


اك ع ون 


0 0 ع سبحا بيس 0 


0 ةد و ع 5007 ملحاك4 ((بدائع 00 


.)3 560 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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3 


00 43 


4 اسل ست م ل سه و ل 3 1 1 
- قوله: :9 وَلكنَ كر الاين لَايحَكَمونَ # اشستدراك من قوله تعالى: م لَارَبَ فِهِ 46) 
وهو إمّا من تمام الكلام المأمور به أو كَلامٌ مَسوقٌ من جِهّته تعالى؛ تَحقيقًا 


7 2 3 هن الم مه 7 : 3 3 2 
للحق, وتنبِيهًا على أن ارتيابهم لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكرء لا 


ا ل 
لآن فيه شائبة ربب ما200, 


4 
2و 


7 
سور هُ الجاثيجّ - الآيات (57-54) 
3 


.)7 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ه١. الجزء ه؟ - الحزب‎ 


3-8 48 لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 3 


الآيات (لام-.ط) 


ع عي زه عر "كر دمع كه . خ الوم 2و اس ل سوم ٠‏ ددسو اير 02021 ءءء عر 
2 لله أل منواتِ والارض 0 المطاركة وترئ امو 
6 09 ا و« 26 ا هن 0 - نطق رض خسراا 01 
جَائيَةَ هل أُمَهَ لَحخ إل ككيها لوم يرون ما علق عل بالمن ١‏ 


ياي ا ك5 


كا مسْمَنِسِحُ ماهد ثم مَصَمَلُونَ (51 كَأمَا أت ءَامَنْوا 0 وا 4 
َتَتِود كَلِكَ هْوَالْمَودُ لمن (46)5. 

غريب الكلمات: 

ساعد #: أي : يوم القيامة» والسّاعةَ هي الوقتٌ القَليلُ والجَزُ م من أجزاء 
الرَّمان ويُعبّرُ بها عن القيامة؛ تَشبيهًا بذلك لشرعة الحساب فيهاء وأضْلٌ (سوع): 
ذل على استمرار الي ومُضيّه(" 

«لالتبرارت #: أى: المكذبون الكائرون اضعاتٌ الأباطيل» وأصل (بطل): 
3 على ذَهاب الي وقِلَّةِ مكئه". 


عر ع 5 اع 2 قن عي 
جََةَ #: أي: باركة على الرّكب». وهي جلسة المخاصّم بيْنَّ يَدَي الحاكم 
يَنتَب القضاء”". ا 0 


#وسَْتَنيِحٌ #: أي: تكنب ولنيت؛ وَالتبح: إزالة شيء بِسَّيء يَعقَبُه وثارة 

يفَهُمُ منه الإزالةٌ» وتارةً يُفَهَمُ منه الإثباتٌ» وتارٌة يُفَهَمُ منه الأمران». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (14/ /57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ »)١١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 575). 

() ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /4)75 ((البسيط)) للواحدي (0”/ ١15١).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: -1١79‏ 10)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)71٠١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /ا/ا1١)»‏ 
((تفسير البغوي)) (1/ 757)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)370١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /451)) - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


المعنى الإجمالكي: 
١ 5 0 2 ١ 5‏ 7 7 
يقولُ الله تعالى مُذْكُرًا بأهوالٍ يوم القيامة: ولله وَحْدَّه مُلك السَّمّوات 


والأرضي» ويّومَ تقوم القيامة يَحْسَرُ الكافرونَ أصحابٌ الأباطيل» فيَصيرودَ 
إلى الثار! وترص خيا محل - كُل أهل مِلَّةٍ في ذلك اليَوم جالسينَ على رُكَيهم؛ 
رين َل الله تعالى بيهم كل مل تُدعَى إلى كتاب أعمالها وُقال لهم: 
دو السيك لسا ةبد 


0 


تفسير الآيات 
55 وم دمج كه خا دوم 22 ذه سحل > ا 
وَيِنَّهِ مَك آلب موت والارض وَبَومْ تقوم السَّاعَةَ يوَمِيِذٍ سر الْمبطلور متيللوت 20 46. 


ا من كنب 

مناسّبة الآية لما قبْلها: 

0 6 - ل ةر م 

أنَ الله تعالى لَمّا احمَّجّ بكُونِهِ قادرًا على الإحياء في المرّة الأولى» وعلى كونه 
قادرًا على الإحياء ذ في المرّة الثّانية في الآيات المتقدّمة؛ عم عَمَمَ الذليل فقال: 
:1 َيِه مكُ ألم موت وَالرضٍ 4 أ يوش الندرة على عميم الكمكتات: شرا كانت 
ف الكيواف ورين الأرضىء وإذا تيت كرك الى قاد على كن الشبكناك: 
وتبت أنَّ خصولٌ الحياة في هذه الذَّاتِ مُمكِنٌ؛ إذ لو لم يكن مُمَكِنًا لّمَا حصا 

و 0 - - 2 - 94 

في المرّة الأولى. فيَلرّمُ من هاتّين المقَدّمتين كُونْه تعالى قادرًا على الإحياء في 
المذة انتانب 

((نقاييين اللعة)) الأين قاربى (8/ 488): ((المقردات) للراغب لمن 451 (لتذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)30١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /31/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 580). 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


وأيضًا لَما دَلَ الله تعاّى على قدرته على الإعادة بهذا الدّليل الخاصٌ الذي 
تقديرُه: فالله الذي ابتّدأ حَلْفَكم منّ الأرض على هذا الوّجه قادرٌ على إعادتكم؛ 


عَطّف عليه دللا آخَرَ جاممًاء فقال: فإ وماك لتكت وَالريٍ 4 ومن تَصَرفَ 


في مُلكِه بِشَىءِ من الأشياء كان قادرًا على مثْله ما دامَ مَلكا(”". 


3 إل “فور 02 م 5 . و 1 2 
ا: ولله وَحَده مُلك جميع السَّمّوات والأرض؛ فهو خالقهما والمتصَرّف 
فيهما دونَ الدَّهِر وغيره مما يَرْعُمُ المُشِركونَ أن له تصَرَّفا في الكّونِ("! 
وَيَوْمَتعُومُ ةيوم ذِيخْسَرُ املو 46. 
5 و 5 04 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
أنه لمَايَيّمَ الله تعالى إمكانّ القول بالكشر والتشر؛ ذكرَ تفاصيل أحوال القبامة؛ 
1 7 5 8 لح هه ل مم 0 0 528 / 
فأوّلها: قوله تعالى: مِووَيوم نموم ألتَاعَةيَوْمَيِذِيحْسَرُ ْمَل 744" ولمّا جَرَى ذكرٌ 
يوم القيامة أعقبَ بإنذار الذين أنكروه من سُوء عاقبتهم فيه'؟» فقال: 
يوم نَم ألسّاعَةُيَوْمَِذِ سر اللو 6* 
ع عو “عي “كب 5 00 0 3 لدم 
أي: ويومَ تجيء القيامة يَحْسَرٌ الكافرون أصحاب الأباطيل» فيصيرون إلى 


7م 
العّار©©. 


.)1١7 /18( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 17/7)) ((تفسير ابن كثير») 
»)717٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: //0717» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7757). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ .)58٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7757/575). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »23٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١75/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)٠١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1717)) ((تفسير - 
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ة 


د يَأ نَكَذَوأ قل نوكاو مُهَئَدينَ ‏ [يونس: 40]. 


وإذاجعاه عد لَه فض بِأَلَىّ وَخَيِرَ مالك الع لْمبَطِلون »* 


جِ 
0 0 5 7 و 9 ارو ع ١‏ نس 2 0 2 2 001 
ويرك كل م جَانيَةَ كل أَمَوَ دح إل كنبا البوع ارون اذ كمون (58) 46. 


ع . 8 ٠.‏ 14و 7 َو 5 م بوه 0 0 75 
أي: وترى في ذلك الوم -يا محمّد- أهل كل ملة جالسينَ على ركبهم 
مُنْتَظرِينَ قَضاءً الله تعالى وحُكمّه عليهه”". 


- ابن عاشور)) (75/ 757)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0790). 

ممّن قال في المجملة بأنَّ المُبطلينَ هم: الآتونّ بالباطل في مُعتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم: ابن 

جرير» والقاسميء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223٠١ /7١(‏ ((تفسير القاسمي)) 

(/ 577 ). ((تفسير ابن عاشور)) (75577/70). 

قال الواحديٌّ: (قوله تعالى: ميس لبرت 6 قال مقاتلٌ والكلبيٌ: يعني: المكذَّبِينَ الكافرينٌ 

والمبْطلونَ أصحابٌ الأباطيل). ((البسيط)) .)2١01/7١(‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 

َ .)41 5 

وقال البقاعي: (2ِ!الْمبيُِوت #* أي: الداخلونَ في الباطل» العريقونَ في الانّصاف به). ((نظم 

.)٠١ 5 /١( الدرر))‎ 

وقال السعديّ : (يحصّل العكسارٌ على المُبطلين الذين أتوا بالباطل ليُدحضوا به الحَقَّ» وكانت 

أعمالهم باطلةٌ؛ لأنّها مُتعلّقَةٌ بالباطِل» » فبَطّلت في يوم القيامة) . ((تفسير السعدي)) (ص:/1/17). 
(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 2٠١١/7170‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 

(174/17)» ((تفسير ابن كثير)) (/7171/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5 »2٠١‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 1/1/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (751//75). 

قال الشّوكاني: (مإوَييَأوَجَيَة 4 الخطابُ لِكُلٌ مَن يَصْلُحُ له أو للنبيّ صلّى الله عليه وسَلّم). 

((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١7‏ 

وقال أيضا: (ومعنى ِو جَإنيَة 4: مُستوفزة» والمستوفز: الذي لاتميت ارم فاك ركيتاه 

وأطرافٌ أنامله» وذلك عند الجساب. وقيل: مغنى مإ جَيَةٌ #: مُجِتّمعة قال القَرَاءُ: المعنى: - 
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أي: كل أهل مِلَةِتدعَى يومَ القيامة إلى صَحائْف أعمالها التي كتبئها الملائكة”". 
و . وو عاراجء و )كو سوداصه 


كما قال تعالى: 3# وَحكُلّ إضلن رمه طكيره فى عنقه- ورج له يوم الْتينمَةٍ كيبا 


و 


- وترى أهل كُلّ ذي دين مُجتّمِعينَ. وقال عكرمةٌ: مُتميرَةٌ عن غيرها. وقال مُْرّجٌ: معناه بلغة 
قُرَيشٍ: خاضعةٌ. وقال الحَسَنُ: باركةٌ على الرُكب). ((تشبييز الشوكاني)) (1/0). وفل: 
((معاني القرآن)) للفراء (7/ /5). 

وقاك ابن عاسور (الجافي: هر البارك القسترفز وهو كيد الغضرع): ((تقسير ايخ عاشتور)) 
ها ). َ 1 

وقال الشّوكاني: (وظاهرٌ الآية أنَّ هذه الصّفةٌ تكوثٌ لكُلٌ أمّةِ ين الأمَم من غيرِ قَرقٍ بيْنَ أهلٍ 
الأديان المتّبعِينَ للرّسْل وعَيرهم من أهل الشَّركِ. وقال يَحيى بن سلام: هو خاصٌ بِالكُمَار. 
والأول اول ((تفسير الشوكاني)) .)١1/0(‏ ويّنظر: تسبي بار ردي 0/4١‏ ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 3١١ /7١(‏ 2» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير السمعاني)) 
»)١55 /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 371/1)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0717/8 ((تفسير ابن عاشور)) (751//70). 

وممّن ذمّب إلى أنَّ معنى ل كتَيبًا : كتابٌ أعمالها: ابن جرير, والواحديّ» والزمخشريء وابنُ 
جَرَيء وابن كثير» والعليميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١١/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
23٠١ /5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 37177)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 2777١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5 717). 

وقيل: المعنى: إلى الكتاب المنرَّل عليهاء كالقرآن والتّوراة والإنجيل. وممّن ربح هذا المعنى: 
الشُوكائن: واه رماب خاتور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (17/0): ((تفسير ابن عاشور)) 
(7517/75). وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717). 

قال ابن عاشور: (فمعنى مِإ تدع إِلَكِتِهَا 46: تُدعَى لتُعرَض أعمالّها على ما أُمِرَتْ به في كتايها). 
((تفسير ابن عاشور)) (751//70). 

وممّن جمّع بين القولين: البقاعيٌّء فقال: (مإمنعَإلَكتَهَا # أي: الذي أَنْزِلَ إليها وتعيّدها الله بهء 
والذي نسَحَنْه الحمّظةٌ مِن أعمالها؛ ليُطابَقَ أحدّهما بِالآحَرِء فمّن واقق كتابه ما أَمِرَ به من كتاب 
رَبّه نجاء ومن خالَقَه مَلَك). ((نظم الدرر)) (18/ »)٠١9‏ وينظر: ((تفسير السعدي)) (0/17. 
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4 لض 
: لم سور هُ الجاثيجّ - الآيات لسسع 


5ه 


أن 


صن ل رس سه 


يلْقْه منشورًا #* أكْراً كتبك كف ِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَِيبًا # [الإسراء: 217 ١5‏ ]. 


سو ل دج 


أ ع عام صد و 56 
3 و 0 د ل رسع 3 تخ و2 عر 0 
وقال سحانه: 0 يوم ندعوا كل ناس بإملمهم فمناوق حكتبه. يسيئه- فأؤلتيكت 
0 .- 2 م مه 7 جالللف 6 


دج لسع سا سار حو رى و2 دو ده ب 


يِفْرءُونَ كتبهر ولا يظَلمونّ متيلا 6 [الإسراء: ا 
00 
يي تحزون ما هم تعملود 4 


موق ف ريط مانام سينا جو اس رف ضيف وده كم ذف 


)102 


خير أو شر 
(١‏ مَدَاكتن يق ليك لح إكآشاًتنتنيرخ ماكشر تلوت (415. 
«ا حَدَاكتئَاِنُ عالق ©. 


٠ 5 2 - 5 3 0‏ ا اب مر 0 

أي: يُقال للأمّم يوم القيامة: هذا كتابنا يَشْهّدٌ عليكم بجَميع أعمالكم التي 
يه و د 0 هه 39 37 
كتبئها الملائكة. فَيييئُها بما هو مُوافقٌ للحقيقة والواقع دون زيادة أو نتقصان”". 


ع 70 ١‏ معو اما سات و 2227 فاوح ١‏ ابر فاح ا امد الح ١ ٠‏ عض زد جل سر نل مز املاط 

كما قال تعالى: 3# وَوَضعَ الكتب فى الْمَجرِمِينَ مسفْقِينَ ممَا فيه وَيِفُولونَ يَوَيَلنَنا 

ٍ رام اصع 5 ون و س0 ضري ماع عرس ياك هع سا عل ا ميل تخ .8 ا مر لا 00 

مَاِلِ هذا الحكتب لا يعَادِر صَعِيرة ولا كِيرَه ِلآ أخصنها ووَجَدُوأْ مَاعمِلُوا حَاضِرًا ولا 
عت غلك حبته 


يَظَِمَ رَيّكَ أَحَدَا # [الكهف: 44]. 


وكال سبحاته: وديا كنب نلق إلى مرا يظَأمونَ 46 [المؤمنون: 37 ]. 


ناا َسْتَنيِحُ مَاكُْرَ صَمَلُونَ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١7 /7١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 84)) ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 0376 )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 9*5/4). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١7/17١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
١76 /1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)7077/١‏ 
قال ابن اليّم : (قوله: ملا هَدَاكَن يليم لق 4 والمرادُ: جميعٌ الكُْبٍ التي أحصِيّت فيها 
أعمالّهم). ((بدائع الفوائد)) (4/ ؟). 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 23١7‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 223٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) 


(4/ 797)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 178)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 71/1)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)3١5/14(‏ 

قال السّمعاني: (وقَولّه: ناكا نتن ما كس تَعَمَُوة تََمَُونَ 4 فيه أقوال: 

اي كه م الكََبَةٌ أن يكثّبوا ويَحفَظوا أعمالكم. 

والقَولُ النَّني : «#تنتنسعٌ ما ندع سمأو نمَو © أي :تخد تيخة وما كيت الملافكة خليكم. 
والقَولُ النَالِثُ: وهو المعروفء وهو مرويٌ عن ابن عَبّاسء قال: يأمرٌ اله تعالى الملائكة بأنْ 
لوا تُسخةٌ ون اللُوح المحفوظ على ما يَعمَلّهالعبدُ في يومه وقيلية» ثم يكمبونَ ما عله 
العَبذٌ ثم يُقابلونَ ما كوا على العَبد يما تَسَخْوا و َِ الوح المحفوظ؛ فيكونان سَوء لا زيادة ولا 
نقصانّ فيه» قال ابن عباس : انظّروا هل يكونٌ الاستنساحٌ إِلّامِن أصل؟!). ((تفسير السمعاني)) 
.)١55 /45(‏ ' ْ 

ممّن اخختار في الجّملةٍ أنَّ المعنى: إن كنا نَستكيِبُ الحفظة أعمالكم. وتَأمرُ الملائكة بنشخهاء أي 
بكَتْبِهاء وإثباتها عليكم: ابنُ جرير» والواحديٌ» وابنٌ الجؤزيء والرازيٌ وابنُ جرَيء والخازث» 
وابن كثيرء والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5/51(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
23٠١ /5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 3٠١‏ 2» ((تفسير الرازي)) (/71/ 581) ((تفسير ابن 
جري)) 01/93)ء اتير النخاون)) 0194/40 ((تقسير ابن فين 91/1/10 (الاتفسير 
الشوكاني)) (17/0). 

قال ابن القدٌ : (أكثَرُ المَُسّرين على أنَّ هذا الاستِنساحّ من اللّوح المحفوظه فتَستنسيخ م الملائكة 
مايكوةٌ ين أعمال بني آدم قل أن يَعمّلوهاء جدود ذلك مُوافقًا لما يَمَلوهه نيت اله تعالى 
منه ما فيه نُوابٌ أو عقابٌء ويَطرَّح منه اللغرّ). ((شفاء العليل)) (ص: 5 7). ويُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١55‏ 

وقال ابن القيّم أيضًا : (قال عطاءٌ عن ابن عَبّاسِ في قوله تعالى: إإِنَاكا تنيع كترسا » 
قال: كَتَبِ الله أعمالَ بني آدمّ وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكةٌ تُستنِحٌ ما يَعمَل 
بنو آَم يوم بيوم» فذلك قله تعالى: متكا تنح ماسر نملو . وفي الآية قول ا 0 
استنساحّ الملائكة هو كِتابتُهم لِما يَعمَلُ بنو آدمَ بعْدَ أنْ يَعمَلوهء وقد يُقَالُ -وهو الأظهًذ-: 
الآية تَحُمُ الأمرين؛ فيَأمرُ الله ملائكتّه فتستنسح من أمّ الكتاب أعمال بني آدمَ» ثم يَكوتها - 


اكه 634 
٠و‏ م 
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0-2000 هو 


م ل دمكة ء|موأ هلوا الشاركت صِدَِلْهُم ركم فى ته ذلك هو العورٌ 


ذة آن ذكر انشقنالى اهو ل الفررضى واللعسناي» وان اعمال ذل 
عليها؛ فصّلَ سُبحائه حالي السُّعَداءِ والأشقياء وبدَأ بالمّعَداءِ الّذِين آمَنوا 
وعَمِلوا الصَّالِحَاتِء وأنَّهِ يُدَخْلْهِم جنات لعي(" فقال: 


2 كَأمَّ أ المت اما وعم ارا الشيست ا َيهُمٌ في صو 4. 
أي: فأمّا الذين آمَنوا بالله تعالى وبكل بما يجب عليهم الإيمانٌ به» وتَملوا 
2000 َ ا ع مرق 0 
الأعمال الصالحة الخالصة الموافقة لشرعه: فيدخلهم ربهم في جنته!") 


عن أبي هُرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال لين صلى الله عليه وسلجَ: ((تحاجّت 
الجنة والثارة فقالت الثار: أوثرث بالمتكترية والمسختريز ! وقالت الجنة :مال 
لا يَدخُلّي إلا ضعَفاءٌ النّاس وسَقَطّهِه0"؟! قال الله تَبارك وتعالّى للجنّة: أنت 


- عليهم إذا عَملوهاء فلا تَزِيدُ على ما تَسَخْوه من أمٌّ الكتاب ذَرَّة ولا تنقَصّها). ((طريق 
الهجرتين)) (ص:55). 
وقال ابن عاشور: (يجوزٌ أن يكونَ السّين والنّاء في إتْتنِحٌ م # للمُبالغة في الفِعلٍء ؛ مثلل 
استجابٌ. ويجوزٌ أن يكونٌ السّين والنَّاء للطلب والتُكليفٍ, أي :كَلَفْ الملائكة نح أعمالكم؛ 
وعلى هذا المحمّل حَمّل المُمَسَّرون السينَ والتاءَ هناء أي: للطْلّبء ثم يجو أن يكونَ الّسحُ 
على معنى تّقلٍ كتابةٍ عن كتابةٍ سابقة. ««ويتجوزٌ أذيكوة اسح بمحى كابة ما تعمله الس دون 
تقل عن أصّل+ والمعقى: :إن كنا تكثث أعسالكم). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/+/81), 

13 قط (ااففسير المراعي)03414/480. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١0 /7١(‏ 2) ((تفسير القرطبي)) ))11/5/١57(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 273727 ((تفسير السعدي)) (ص: //7/17). 


2 2000 رم 2 2 ِ ع 0 7 
(9) وسّقطهم: أي: أَردَؤُّهم وأكتَرُهم خمولاء وأقلهم اعتبارًاء المُحقَرونَ فيما ينهم السَّاقَطونَ - 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


رخمتي أرَحَمٌ بك من أشاء من عبادي. وقال للنَّار: إنّما أنت عَذابِي أَعَذْبُ بك 
0 و 5 و ل جرخن 
من أشاءً من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤها؛ فأمًا النَارٌ فلا تمتلئٌ حتى يَضعَّ 
ال ل 
لله عرَّ وجل من حَلّقه أحدّاء وأمّا الجنّةُ فإنَ الله عر وجل ينه بسن لها 12ا))7. 


وعن أبي هُرَيرة رَضيّ الله عنهء قال: قال رَسِولٌ الله صلّى الله عليه وسلَ: 
ع عكر 


(لن يدخل أحدا متكم عَمَلَه الجلة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا 
ال" 


- مول ل لضي و القيافة هو الفور اليين الطلاهة 40 


الفوائدُ التربويّة: 
ىّ له د 1 8 سود 22 و 0ه عاك دحل . لع 8# : 


لشف فر ادي سوؤك يي ديش 


000 


تُعَرَفَ في المعاؤري حتى 57 اله ع عزو جل" 


دعن أعزنهم: يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ /0777). 

)١(‏ قط : حَسْبِيء أي اتكفيني هذا . يُنظر: لحر وق كا سام 

(5) ويُزْوَى: أي: يضم بعضها إلى بعض فتجتوعٌ وتلتقي على من فيها. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) /١1/(‏ 187). 1 

(") رواه البخاري )585٠0(‏ واللفظ له. ومسلم (5855). 

(5) رواه البخاري (571/1): ومسلم (18157) واللفظ له. 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17/17/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)717٠١‏ 
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2 


أن 


58 رو بر وء برو مام كمون 1/6 


نون الله تعالى : +7 وترك عل ما نيه ل أمََ دح إل ككيها الوم روي ما 
وَصّف تعالى شدَّةٌ يوم القيامة وهَوْله؛ ِيَحدَّرّه العباد ويَستَعِدُوا له"» حيث يَصيرُ 
النَّاسٌ على الرّكّبٍ جا في هيْئةٍ المذنُب الخائف المُعَظّ”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «(إوتركاي مو جَايهَ كل أو ع1 إِلككَيَا 4 أنَّ كل أمّةِ تكون 
وَحَْدَها يؤْمٌ القيامة". 


ا رسك هه وه 


- د فون الله تعالى 0 3 جَايَةٌ عل أمْوَ دإ كلها بو مرو ماهم تحَملُونَ 16 
فيه سُوَالٌ: البجمْوٌ على الوّكبة إِنّما يّليقُ بالخائفي. والمُؤْمنونَ لا حوفٌ عليهم يومَ 


القيامة؟ 
البحوابٌُ: أنَّ المُحقَّ الآمِنّ قد يُشارِكُ المُبطِلَ في مثل هذه الحالة إلى أنْ يَظهَرٌ 
كوه 9 
*-في قر :مكتاين تدخ قجاكاتتبجعاخل تتئة 4 
عه و 


جر 


سبج على المعتزلة والقَدَريَ -المُكرِينَ للكتابة الاب بقةٍ لأعمالٍ العِباد-؛ إذ النُسحْ 
لا يكونٌ إلا مما قذ قرغ منه مره ولو كانث كِتابةٌ ابتداء : كان -واللهُ أعلم- (إِنَّ 
تخا مرت راك جار في الخو 


كول تعالى: وم نوأ وَحسِلُوا لصحت مِدَِلْهُم هم في يميه 
دلِكَ هو الْمَوْرُ الْمِينُ د و أذ الذي قروا فار تَكْنّ ايت مَل ع1 . إلى آخر القِصَةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (80/ 8): ((تفسير أبي السعود)) (// 5 7). 
(1) ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)1١9/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 580). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١57‏ 
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55 لم وجب الرّحمةً والفوٌ واج امن لم يه 
فمات تاتبًا. ووّجهُ ذلك: أنه قال في أوّل القصّة 0 7 لُ أمَوَ بدح إل 


- 


عي 


. 
5 
١ح‏ 
3 
م 


كنبا 46 ؛ ثم أخبرٌ مَفْوَى كل فريق ومُجازاته» فقال: 9 كلما اديس امنأ ا ويلا 
لصحت 6 ولم يقل: «ولم يُذنبوا» . والمؤمنٌ إذا صلّى وصام وتَوضَأ واغتّسل 


ل سا بر ص 


من السجنابة؛ فقذ عَمِل الصَّالحات» ولا تّرى مُوْمِنا عوإن ادن الأ وقد ككل كن 
هذا وزيادة وقال في الفرقة الأخرى: و9 و1 ا أل نَكَفرواً * [الجائية: ١‏ “']» فحَقّ 
الوَعيدٌ عليهم بتّعريتهم من الإيمان» فمّن أُوجَبّ اللهُ له القَورَه ووعَدّه الإدخال 
في رَحمته؛ فقذ أمنّ مَنْوَّى الآحَرينَ وجَزاءه.”") 


و روم لكوم رومد 6 م 


- قال نعل اي 
لْمَورُ ألْضِينُ > وما لذبن اما وقدكر الل تعالى حال الطافتين من المؤمتية 
والكافريي: وقرن بهم في الذّكر؛ لين ام في نفس الصّامع؛ فت الأشياء 
قن بكر أضدادها”". ١‏ 


بلاغة الآياته 
اليه وات وَالْرضٍ وَيَومَ توم لياع يَومِذِ يخس المتطللرت 46 
- قوله: 3١‏ َيه لسوت وَالْارْضٍِ ‏ كَلامٌ مُستأفٌ مُسوق لِتَعميم القدْرةٍ بعد 


م والإماتة والجمُع؛ ع ليد 
كما يَساء”". أو هو اعْتِراض تذيبل لِقَولِه: مإ قل أمَه جيك م شور #6 [الجاثية : 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١57/5(‏ 

.)69 /5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »2٠١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 2)7» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١5/8/9(‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


تت 
7 أي: لله لا لِعيره مُلَكُ السّموات والأزض. أي: فهو المُتصرّفٌ في أحوال 
وله الكلمواث والأرف ؛ من إحياء وإماتة» وغير ذلك بما أوجَدَ من أصولها 
و امسج ا ا 0 
- وتقديم المجرور 38 5 ِلَّهِ # على المُسند إليه مإ مك السّموت وَالْرضِ ** لإفادة 
اللمتخصيص؛ لرَدٌ مُعتقّدِ الكافرينَ يمن خروج تَصرِّفٍ غيرِه في بَعض ما في 
لمات ا 
3 عن ريع جد 
- وقوله: مإ ويَوم نَم ألتَاعَةٌ #6 ظرفٌ مه تعلق ب بإيخْسَرُ 4 وفدّمَ عليه للاهتمام 


به» واسترعاء الأسماع لِمَا يَرِدُ من وَصْنِ أحواله0 , 


5 و 2 - 5 رمرنق 0 7 0 
- وقوله: يوم # توكيد ل (يَوْمَ تقوم السّاعَة)» وتّنويئه عوّض عن المُضافٍ 
2 57 2 7 ذه ع ذه 
إليه الممحذوني؛ لِدَلالةِ ما أضِيف إليه (يوم) عليه» أي: يوم إذ تَقومُ السّاعةٌ 
لا ل سر لا 


؟ - قوله تعالى : م وَركَكلٌ عجان 

- قوله: لكل أموَ يضح 700 يِيرُ شوالَ سائلٍ 
عقابقة ذلك ال 

- قوله 02 َو دح إِكَكَيبًا #» أي: إلى قراءةٍ كتاب أعْمالهاء وأضاف الكتابَ 
إلى الأمة ث أضاقه إليه تعالى في قله : 3 هَدَاكِكبنَا [الجائية : 9؟]؛ لأنَّ الإضافةً 


0 


34 2 2 02000 2 4 آ# وه 
مل أمَّوَ يد تعن إل ككيها ايوم تحزن ما قث تعملون 7 


.)37557/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
.)774 /55( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


6 © اه 1 ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


كحَصّل بأوق ثلاسة فاضاقه إلى امه لِكَونِ أعمالهم مُث فيه. وأضاقّه إليه 
تعالى لِكَونِه مالِكّه» وآهِرٌ مَلائكته بكتتابته» وللإشارة إلى أنَّ كل ما ثبت فيه صدّق 
حل وعذلٌ» وأنّهتعالى يُجازيها على القَليلٍ والكثير؛ ولذلك عقب بقوله: همي 
66 لي لق 4 ويل بالجمع: »ثم قسّمْ بقوله: :3 كما 244ل وَأمّا 20046 
- وعلى القَول بأنَ المراد ب ييا # كِتابُ تسجيلٍ الأعمال لكلّ واحد. 
أو المراذ به الجسل: فتكودٌ إضافل إلى صَمير ال على إرادة ليع على 
الأفراد؛ لأنَّ لكل واحدٍ من كُلٌ أَمَةِ صَحيفَةَ عمّله خاصّةً به كما قال تعالّى: 
آم رأ كبك كف ِسَفْسِكَ ارم عليِكَ حَسِيبًا # [الإسراء: 1]ء وقال: 38 وَوْضِعَ 
الكتث فَرَكَ لمجم تَمُمْفِقِينَمِقَافِهِ #[الكهف: 44]. أي: كل مُجرم يُشْفنٌ 
مما في يتاي ا هذه الآ الأخيرة وقح فيها(الكتاب) عر الام فقيل 
العموم. وأمّا آية (الجائية) فحُمومُها بَدَلىٌّ بالقّرينة؛ فالمرادٌ: صوص الأمم 
الني أرسلت إليها الرّسْلٌء ولها كب وشرائة؛ لقوله تعالى : وما كا معدن 
حَقّ ببصسك رَسُولا 1746 [الإسراء: 1]. 
- وفي قوله: 3#ل أمَوَيدَ نع إككتيا ‏ أعيدت كلمةٌ مأ أت -د ونَ اكتفا 
بقوله: إن 4 أو (يُذعون) -؛ للتّهويل» ولو قيل: وا كل تياد لذن 
إلى كتابهاء لأوهَمَ نال والدعاة إلى الكتاب يَحْصّلان مَعَاء مع ما في إعادة 
الخبّر مَرٌ ثانية من التّهويل”". 


لج 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 797)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 704) ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 570)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »201١57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/0١‏ ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 797) ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /751). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (09"54//505). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ود 


وما وال نام تر مر تسئية ح بَدَل اشتِمالٍ من جملة ند إل َكتيها * 
بتقدير قول محذوفء أي :يقال لههم: اليومَ نُجَرَونء أي : يكونٌ جََاؤكم على وَفْق 
أغمالكم وجَرْيُها على وَفْقٍ ما يُوافِقَ كتاب دييكم من أفعالكم في الحَسّنات 
والسّيّئات» وهذا البدَلُ وقَعَ اعتراضًا بين جملة برعل م َإتَ هَ # وجملة 3 َم 
لدت اما ل الآبات. 


ار الى : 9# هَدَاككَبَْتَلِنُ َلك يال وأ تنقية كُثْمَ مون 44 
0 وم 2 3 21 
دقو :و مين 53 ِألْحَقّ # من تقول القول التقدر» وى تحائفة 

ابعدانائيائكا لقردم شوال تن يقول هيم ماعو طري يوت امال 


- وَأَضِيفَ الكتابُ إلى تون العَظمة مِإككَيًا 4 تفخيمًا لشّأنه وتَهُويًا لأمره”" 


2غ 


- ولتضمّن فِعلٍ مين # معنى (يَشْهَدٌ) عدي بحَرْفٍ (على). ولمّا كان المَقامُ 
للتهديد» اقتصِرٌ فيه على تّعدية مإيَيقُ 4 بِحَرْفٍ (على) دُونَّ زيادة: (ولكن)؛ 
إيثارًا يجانب التّهديد"». 

00 : ناكا مَسَنسِح مَاُسْمٌ تََملُونَ # استئناف بَيانيٌ؛ لأنّهم إذا سَمعوا 
هذا باق عَلِدكمْ بلق عق حر الهم الشوال: كيف شَهِدٌ عليهمٌ الكتابٌ 
اليوم وهم قِذْ تَملوا الأعمال في الذّنيا؟ را أن الله كان يَمْرٌ بشخ ما 
كار ادق للستي في نت لكل وان كو (الكناة) على قب الترية 
كانث جملة وكا مسْتَنيث التتقية نا كثر هارن تَمنونَ # تعليلًا للجملة قبلّهاء باغتبار تقييد 


4 ع* 


.)09"54//705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(19) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 17). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 54©). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


أغمالكم كانث مُحصائً مين ماهو منْها مُخالف لما 


6/6 


5 


2104 ادوم 50007 روص © 


59 2 : جه ههه 2 وم ص ع 
: - قوله تعالى: 2 قَأما الزنبت ءامنوأ ولوأ ألصَلِحَتِ صَِدَحِلْهُمِ رمم في بحيو دلِكَ 
انمد لين 4 


35 7 0 
- قوله: <( كنألو امنا ويفا ليحت مِدَ هم َي ف ميو 4 الفاء في 


مايه [الجائية: /1]» وما بيَنّهما اعتِراضُ؛ فالكلامٌ هنا هو مُتّصِلٌ بقوله: 
«وَيككلٌ أحوَجَانيَدٌ #» كما دلَّ عليه قوله: <( وما اد نَكََرُوا َه َكُنَ يكت تنك 
ليك 06" [الجائية: ١‏ ”']. 

- وابتُدئَ في التّفصيل بِوَضْفِ حال المُْمنِينَ» ممَ أنَّ المَقامَ للحديث عن 
المبطلينَ في قوله: يتيز نسم النتائوبت 6 [الجاثية: )؛ تَنويهًا بالمؤمنينَ» 
وتعجيلا لمَسرّتهم؛ وتَعجيلا لمّساءة المبطلينٌ؛ لأن وَضف حال المُؤْمِنينَ يون 
بِمُحْالفَةٍ حال الآحَرِينَ لحالهم”". 


.)0779 /75( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 /1)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)31/1 ,اا/٠ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )1( 
.)”1/١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


5 


أن 


1000 وأ لاك :تت ملك زم كم ها مربت‎ ١ 


ددحن والقاقة لازي فبَافم 6انترف ما نكاد 5 لشم 
ل ا تقرفت َيل الوم سك كا مر 
َه يوك هذا وَمأوظ ألتَارُوَمَا لكر ين تصِرنَ (50) ذلك ينكد أحَدَ يات أله هروا رتك 
ل ل ا ا ا تعره 45 
1 غريب الكلمات: 


يسيزيرة ل 4 أي : ا من اليقين: وهو عِلهٌ حاصِلٌ بالاستدلال» 
يهو نون المعرفة والدواية وأضل ليقن )ةيدل على زوال السَّلكٌ20, 


0ك ع ل زا الا ع اع و 32 
3 ويْدَا 46: أي: ظهّرٌ ظهورًا بيّناه وأصل (بدو): ظهورٌ الشيء”". 
مو وْحَاقَ :أ فى حاطو لعواض] (صيق) يذب على رول اله بالشّيءِ 6 
38 ومأوك: #6 : أي: مَصيرٌكم ومقامكم روناي » أو: مَرجعكم الذي تعودونَ 


الف والمارفق مكان كل قتع وتريططه اللي يدر إآي لإلداى تهاراء تقال: أوَى 
إلى كذاء أي: انضمّ ليذه واضاة: التَجمّة 9». 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8947)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 71771). ((التبيان)») لابن الهائم (ص: 2458 .)5١0‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)5١7/١(‏ ((المفردات)) (ص: .)١١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 557). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 8؟١)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7557).» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 97). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ :0728١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »2٠١”‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ .)7١7‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


بمجحرم 5 
8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


0 


هوا 4: أي: استهزاءً وسّخرية ولعبّاك وهو من الهزء ء الذي هو المرْح في 


م أي تالكر اد : غَرِوْتٌ فلانًا ا 
والغرّة: عَفْلةَ في اليقظة» وأضل ذلك من العْرّ وهو الأثرٌ الظّاهرٌ من الشّيء©. 
و يتبوت 144 أي : يُطلَبُ منهم أن رافق مي ويرجعوا إلى ما 
يُرضيه؛ من الاستعتاب: وهو الرّجوعَ عَم الأسافف والقاهن لتطلب التعباء 
وأضل التكلمة وخ (الكتي) ناوشن التختيي و لتاقم زقال دعت ميت 1 إذا 
خضرت عليه و لاف وأعقك: ]ذا أزال هع قتدوو ايكنقه: ذا اطلت سه الاععات: 
اع ارما 
مشكل الإعراب: 
00 0 د توح والكاعة لذوي نيا قا 
و 
أحد ذها: شاع تفع ويجسة وإلات ينا 4 في عسل رق خب 
جملة مِإوَالَاَة ارب فيا #6 مَعطوفة على جملة إن وَعَدَ أمهحَن 4. 


1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) (؟7/ 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 257» ((المفردات)) 
(ص: ».)»851١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 455). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١9/71(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)7/٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: "5-07 2550» ((تفسير القرطبي)) )١١71/ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») (/1/ 711). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١4/751(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 27375)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”747)» ((تفسير القرطبي)) 
31307175 ). ((التبيان») لابن الهائم (ص: /717). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


و 


6 0 


لنّاني: أن (السّاعة) مَعطوفٌ على محل اسم (إنَّ)؛ لأنّهِ قيْلَ دُخولها كان مُبتداً. 
الثَّلتٌ: أنَّ (السّاعة) مَعطوفٌ على محل (إنَّ واسمها) معا؛ فمّوضحُهما الرَّفمُ 
على الابتداء. وقرىّ نَ ل وَالسّاعَة 6 بالنّصب”" عَطَمًا على 2( وَعَدَ هه 6. 
3 - سر 5 

قوله: إن تن إَِاطئًا 6* فيه إشكالٌ من جهة استثناء الظَّنَّ من نَفسِه؛ فلئيس 
مَصدر 38 نظن 6: ما مع الضَكٌ 0 حتى يخرَّجَ الظْنٌّ منه » فإن الاستثنا 

المُمرّعَ -النّاقصّ المنفيّ- لا يَصِحٌ أنْ يكونٌ مُفَرّعَا للتفعولٍ المُطْلَقٍ المؤكّد؛ 

لانتفاء فائدة التّفريغ» فلا يجورٌ (ما ضرَبْتٌ إلا ضَرْبَا). وقد اختّلفَ في تأويله 


على أجم' 
فا آن الأسس هو الم الموصو تف يما ذل عله اكه من النُحقير 


المُشعر به التَنُوينُ شُقَدّرُ له صفةٌ مُحذوفة؛ لقَهم المعتى, واللقديفة اَن 
لثّاني: أنه على القَلب والتّقديم والتَخيرِء والتّديرٌ: (إنْ نخن الانط قار 
الثَالتُ: أنْ يُضَكِّنَ مِلنَلْنٌ # معنى (تَعْتقد)» فينتصب جِإطَنًا ‏ مَفعولا به لا 
مضند واه والتقلية: : ما تَعتَقدُ إلا طَنًا. 


الرّابعٌ :أن لظن يكونُ بمعنى الم والشّكء فاستفنى الشّكُ» كانه قيل: ما لنا 


اعتقادٌ إِلّا المَّك©2. 


)١(‏ قرّأها بالنّصب حمزة» وقرأها الباقونَ بالرّفع. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص 
5 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 81/7). 

(1) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 57”5) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 777)) 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (25957/4» ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لابن هشام 
(ص: 23784)» ((تفسير الألوسي)) (17/ »)١60‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 371/7). 

الجزء ١5٠‏ - الحزب .ه 


01 اع . لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


المعنى ودوك 


ا 


ل 
لى عليكع في الذنياء فاستكبز تم عن الإيمان بهاء وكثّم قومًا مُجرمين؟! 
ثم يينُ اله تعاتى حالّهم في النياء وإنكارّهم للبعث» 1 وإذا قبل 
لك: إِنَّ وَعْدَ الله -من البَعث أو غيره- حَقٌ» وإِنَّ القيامة آتيةٌ لا شك فيها؛ فلكم 
كار 7 1 1 مليعري كا عع 0 
مُكذْبِينَ: لا تَعرفٌ ما القيامة إنْ نَظنُ إلا ناه وما نحن بِمُتَحمّقِينَ من قيامها! 
يقول تعاى. ل في الذنا من 
2 2 2 2 9 0 ل 8 
و سي اس ب سم 
النَارُه وما لكم نا صرّ يَتصّرٌكم. ويَدفعٌ عنكم عَذابَ الله! 
عن الل تعالى الأسبابَ التي أدّت بهم إلى هذا المصير اليه فيقول: 
ذلك العذاتٌُ حاص رع اكه انَحَذْتَم آيات الله سُخْرية» وغرّتكم الحياة 
الدنيا؛ فاليوم لا يُخرّجٌ أولئك الكافرونَ المجرمونٌ منّ النَّارِ ولا يُطلْبُ منهم 
و - 
فعل ما يُرضى الله تعالى. 
تفسيرز الآيات: 
(١‏ وان داكتو أذ كن وى نل يك النتكزخ كك تنا ري 4189 
يوقا القين كترو | بالئم فقول اللاقعالن لبه تأريكا وكريكاة دكن آياث 
القرآن تَتلّى عليكم في الدنياء فاستكبَرْتّم عن الإيمان بها واتّباعهاء وأعرّضتّم عن 
سّماعها وقبولهاء وكنتم قومًا مُتَصفينَ بالإجرام في أفعالكم. فتكتسبونَ الآثام» 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


9 


و ا 


عرض غن .اد 


ويه اقرح والقاقة لا رق انا 
عن يمسكيقيت (4615. 

:3 وَإِذَاِِلَ إِنَّ وعَدَ لَه حنٌ وَألسَّاعَةٌ لاريب فَِا لم مَائدَر م أَلمّاعَةٌ #. 

أي: وإذا قيلَ لكم: إِنَّ ما وَعَد الله به عبادّه من البَعث أو غيره أمرٌ كايْنٌ لا 
مَحالةَ» ون القيامة التي يَجِمَعٌ الله فيها النّاسَ للحساب والبجزاء لا شك في 
مجيئها؛ فَلتّم تكذيبًا وإنكارًا: لانَعرفٌ ما القيامة! 


3 


إن نظن إلا نا 6*. 
أي 0 تار السّاعة ة إلا على وَجِهٍ الظَّنٌ والتَوَمُمِ©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١17/-107/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /1١57(‏ 21175 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177), ((تفسير السعدي)) (ص: //117). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١17//5١(‏ ((الوسيط)» للواحدي »223١١/5(‏ ((تفسير ابن 

كثير»») (1/ 71077), ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١9/1/(‏ 
(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١1//71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »»3١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
3077/0 ). 


عو 


قال الشّوكانيٌ : (ؤإن تن لاطا أي تحدسٌ حَذسَا وهم وهم .. وقيل : إن تن # مضمّن 
معنى تَعتقدٌ» أي :ها تعهرٌ لظ لاعلما: ٠.‏ وقيل: إن الظنّ يكونُ بمعنى العلم والشكُ فكأنّهم 
قالوا : ما لنا اعتقادٌ إلا الشَّكُ) . ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١5‏ 

اله ابقاضي؟ اوكا كان انثا ترك رز في الار لجسا ولى كبر لقره .يمادكم كل انمز بين 
تمام قدرة الله تعالى» فمتى نه عليها نوع تيه سَبَّق إلى القَلبٍ عِلمُها -سَمُوا ذلك ظَاء عنادًا 
واستكبارّاء فقالوا مُستأنفِينَ في جواب من كأنّه يقول: أفلمُ تُفدْكم تِلاوةٌ هذه الآيات البَيّنات 
عِلمّا بها؟ إن 6* أي: ما مِإنَطْن 6 أي : تَعتَقدُ ما تُخبروتّنا به عنها مإإلَا طن وأمّا وُصولّه إلى 
دَرَجة العلم فلا). ((نظم الدرر)) (18/ .)١١١‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


بجحرح 


| 


ك 5228 20 4 
واه كات ما ملوأ 4. 
في وظهر للتشركيق في الكغرة قلهر 12 كا اتخات ما قملر» في الذنها عق 
الْكَفِرِ والمعاصي”" 


وَحَاقَ ىع ما كانوأُ ‏ بهو سروت 


آذ هته 
وبدا 


أي: وترّل وأحاط بهم عَذابٌ الله الذي كانوا في الدّنيايَسخَرونَ منه ويَستهزئونٌ 


0 
نل اوه تسا متسر إقة ترة هذا مرك أتَادَْما لكر نن تصن (4)5: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠١1‏ 2» ((الوسيط)) للواحدي »23١١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(377/1») ((تفسير ابن كثير)) (1/ 737/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١8/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »23١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/7). ((تفسير السعدي)) (ص: //1/7). 
قال القاسمي: (2[ وَيْدَالَمَ يَاتُ ماهوأ # أي: قبائحٌ أعمالهمء أو عُقَُوباتٌ أعمالهم السّيّئات). 
((تفسير القاسمي)) (8/ 47”5). 
ممّن اختار القول الأوَّلَ: ابنُ جرير» وابنُ أبي رمنين» والرازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
7( (تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ )7١4‏ ((تفسير الرازي)) :”087/5 ). 
وممّن اختار القول الثاني: مكين والّتغوي. والقرطبي. والخازن. وابن كثير» والسعدي. 
وابن عاشور. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :.)58٠١ /١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/2184)» ((تفسير القرطبي)) (17//ا17)» ((تفسير الخازن)) »)١375/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 71/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 17/1/8): ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 77/7). 
قال البقاعي: (فتَمكَْتْ لهم وعَرَفوا مقدارٌ جَزائهاء واطّلّعوا على جميع ما يَلرَمُ على ذلك). 
(«نظم الدرر)) ١ .)١17/18(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2٠١8 /71١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)4٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(22 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/7). ((تفسير السعدي)) (ص: /7/17). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ف« 


و غ0 5004 5 
تناسّة الآبة لما قثليها: 


ا 070 4م هر 00460 4ه روس فا ال افد 
أنه َم أُووِعَ الكافِرونَ 3" وأحاطث بهم؛ نُودُوا هالوم سك # إلى آخره؛ 
ييا لهم ه مِنَ العفو عنهو'". 
فلل تاجنر فة قم 5 


أي اوزقال له : اليوم تَتوّكُكم في العَذابٍ كما ت تَرَكّم في الدّنيا الإيمان وَالعَمَلٌ 
الصَّالِحَ لِلقَاءِ هذا اليّوم*©. 


ع ريو 


كنا قال تعالى؛ 9 مَدُوقُوايمَا سم لِمَآء يويكم هذا بي امسر ون 
ا ب الْخَدِيِمَاُمْمَ تَعَمَلُونَ # [السجدة 01 


وعن 5 هريرةٌ رَضِيَ اللّه عنه» أن شور افص ال قو ودار قال: 
500 7 ل 7 7 8 عم م 5 2 92 
(يَلقَى الله العَبدَ فيقول: أيْ فل" ألم أكرمك وا اقفو فووا 


6 سمس 
3 


لك الخيلٌ والإبل» وأذْرْك ترأسٌ وتَربَمُ”2؟ فيقول: بلى. 0 
قلق فقول ل فقول فإلى لباك كها تسكن 0 ثم يَلْقَى الَّانيَ فيقول: أ 


.)7 17/5 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١8/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »23١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1117/17)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 177؟). ((نظم الدرر)) للبقاعي (111-117/14)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: //17/1). 

(*) أي فل: أي: يا فلانُ و(فل) هو تَرخيمٌ قُلانٍ. وقيل: لغةٌ في فُلان» وصيغةٌ ارتُجلت في باب 
النّداء يُنظرة ((النهاية)) لابن الأثير (6/ 477) شرح التووي على مسلم)) ,)١/1/(‏ 

(4) أَسَدك: أي: أجِعلك سَيّدَا في قومك . ينظر: سيت للقاري (//7”07/8). 

اراس أي: تكونٌ رئيسًا على قومك. وتَربَعٌ: أي: تخد المرباع» وهو ربع العنيمة» وقيل: 
معناه: ترَكتُك مُستريحًا لا تحتاجُ إلى مَسْقَّةِ وتَعَبٍ؛ من قولهم: ارْبَْ على نَفُْسكء أي: ارْفُقْ بها. 
والمعنى: أَلَّمْ أجعلك رئيسًا مُطاعًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ »)١87‏ ((شرح النووي 
عل للم 10 5 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


١ 48 2-8‏ التفسير المحرّر للقران لكريم )| 
39 ألم أكرنك وأَسردك وأروجك» وسح لك الخيل والإبل» ورك ترآ 
دتَريَع؟ فيقول: بلى أيْ رَبٌّ. فيقول: أفظَْتَ أنّك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول: 
فإني أنساك كما )0 

وموك اتاد 4. 

5895 *ه*10 

وما لكر ون صرب 46. 

أي: وما لكم -أَيُّها المُشركونَ- أي أحد يَنصرُكم فينقذُكم من عَذَاب لله 
كن 

كياقال تعالى: 38 عَم لس كرو ملْموْبْهُْ عَدَهًا مكديدا فى لديا اضر وَمَا 


لهم من نورين 4 [آل غخيران 25]. 


«( كيك يلتك لدم ينث امه روا ورك لفك لديا الوم لا رون ينها ولا هم 
عجوت (4)0. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
أنه َمَاذَكَر الله تعالّى جَزاءَ الكافرينَ؛ عَلَّله بما لَرْمَ على أعمالهم, فقال©): 
١‏ ليكب 1 عدم ايت للد ه هرو 44. 
)١(‏ رواه مسلم (59518). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١9/751(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 240) ((تفسير القرطبي)) 
30775 ((نظم الدرر)) للبقاعي )١117/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: //1/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١9/171١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5١//ا١2).‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1/ ١ ١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /1/17). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١17/18(‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


ظ 0 بعد لايد حك و 


أي: وبِسَبّب انخداعكم بالحياة الدُنياء فعَملتم لها وآتّرتموهاء وأعرّضتّم عن 
العمل للآخرة وأنْكرْتّموها”"! 

ِل فَليوَم لا يحْرَحُونَ متها 44. 

أي: فاليومَ لا يُخْرَحٌ أولئك الكافرونَ منّ التّار©. 


ف هش عر تبون 4. 
ع 50 8 و 5 00 
أي: ولا يُطلبٌ منهم يوم القيامة فعل ما يُرضي الله بالتوبة إليه وطاعته؛ حتى 


20 ودعي 2 ف ابي فى يم 
تزال عنهم المعاتبة والمؤاخذة بذنوبهم'”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١9/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »23١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0377) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 227/17 ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ 11/0 -71/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2٠١9/7١(‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 7587)) ((تفسير القرطبي)) 
(١ 2(‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ 7377).» ((تفسير السعدي)) (ص: //1/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠١9‏ 2» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ //17)) ((تفسير ابن كثير») 
وا 73 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »23١١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 2587 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 91/5). 
قل لمر اتير لايرَدُونَ إلى الدَّنيا ليَعمَلوا صالتحا. 
وممّن نص على أنَّ المرادَ العودةٌ إلى الدّنيا: ابن جرير» والسمرقندي» ومكي؛ والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »223١9/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2587)» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي ٠١ ٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: //1/7). - 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


جرح 


كما قال تعالى: يِذ لَاَهَعُ أل طَلمُوأ معَذْرَثُهُمٌ ولاه مستبت 46 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


[الروم: /اة]. 
في قوله : 38 وَأَمَا لين كفروا أفلرَ َكْنَ >اينتى مل عَلككٍ ا 6 2 كم عم مر 0 


وقف الله تعالى الكقاة على الاسيانة لالدو قد الالال 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ار 0-0-7 لساكم ال ل 


يعذايا فق 1 َدعَب الفكزلو في إنبات القرلن: 00 

+ ترل اق قا لى: 92 ومن ما دين 0 عكر كر وم 
وما يحرِمِينَ # عَلْل استٍحقاقٌ العُقوبة بأن تامهم تامتكاروا عن تبرهاء 
لع جايس ممواواد 
على أنَّ الواجبات لا تَجِبُّ إلا بالشّرع خلاقًا لما يقولّه المُعمَرِلةٌ من أنَّ بَعضَ 
الواجبات قد يَجبٌ بالعقل2. 


- وقيل: المراد: ايلات مهم انثهرا رهم أي يُرضوه بالرّجوع إلى طاعته والإيمان به؛ 
لأنّه يوم لا تقل فيه توبةٌ ولا تَنهَمُ فيه معذرةٌ. 
وممّن قال بذلك في الجملة: الزمششري: وان التمؤزي» والخارث» وابن كثير والشركادة, 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ *147): ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ :.)١١١‏ ((تفسير الخازن)) 
(1357/5) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20777 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١5‏ 

.)869 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)581١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


+2( سور وُ الجاثييّ - الآيات 50> 0 مه 


د قُولَ الله تعالى: :9 وا ما أدبن قروا مر تكن ايتتى مل لكك وأستكبرم وعم هوم 
رمِينَ #6 فيه سُوالُ: كيف يَحسُنُ وَصففُ الكافر بِكونِه مُجرِمًا في مَعرض الطّعن 
فيه والذَّمَ له مع أنَّ الكفرٌ أعظمٌ حالا من الجُرْمِ؟ 

الجوابٌ: قيل: إِنَّ معناه أنّهُم مع كونهم كُمَارًا م كانوا عدولا في أديان أنفسهم» 
بل كانوا قسَّاقًا في ذلك الدَّيه(") 

6ح قال لله تعالى: 39 وَأَمَا لد َكَمَروا كر كن ايتتى تدلل لكك َأستكبرم وم ما 
رس 4 لَمّاكانت هذه الآياتٌ تُوجِبُ الإيمانَ» لما لها من العظمة بمُجرَّد تلاوتهاء 
بُني قوله متمق # للمفعول”". 

ه- إِنْ قِبلّ: قولّهم: «إإد َن 6 د لبل علق أن الكناة هذ اخيروا باتهج طلنوا 
بعك واقكاء وذل كولهم قبل: 26 إِلَاحَائنَا لديا # [الجائية: ؛ ؟] على أَنّهم 
مُتكرونٌ البَعتٌ. 

فالجوابٌ: أنَّ قَولَ الله تعالى: ل وَإدَبِلَ إن وعد ألو حي 
ترق ما ألقاعة إن كن لاطا وناغ بستقك 00 ا 
لديا #؛ وذلك لوجوه: 

الوّجهُ الأوّلَ: أن القَومَ كانوا في هذه المسألة على قَولّين: منهم من كان قاطعًا 
بتفي البَعث والقيامة» وهم الّذين ذكَرَهم الله في الآبة المتقَدّمةٍ بقَولِه: و9 نوما 
ليا حَكَا دي 4 [الجائية: 14 ومنهم مَن كان شاقًا ميا فيه؛ لأنّهم لكثرة 
ما سَمِعوه مِنَ الرّسول صلَى الله عليه وسلّم ولكثرة ة ما سَّمِعوه من لال القَولٍ 
بصكحته انارو تاكن فيد وهم الذيق أرامهم الله بهذاه الكبقةو الذي يل غلية: 


.)581 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 
.)1١8/١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


1/8 4 .2 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
أنه تعالى حكى مدهب أولئك القاطعينّ ثم أتبعَه بحكاية قول هؤلاء؛ فوّجَب 
كَونُ هؤلاء مُغايرينَ للقَرِيقٍ الأوّل0". 
فى فوووا صقة حم رم قمر م د ل 0 
الوجه الثائي: كانهم كانوا تارة يقوى عندهم ما في جتيلازهم وفطرهم الاولى 
من أمرها يتوه وتارة تَقوَى عليهم الُخطوظ مع م ما يقترن بها ٠‏ اتيز 
المَبنيّة على السججهل» وود فاته فيقطعونٌ به؛ لما للنّمس إليه ٠‏ من اميل" 
فهم اصْطرَبوا؛ فتارةٌ أذكرواء وتارةً ظَنُوا©. 
جه الكا1 ٠‏ أث > م هذا لا ملاع 0ك إلكي هل ؤاكاة 
الوّجه الثالث: أن يكون هذا حكاية التوراتهم يدر البعسده فإذا قيل لهم: 
طن - 002 
السّاعةٌ لارَيبٌ فيها قالوا استهزا: إإن تح لاعن 4 ويدُلٌ عليه قله عقب قبّه: 3# وَحَاقَ 
بهم مانو ب بف مروت 4" [ الجاثية | 
- 17 الله تعالى» :3 كلك لكل عدم يت أ شاور لي لدي لوم لا 
يحْرَجُونَ منها ولاه هم يتبوت 4 فيه أن الكافرير بق استكترا :الدذات الشدية» لكجل 
الأصرار على إنكار الذي اليكو + والاسديوادية والثيخرية مه حوعةان الوجهان 


.) 07/70 ينظر: ((تفسير الرازي»)‎ )١( 
قال ابن عاشور: (وأقول: الاي أله لو لم أن ريا من التشركيعٌ قانوا بشكوة‎ 
في وُقوع السّاعة ولا يَجزِمونَ بانتفاته» فإنَ بجمهرة المُشرِكينَ نافونَ لؤقوعها؛ فلا يُنامِبٌ مق‎ 
.)717/7 /15( النّوبيخ تتخصيصّه بالذين كانوا مُترَددِينَ في ذلك). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)١١١‏ 

لالظو سيراي ميات 41510 -/850). 
قال الالوسيٌ: (ويحتيل انحاد قائل ذاك وقائلٍ هذاء إَ أن كلّ قول في وقتٍ وحالء فهو 
ُضطربٌ مختلفٌ الحالات؛ تارة َم بلي فيقول: إذاهي الاخياتنا لياه وأخرى يكن 
قيقول: إن نظن إل طن وقيل: الجزمٌ هناك بنفي وُقوعهاء والظنُ من غير إيقان هنا بمُجرّد 
إمكانها؛ فهم مُتردّدون بإمكانها الذاتيّ» جازمون بعدّم وُقوعها بالفعل» فتأمّل). ((تفسير 
الألوسي)) (157/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1/7 7). 
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م 


أن 


لياه والإعراض بالكي من الآجرقه وهو المراة ين كول تئر : 5 50 


لاب يكو الشَّارٌِ الل والأوصاف الموثْرةَ والمعاني امبر في الأحكام 
القَدَريّة والشَّرْعِيّة والمجَرائيّة؛ يدل بذلك على تعلق الكم بها أينَ وُحدَتثْ؛ 
واقيضانها لأحكايهاء وعدم كلها عنها إلا لماع يعض اقتضاءهاء ويُوجبُ 
كانت الرشاعتها ؛ كقولِه تعالى: 9 دَلِك اك حدم ايت أَمَه هْرُوًا 6» و قَولِهِ تعالّى : 
« دَلِك يأَنَهُمْ مم سوأ أله ورَسُول. 6 [الأنفال : ]0 وقوله تعالى : 3 دَلَكُم أنه 


تلع لفون كدت رإن ةلد يد مُأ # [غافر: إلى غير ذلك من 


الآياك 
بلاغة الآيات 
-١‏ قوله تعالى: جل وَآمَ ال كذروا أ تكن يت شنل لبك الستكرة ككمْ ما 
- الاستفهام في قوله: 3# وَأمَا لد نَكَفروأ قل مَكْنَ “ايتتى مم عَلتكْ # استفهامٌ 
توبيخ وتقريع للكافرينَ”" 


ع ره ار 5 0 و 

- وقوله: هآر دَكْنَ ايت نَل عَليك #6 مُقول قول مخذوفء أي: يُقال لهُم: 
ع - ِ ع 5 1 - 
لووك دك لي اله تحن آباتى على لك «ا تلت التحار نت علي: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 587). 
)١(‏ ينظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم .)١6١ /١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ "591)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 1١‏ 717). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


اكتفاءً بالمقصود, وثقة بدّلالة القرينة عليه”". 
أ ا تر شد دح شر ١‏ م 1-8 2 
- قوله: 1# فأستَكبرح وهم وما مين 04 قال: مِلكَومًا #دون الاقتصار على (وكنتم 
78 َ .4 ع ب هه 20 5 3 
مُجرمينَ)؛ للدّلالة على أن الإجرامَ صارَ خلْمًا لهم؛ وخالطً نُفوسَهم حبّى صار 
اليك د م ا هم 
بوامطرباكا وسيم 
0 2 سر سس ره سس ار 8 ف سي سل د 2ه اده لوس . محر © اد ود 
- قوله: :3 كما أت ءامنوأ وعيولوأ الصّلِحتٍ فِدَحِْلهِم رهم في رحميّه. ذلك هو 
1 1 ذآ م 7 سح ل د 1 سل ع سق دج شي سل 
لْعورُ لمن * وأا ادن كفروأ فر تكن -ايكتى سل عكَكد وأستكبرع وَكُمّ هوم حرمت 7 
من الاحتباك”"؛ حيث ذَكَر الإدخالٌ في الرّحمةٍ أوّلا في قوله: 3١‏ كَمَ أ ءَامنوأ 
حي دوأ ألصَلِحَتٍ يدهم ميم في بتي 6 دَليلًا على الإدخالٍ في اللّعنةِ ثانيّاء وذكر 
اليك خاثا دلنذ مل اللقرييف ارلا وس أن ها ذكره أتل على شرف الرلك 
وحقارة العد 80 
0 5 لاص ص سس اس سس م د لص سر اه و هه بردو سا مه تر شير 
؟ - قوله تعالى: 8 وَإِدَاقِلَ إِنَّ وعَدَ وحن وألسّاعَة ارب ها لم مَانَدَرِى مالسا 
إن نظن إلا نا ومَاححنُ يِمسََيقند بسسكقِيت * 
7 جا بي مد اوح عات قد 2 504 4 0 
- جملة :3 وَإدَاقِلَ إن دمحن ... #عطف على جملة مإ مَاسْتَكيرمُ 04 والتّقديرٌ: 
وه 5 7 عو 5 4 7 - 
وقلتم: ما تَذْري ما السّاعة إذا قبل لكمٌ: إِنْ السّاعة لارَيبَ فيهاء وهذان القولان 
2 وان اله ل 5 لفن كط 
مما تكرّرَ في القرآنٍ بلَفْظِهِ وبمعناة؛ فهو تخصيصٌ ليَعض آياتٍ القُرآنٍ بالذّكر 
عْدَ التَعميم في قوله: مإ فلم تَكْنَ ايت مَل عَلكِكِ سيرم 04" [الجائية: ١‏ ']. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 747)) ((تفسير البيضاوي)) »2٠١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
0 564 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 6046 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 70)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)3717/١‏ 
(") تقدّم تعريفه (ص: 57). 
(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١9/1(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1/1١‏ 7). 
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د 

- ومّعنى ِإمَائَدَرى ما آَلسَاعَةٌ # ما تَعلّمُ حَقيقة السَّاعد ونَفَيُ العلم بحقيقتها 

كناية عن جْحْدٍ وُقوع السّاعةء أي: عَلِمْنا أنّها لا وُقوعَ لها؛ استنادًا نيلات 
التي ظَنُوها اا 

- قوله : مإإن تَلنٌ لَاطلنًا ‏ الشّكيرُ في ملاطنًا # للتحقير» ومفعو لا :ِل تلن # 


- 
5 


محذوفان؛ لدليل الكلام عليهماء والتَّقديرٌ: إِنْ نظن السّاعةَ واقعة". 

35 وقرايي: وما كن سيقي 6 يُفيدٌ تأكيد قولهم: ما درق ما ألسَّاعَةٌ إن 
ْنَا ًا #» وعطفه عطّفُ مُرادِفِء أي: للتّشرِيك في اللفظ. والسّينُ والنَّاءُ في 
م يمستيَقِيت #؛ للمبالّغةٍ في حُصولٍ الفعل”". 

5 جرع هن قتي ع له سه مه بر ى 

اقول تعالى : :ل وَيَدآ هم مَاتُ مَاعَِوأ وَاقَ بهم مَاكثوأ يو يروت + عطف 
م ع م 2000 - 7 

على جملة مِأَلرَتَكُنَ ايت تمل عَليِكْ # [الجائية: ١‏ ]1 باعتبار تقدير: فيُقال لهم 

ذلك: وق وَيَدَا َم سَاتُ مَاعَمُِواً 6 أي : جمِعَ لهم بِيْنَّ التوييخ والإزعاج؛ فوَبّخوا 

ا م 2000 3 2 1 1 

بقوله: مإ فلم نَكنَ ايت مَل عليكيِ #6 إلى آخره» وازعجوا بظهور سيئاتِ أغعمالهم» 

أي: ظُهورٍ جَاءِ سيّئاتهم -على قولٍ في التَّمْسير- حِينَّ رَأُوا دارَ العذاب وآلاته 
رؤية من ون بأنّها مُعَدَّة له وذلك بعلم ب يَحصّلٌ لهم عِندَ رَؤية الأهوال!». 

- وعُبّر بالسيَاتِ عن جائِها -على قولٍ في التَفسيرٍ-؛ إشارةً إلى تمام المُعادلة 
بين العَمَلٍ وجزائه حتى جعِلَ السجَزاءٌ َفْسَ العَمَلء على حَدَّ قَوله تعالى: 3 دوقو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 747)) ((تفسير البيضاوي)) »23٠١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 

0 564 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 6 

.)7 1/17 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0ت 


مامه َكَزورت 46" [التوبة: 8 ]. 
5 8 0 21124 7 2 0 
- قوله: يِل مَاكانوأ يه تروت #* يَعُمْ كل ما كان طَريقٌ اشتهزاء بالإسلام عن 
أقوالهم الصَّادرةٍ عن اسْتِهزاءِء مثلّ قولهم: #إإن تَظَنُإِلَاطَنًا ومَاححَنُ يمس يشتّنيت» 
[الجائية: وين الأشيا التي جكلوه موا يل عَذابٍ جه وقسجر الو 
وهو ما عُيرَ عنه آنا ب نِإ سيَاتُ مَاعهُِوأ #. وإِنّما معدل عن الإضمار إلى الموصوليّة 
لأنّ في الصَّلةٍ ليطا لهم وتَنْديمًا على ما قرّطوا من أَخَذٍ اعد لِيّوم الجزاء”. 
1 ار : لوقيل الوم تكد :0 0 في ناه ري هذا وموك لحار وما لكر قن 
- وبنيّ فعل مِلوَقِيلَ # للثائب؛ حطا لهم عن رتبة أن يُصرّحَ باشم الله في حكاية 
الكلام الذي وَاجهَهِم بهء بناءً على أنَّ ضَميرَ إتنستكر ‏ ضَمِيرٌ الججلالة» ولئيس 
من قَولٍ الملائكة» فإِنْ كان من قول حَحَرَنةِ - جهنم فبناءً فِعلٍ يِإوَقِيلَ 6 للثّائب؛ 
للعِلّم بالفاعل. والكافٌ في 92 كمسر مه رمك للتّعليل» أي: جَزاءَ نسيانكم هذا 
اليوم» أي: إغراضكم عن الإيمان به" 
م ٠.‏ 5 5 7 ع خُُ 9 5 ٠‏ 
- وعجر في فِعلِه تعالى بالمضارع 9# تنك #؛ ليّدل على الاسيّمرارٍ. وفي فعلهم 
بالماضي «إسِيرَ #؟ ليَدْلٌ على أنَّ مّن وقَمَ منه ذلك وقنًا ما وإِن قل» كان على 
تحطر عَظِيم بتَعريض نفسه لاستمرارٍ الإعراض عنه") 


000 تنو ا 1 و سس 0 ان 
- وإضافة (يوم) إلى صَميرٍ المُخاطبينَ في #وْيَوْمِكٌ # باعتبارٍ أن ذلك اليومٌ ظرْف 


.)”1/ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يَنظر: ((المصدر السابق)) (6؟/ 5 لال 71/60). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١7/18(‏ 
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ا 


أن 


- وغطف وإ وَمأوب5 لدَارُ #4 على 2( الوم اتسكك: 46؛ لتجلموا أنَتَْكَهِم في الثَار 
رذ ينفإ التأرط ذو كن الشخصس الذي وأري إليدرقة أغمالهة#الممس: 
اكلم فد ارت إلى الثَّارء فأنتم باقونٌ فيها". 


4- قوله تعالّى :+3 كلك يكو تدع يلت أمه مْروا افيه لديا ليو لا درون 


مبَاوَلَاهمْ عع لد 8 سدور ت * 
4 اسع يط مجلس و مقع /ر 2 5 
- قوله: 57 وه ألذنيَا # أسيدَ التَّغْرِيدُ إلى الحَياةٍ؛ لأنَّ ذلك أجِمّعٌ لأسباب 
5 زم 
الغرور 


- وفرّعَ اليم َايْحْرَجُونَ مها # بالفاءء وهذا من تّمام الكّلام الذي قِبلّ لهم؛ 
لأنَّ وقوعَ كَلمةٍ (اليوم) في أنْنائه يُعيّنُ أنه من القِيلٍ الذي يُقالُ لهم يُومئذ©. 

- قوله: يْْيَعُونَ # كان مُقْتضَى الظَاهر أَنْ يُقال: له لسو بأسلوف 
الخطاب مثلٍ سابقه» ولكن عَدِلٌ عن طَريقةٍ الخطاب إلى الغَيبة على وّجه الالتفاتِ؛ 
ماده لتيل الإعراض له ب3 الرموو بوهم ا وكرت :8 
الإخبار ع: عنْهم إلى مُخاطب ديفا مقي ببق أمْرهم؛ : تحقيرًا لهه2. 


.)717/0 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/77/570). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 077 ((تفسير ابن عاشور)) (75؟/ 070/1 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١57/9(‏ 
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5 0 2 
1 200 5 
يبص الله يعتب غير 1" قد لم ى 
رم ابره اله ل 
هنا أ دا 
5 1 ع خم ين عر 
بعر 8 ي: يَعْفْرٌ لهم" . 


) اي 

:(( ينظر:‎ )١ 

0 ار يي ا 
ينظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ /7”1/1) ٠‏ 


. ١ 
1 ٠ ٍه"‎ : 
لجر ال خوت‎ 


الآيتان (دم-ناص) 

َه للد رت لسَموتِ وَرَتَ الْرْضِ وت الْعلِين (5) وَلَهُ الكريآة فى أَلسَمْوتٍ 
َالْارضِ وَهْوَالْحرِيرٌ الحكم (5) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

:( الكرية 4 : الب العكلما والكتنطان والقلاق واي (كبوة يكل عار لاف 
الصّعْر0"). 

المعنى الإجمالي: 

يَختمُ الله تعالّى هذه السّورة بالثَّناءِ على نفسه فيقول: فللّه وَخْدَه اناه الكايلٌ» 
خالِق السَّمَواتِ والأرضٍ ومالكهما؛ رَبِّ جميع الخلائق ومالكهمء وله وده 
القظلمة والشلطان في السَّمّواتِ والأرض» 0000 القاهرٌ الغالبٌ» الحَكيم 
الذي يَضَعْ كل شَيء في مَوضعه الاق به. 

ايده درت لسوت ورت الْايضٍ رت الْعليِين (4]5. 

ا الآية لما مَبْلها: 

بعْدَ أن ذَكَر ما حَوَنُه السُورةٌ من آلائه تعالى وإحسانه؛ وما اشْتَمَلّت عليه منّ 
الدّلائْل التي في الآفاقٍ والأنفسء وما انطَّوّت عليه منّ البَراهينٍ السَّاطِعةٍ على 
المَبدَأْ والمَعادٍ -أثْتّى تعالّى على تّفيِه بما هو له أهل» فقال”©: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١98‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 948 7), 

((مقاييس اللغة») لابن فارس (197/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 19/8)» ((تذكرة 

الأريب») لابن الجوزي (ص: .)225١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7378), ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 0/1/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (58/ .)١517‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .:ه 


3 و 
التفصير المحرّر للقرآن الكريي) : 


م22 


سح و د سه عه 2 
له الحمد رب السَمِوتِ ورت الأرض 4 


م 


000 و م ام 7 10 
أي: فلله وَحَدَه الثناء الكامل على ما يتصف به من صفات الكمال؛ مّحبَّة له 
وتعظيمًا؛ خالق السَّمّوات والأرضء» ومالكهماء ومدرن قرشي 


مو 


ورت عقن 4. 

ا ا ف ناما م الدعه 00 ملب 0 : 

أ خالق 56 الخلائق» ومالكهم ورازقهم» ومدبر شؤونهم'". 
:[ وَلهُ لبآ فى أَلسّموتِ 1 ف ركو القية العكه ما 4 


ف 


مر 


ار 7 5 0 5 2 ع _ 
أنه لما أفاد ما سَبّق غناه تعالى الغنّى المُطلقٌ وسيادته. وأنّه لا كفوَ له؛ عطف 
عليه بَعضّ اللّوازم لذلك؛ تَنِيهًا على مَزيد الاعتناءِ به لدَفع ما يَتوهّمونّه من 
7 ل 7 7 8 يه 2 

اذّعاء الشركة التي لا يَرضَونَها لأنفسهمء فقال7©: 


ع 4 عن ابن عضر 00 غ2 ور 7 و ه- 0-4 
أي: ولله وَحَْدَّه الَظمة والجَلال والسَّلطَانٌ في السَّمّوات والأرض» الذي 
يَجِبُ على جميع تلق تكبيرُه وتعظيمّهء والخضوعٌ والذل له9©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١١1١ 0٠١9/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71/77)» ((تفسير القاسمي)) 
(/ 55 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/17/8). 
نال البعدي: (أي: له اليد على رَبوبيّته لسائر الخلائق» حيثٌ حَلَقَهِم ورَبّاهم وأنعَمّ عليهم 
الحم الطّاهرة والباطنة). ((تفسير السعدي)) (ص: /0/7. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ (تفسير السعدي)) (ص: 201217 ((تفسير ابن عاشور)) 
1/١‏ ا). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))17/8/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(// 17؟) ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//7")» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/9/ 8١؟).‏ 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


5 
5 - 00 يي ع ول 1 > 00 
عن أبي سَعيدٍ الخذّريٌّ وأبي هرّيرة رَضيّ الله عنهماء قالا: قال رَسول الله 
41 1 و وو 41 
صلى الله عليه وسلّمَ: ((العزٌ إزارُهء والكبرياءً رداؤه؛ فمَن يُنازعٌني عَذْبته))”"2. 
مَعوَ الصو العكة 4. 
أي: واللهُ هو القاهرٌ الغالبٌ الذي لا يَغليُهِ ولا يَقهَرُه شيءٌ سبحاتّه؛ وهو الحكيمٌ 
1 ا 9 م مف أ ا ا اي ا 0 
فيما خلق وشرّع وقدر؛ فلا يَضع شيئا إلا في موضعه اللائق به'". 
الفوائد التربوية: 
5 7 سٍِ 5 ا ا ال 0 دس ان 2# ع2 - كاين .تي 010 
١-قول‏ الله تعالى: مإ نه َلَسَدُ رت أَلسَمْوتٍ رب الأرض رب الْعَلِمِينَ * وله 
الكزرياة * مُشْعِرٌ بأنْ التكبيرَ لا بد أنْ يكون بعْدَ التّحميد» ون الحامدينَ إذا حمدوه 
قاض عقع عن اعد مر 4# لويف لس الاح و 2 
وَجَب أن يَعرفوا أنه - جل وعلا- أعلى وأكبَرٌ من أن ب ن الحمد الذي ذكروه 
- 0 5 7 2 ع 2 ع 3 
لاتقًا بإتعامده بل هو اكز من كمد الحامديتَ» وآياديه أعلى وجل من شكر 
ّم 02 
الشاكرين | 
؟- قال الله تعالى: م نه سد رت لسوت ورا لأرن رب الْعْلِمِينَ #ولة الكبرياه 
التموت والارق يدر الحو العكية 4 فالحمد: فيه الثّناءٌ على الله بصفات 
2 00 4 1 ص رم ركه 
الكَمالِء ومَحيّتَه تعالى وإكرامّه. والكبرياء: فيها عَظمته وجَلالهء والعبادة مَبِيّة 


8 8 
-ه 


على رُكتّين: مَحبّة الله والذّل له» وهما ناشِئانٍ عن العلم بِمَحَامِدٍ الله وجّلالهِ 


-ه 


.)555١(ملسم رواه‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71776)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(13117/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 7717/9). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ *5/87). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8/ال١1/1/9-1).‏ 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ما يلَّهكَْسَدُ رت لسوت ورت الْرّضٍ # أعاد ذكْرَ الرَّبٌ؛ تأكيدًا 
وإهاذقا أن لاش كل واحوية الخافقيه أسرانا قي ما نداش الككرقالاريا شاو 
بحَسَبٍ ذلك 1 00 1 

-١‏ قو الله تعالى : مرت الْعَنَ 4 أعاد ذكر ارب تيه على أنَّ حفظه للخَلق 
وتربيته لهم ذو ألوانٍ بِحَسَبِ شؤون الخَلقٍ؛ فحفظه لهذا الجزء على وَجِهٍِ يُعايرٌ 
حِفظه لجزءٍ آخَرَ وحفظه للكُلٌ -من حيث هو كُلّ- على وجو يُخايرٌ حفظه لكُلّ 
جُزءِ على حِدَيِهه مع أنَّ الكُلّ بالنُّسبة إلى تمام القُدرةٍ على حَدٌ سَواء!"! 

*- قَولُ الله تعالى : يدرت لسوت ورب الايّضٍ رت الْعلِنَ 4 أنْبعَاللهُ جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة حَمْدّه بوصفه بأنَّه رب السَّمَواتِ والأرض ورب 
العالّمينَ» وفي ذلك دلالة على أنَّ رَبّ السّمّواتِ والأرض ورب العالمِين: 

بلاغة الآيتين: 

* قوله تعالى : يدرت لتكت ورت اليس رت العلّين‎ -١ 

- قوله: مإ تكد 6* الفاء لتفريع التَحَمِيدٍ والئَّناءِ على الله تَفْريعًا على ما 

اتوت عليه السُورةُ من ألطاف الله فيما خلَقَ وأَرْشَّدَ وسحرٌ وأقام من نظ 

العَدالِ والإنعام على المُسلمِينَ في الدَّنيا والآخرة» ومن وَعِيدٍ للمُعرضينَ 
واحتجاج عيب نلكاكان ذلك كا من ال كان دالا على اتصافه بصفات 
12) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (115/14). 
() يُنظر: ((المصدر السايق)) (0115/14). 
(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 .)35١0-9٠١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


و 


العَظَمةٍ والجَلالِء وعلى إِفْضَالِه على النّاس بِدِينٍ الإسلام؛ كان حَقيقَا بإنْشاء 
قَصْر الحمْد عليه؛ فيَجوزٌ أنْ يكونَ هذا الكلامُ ا ظاهرٌ الإخبار. 
ويجوزٌ أن يكونّ معَ ذلك مُستعمّلا في مَعناهٌ الكنائيٌ؛ وهو أمْرُ النّاس بأنْ 
الطزوا الحنة عليه وصرز أذايكرن إنساء حت الى وتنا ء علبي 

- وتقديم (لله) ل أي : اللحلة تقد رود الله تعال: يعني : 
ل درن 

- ويُسْسَفَادٌ من تَرثْبٍ قوله: اند على قوله: بارت الست وَرَيَ 
لذ بت التقيت 4. وتكرير الوَصْفء وتعائقه بكل من المَذُكورات: تُمومٌ 
العدن وشموة الركفيع وخر الساى اا 

- وإجراءٌ وَضْف بارت لسَمَوتِ على اسه تعالى: إيماءٌ إلى عِلَةِ قَصْرِ الحَمْدٍ 
على الل إخبارًا وإنشاءً؛ تأكيدًا لما اقَتَضَنّه الفا في قوله: عد 

- وعُطفَ لدت الأ © بتكرير لَفظٍ (ربّ)؛ للتّنويه يشان اليو 
ب ب السّمواتِ والأرض يق حَمدُّه على أهل السَّماءِ والأرض؛ فأ 
السَّماءِ فقدٌ حمدوه كما أخبّرٌ الله عنهم بقوله: وَالْمليَكه سَبَحُونَ بحَمدٍ 


بيَّة؛ 
فأما 


آ 


العو 2 


َيّْهِمَ # [الشورى: 6] وأمًا أل الأرض فمّن حَمِدَه مئهم فقذ أدّى حَقّ 
لروبيّة ومن حَوِدَ غيرَه وأعْرَض عنه» فقذ سجُل على نفسه سسمة الإباقي» 
وقان كارت انار محل استٍحقاقيء ثم َنْبعَ صف رت لكين 4 وهم 
شكان السّمواتٍ والأرض؛ تأكيدًا لِكونِهم مُحقوقينَ بِأنْ يَحمّدوةٌ؛ لأنَّه 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 1/17 7). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (14/ 37). 
() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 1/17 7). 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


3-8 420 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


خالِقٌ العوالِم التي هم مُنْتَفُعونَ بهاء وخالِق ذَّواتِهم فيها كذلك"©. 

وقبل: تكرية الوك للتاكيد» والايذاة بان بوه تعالى لكل منها بطريق 
الأصالة”', 

وقيل: ألَث 3 تَ العاطف؛ إعلامًا أن كمال قدريّه في رُبوبيّته الاعلى والأسملٍ 


على حَدَّ سَواءٍء دَفعًا لتَوَهُم أن حكمّه في الأعلى أمكَنٌ؛ لَِوَهّم الاحتياج إلى 
ما 533 1 1 


ا 0105 الي موه الكبريةة فى أ تكات ولاس مَمْوالصر و الي # جاء 

عقب الآية التي قبْلّه؛ِ للإشارة إلى أَنَّ اشتدعاءه خلْقه لَحَمْده إنّما هو لتَفْعهم 
ورك تقوسهم؛ فإنه غَِيٌّ عنهم" 

- وتقديمٌ المجرورٍ في 9# وَلَهُ آلكزيآة #؛ لتخصيصه سُبحاته بالكِبْرياء أي: 

الكثرياء الكامل تنخنصٌ يه تعالي0, 

عوإظهائ ع التكوت #ويز الات > في ترقم الاضمار -حيثُ لم يُقَلَ: 

(فيهما) -؟ لِتَفُحِيمِ شأَنٍ الكبرياء. 

- وإذا مف مع مَعنى الزّبدة والخلاصة من قوله: « رت ألسَموتِ وري الْارْضٍ 


201004 


رب الْعلِينَ * -وهو تَصويرٌ عَظمة الله- مُعنى قوله 3 وهال ليآ فى أَلسَمْوتِ 


.)31/8 /ال1ا‎ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 27577 ((تفسير أبي السعود)) (//126)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (0؟7/ 0373/1). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)١١6‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/8/55). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ /ا/1 //3771). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 077. 
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ينا 


6 وأَحدَثْ فائدةٌ تقديم المُسئدِ على المُسئدِ إليه فبهما؛ ُِحَثْ لوكت 
مَسحةٌ من مُعنى الحديث: ((العر إواثي والكبرياءً رداؤه» فمّن يُنازعني 
َذَّبته))”". وإذا تومل مَعنى الفاءِ في قوله: 53١‏ ذّهككسَدُ 4 وبَرنَبّه على مّعاني 
الشورة المحتوية على آلاء الله وأفضاله المُشتملةٍ على الذّلائلٍ الآفاقيّة 
والأضةة لس ا لض لسري لابوا 


-وائية م سيق بقوله: ركو الصو الك 4 لأنَ العرَّتَشْمَلٌ مَعانيَ القَذّرة 
والاختيار» والحكمة تَجِمّعٌ مَعانِيَ تّمام العِلّم وعمومه. وبهذه الخاتمة دن 
الكلامٌ بانتهاء السّورَةٍ؛ فهو من بّراعةٍ حواتم السّوّره". 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 775). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1/8 7). 


الجزء ه”" - الحزب ١ه‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
8 5 و 3 8 
نينت هده السورة بسّورة (الأحقاف)2070 يدل على ذلك: 


ٌ عر و ل ون 
ما ورد عن ابن مّسعود رَضِيَ الله عنه. قال: ((أقرأنى رَسول الله صلى الله عليه 
2 ع 2 ا 0 
وسلم سُورة الأحقاف ...))(". وفى رواية قال: ((أقرَآنى رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم سورة من الثلائينَ من آل حم. قال: يعني الأحقاف. قال: وكانت 
8 انه ل ومو ا نعي ال هر 
الشووة ذا كانهف أكثر من لين آية سكيف لاني 
نيان المكي والمدك: 
و 5 رمه 0 و 
سورة (الاحقاف) مَكيّة 40 ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من 
)١(‏ سيت سُورةَ الأحقاف؛ لقوله تعالى فيها: 9# إِد أَدَرَعوَمَهمبَلَقَحْمَافٍ ‏ [الأحقاف: ١‏ ؟]» وورود 
لَفْظٍ (الأحقاني) فيهاء ولم يَرِدْ في عَيرها من سُوَرِ القرآنِ الكريم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي »)578/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 0). 
)١(‏ أخرجه من طُرْق: أحمدٌ (4777) واللّفظُ له» والطَّرانينٌ في ((المعجم الأوسط)) (9514)), 
والحاكمٌ (1885) كلاهما بلفظ: حم 6 بدلا من ((الأحقاف)). 
صحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/ »)١150‏ وصحّح الحديتٌ شعيبٌ 
الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (لارمع). 
والحديث أخرجه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (741) بلفظ: ((سورة الرّحمن)) بدلا من ((سورة 
الكحواف)) رحكى اناا نت الأرناووط فى شعريء الأصفيع أبن خباة)) 00/0 
69 اعدريدد لح 1 ةل 
ذكر الهَيََميُ في ((مجمع الزوائد)) ٠١1/10‏ أنه رُويّ بإسناةين رجالٌ أحدهما ثقاتٌ» وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تخريج ((ميكل أحمد)) كاز وسكح إنساكشعيت الأرثاؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (1/ 88). 
(5) وقيل: هي مَكَيَةٌ إلا قَولّه تعالى: ل كُلَ امبُر إ كان مِنْ ند أنه وكفَرمُ بوه #6 [الأحقاف: ,]٠١‏ 


25-00 


وقول تعالى: :لآ كص رَكمَا صبَرٌ ولوأ لْعَِْ ون ألرُسْلٍ # [الأحقاف: 70]؛ فَمَدَنِيّان. . 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مقاصد السورة: 

من أهمٌ مَقاصد سُورة (الأحقاف): 

1ت افاي الأولة على سداق ة الله تعالى» وكَمالٍ قدرة ته" 

اد نقرية أنَّ هذا القرآنَ من عند الله تعالن» وأنْ يوم القيامة حق #1 

موضوعات السورة: 

من أمَمٌ المَّوضوعات الي اشكَمَلت عليها هذه السّورةٌ الكريمة: 
-١‏ التّناءُ على القرآن الكريم 
دان جانب من مَظاهِرٍ قدرة لله تعالى. 
2 2 3 :جني عه > ع 

- الرّدْ على المشركينَ» وإبطال استّحقاقٍ مُعبوداتهم لأي لون من ألوان 
العبادة. 

4- الحديثٌ عن حُسن عاقبة الذين قالوا رَبّنا الله ثم استقاموا. 

ه- الحديثٌ عن الوصايا الحكيمة التي أوصى الله بها الأبناءَ نحو آبائهم» 
وعن حُسن عاقبة الذين يَعمَلونَ بتلك الوّصايا. 

5 - بَيانٌ سُوء عاقبة الكافرينَ الذين افؤضيواضن قصرة الك 

- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١١1١7/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »23١7/5(‏ ((تفسير 

الزمخشري)) (5/ 595)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)6١‏ 
)١(‏ ممّن تَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَّرْديء والقرطبيء والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 

20707١ /0(‏ ((تفسير القرطبي)) (178/17)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (57/8/1). 


() يُنظر: ((بصائرذوي التمييز)) للفيروزابادي »)57/8/١1(‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١7/5 /١7(‏ 
(7) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ »25/١‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (17/ 175). 


5 


1- تحذيرٌ المُشْرِكينَ من الإصرارٍ على شركهم, وتذكيرهم بماحَل بالمُشركينَ 
ص و 0 3 5 31 1 ا 7 
8- تسلية الرّسول صلى الله عليه وسلم بتذكيره بخضور َمْرِ مِن الجن إليه 
للاستماع إلى القَرآنِ الكريم» وإنصاتهم له. ودّعوتهم قَومّهِم إلى الإيمان بالحَقٌّ 
الذي اسكمعوا إليةهوبالكيٌ الذى جاءنبه: 


4- حدمت السُورةٌ الكريمة بأمر النىّ صلى الله عليه وسلم بالصّبر على أذّى 
قومه وعَدَم الاستعجال لهم بالعّذاب. 


١ 0-000‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


الآيات (١-ط)‏ 


عر 3 و روس لا ع شرك 0 حفصم .برعي 
حم (ر) تنبل كنب من 2 لقي 12610 القنون والخض ينا 
22 اعت م سه يس ع .و 


يَهُمَآإِلَالَلَيّ ولَْلٍ مس وَالَِنَ كترُوأ عَمَآ روأ مُعَرصُوة (445. 
0 
0-0 مس 4: أي : وقتٍ مُعَيّنِ محدَّوِه وأصل الأجَل: غاية الوّقت. والمدَّة 
و ولي لقني انيت ال 3 
المعنى الإجماكي: 
2 2 20 3 سن 2 ال سن ُ 
يقول تعالى بعد أن افتتّح السّورة بحرفي 9# حم #: تنزيل القرآنٍ من عند الله 
3 7 وي م 3 
القاهر الغالب» الحكيم الذي يضع كل شيء في مُوضعه اللائق به 
تأرقو تعالى مها تلم هع الغيت : ما خلقّنا السَّمَوات والأرض ومابيّتّهما 
للم وساي مُعَيّنة تي إليه» وتَّنّى فيهء وهو يوم القيامة. 


كت يي 


1 فقول 0 دك لك . 18 
به فى القرآن. 
تفسيز الآيات: 
لحم ()46. 
تقدّم الكلامُ عن هذه الحروف الممقطعة في تفسير أوَّل سُورة الجائية”". 
13) تنظ (لانفسيرانع جرير))[ +١‏ قاين اللغة) )لاي قاوس 0054/13 ((المتردات)) 
للراقك (تى+ 24 )» ((تذكيه الآريب)) لابن السروى نين +14 ((الكلياة)) للكغر 


(ص: 59 887)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 717). 
(0) يُنظر ما تقدّم (ص: .)١١‏ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


<27 لي سور وُ الأحقاف - الآيات (١-م‏ 9 مه 


3_3 


5 
اه 


دا :لإا رن تاي ع * لا يأَئِهِ 
من خَلَفِو تَِيلُ ينحير سيد ## [فصلت: ١‏ 5» 57]. 


5 
35 
8١ 
3 
1 
3 
5ط‎ 
: 
3 


ست ع عو 


2 ملكتو وا لق 31م لا يلقن واكل تق واأذد دنا 
و 


و اس 35 
تناسة الآبة لما قله 


لماي الله تعالى إثرال كتابه المتضعن للآمر والنهى؟ 55 خَلقَه السّمُوات 
والأرض؛ فجَمّع بيْنَ الخلق والأمر”" 


نوع عد ص 


اما عا لسوت وَالْايْصَ وَمَايَهمَآ لا يلي وكملِ مس 4. 


لي : ما لقنا السّمّوات والأرض وما بيْتّهما م دق الكلق إلابالكدل والبكة 


دي 


وبِمُدَةٍ مُعيَّةٍ مَضروبةٍ بلا زيادة ولاتقص. فتَدتّهِي إليه وتَفنَّى فيه. وهويومٌ القيامة”' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 54 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 23211 ((تفسير السعدي)) (ص: ه/1/). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17179). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 178 ): ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (1/ 5 57» 575)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 /737)» ((تفسير الشوكاني)) »)١77/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 27179 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7)» ((أضواء البيان») للشنقيطي 


.)5 ١0/0 
قال ابن جرير: («إ إلا َي يَعني: إلا لإقامةٍ الْحَقّ والعَدلٍ في الخَلقٍ). ((تفسير ابن جرير))‎ 
3 اال).‎ 51١ 


الجزء "5 الحزب ١ه‏ 


ع الى مده 
ا 


0 إل ارصح كي سل سسا سوسا عراب عو ار 2 رمو 5 
الْسَّمَآءَ والارض وما بِدِنهُمَا يلطلا ذَلِكَ طن الْذِينَ كفروا فُويلٌ 


وقال سبحانه: 35 وما حَلَقَنَا لسوت وَالْاَرَصَ وَمَايبمَا لحي ما حَلَفْسَهُمَا إلا 


2 مود مه سج دعر 


ألْحَقّ 00 ًَّ هم لا يَعَلَمُوتَ # [الدخان: ”2 79]. 
عه ب سس سدس وس 


وقال عل 'ثناوهة :3 أوَلَميتَفَكَروأ في نمسم ما حَلقَ له وات وَالْدرْصَ وما ممم 


ِل أَلْحَيّ وجل مس وَإنَّ كيرا مَنَ لكايس يلقَآي رَيْهِمْ لَكفْرويَ 4 [الروم: 8]. 
َال كوأ مآ ووأ مُحَرضُوقَ . 
أي : وَالْذِين كَمَروا بالحَقَ مُعرضونّ عَمَّا وفوا به في القرآن 00010 
كما قال تعالى: #إأمَرَبَلِلئَّاس حِسَابِهُمْ وَهُمْ في عمد مُعْرِصُونَ #ما أيهم مّن 
ذِكْر ين رَيّهِمِ تُْدَثْ توه ولصو لَاهيِدفُلُويهُمَ 6 [الأنبياء: .]9-١‏ 
وقال سُبحاته: 0 ل هوَتبَوَ عطي 7 أن عه مُعَرِضُونَ 4 [ص : لاك 18 ]. 
القوائدُ التربّويّة: 
قال الله تعالى: 9 تَِبلُ كدب ين سه لع لكك # هذا ثناءٌ منه تعالى على كتابه 


العزيز» وتعظيمٌ له وفي ضِمن ذلك إرشادٌ العِبادٍ إلى الاهتِداءٍ بنُورِهه والإقبالعلى 


م ع 
تدبر آياته» واستخراج كنوزه'". 


- وقال البقاعي: (موَلَل سك # أي: لبَعث النّاسٍ إلى دار القَرارِ؛ لِمَصلٍ أهلٍ الجنّةِ من أهلٍ 
النّاِ وثَناءِ الخافقّين [أي: فقي المَشرِقٍ والمغرب] وما نشأ عنهما من الَّيلٍ والنّهارِ). ((نظم 
الدرر)) .)١171١7/14(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/١١3).؛‏ ((الوسيط)) للواحدي »)23١7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 037075 ((تفسير الشوكاني)) (177/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 07179» ((تفسير ابن 
عاشور)) (8/757). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1717/9). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


م 


أن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1ك التران القت الستقيفة المُتواترة وَخَيدٌ والخرريم وكَلامُ السَّابقِينَ 
والتَّابعينَ وسائر القَروِن الثّلاثة: مملوةٌ بما فيه إثباتٌ العو لله تعالى على عَرْشْه 
بأنواع مِنَ الدّلالات» ووّجوء مِنَ الصَّفاتِ وأصنافٍ من العباراتٍ» ومن ذلك 
إخباك الله تعالى بتزول الأشياء منه أو من عِنْدِه كما في قوله تعالى: 38 تَزِيلُ 
لكي ممه لْعريز لفك 04". 

-١‏ قولّه تعالى : لا مَا لقنا لوت وَالْرْصَ وَمَا ينمالا َي # فيه من الدّلالة 
على وُجِودٍ الصَّانع تعالّى» وصِفات كمال وابِْناءِ أفعاله على حِكّم بالِعةٍ واتتهائها 
إلى غاياتٍ جليلة؛ ما لايَخَْى”" 1 


بلاغة الآيات: 


- افتيِحت هذه السّورةٌ الكريمةٌ بالحَرقَينٍ المُقَطعِينِ (إحم 6 من روف 
الهجاء؛ لأنَّأوَّلَ أغراضها أنَّ القُرآنَ من عِندٍ الله؛ ففي حَرقَي الهجاءِ رَمرٌ إلى 
عَجِْهم عن مُعارَضَته بعد أن تَحَذَاهم؛ اا ل ل 
تَشويقٌ إلى تَطَلّ ما يأتي بَعدّم؛ لاهتمام به(" 
- قوله: 5ق تَنِيلُ كدر م أ التزير لذكر 4 اسْتِعنافٌ ابتداة 3 وهو جملة 
مُركبة من مُبتدأ وخبّرء والمَقصوة: ! نات أن أن الشرآٌ مُوسحى به من الله تعالى 
الى سول صلى الله ليه بوسلمة كان التتضتى الطاهر أن لجعل الراك 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)١114‏ 


() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (111/0): ((تفسير أبي السعود)) (8/ 9/7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 20377 5/70 37). 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


2 2 ل ١‏ ًْ 17 
مُسنَدًا إليه» ويخبَرَ عنه فيُقال: (القرآن مَنزّل من الله العزيز الحكيم)؛ لأن 
١ 40 2‏ ره 8 0 24 1 كءه 
كونه مُنزّلا من الله هو مَحَل الجدالء فيقتضي أن يكون هو الخبَّرٌء ولو أذعَنوا 
. > - 2 5 ل عر عن 5 معي يه 3 
لِكَونِهِ تنزيلاء لما كان منْهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكنْ خولف مقتضى 
الظاهر لعَرضَين؛ أحذّهما النََشُويقَ إلى تلقي الخبّر؛ لأنّهم إذا سَمعوا الابتداءً 
تيل الكتابء اسْتَشْرَفوا إلى ما سيُخْبّرُ عنه؛ فأمّا الكافرونٌ فيَترَقبون أنه 
5 سه.” سس “« ركه 74 :2 5 2 
سيّلقى إليهم وَصف جديد لأخوال تنزيل الكتاب. فيَتهيّؤون لخوض جَديد 
من جدالهم وعنادهم, والمُؤْمنون يَترَقبون لما يَزِيدّهم يَقيئًا بهذا التّزيل. 
020 عه وه اه هذ حر لقا حو جر 2 وى اق 2 
والغرّض الثاني: أن يُدَُعى أن كون القرآن تنزيلا أمْرٌ لا يختلف فيه؛ فالذين 
5 4 000 20 ص ١‏ ار ا ا و ل 
خالفوا فيه كأنهم خالفوا في كونْه مَنزلا من عِنِدِ الله وهل يكون التنزيل إلا 
َِ 55 م ِ 3 ب ظ 7 0 - 
من عِندٍ الله؟! فيَؤول إلى تأكيدٍ الإخبار بأنه منزل من عِندٍ الله؛ إذ لا فرق بِيْنَ 
مَدلولٍ كَونِهِ تْريلاء وكُونِه من عِندٍ الله إلا باختلاف مَفهوم المَعنيين دُونَ 
فا بين" 
- وإيثازٌ وَضْفَي :ِالْمَر ِككَكِيِ #6 بالذّكر دُونَ غَيرهما من الأسماءٍ الحُسْنى؛ 
لإشعار وَصْف العَزيز بأنْ ما نزّلَ منه مُناسبٌ لِعِرَّته؛ فهو كتابٌ عَزِيزٌء أي: 
هو عالت لمعانديه؛ وذلك أنه أَعجَرّهم عن مُعارّضتِه ولإشعار وَصَنِ 
ع ع 8 - 
الحكيم بأن ما نرّلُ من عِنده مُناسبٌ لِحِكمّته؛ فهو مُشتمل على دلائل اليّقِينٍ 
والحقيقة» فى ذلك إماء إلى أن مجاه من بطائى لغيه إذ غلتت تلاغة 
بُلغائهم؛ ومن جانب مَعازِيه؛ إذ أَعْجَرّت حكمته حكمة الحكماء". 


م روح جه سه اس َس صا جح 


55 _ 7 اغبي بير تيت بير الع عبتي مين ور 2 ره هه رخ 012 
- قوله تعالى: 9# ماخلا موت والْارَصَ وَمَايدنهُمَ إلا اَي وجل سك وَالْدِينَ 


.)37 70 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


وتقدم تعريف (الماصّدّق) (ص: .)35١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 37370 375). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


ف" 


ست ع عو 


ما لديا مسرت 6 لَمّا كان من أهَمٌ ما جاء به القرآنَ إثبات وخدانيّة الله 


تغالى نو نباث البَععث والجواء» كرف تحصول فائدة الإنذار على إثباتهما؛ جعل 
قولّه : 35 ِل اكد لكتب حو وتات المزير كر 4[ الاحتاف: 7]تنييذًا الأشعد لال على 
إثْبات الوّخدانيّة ة والبَعث والمبجزاء» فتجعلَ خلقٌ السّموات والأرض محل اتّفاق» 
ل ا 
لكر ف هلكا لكام عو ال على هج لطر الى با لذلا ا 
ا على #إ آي # من عطّفيٍ الخاصٌ على العامٌ؛ 
للاهتمام به" 
عقر لد وإالت كنرا هنا أوثرا نترطر في ترضيع البدال يح الصمير 
المُقدّر في مُتعلّق الجارٌ والمَجُرور من قوله: آي #؛ فيُكون المقضوة 
بن الحال اتيب منهم. وليس ذلك عطفَا؛ لأنّ الإخبار عن الّذين كَمّروا 
بالإعراض منتدى عن إذ مو معلوم #والتقيية: إِلّا خلْقًا كائنا ملا بّسة الحقّ 
في حال إعراض انين كَقّروا عم أنذروا به ممًا دل عليه الخلقٌ بالحوٌ©. 
- وتقديمٌ معنا وأ 4 على مُتملقه -وهو يِومَعَرِصُونَ #- ؟للاعتمام ينا 
وا ويتبع م ذلك رعاية الفاصلة”؟). 


 هيبيهكعط‎ 


.)77 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8/557( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)8 29/ ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/‎ )*( 
.)8/575( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء 5١‏ الحزب ١ه‏ 


- 5 م 2 مهس آآ ل سح له و رم 400 عن يم 
مِمَّن يَدَعُوأ مِن دون أَلَّهِ مَن 5-5 ل 0 الها وهم عن دعابهمعفِلُونَ 7 كأ وإذا 


حشر النَاسكانوأ طم داك وكانوأ ادعوم كَطرنَ ((46)0. 


غريبُ الكلمات: 
ل 5 7 ع اسن اخن .ف 2 

شرك #: أي: نَصيبٌ وشركة» وآصل (ششرك): يذل على مقارة0©. 

ع 9 

1 رو #: أي : بقيّة أوعَلامةٍ أو سّيِءٍِ مأثور من كُنْبٍ الأوَّلِينَ» واشتقاقه من: 
درت النية د إقأرق كانه بفكة بقيّة نُستخرّحُ فشان أو من الأثَر الذي هو الرّواية 
أو العلامة 0 

المعنى الإجماك: 

يأك اله تعالى نه صلَى الله عليه وسلم أن يُوبحَ المشركينَّ» ويُقيمَ عليهم 
ل توق أطلاك ناس عليهه فيقول: ذل ديا سك لأراداك التشركين 
من قومك: أَرَأيْتَم الذين تَدُعوتهم من دون الله» أرُوني ماذا َلّقوا من الأرض 
دوقم مودو ان جالي 11 آم لهم سيمع اشر تعالى في الشمراتو صل 
أ لكا أو تدبرًا؟! أخضروا لي كتابًا من قبل هذا القّرآن أو دللا وبقية من علم 
مأثور يدل على صصّة دعواكم إن كشّم صادقينّ! 

»)7١١ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 27575 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

((تفسير القرطبي)) .)11/9/١15(‏ 


»)08 ,07 /١( )؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 5 *٠/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7”07 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 2١1١ /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 


الجزء 5؟-الحزب ١ه‏ 


0 9 2 اي 3 5 س 52 7 - عت لس 4 

ثم يبيِّنَ تعالى شدة ضلال المشركينَ وجهلهم؛ فيقول: ومّن أشْد ضلالا 

ممّن يدعو منْ دون الله آلهة لا تُجيبٌ دُعاءه إلى يوم القيامة وهم في غَفْلة 
ا 0 3 دان ده 

عن دعائهم؟! وإذا جَمّع الله اناس يومٌ القيامة للحساب كانت هذه الآلهة التي 


يَدُعوها المُشركونَ أعداءً لهم وكانت جاحدة مُنكرة لعبادتهم لها في الذنيا! 


أن الله تعالى لما قَرّر الأصلّ الدَّالُ على إثبات الإلهه وعلى إثبات كُونِه عادلا 
رَحيمّا وعلى إثبات البَعث والقيامة؛ بنى عليه تفاريم؛ فالمَرعٌ الأوَّلُ: الرّدُ على 
عبَّدة الأصنام» فقال0"©: 
ل ريثم مَاتَدَعُوت من دون أنه روف مَادَا حَلْمُوأ من الْرْضٍ 44. 
1 5 32 سض 2 عاع 0 مه 4 
أي: قل -يا محمّد- للمُشركينَّ من قومك: أرأَيتُمُ الذين تَدُعوتهم من دون 
الله من معبوداتكمء أروني ماذا حَلّقوا من الأرض فاستَحَقوا بذلك عبادتكم 


لهه'"؟ || 


.)5/7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١7/‏ 7١١)((تفسير‏ القرطبي))(7١/174)‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(17/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77174), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 117). 
قال الشنقيطي: (على أنَّ اماه استفهاميةٌ و«ذا» مَوصولةٌ فالمعنى: أروني ما الذي حَلقوه منّ 
الأرض. وعلى أنَّ «ما» واذا» بمَنزلة كلمة واحدة يُرادُ بها الاستفهامٌ» فالمعنى: أروني أي شَّيءِ 
هرد نارف ((أضواء البيان)) (// 717). 
قيل: إمنَ 4 في قوله: ين الأ 4 لايّبعيض؛ لأنَّ كلّ ما على وجه الأرض من حيوان - 


الجزء "5 الحزب ١ه‏ 


0 
كما قال الله تعالى: 9 كَل ريم 0 النن خرن عن نون الله اروف عاذا لوا 


ه- 
ات ل 


مِنَالْأرضٍ # [فاطر: 1٠‏ ]. 


ا 8 


وقال الله سُبحاته: 38 هد 
لو 

إل كم زةذى التوت 4. 

أي: الا لتر عا الراكاي ور قري جار 
ملكا أو تدبيرًا؛ فيَكونَ لكم بذلك * خب على غبادتكم ليا80؟! 


ما در :3 ل أدعُوا أت رَعَمَم من دو أله لَايَئِْسكُوست 
ْقَالَ دَرَّوَ ف لسوت وَلَا قَالْارَضٍ وَمَاهُمَ فيهمًا من شرك وَمَا له متهُم ين ظَهيرِ * 
لاسي 9؟]. 

كرو كن وول جنا يه 


أى: الخضرواق كنايامةًا اتزله اراعلن الأنبياء مق قبل هذا الفرانه يفيه بآن 


- ونحوه فهو من الأرض. وممّن اختاره: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)9١‏ 
وقال الواحدي لوقا مقائل مادا حَلَُوا من الْارْضٍ # كما خَلّقٌّ الله آد مَ» إن كانوا آلهةَ . قال المَرَاءٌ: 
أي أَنَّهِم لم يَخلّقواشينًا. فعلى هذا «من» بمعنى «في»). ((البسيط)) /١8(‏ 4100). ويُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفرّاء (؟/ .)707١‏ ويّنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 078). 
وقال ابن عاشور في نظير هذه الآية من سورة فاطرء الآية (40): (ويونَ 4 ابتداتية» أي: 
شيثًا ناشمًا من الأرضيء أو تبعيضِيَةٌ على أنَّ المراد بالأرض ما عليها). ((تفسير ابن عاشور)) 
755 ه75 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١17‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 11/4)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 477 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27175 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 5؟7١):‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0117/9 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 717). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


م 


أن 


0 
عن و عو هو 5 
الهتكم مستحقة للعبادة7©! 


0-4 راس رستره د سا 


كما قال تعالى: :آل ريم شُركاءك ادينَ َحُونَ من ذون روف مادا حلفأ مَِ 
لْدَرْضٍ َم طم سر فى التَواتِ لم اهم كنا هم عَكَ يدت يَنَهُ #6 [فاطر: ٠‏ 5]. 

وقال الله سُبحاتّه وتعالى: «1 نَم ححِتبَايَن ملو فَهُم بو مُسَتَمْسِكُونَ # 
[الزخرف: ١؟].‏ 

أو نكرو ين علد كم يقت 4. 

أي أو هاتوا ليا يمن بقيّة لم مأثور عن السّابِقِيَ”" يدُلٌ على ص عبادتكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/71١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 710)» ((تفسير القرطبي)) 
١ 7‏ ١(تفسير‏ ابن كثير)) (1/ 715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0؟1١)»‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ .)١١:3١‏ 
قال الدّازي: اتزبزائرا الصرورة لاسي الكت الم على الخو ين مبارز معام 
وهذا هو المرادٌ من قوله تعالى : 3# دون يكب من قل هددًآ #) . «تفسير الرازي)) (78/ 07. 
وقال ابن جرير: (قوله: ملأتن يكن ون ول نذا 6 يقول تعالى ذكثه: يكتاب جاء ون عند اله 
من قبل هذا القرآن الذي أنزِل علَيَ» بأنَّ ما تَعبْدونَ من الآلهة والأوثان خلقوا من الأرض شيئًاء 
أوآن هوم الله هر كاسن مراك الكرة ولك شك للع على خبادتكم تاها » (اتلسير أرق 
جرير)) (117/71). 

(1) قال ابن جرير: (وقوله: «(أوأَارو ين عِلْمِ 4 . .. اختلف أهل التَويلٍ في تأويلهاء فقال بعضهم: 
معناه: أو ان برو ا كم شتاو الأردرط نواد اورف في القمراصون قلي اركذ 
الذي تَحُطُوئَه في الأرض؛ فإنّكم + مَعْشَّرَ العرّبٍ أهل عِيافةٍ ورّجرٍ وكهانةٍ. .. وقال آخَرونَ: بل معتى 
ذلك: أو خَاصّةَ من عِلّمِ. .. وقال آخرونَ: بل معنّى ذلك: أو عِلَم ثيروت فتَْتَخْر جوتّه... وقال 
اخرون: بل معنّى ذلك: أو تَأثْرونَ ذلك عِلْمًا عن أحدٍ مِمَّنْ قَبْلَكم. .. وقال آخروتٌ: بل معنّى 
ذلك: أو بِبَيْنَةٍ من الأمْر... وقال آخرون: بل معتّى ذلك: بِبَقِيّةِ من عِلّم... وأَؤلى الأقوالٍ في 
ذلك بالصّواب قوق من قال الأثارة: لمن عِلم؛ أن ذلك هو المعرو ف ين كلام العرب... 
اي ه َي من عِذْمٍء جار أن تكون تلك البَقيّهُ من عِلمٍ الخطّء 
ومن عِلْمِ اسْتثير ثير من كُنْبٍ الأوّلينَه ومن خاصّة عِلْم كانوا أُوثْروا به) . ((تفسير ابن جرير)) - 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


4 التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
بت ع 


-8 


آلهتكم: إن كسم صادقينَ في دعواكم أنَّلله تعالى شَرِيكا(©! 


م ل ل ل 0 


ع د د وخ م ت# 2 عع .ف 
وَمَنَ أضَلٌ مِمَّن يَدَعُوأ مِن دون أله من لا يستحيب له إل يوم الْمِِلِمَةٍ وهم عن دعايهر 
0 ل 
كر نَ 2 *. 
و 3 5 1 
مُناسبة الآبة لما قئلها: 
2 بل > لها ماء. تم ع 3 3 0 عو 3 
أنَّ الله تعالى بَيّنَ فيما سَبق أن القَولَ بعبادة الأصنام قَولَ باطل؛ من حيتٌ إِنّها 
2000 َّ 9 : 1 5 2سا اع سه 
لا قدرة لها البتة على الخلق والفعلء والإيجاد والإعدام, والنفع والضر؛ فأردفه 
عر ره و2 0 00 017 1 07 0 و ص 
بدليل اخرّ يدل على بطلان ذلك المذهبء» وهي أنها جمادات؛ فلا تَسمَعْ دعاء 
0 7 2 5 5 022 
الذَاعِينَ ولا تَعْلْمُ حاجات المحتاجينٌ”". 
ا 2 يي سء 7 0000 9 جه يه عي امي هين 
وَمَنْ أضل مِمَّن يَدْعُوا من دون أ من لا يسبيب له إل يور الْقيَمَةِ #4. 


ع عار ماع 2 مس 4 9 0 الم و قد د عدخ 
أي: لا أَحَدَ أشد ضلالا من عبد يدعو منْ دون الله آلهة لا تجيبٌ دعاءه أبذًا 


5" 
وقال ابن كثير: مأو أَترَوَ ين عِلَمِ # أي: دليل بَيّنِ على هذا المسلك الّذي سَلَكتُموه)» ثم ذكّر 
ما قيل في الآية» وقال: (وكل حدم الأقرال كارأ وض ربعي إلى ها للداة .وهو الخيار ابن 
جرير): ((تفسير ابن كثير)) (// 880/4): ْ 
وقال الرازي: (العلم الضّرورِي حاصل بأنَّ أحدًا من الأنبياء ما دعا إلى عبادة الأصنام» وهذا هو 

المرادٌ من قوله: :أو أَكرّوَ ين عِلّوِ #). ((تفسير الرازي)) (70/ 7). 
وممّن خصٌ قوله: رومن عَم بمايُروَى من عِلم مأثورٍ عن الأنبياء عليهم السَّلامُ: الواحدي؛ 
والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: *48): (ل(تفسير السعدي)) (ص: 9/8/). 

(9) ظرة ((الوسيط)) للرالحدئ ١/40‏ ((تفسير الوستشري)) (0450/4) ((تشسير ابن 
عطية)) (5/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5777)» ((تفسير ابن كثير») (/ 4/الاء 07170 
((نظم الدرر)) للبقاغي (14/ 176): ((تفسير أبي السعود)) (0/8/4: ((تفسير القاسمي)) 
(400//8)ء ((تفسير ابن خاشور)) 11/0 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟7/١1).‏ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


ع 


أن 


.ا لمان ا مت يه 

وهم عن دَعَآَيِهِم عَفِلُونَ 44. 
ل او اود دك ري م ل 0 سام >5 (#م 
أي: وآلهتهم في غفلةٍ عن ذعائهم» فلا يَعلمون من يدعونهم, ولايَسمّعونهم'". 


2 
0408 


٠ 1 5 -‏ 0 ىو شو ري ين 2 
كما قال تعالى: 3#... وَالديس تدعوست من دونه مَا يم رح من قطمير * 
دح و وروي د مودو ه وس 0 مومه ساص 


إن ملَحُوهم لامعو دع وََوَصِعُوأ ما أسْتصَابْوأ لكي [فاطر: 0317 5 .]١‏ 
وَدًا حَشر لاس كوأ هم أعدآك وكانوأ دعم قفر ((2) 46. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
بعدّأن أبان الله تعالى أن الهتهم المزعومة لايتشعوتهم فى الذنياء ولا يَستَجيبونَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١77/71١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 47). ((تفسير ابن كثير)) 
(90/ 71076)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١‏ 
قال الرسْعَني: (وجول أنه ثزاة على قراءة العاقة: كل قن رغية ين كو شيخ البير والانسن 
والأسعام» فخت ما يعفل, .وقيل :"ويجوة أن ثزاة الاأصداة و شتعاء تأجريتك متعرض من يحقا ؛ 
لوّصفهم إيّاها بذلك. والجائرٌ لكان أظهَدُ وأسَهَرُ في التّفسير). ((تفسير الرسعني)) (/8/ 4 .)7١‏ 

(؟) يُنظر: ((تسبى ابن جريز)) 0111/15/9 ((تقبير الترظبي)) 150/ 0014 ((لفسيرايخ 
كثير)) (0/ 27075. ((نظم الدرر») للبقاعي (/178/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا). 
قال البقاعي: (فهو يدعو ما لا قدرةً له ولاعلم» وما انتَقّت قُدرنّه وعلمُه لم نصح عبادته بتديهة 
العقل). ((نظم الدرر)) (113/1). 
وقال الشتقيطي: (إنّما كانوا غافلينَ عنها؛ لأنَّهُم جَمادٌ لا يَعقلونٌ» وإظلان الّفظ الفحتض 
بالعقَلاءِ عليهم؛ نَظرًا إلى أنَّ المُشْركينَ نرّلوهم مَنزِلةَ العُقَلاء... فقد دلَّ قَولّه تعالى: ملوَهُمْ 
عن دعبم عدوت 6: على أَنّهُم لا يَعقَلونَ ومع ذلك قال: مِلوَإدًا حَشرَألتَاسَكاف وأ هم أعداء وكاو ادوم 
كَفْنَ 6 [الأحقاف: 7]» وكقّولِه تعالى في العنكبوت: 2( وَكَالَ نما أعَحَدْ ثم ين ون أَمَه ْنَا مود 
[العتكبوت: 75]: فصَرّح بأنّهُم أوثان؛ ثم ذكر أنّهم هم وعَبَدَنُهم يَلعَنُ بَعضُهم بعضًاء وكقوله 
تعالى : :ل( كلا سَيَكْفُْونَ ادع وين علوم ضدًا #[مريم: 47]... إلى غير ذلك مِنّ الآيات). 
((أضواء البيان)) (5/ 5 7). 


الجزء "7 - الحزب اه 


01 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
لهم دُعاءً- أبانَ حالهم فى الآخرة”", فقال: 


بح سرسم 


وَإِدًا خْثِرَ لاض انأ 0 أعداء 44. 
ع ها ."فيو .ين ١‏ 0 5 2 5 0-4 عه 0 
أي: وإذا جَمّع الله النَاسّ يومٌ القيامة للحسابء كانت هذه الآلهة التي يَدذعوها 
المُشركونٌ أعداءً لهه". 
- مع عي لد سج رس هه 2 سا سير م 


كما قال تعالى: 9 وَكَالَ إنَّمَا نخدت ين ذون أله يننا مَودَهَ بم نكم فى الْحَمَزة 


سح اه 


لدي شر يوْمَ الْقيَدمَةِ يَكُفْرُ َمَُحكُم بِبَعْضٍ وَيَلْصَث بَنَضْحكُم بَنَضَا 
وَمَأْوََكُمٌ ألتَادُ وما آَحكْم ين تّصرِيت + [العنكبوت: 79]. 

(6فا يبت كنرة». 

أي: وكانت آلَهِتُهِم في الآخرة جاحدةٌ مُنكرةً لعبادة المُشركينٌ لها في الدّنيا”»! 


.)1/ /77( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١11//71(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 187)» ((تفسير الشوكاني)) 
(107/4). 
قال القرطبي: (فالملائكةٌ أعداءٌ الكمّاِ والجنٌ والشياطينٌ يَتبرّؤون غدًا من عَبدتهم, ويّلعَنُ 
بوهم يعضا. وَيَسجورٌ أن تكن الأصحام للكُثَار الذين عتدوها أعداة» خلى تقدير حل النحياة 
لها؛ دليله قولّه تعالى حكايةً عنهم : تابيلك تَلكَمَاك يتبوت © [القصص: 77]. وقيل: 
عادّوا مُعبوداتهم؛ لأنّهِم كانوا سَبَبَ هلاكهم, وجحَد المَعبودونَ عبادتّهم). ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 87 ). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7‏ 
ممّن اختار أنَّ المرادّ بقوله: :لا كاثوأ كم لعَدَه»# أي: الأصنامٌ تكونٌ أعداءً للذين عبدوها: 
السّمْعانيء وابن جرَيِه وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره العُلَِيمي والشوكاني» وهو ظاهِرٌ 
اختيار الشتقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ ٠9١)؛‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 1174): 
((تفسير ابن كثير)) 4170/90 ((تفسير العليمي)) (1/ 018١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(17/6)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١1177/71(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١177/70(‏ ((تفسير ابن 
يغوي )2 11/4/4) ا (لالشسير الخنرعاني)) (0// 10 5 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ات 


كما قال الله تعالى #وأكدوأمِن دوت أَنَهَالهَدَلَكووا م عر * 6 #2 3 1 
00 


دتمم و نوْنَ لدم ضِدَا #6 [مريم: ل" 
وقال سبحاته: 36 فَالَ لذن حَقَّ علم الول ربا مولا الذِينَ ويا أَعوسنهُم كما عوينا 


2 لسر دعم عر و عي الك سم مه سس 
نآ لكك مَا كَاوا يا يدوت * وَقِيِلَ أدغُوأ شوق مَعوَظرَ لو يْتَحييوأ طم 4 


ف 


0 5 . سوم 2غ بيرم - 90 ره 1 
وقال تعالى: 3# وْمَ سرهم جِيعا ثم نه ل لذن سردا مكائم أسر سكاو 

ا عه لدعم 2 و دى دوو سه سر مي سد سم 1 52 هيه 

فزيلنا بيهم وقال سركاو: كم نا عدون #* فَحَف بأل سَبِيدًا بسنا 2 إن كنا عَنّ 
يي دم رو مه رحد 


ل حبر عرد سم سو فك لاء 6 لس جد راو لؤسم 
عِبَاديكُمْ ككفت * هََالِكَ تلوأ نين كا أَسَلقت ولو إل لَ أله مولهم الْحقّ 


وَصَلَ عَنَبم ما كا اا سروك * [يونس: م .]5١-‏ 


من 
ام 4 كاير قلط و كي 2 و وأ يدعم كَفرنَ 46 أنه 
سه ود ما سو ب 1 


مدذا ومطل]؛ ؛ حتّى يكونّ عبدًا لله حقيقة» فيكونٌ هواه وإرادثه» وحيّه وبخضه. 


/ ا 8 و 5 3 5 
- قال ابن جرير: (0إ وكانوأ يدعم كَفْرينَ # يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يَعَبّدونَها في 
الذّنيا بعبادتهم جاحدينّ؛ لأنّهِم يقولونٌ يومَ القيامة: ما أمَرْناهم بعبادتناء ولا شعَرْنا بعبادتهم 
إيّاناء ناريك سبي 4 . ((تفسير ابن جرير)) .)١١1//71١(‏ 
وقال أبو السعود: مإ وَكانوا يدعم كَمرنَ * أي : مُكذَّبينَ بلسانٍ الحالٍ أو المقالٍ على ما يُروَى 
عه ع يي ينبي ع ك2 2 
أنه تعالى يُحبي الأصناء فتَتبرّا عن عبادتهم؛ وقد جوز أن يُرادَ بهم كل ما يُعبَدٌ من دُون الله من 
الملائكة والجنٌّ والإنس وغيرهم. ويُبتَى إرجاعٌ الضَّمائرٍ وإسنادٌ العداوة والكفر إليهم على 
التّغلِيبء ويُّرادُ بذلك تبَرّؤهم عنهم وعن عبادتهم. وقيل: ضميرٌ «كانوا» للعبدة» وذلك قولهم: 
وأ رَيَنَا مكنا مُتَرَكِينَ #6 [الأنعام: 71]). ((تفسير أبي السعود)) (//17). 


الجزء "7 - الحزب اه 


8 

دوع او ل 5 0 0 

ووّلاؤٌه ومعاداته: لله وفى اللّه؛ لأنه مَخلوق للعبادة فقط : 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


و اللّه تعالى 5 ل ريثم ما تَدَعُو من د دون أله أروف مَاذًا حَلَمُوأ من الأرم ل 


فيه بيانُ مَسالِكِ الأول بأْرها؛ فأوَّلها المعقولٌ» وهو قله تعالى: و9 قلا ينم ما 
يدعورت من دون أل ه أَرفِ مَادًا حَلْمُوأ من اَْرْضٍ م َم رك فى ألسَموتِ 044 وهوا عتِجاج 
بدَليل العقل أنَّ الجماء لا يجوزٌ أن يُدْعَى من دون الل أنه لا يضُرٌ ولا يتمع ثم 
قال: 36 دون يكنب من مَبَلٍ هددًا أو أثر: وَيِّنَ عِلَرِ ؛ ففيه بيان ن أد د اللمع 9 , 


2ه 


١ 


-١‏ في قوله تعالى: «( قف م9 كتين الأ حم يز كن لسوت ددني يكن 
يمن ل ددا أَوَأَتكرَوَ ين عِلَمِ # إلى آخر الآية : بيانُ أن المُشركينَ ليس معهم على 
الوق الادليل عدرق والاضنية قار 

- في قوله تعالى: :#أَرُوفٍ مادا حَلَمُوا م لض إيرادٌ» وهو: أنَّ الله تعالى 
أَْبَتَ أنَّ هناك خالقِينَ في قوله تعالى قتَبارَة أ َه َحْسَنُلْقِينَ ‏ [المؤمنون: 
اد («(يُقالُ لهم -أي: المصوّرينَ-: 
9 لارام ات ار 

فالجوابٌ: أنَّ الكَلَقَ الذي تَسْبْه إلى الله عر وجل هو الإيجادٌ من عَدَمِء وتبديلٌ 


.)" 5٠ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) ينظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي (5/ 071/7. 

(؟) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيميّة .)178//1١(‏ 

#9اتجية أعري لحري 04600 ارعماة 007| للد هديت عو لبن 100 لقي اذ 


عنهما. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الأعيان يمن عَين لأأخرى؛ فلا أحَدَيُوجِدُ إلا لله عر وجلٌ» ولا أحَدَ يبدل ينا إلى 
عن إلا اله عر وجَلَّ» أمًا الخَلقُ الذي يُسَبُ للمخلوق فهو عبارةٌ عن تحويل 
شَيءٍ من صِفَةٍ صَفةٍ إلى صِفْةَ» ومن صُورة إلى صُورة؛ فالمُصِوٌرُ ملا الذي أحَدَ الطّينَ 
وجَعَلّه على صُورةٍ إنسانٍ أو غير ذلك: ما حَلَقَ هذا الشّيءَ» لكِنْ حوّلهِ من كونه 
كتلة من الطَينٍ إلى ونه صُورة» الجر إذا أتّى على الخَّشَب وتَجرَه على صُورة 
مُعيّة لا تقول: إِنَّه حَلَقَه؛ 11ل اريت لوسر تهون صورة إلى عر هذا 
افُحريلٌ بسك حلفا لكك نيس الكاق الذي يض به الخالنٌه وهو الايباة 
من م أو تبديل العين من ةا 


نل الله تعالى: 3 كل ءيسم مَاتدَعْوت من دون أله روف مَادًا حَلَقُوأ من الْأَرْضٍ م 
كوه .ء غلا عد 5 <« 
كن دكت نك لاتوت لي مصدقت * 


جاء يلآ الانرهد لال بأسسلوي اللقناط روه عل الل قل اللا علية وسلم توايها 
لهم بالاحتجاج؛ ليُكونَ إلجاءً لهم إلى الاعترافٍ بالعَجز عن مُعارّضة حَُجَتِه 
وكذلك جَرى الاحتجاج كله ثلاث مرّات بطريقة أَمْر التَعجيز بقوله: 1# روف 


ع يل 


مَاذَا حَلَهُوأ من اْأَرضٍ أمَ لحم يرك في ألم لسَوبٌ دون يكنب 6 الآية 0 
- فول الله تعالى: م3 َف يتب من نّلٍ هَددَآ # كالتّوراة والإنجيل والرّبور. 
وهذا من أعلام النَبوّة؛ فإنّها كُلّها شاهدةٌ بالوحدانيّة» لو أتى بها آتِ لَشَّهِدَت 
20 1 
ار 2 ا 0 و 
- إِنّمايَفْصِلٌ بيْنَ النَّاسِ فيما تَنارّعوا فيه الكتابُ المُيزَّلَ من السّماءء والوّسول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 15 ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين 
1/5١‏ ؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 9). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)١75‏ 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


بمجحرحا - 3 
1/8 4ه لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


عترايع فر 


الموَيّد بالأنباء» كما قال الله تعالى: سه ا 


ل م يم 


- قوله تعالى: 38 كَل ريسم مَاتَدَعْوت من دون أ روف مادا حَلَمُوأِنَ الْارْضٍ م لحم 
3ن الككون ) تنوف يكت من مَلٍ هَددًآ أو كرو من عِلَما دَكُم صيقيت #4 هذا 
من رَؤْوسٍ مسائل المُناظرة» وهو مُطالبة المُدّعي الدَليلٍ على إثبات دعواة”©. 

- فول الله تعالى : «( وَمَْ َل مسن يعوا من هون مه من لَاِييِبُ لم يد 
لْبَمَةِوَهُم عن دحآو َلُِوتَ 4 فيه سؤالٌ: فا العراد د بقوله تعالى: 9#وَهُم عن دُعَايِهمَ 
ٍ فود ؟ وكيف يُعقَلُ وَضْفُ الأصنام -وهي جماداتٌ- بالغفلة؟ وأيضًا كيف 
جاز وَصففُ الأصنام بما لا يَليقٌ إلا لعفلا وهي لفظةٌ (مَن)» وقَوله مهم 
التيرة 14 

الجوابٌ من وجوه: 

الوَّجةُ الأوَّلَ: أنّهم لما عبّدوها وتَرّلوها مَنزِلة من يَضُدُ وينم صم أن يُقالَ 
فيها: إنّها بمّنزلة الافِلٍ الذي لا يَسمَعُ ولا يجيب وهذا هو الجوابٌ أيضًا عن 
قَوله: إنَّ لَفظةَ (مَنَ) ولفظة (هم) كيف يَليِقٌ بها 

الوّجهُ الثّاني: يجورٌ أن يُرِيدَ كُلٌ مَعبودٍ من دون الله من الملائكة وعيسى 
وعَزَّيرِ رِ والأصنام» إل أنه علي غير الأوثان على الأوثان””". 

الوّجه الغَالتُ: عيّرَ بالغفلة ة -الّتي هي من أوصاف العقلاء- مياه 


كل قبل: هم عُلمك؛ فك أجل مقاامن أن دوا ما لا يع وَإِنّما عدم 
امتجابتهم لكم ذائمًا عَفْلة دائمة» كما : قو لقن كرب نايا كله فا: (أنت 


.)456 /١57( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)4/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)8/5/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


4 
: شور الأحقاف - الآيات (4-د 
يك 


الع لكنّك كدت ناعسا) ونح وهل 

الوجة الرّابعٌ: أنه عبّرَ عن الأصنام باسم الموصول المُخْمّصٌ بالعُقلاءِ مُعَامَلة 
للجَماد مُعاملة العُقلاء؛ لأنه شاع في كلام العَرَّبِ إجراؤها مجرى العُقلاءء 
فكثّرت في القرآن مُجاراةٌ استعمالهم في ذلك» ومثلٌ هذا جَعلُ ضمائِرٍ جَمع 
العقلاء في قَولِه: موَهُمَ 4» وقوله: مِوعَيِلُونَ 74". 

- في قوله تعالى: 9 وَمَنْ َل من يَدْعُوأْ من دون أله من لمحب لد لي 
لْبمَة وَهْمَ عن دَُآبوم َدِلُو # وَإِدَا حي رَألدَاسكثوأ لم داك وكانوأ ادم كفن 46 أذ 
تلك الدَّعوةَ سَبَبٌ لبُغض المّدعرٌ للدّاعيء وعَداوته له*". 

-٠١‏ قوله تعالى: «( وَمن تَقٌ م يَدعُوأ ين ذو لل م لِمست بم له يوم البمة 
50 5-0 0 


8 5 اس و ع2 لقره عبر عر 7 4 2 
وهم عن دَحَاَيِهِمَ عَلفْلونَ * وَإذا حير النّاس كانوأ طم أعداء وكانوأ بصَادتهم كَعَربنَ * فيه تسمية 
3 وو ل ب 2 سواه عر 2 
تلك الدّعوة عبادة للمّدعوٌ؛ تؤحَذ من قوله تعالى: م وَكَانوأ بَادَعمَ كَفرنَ 2946. 


04 .- . لله >6 2 يي مح ير ؟ 000 ل تمده و كو 1 سه مع سملي 
-١١‏ قال تعالى: 3 وَمَنَ أصَلٌّ من يَدَعُوأ من دون أله من لَاِسََِيبُ له ِلك يوم الْيمَةٍ 


ع سم 


020 عرو و كد بير م ل د بره ساس 0 و 
وهم عن ديهم عَلفِلُونَ # وَإِذًا حيم_ألتَاسكانوأ لم عدا وَكَاف يدم كفرِينَ 4 قوله: وكاو 
عر 7 8 عو 0 و 0 8 
ِسَادَتمَ كَفينَ #6 فيه كفرٌ المّدعوٌ بتلك العبادة» ومعنى كفر المّدعوٌ: رذه وإنكاره» 
فإذا كان يوم القيامة تبَرَأْ منه وأنكرّه". 

بلاغة الآبات: 

ا 5 2 عر مع 2 دء م2026 ا ا ا مس 

١‏ - قوله تعالى: :9 كل ريسم مَاَدَعْوت من دون أله روف مَادًا حلفأ من الْرْضٍ م لحم 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١178/١1/(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/757(‏ 
(") يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)78١ /١(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "7 - الحزب اه 


3 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


شِرْكُ فى ألصّموات أَدتُونِ يكنب من قل هَددآ أَوَأَمكرَوَ من عن للا 


ملق ابد 0 


4 


-قو : 38 قُلّ يسم ما بدَعْوَ من دون أل هِ أَرفِ مَاذَا حَلَهُوأ من الْارْضٍ م لم وْركُ 
لحَوتِ 6 انتقال ا اند ل على بُطلان تفي صِفَة الإلهيّة عن أضنام 
الفشركية؛ جه 101 ينم ما تدعو 4 أمْرٌ بإلقاء الدّليل على إِبُطال 
الإشراك, وعر اسل ني 
- والاسْتفهامٌ في ريثم # للتّقرير؛ فهو كناية عن معنى: أخبروني 117 أ 


31 


للتوبيخ”". 

د أ اكب يمه ع اسه 1 2 اله ل 51 لي كه 
- وقوله: #أروفٍ * تَصْريحٌ بما كنى عنه طريق التقرير لقولِه: »3 رينم ما 
دعوت 179 . 
- و الأ في طوف 6 مد شعت فى التسخير وال لتعجِيز؛ كناية عن اللي إن لم 
يَخُلّقوا من الأرض د تاوقل تتتطيعوا أن ارون عا لقو في الأرح :8 
10 : مادا حلمو لارْضِ # استفهامٌ توبيخ وإنكار”". 
000 ين لت بان للإبهام في مادا حَلمُ وأ # والظاهرٌ أ: 
َجْرْاءِ الأرض» أي #"خلق ذلك الماحونفه أو يكور على عدف ضاف »أي : 

.)9 /757( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: («المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /671» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١517/9(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/757). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 257١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/77)» ((إعراب القرآن)) 


.)١517/9( لدرويش‎ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


من العالي على الأرض» أي: على وَجْْهها؛ من حَيوانٍ 007 

- الاستفهام الجقدن يعد (أَم) المُنقطعة في قوله: سوسس لسوت 16 
استفهامٌ كاري أي: ليس لهم شِرلةٌ مع الله في السّموات'” 
- وتخصيصٌ الشَّركِ بالسّموات في «آم لُمَ يرك فى أَلَموتِ # اختراز عما 
يُتَوهمُ أنَّ لأوسائط شركةٌ في إيجاد الحوادث السّفليّة©. 
و اد ثرَ الْتفاءُ الشركة بالُسبة لِلشّركةٍ في السَّمواتِ دُونَ انتفاء الخَلْقء 
ا ا: ثرَ انتفاءً الخلقٍ بالُسبةٍ إلى الأرض؛ لأن تخلرقات الأرضي مُشْاهَدةٌ 
للنّاس» ظاه' تَطوٌيُها وحدوثهاء ون ليس لِمَا يَدهُوتَهم دود اله أذتى عمل 
في 520 وأمّا المّوجوداثٌ السَّماويّة فهي مُحجوبةٌ عن العُيونء ١‏ 
عَهْدَ للنَّسِ بِظُّهورٍ وُجودها ولا تَطوّرها؛ فلا يَحسنٌ الاسيد لال بعَدَم تأثير 
الأصنام في إيجاد شَّيِءِ منهاء ولكن لما لم يَذّعِ المُشركون تَصِرُها لالأصنام 
إلا في أحوال النّاس في الأرض؛ من جلب نفع أو دَفْع ضُرٌَ؛ اقنصِرٌ في نمي 
0 يكونَ لأصنام شَركةٌ في 
أنور الشموات» لذن انتفاة ذلك لا ينازعون فيه ) 
عقو : 3# وف كتنب من قل هددًآ أو كك روي عل 6 انتقال من الاسيد لال 
بِالمُشامّدة وبالإقرار إلى الاسْتدلال بالأخبار الصَّادقَة وهو اشتدلال على 
إِبُطال دَعوى المُذّعي بانعدام الحبّة على دَعْواهء ويُسَمَّى الإفحاة”'. وفيه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 517)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ /ا/ا). 


(90) تنظر: (اتفسيي رازن عاضو )) 41/95 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١١/5(‏ 
43) تنظ » ((تشسير ابى عادو 1١/0)‏ 
(9) تنظ ((اتفسير البيسناوق))(00158 ((اتفميز ابع عاشوو)) 1/3 


الجزء "5١‏ الحزب اه 


كن 
تبكيثٌ للمُشركين بتعجيزهم عن الإتيان بسَند تَقَليَ» بعْدَ تبكيتهم بالتعجيز 
عن الإتيان سند َي" 

- والإشارة في قوله: إيّن مَل دآ # إلى الفرآن؛ لأنّه حاضرٌ في أذهان 
أصحاب المُحاجة؛ فإِنّهيُقرَأعليهم مُعَاوّدة”". ووَّجْهُ تخصيص الكتاب بوَضِْ 
ل ا ل ل ا 
لهم كما قالوا: يلو نَم لَمُلْمَا مئْلَ هنذا إن هندآ إل سير وين 74" 
[الأنفال: ١‏ 7]. 

- ومعنى قوله: مأو أتكرَوَ ِنَ عِلَّمِ #6: أو بَقِيّةِ بقِيّت عِندَكم تَرُوُونها عن 
َهْلٍ العلم السَّابِقِينَ ِنَّ غير مّسطورة في الكُتبه وهذا تُوسيعٌ عليهم في أنواع 
الحُبَة؛ ليكونَ عَجَرْهم عن الإتيان بشَّيِءٍ من ذلك أقطعَ لِدَعْواهُم”؟. وقيل: 
الْمراد بالأثارة: الخ في الثراب» وذلك شيءٌ كانت لبوك كل 1 
به وتَرْجَرُ؛ فيكون من باب النّهَكّم بهم وبأقوالهم ودلائلهه©. 

- وفي قوله: إن كم صديقيت 4 إِلهابٌ وإفحامٌ لهم بأنّهُم غير آنِينَ بحُجَةَ؛ 
لامن جانب العفْلِء ولاامن جاذب التَّْلٍ المَسْطورٍ أو المأثورء وقد قال تعالى: 
:ا ون لبوأ لك عتما يبحو أَعْوآءهُمْ م 06 [القصص: 5٠‏ 


١‏ - قوله تعالى : هلا وََْ َل بن يدْعُوأ من دون هه من لَمتبُ له ليور الام 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//./17). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/77(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2709). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1١‏ 


الجزء 55 - الحزب ١ه‏ 


حر سور 5ُالأحقافٍ - الآيات (5-4 6< 20 


أن 


وَهُمعن دعيو عَلُِتَ #6 اعتِراضٌ في أنْناء تَلْقِينِ الاختتجاج؛ فلمًا أمَرَ الله تعالّى 
رَسوله صلّى الله عليه وشا أن يُحاجّهم بالدّليل وَجَّهَ الخطاب إليه؛ تعجيبًا من 
حالهم وضّلالِهم؛ لأنَّ قَوله: موا خش رَأتَاسَكاثوأ لح لَه 4 إلخ [الأحقاف: 7], 
552 الله تعالى0©. 
- والاستفهامٌ ([ وَمَنَ َل مس يدَعُوأ من دون أل سن لَاِسَتيبُ له ... 6 إنكارٌ 
وتَعبجْبٌ ونفْيٌ لأنْ يَكونَ أحدٌ يُساوي المُشركينَ في الصَّلالء وإِنْ كان 
سَبْكُ التّركيب لِنَفْ الأضلّ مئْهم من غير تَعرْضٍ لِتَفْي المُساويء والمعنى: 
لا أحَدَ أشدٌ ضَلالُا وأعجَبُ حالا ممّن يَدُعونَ من دُون الله من لا يَسْتجِيبٌ 
له دُعاءه؛ فهو أَقْصّى حَدّ من الضّلالة. ووَجَْهُ ذلك: أَنّهُم مارغ فلانل 
الولجدا »كوا ننه شركاء يلظ كليل والشفاريو الشر كام من حتجارة ويه 
بعد المَوجودات عن قبول قات الكلن والتكرين والمَّصرّف- ثم يَدْعُونها 
والسوه اساي الراك وال را لجرت يدر 
آياتٍ القرآنِ تُوضّحٌ لهم الذكرى بتقائص آلهّتهم» فلم يَعتّروا بهاء ورّعَموا 
أنّها سحرٌ ظاهرٌ؛ فكان ضَلالهم أقْصَى حدٌ في الضّلال60. 
- وفي قوله: ملام لَاسبيحِبُ له إل يو الْبَمَةِ وَهُمعن مهمون # وَضْفٌ 


الأصنام بتك الاستجابة والغفْلة مع ظُهورٍ حاله للتّهكُمٍ بها وبعبدّتها”". 


-ه 


3 
31 1 
- 
+ 
58 
38 
' 
5 
3 
7 
ج 
جْ 
2 
ع 
ىا 
١‏ 


.)١١ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 786) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 078 ((تفسير ابن عاشور)) »)١١/77(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (1717/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 47؟) ((تفسير أبي السعود)) (//). 


الجزء "5١‏ الحزب ١ه‏ 


3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


201011 2 2 0 2 8 34 1 575 ا د ل اسه 5 
لقيمَةِ # نكتة بلاغيّة رائعة؛ وذلك أنه جَعِلَ يوم القيامة غاية لِعَدَم الاستجابة» 
ومن شأن الغايةٍ انتهاء المَعْيا عندهاء لكنّ عَدَمَ الأمسحاءة ميقم يند.هذه 


الغاية؛ لأنّهُم في القيامة أيضًا لا يَْتجيبونَ لهم؛ فالوّجَهُ -واللة أعلمُ- أنّها 


مق الخابات الكهدورة ,أن ها بقنها وإن وانن ما فتاياء لذ أن اريك منة وياد 
بيه تُلحِقّه بالنَّانيء حبَّى كأنَ الحالتّين -وإنْ كائنًا نَوعَا واحدًا؛ لتَفاوْت ما 
ماك كالشيوء وَضِده» وذلك أن الحالة الأول التي جَعِلَتْ غايَتّها القيامة 
لا تَزِيدٌ على عَدَّم الاستتجابة» والحالة الثاني الي في القيامة زادَتُ على عَدَّم 
الاستجابة بالعداوة وبالُْرِ بعبادتهم إياهم"". ْ 
- وكذلك: جَعْلٌ يُوم القيامة غايةٌ لإنتفاءٍ الاستجابة كنايةٌ عن اسْتغراق مُدَة 
بقاء الدّنياك 000 


2 3 تم راصم و و مع أ ع عرس بر عر 1# سام 7 0 
- قوله تعالى: 9# وَإِذَا حيرم لاس كاهوأ َم عدا واوا ادعوم لطر 6* عطفٌ على 
ما قبْلّها؛ لِمُناسَبَةٍ ذكر يوم القيامة". 


ب سح تر م 


7 م 7 2 
- ضَميرا (كانوا) في الموضعَين يجوز أن يعودا إلى #إمِمَّن يَدَعُوا مِن دون 
أنَهِ #؛ فإِنَ المشركينَ يُعَادُونَ أصنامّهم يوم القيامة إذ يَحِدونّها من أسباب 
واه م م مهمه ص 00 ع ش وه 
شقائهم. ويجوز أن يَعودا إلى هومن لَا سَبََحِيبُ لَه #؟ فإن الأصنامٌ يجوز أن 
تُعطَّى حياةً يَومَئِذِ فتَنطق بِالتَِرّي عن غَبّادها ومن عبادتهم إِيّاها. ويجوز أن 
م ص بير د وه ع 2< سس ره لاس عن ء- 2 
يكون قوله: 35 كانوأ َم أعداء وكانوأ دعم كَفرينَ #6 جاريًا على التَسْبيه البليغ؛ 
شيا مار ري اناده في للها على ناعقي إلى تازيم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (4/ 2740 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(275757/15).((إعراب القرآن)) لدرويش .)١158/9(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 477)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .)١7‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


بح سم 


- ويجوزٌ أنْ يراد بقوله: 35 كاثوأ لم عد وكانوأ ادوم كَفرنَ 6 كل ما يُعبَّدٌ من 
ذُونٍ الله؛ من الملائكة» والجنّ والإنس» وغَيرهمء ويُبّنى إرجاعٌ الضّمائر وِسْنادٌ 
الكداوة لاا 


اا القرا ل ل ل 
الع 0 


.)١7 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.07/8/4 ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 17). 
والجمعٌ والتّفْريق: هو أن يجمع المتكلمٌ بيْنَ شيئينِ في محُكم واحد ثمّ يُرقَ بن جهتي 
إدخالهماء كأن يُسْبّه شه شَيئين بشيء واحدء ثم يُرّقَ هما في وجه الشَّبهه وبيْنَ جهتّي الإدخال» 
كثرل تعالي: يم بد لامك تن الايط تينقم كو تعن وَسعِيدٌ #7 [هود: 6 فالجمعٌ 
وله : الا مَكَلَمْ شْس 46؛ قامس نش 10 الك ة في سياق التي نعم والَريق قوله: 
و ضِنْهُرَ سَّقَنٌ وَسَعِيدٌ #. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (ص: 3770)» ((الإتقان)) 
للسيوطي (/ 715): ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 717): ((علوم البلاغة)) للمراغي 
وضضة" 


الجزء 5١‏ الحزب ١ه‏ 


وه سما اموه 
4 4 ب 220 2 


2 وح وده 0 عم عداية بك 7 


ٍ 0 
وخر الوذ اي 02 


عَرِيبُ الكلمات: 


ع ل سع 0-720 2 


شريدا يبنى وبد 


«دأدْترَهُ : أي: اخمَلقه وافَعلّه وجاء به من عند نَفسِه. والافترا: اختلاق الكذِْبٍء 
وأضله: مِنْ قَرِي الأديم؛ وهو: قَطعُه فقيل للكَذِب: افتراءٌ؛ لأنَّ الكاذب يَقَطّمٌ 
به على تّدر من غير تحقيق”©. 
7 35 ب بو 
أ نْيِيصُونَ #: أي: تقولونَ وتخوضونَء والإفاضة في الحَديث: الخّوضٌ فيه 
ع 7 - ًْ 
والاكاذ من وعى فونه يرد فاخن الما إذا سالء:ومتهة» ديك سقيض: 
- ع اع 3 3 
مُسْتَهرٌ شائَعٌ» وأصل (فيض): يذل على جَرَيان الشيء بشهولة”". 
المعنى الإجماي: 


وى ال 3 0 و 5 و ِ 
يُييّنُ الله تعالى موقف المشركينّ إذا قرئ عليهم القرآنٌ» فيقول: وإذا تُتلَى 
على أولئك المُشركينَ آياتٌ القرآن الواضحاتٌ قالوا للحَقّ حينَ جاءهم من عند 
ا 
١ 1 48‏ 


(١)ينظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ((تفسير ابن جرير)) ١/ /71١(‏ ١(غريب‏ 


القران)) للسجستاني (ص: 7 (مقاييس اللغة)) لابن فارس (5977/5). ((البسيط)) للواحدي 
(ه/ ١‏ "ة). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١18/71(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 510)» ((تذكرة 


الآريب)) لابن الجوزي (ص: 307)» ((الكليات)) للكفوي (ص: »)37٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/267١).:‏ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


ود 


اختلق مُحمّدٌ القرآنَء وقاله من تلقاء نَفْسه؟! 

لل الشجعانى #11443 علبي شكرن: أل حب يكة- لوو إن انث 
هذا القرآنَ -كما تَرعُمونَ- فلا تَدقَعون عنّى من عذاب الله شيئًا! هو سبِحانَه 
ا ؟ 
وبيّتكم» وهو العَفوز الرَّحيم. 

ا وَإِدَا 50007 قَالَ لد نَكَفروأ لَحيّ لَمَاجَآهَمْ هَدَا يحرم ((600*. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أ ار ا ا ا 
و مُحمّدًا صلّى الله عليه وسلّم كلّما عرض عليهم نَوعَا من أنواع 
الحجزات وَغَموا أنهي 

وأيضًا لما بيّنَ الله تعالى أنَّ المُشْركينَ في غاية السَّمَّهِ في عبادةٍ ما لا دليل 
بِوَجِهِ على عبادته؛ أنْبَعَهِ بَيانَ أنّهم في غاية العَباوة بإنكار ما لا شَّيِء أَبيَنُ منه! 
فقال عاطمًا على: :3 َالرِنَ كدكا هك اننا أ مَُرضُونَ *[الأحقاف: 7]9©: 

:ل وَإدَا ْمَل علي اا يدَتٍ كَالَ اين كدر المح لاوح ا 

أي: وإذا تتلى على المُشركِينَ أب القرآن الواضحاتٌ؛ قال هولك الذيق 
كَفْروا بوَحدانيّة الله للِحَقّ حينَ جاءةهم من عند الله تعالى: هذا القَرآنُ سحرٌ 
واضخ”"! 


.)8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١179/١1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7775): ((نظم الدرر))‎ »)١117/71( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 


الجزء "5١‏ الحزب اه 


8 
5 ا ل ا 0 و 7 
المسعويه 0 تلت قالوا ما هنذا لا رجل نيد أن يِصِدٌ 


00 


ست كل عفر ب عر 3 
هنذا إ لا سحرمَبِينٌ *[سبأً: 577 ] 
“2 ا 1 ملم مج 8-2و بس ل سس 10 ع ل 0 عو ار اه 
:3 َم بَُولُونَ أَفتسهُ كل إن أَفريسهُء قلا لحو ل من أله سينا هو أَعَلَمُ يما نُمِيصُونَ شه 


لله سر 


كقَ يه سيدا يننى وَيسَكد وهو الْعَفُور اجيم ((46)2. 
ا هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
له لَمَايَيّن الله تعالي أن الُشركينّ يُسَمُونَ المُعجزة بالشحر؟ يَبّنَ أنّهم مت 
0 0 حي اير 
هذا قسن إلى عد هالمقالة الأعرئاة 


000 2 نه 44. 


ع 


ي: آم تقول المُشركوفٌ: اختلق مُحمَّدٌ القرآنَ من تلقاء نَفْسهء ونّسَبه إلى الله 
ل 


ءءء 4 مح 


ورد ع وه را 


وقال سبحاته: 38 أ م يعولُونَ أفترئة فل هَأَنواأ مسورة ملو ودعو مَنِ أَسْمَطعَثُم من 


دون أله نكم صقن #6 [يونس: 7 ]. 


- للبقاعي (/9/1؟17» ((تفسير السعدي)) (ص: .0721١‏ 

.)8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 47). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١48/751(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)١8/6(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)7١5‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


: ار سور هُ الأحقاف - الآيتان /-١/(‏ 5 2 


3 


هل إن ينه َكاسسَدَكُو لي مِنَ لله سيا 4 


وه 5 أ >0 0 - و 
أي: قل -يا محمَّد- لمُشركي قومك: إن اختلقّتٌ القرآنَ -كما تَرَعَمونَ- فلا 
تُستطيعونَ أن تَدقَعوا عنّي شينًا من عذاب الله إن عاقبني؛ جزاءً كذبِي عليه”"! 


وح ده وو سس 


كما قال تعالى: قل تيه كل لجرا وأنا بر يما مون [هود: "]. 


وفالشحاه 50 َيل عن رت ألكَدَينَ # ولق تقول حابص الأعاوول + امنا منة بالتعين 
* ثم لَقَطَنا نه لَوتِينَ * ماكر يِن أَرعَنَهُ حَجِرِنَ #6 [ الحاقة : تا ] 


2 خب م ماعلل تون 


5 َ 8 ا ل رد اب اس 04 
وقال عرَّ وجل: © كل إِقّ لآ أملِكُ لك ضرا ولا رَسَدًا # قل إِيْ آن حيرف من مه أحد 


ون د من دونه معدا 6* [الحن: 51 9؟], 


001 د فو عر 


هو أعلمٌ بِمَا نْفِيصُونَ فيه 


0000 
به أو وَصفه بما لا يَلِيقٌ”". 


كما قال تعالى: مولا تَْمَلْنَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكَُا عليَكْ شْهُودً د تُفِيصُونَ فيه 6: 


»)581 /1١١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)20١8/71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١5 /75( ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 271/0 277/5 ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن عاشور: (قولهة فلا تلكوت لي بِنَ ل ًا # دلِيلٌ على الجواب المقدَّرِ في الكلام‎ 
بطريق الالتزام؛ لأنّ معنى يقلا تلكوت لي 4 لا تَقُدرونَ على دفْع ضُرٌ الله عنّي» فاقتضّى أن‎ 
.)14 /97( المعتى؛ إن افترَيثه عاقبني الك ولا تستطيعوتٌ دهم عقايه). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 2»)١187/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١/8/71١(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 41؟)» ((تفسير القرطبي)) »)١185 /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١6‏ 
قال الواحدي: (أي: بما تقولون في القرآن وتّخوضون فيه من التّكذيب به» والقول فيه أنه يسحرٌ 
وكهاتة قاله المتقرون)1 ((اللسيطة) 3 5 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


)42 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
لك يه سيدا يننى وينتكلد 4. 


أي: كفى باللّه , العالم بحالي وحالكم شاهذا يَحكُمُ بشّهادته بيني وبيتكم» 
ولجازى كلذبما سني" 


وهو الْعَفُور اليم 6*. 

أي والله هو الذي من شأنه أن ا 3 عباده؛ جاور عن مُؤاخذتهم 
بهاء ويَرحَمَهِه 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله عر وجل : يفون هه ل إن مره مالكو تف ون لله ينهو 
َعم يمَا نف لفرت نيه كن بو كيد ابت و ل وَموَالْمَُوُ يجي قوله تعالى: ع 
لذ اذ ترجِية واستدعاءٌ إلى التَوبة أنه في خلال تهديده إيّاهم بالله 
تعالى جاءت هاتان الصّفتان2. 

الفوائدُ العلميّة ال 

-١‏ في قوله تعالى: مِأكَالَ ال نَكَمروأ نحي ماهم هَدَا سِحَرمِينُ ‏ أنَّ ما جاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١18/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١15 /١7(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 »)١45 /١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 171)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/77(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١18/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 22185. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/؟18) ((تفسير ابن كفير)) (717//9): ((تفسير السعدي)) (ص: *00/8). 
قال ابن كثير؛ (أي: ومع هذا كُلَّه إن رَجعتُم وتم تاب عليكم وغفاغنكم: وغفر لكم ويحمكم). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/5). 
وقال السعدي: (دعاهم إلى التَّوبَة مع ما صدّرٌ منهم من مُعائّدة الححَقٌّ ومُخاصّمته فقال وهو 
لْعَفُورُ أيحِيمُ #6 أي: فتوبوا إليه» وأقلعوا عمًّا أنتم فيه؛ يَغْفْرْ لكم ذُنويكم» وي رحمْكم» يُوففكم 
للخيرء ويُنبكم جزيلٌ الأجر). ((تفسير السعدي)) (ص: .078١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ *9). 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


به اَي صلّى الله عليه وسلّم من الآياتِ هوه من أفصح الكلام وله يتنه فم 
لم يَصِفوه اشع ل لأنّهِ يأخَذٌ بالقلوب. وير انامس إليه جَرّا كما قال التي 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ((إنَّ من البيان لَسخْرً))0©. 

؟١-‏ قال تعالى: مِدْدَالَ ادن كدر كَتَرُوأ ْحَيّ لما جَآهمْ مدا حر مِينُ 6 إنّما 5 
رهم سحرًا؛ من حَيثُ كان عندّهم يُقَرق بين المرء ووَلّده وزّوجه» فلو 
لذلك كالسّحرء ولم ينظروا إلى القَّرق في أنَّ المَُارقَ بالقُرآن يُارق عن بُصيرة 
في الدّين» والمفارق بالكضر مار عن حَلَلٍ في ذهنه!") 

“- قال الله تعالى: هأ كَالَ لذن كَمَرُوأ نسحي ماهم هذا ريه # قوله عر وجل : 
مجاهم 6 فيه تنبيةٌ على أَنّهُم لم يَتَأمّلوا ما يُدلى عليهمء بل بادّروا أوَّلَ سَماعه 
إلى نسبته إلى السَّحرِ؛ عنادًا ولؤراهر 

و ا حل مس أ كا # و العُلارَمةٍ بين 
دوكر 1 قد أحَدًا على أن يُبلّعٌ إلى التَّاسِ شيعًا عن الله لم يَأمُْه 

بِتَبْليغه بتَبليِعْهه وقد دل القرآنُ على هذا في قوله تعالى: :وَل تَعوَلَ ابص الأقَاوبل 4 
00 * ثم لقطَعا ينه وين #حاية ون لبر حوره [الساقة: 5 - 
]. ولعلّ حكمة ذلك أن التّوّلَ على يفضي إلى ساد عَظيم حمل به نظام 
الخلق» والله يَغارُ على مخلوقاته» وليس ذلك كمّيره من المّعاصي الي تاها 
المَظالمُ والعبّتُ في الأرض؛ لأنَّ ذلك إقدامٌ على ما هو مُعلومُ المساد لا يَحْفَى 
على النَّاسِ؛ فهمْ يَدْقَعونه بما يَستطيعونَ من حَولٍ وقُرَِّ أو حيلة ومصائّعة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 559). 

والحديث أخرجه البخاريٌ (01/71) من حديث عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عنهما. 


(1) يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 777). 


الجزء "7 - الحزب اه 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


3 
5 


وأمًا النََّوّلُ على الله فيُوقِحُ النَّاسَ في حيرة: بماذا يَتلقَوْئّه؟ فلذلك لا يُقرٌ 


- في قوله تعالى: 8ك يِه سيدا يتن وبيس داتسا دياه 
وبيْتّهم» ولم 51 «شاهد علينا»» ولا «شاهدٌ لي)؛ أنه ضَمَت الشهادة الحكم» 
فهو شَّهِيدٌ يَحكُمُ بشّهادتِه بيني وبيتكم, والحُكمٌ قَدْرٌ زائدٌ على مُجرّد الشّهادة؛ 
فَإِنَّ شاد قد يؤدّي الشَّهادة وأمّا الحاكمُ فإنَّه نَهِيَحَكُم باحق للمُحقٌ على 
المبطلء ويِأحُذُ َف منه ويُعاملٌ المُحقَّ بم يستحقه والمُبطلَ بما يستحقه ع 

بلاغة الآبتين: 

امقر اج لوال : وَإِدانتَقَ علي َايدنابِيَستٍ قَالَ ألَذِينَ كفروأ للَحَق آم 
بحر بيدُ # مسوق ساق الكد الوجوو 141 0 ا آنِ بُتْلَى 
عليهم صَباحَ مُساء تبيّنُ لهم دلائل مَُلوٌ الأصنام عن 
يَتدبّروتهاء وتَحْدُو بِهِمْ إلى الحقٌء فيغالطون أنفْسَهم؛ بأ ما فهموه منها تائر 
يسخريٌ» وأنّها سحرٌ ولم يَكتَهُوا بذلك» بل زادُوا يُهتانًا فرَعَموا أنه مُبينٌ؛ أي: 
بات كرام اا . وهذا انتقال إلى بطال ضَلالٍ آحَرَ من ضَلالِهِم وهو ضَلالُ 
التُكذيب بالقُرآن؛ فهو مرتبط بقوله : 1# حم # تَِبلُ كد من أنه لعي رفير 7#" 
[الخضات: 1 

- قله : ِكَل ال نَكَمَرُوأ َي لماج مْ هَدَا سِحَرِينُ 4 ل لبن دروأ # إظهارٌ 

في مَقام الإضمار؛ للنُّسجيل عليهم بِالكُفْرء وبأنّه سَببُ قَولهم ذلك. و(الحقٌ) 

هنا هو الآياتٌ؛ فعلِل عن صَمير الآبات إلى إظهار لظ (الحقٌ)؛ ذليديه على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١0‏ 


.)١195 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/‎ )'"( 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


ع 


أن 


أتها بين ووجوب الإيمان بهاء وأنَّ رَمْيها بالسّحر بُهتان عَظية". 

- قولّه تعالى: جل يفون أهمةٌ ل إن أفربَهئ انكو تل ون لله سيك هْو أل 
ماوت ةك بو. نايت وَيتكوَهْوَ الود يِه 4 

- قوله: :ا أمَيَمُوَأدترََهُ # إضرابُ انتقالٍ إلى نوع آكَرَ من ضَلالٍ أفوالهم, 

وسّلِكَ في الانتقالٍ مَسلَكُ الإضراب دُونَ أنْ 5 بالعطت بالواو؟ لأنّ 

الإضراب يُفِيدٌ أن الرَض الذي سيل إليه له مَِيدُ انصالٍ بما قلهء وأنَّ 

الفعت: دَعٌ قَولهم: ل هذا سِحَر مين 4[ الأحقاف: 1 وَاسْتَمِعٌ لِمَا هو أعجَبٌ؛ 

وهو قَولّهم: مامه 4 أي : افتّرى نسبتّه إلى الله ولم برذ به السّحر”". 

- وما في (أَمْ) من الهمزة للإنكار النُوبيخيٌ المُتضمّن لِلتَّعَجّبٍء أي: بل 

أيَقولونَ: افتّرى القَرآتَ؟! والنَّفَيْ الذي يقتضيه الاستفهامُ الإثكاري يَتسلّطٌ 

على سّبب الإنكارء أي: كو القرآن مُفْترَىء وليس مُتسلّطًا على نسبة القول 

إليهم؛ لأنّه صادرٌ منهم. وإنّما المَثْفَىُ الافتراءٌ المَرْعوة”. 

- قوله: هل إن أفتبئةم سكول مِنَ لطا 4 أمَرَ لله رَسولّه صلّى الله عليه 

وسلّم بيجواب مَقَالَتِهم بما يَقلّمُّها مِن جَذْرها؛ فكان قَولّه تعالى: يقل 4 

مجملة جارية ميجْرى بجواب المُقاوَلة؛ لِوقوعها في مُقابلة حكاية قُولهم*. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7597/5).» ((تفسير البيضاوي)) »)١١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 877 )» ((تفسير أبي السعود)) (//8/)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7597/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0١ ١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 417 .)١5‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)17٠١‏ 
(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١ ١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 749)) ((تفسير ابن عاشور)) 

(5/55).((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)17١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١5‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


6 ص ] - 5 ص 
8 42 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


- ره غ2 7 5 ىآ ده + و لد 
- وججعل الافتراءً مَفروضًا بِحَوْف (إن) الذي شأنّه أن يكون شَوْطه نادِرَ 
الؤقوع؛ إشارة إلى أنه مُفروض في مُقام مُشتولٍ على دَلائل تَقَلَمُ الشَّدط 
بو لظم 
- وإسناد تكرت إليهم تبي اليه ء على مُقابله بالمفهوم؛ أي أقة إن 
كنت مُفتريًا وأزء م ولتي وهاه لايرو على كذ 
عنّيء وإِنْ كنت مُحِقَا وأنتم التفترون لشفي د َقَعٌُ بكم ولا أقدرٌ على 


ته 4 لآن. خملة تت تديل على مكو اذ أذ الله 


عن 0 ا 100 ا 
والقدّح. والوصف بالسّحرء أو بالافتراءء أو بالجنون””. 

- ومججملة «( كي يو سين بف وي 2 بِدَلُ اشتِمالٍ من جملة ملهو علَكُيَا 
ُو يِه #؛ لأنَّ الإخبارَ بكونِه أعلّمَ منهم بِكُنِْ ما يُفيضون فيه يَشْتَوِلٌ على 
مَعنى تفويض الحكم بيْنّهِ ينهم إلى الله تعالى. وهذا تَهديدٌ لهم وتحذيرٌ من 
الحّوض الباطل ووَعيدٌ9». 


.)١5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (741//4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
.)559/1١85(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 741)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 574 )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 74), ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/77(‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


5 
06 زر سور وُ الأحقاف - الآيتان (/ا-/ 


: 3 6ت 


أن 


3 وه 00-01 مرو 8 2 بير سن 8 2 

- وإجراء وَصْمَي مَل الْعَفُور أليَحِيِمُ # عليه تعالى اقتّضاه ما تَضمّنّه قوله: :9 كف 
يو هيدا بن ويتككُ # من التَّدِيدٍ والوعيد» وهو تَعريضٌ بطَلَّبٍ الإقلاع عما 
همْ فيه يمن الخّوض بالباطِلء وموعِدةٌ بالعْمْرانِ والرّحمةٍ إِنْ رَجَعوا عن 


5 5 5 5 0 ال 07 2 
الكفرٍ وتابوا وآمّنواء وإشعار بحلم الله عنهم مع عِظم ما ازتكبوا"'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (741/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 074» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الآيتان (و-١٠)‏ 


لعاف ةينه 1 ل 1 أ 


بر ميات 05 أرََيْشْرٌ إن كان من عند أله وَكعَمُ يوه رنية كاية ينبي 
تيل غ1 يقلي مخ 6د مَك ! رك أَهلَايبَدَى الَْوَم الطَدليتَ 4 


يدع مِنَ ألرَسْلٍ 4: أ 10 ل رُسْلٍ الود راداي لآل والققاء 
والبدعة: ما اوج في 0 به 0 ا (بدع): 17 على ابتداء والنيي 
وصنعه لاعن مثال". 
َنُ4: أي: مُْدْرٌ ومُحذرٌ ومُخوّفٌء والإنذارٌ: إخبارٌ فيه تخويفٌ» وأصلٌ 
(نذر): يدل على تخويي. وقيل: أصلّ الإنذار: الإعلامٌ؛ يُقالُ: أَندَرْتُه: إذا أعلَمْته. 
2 - 1 
وقيل: ولا يكون إلا مع الحَذر". 
المعنى الإجماي: 
بأثة اهعاق ننه صل الث عليه وسلم أن يق لثويه أن ما تادهم بد قد 
>0 وير ع 01 00 4و عو وم 
سَبَقَنّه به الرّسُلَ إلى أقوامهم, وأَنَّه واققثْ دعوته دعوتهم, فيقول: قل -يا 
3 78 2 م 1 1 ع عر ا 6 
بختد- امشرك فوسك ها كدت أزل تشول إلن التشرة فقن أرا اللأهن تبلى 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /* 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ؟177)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »275١09/١1(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)١50 /7١(‏ 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ 
(«المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 27917» ((النهاية)) لابن الأثير (79//5), 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85), ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 2545» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 777). 
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مِنَّ الله ولا أعلَمُ مايمعَله ال بي ولا بكم ما نَع لاما يُوحيه لله إلى 
وما أنا إلا تذيرٌ لكم ظاهرٌ التّذارة» وأو نكم الإتةازامه عتاب الله. 
مير له تعالى نيّه صلّى الله عليه وسلّم أن يقولٌ للمشركين أيضًا كم 
إن كان بغذا الفرآن نازلا ِلَىّ من عند الل وكفزتم به وقد شّهد شاهدٌ منْ 
بني إسرائيل على مثل القرآن اليو عن اه ناتخ ودنوابتكير ثم أنتم --أيّها 
المُشركوق - عن الإيمان به؛ ذ فَمَنْ أصَلٌ متكم؟! إنَّ لله لايهدي القَومَ الطّالمِينَّ! 


مُناسَبةٌ الآية لما قيلّها: 
لما كان من أعظم الصّلالٍ أن ينم : يُسَبَ الإنسانٌ إلى الكَذِبٍ ون غير ليل في 


شَيِءِ لم يَبتَدعْهء بل تَقَدَّمّه بوِثْلِه نامل قد َه نبت صِذْقهِم في مثل ذلك ومَضَّت 
عليه الآزمان »نوق وغارا الكدهر فى الفلوسي و الأذهان قال تعالى: 38 فَلَّمَاكتُ 


0 00 > 2 5 َم 2 ٠.‏ ُُ 2ل ه. 
وأيضا فإن الله تعالى لمَّا حكى عن المُشركينَ طعْنّهم في كون القرآن مُعجرًا 
أن قالوا: إِنَّهِ بختّلقه من عند نَفْسه» ثم يَنسبّه إلى أَنَّهِ كَلامُ الله على سَبيل الفزية؛ 
حكى عنهم نوعًا آحََرَ مِنَ الشبّهات» وهو أَنَّهم كانوا يَقتَرحونَ عليه مُعجزاتٍ 
عَجيبة قاهرة» ويُطالبوتّه بأنْ يُخبرَهم عن المُعَيّات؛ فأجاب الله تعالى عنه بأنْ 
قال”": 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/74). 


الجزء "7 - الحزب اه 


أي: قل -يا محّدٌ- لمُشركي تومك: ما كنت أو وُصْلٍ اله إلى اله فقد 


3 


أرَسَلَ الله من قبُلي كثيرًا ء منَ اسل إلى أ مَوِهِم؛ وبمثل ما أَرِسَّلَني به» فلم تَستّدكرونَ 
سالك 3قاو] 


قال تعالى: 2[ وَمَا ححَمَدإِلَارَسُولٌ قد حَلَتَ ون قبَِه امل 6[آل عمران: 5 4 .]١‏ 


م سء حت ابه 


وال سشحانه: نآ َع لك كا أقِعينا إن 2 وال عن د ا 


ا - د سح د ل م 2 سل 2 2 سل سا و ما 320464 
ِلك إرآهيم وَإِسَْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَهُوب وَالْأَسبَاطٍ وَعِسَى وأدوب ودوضن وهلرون 
0 2 عع ور 


سن وَائَ دن وا * وَدُسَْا سكم َك نَل ومسلا لَه 
عَيَلَكَ وَكلَمَ أله موسي تَحكلِيمًا # [النساء: 2171 .]١4‏ 


ع 8 2 7 - ع 2 0 0 
أي: لْسْتٌ إلا بِشَرَاء وليس بِيّدي منّ الأمر شيءٌ؛ فلا أعلمُ ما يَفَعَله الله بي» 
5 1 اس - 

ولا ما يَفعله بكو”"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١16 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2730770 ((نظم الدرر)) للبقاعي (130/1). ((تفسير السعدي)) (ص: »)728٠١‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي .)5١15/1(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١177”/71(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7318/5)» ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (7/ »)١594‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177, /771)» ((تفسير ابن عاشور)) (1//95١)؛‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /711). 
قال الوَسْعَنِي: (اخمَلُوا هل المرادٌ تَفنُ علمه بما يُفعَلٌ به في الآخرة أم في الدنيا؟ على قولين: 
أَحَدّهما: في الآخرة» قال: ثم تَرَل بَعْدَها: ( لَِْفرَكَ أَهُمَاتَقَدّمَ من دَئْلك ا 
وقال: «إ للدت لوت جَنتِ 4 [الفتح: © ]؛ فأعلمه مايُفعل به وبالعؤمنينَ 7 
الثاني: في الدنياء. .. قال الْحَسَنْ : ما أدري أخرج كما أنحرج الأنبياء قَبْلي؟ اعفن قتلوا؟ 
وما أدري ما يَُعَلٌ بكم: العذبوة آم تو خروة؟ اتْصَدّفون آم تكذّبوث؟ وقال عطكة#ما أدرى ت 
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أن 


داهل يكن بمكة أو تحرج منها؟ وقيل :المع :وها أدري ما مفكل بى ولايكم فيما يستقبل 
منَ الزّمانء ويُقدّرٌ لي ولكم في قضاياه. وقيل: هو نَفيٌ للدّراية الممَصَّلة). ((تفسير الرسعني)) 
(ا 5 

ممّن يُروى عنه اقول الأول من السّلف: ابن عبّاسء وأنسٌ» وعكرمةٌ والحسَنُ في رواية عنه 
وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2171 ((تفسير الثعلبي)) (0//5. 

وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادً: في الدّنيا: ابن جرير» والنّكَاسٌء وابنٌ الجوزيء والقرطبي» وابن 
جَرَيء وابن كثير» وجلال الدين المحلي؛ والشوكاني؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)33١/7١(‏ («الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 2555)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 707)» ((تفسير القرطبي)) »21/17//١17(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 717/5)) ((تفسير ابن 
كثير)) 2777/1 ((تفسير الجلالين)) (ص: 5517)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 218 :)١9‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١177//75(‏ 

وممّن قال بمعنى هذا القولٍ من السَّلف: الحسَنُ في رواية عن والشذى: وض العَوْفَيٌ 
يظر» (اتتسير. ابن عخرير)) 913 1119):((تفسير التعلبى)) (6/4) ((اتتسير القرطي)) 
(1817/15)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 47"0). 

فال انح تبره ليها القول هو اللاي فول عليدارة وال لاعر خينه ولا فك أنهذا 
هو اللائق به صلَّواتُ الله وسلامه عليه فإنّه بالنّسبة إلى الآخرة جازم أنَّهيصيرُ إلى الجن هو 
ومن بع وأ في الذّنيا فلم يذ ماكان يول | ليه أمرٌه وأمرٌ مُشْرِكي قُرّيش؛ إلى ماذا: أيُؤمنون» 
اف كتوق كابر ..). ((تفسير ابن كثير)) (17// 737/5). ْ 

وقال الشنقيطي: (التَحقِيقٌ إن شاء الله: أنَّ معنى الآبة الكريمة: ما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم 
في دار الدَنِيا؛ فما أدري أأخرَج من مسقَط رأسيء أو أَقتلُ كما قعل ببَعض الأنبياء» وما أدري ما 
الى يزع الحواوف والأمور ف تحتل أعباء السالق وها آقوق نائقة | كي كتفت كي آن 
#لبطكم جبا ا بن لتحا رشك ذلاك: 

وهذا هو اتابن جر وغير وال من القن وهذا المعنى في هذه الت عليه آاك 
من كتاب الله؛ كقوله تعالى: لوكت كث ألم العيْب لاسْتَكَرَثْ من َأ 

الآية [الأعراف: 184] وقوله تعالى آمرًا له صلّى الله عليه وسلّم: 5 ل ل أَولُ لكر نيى 
لا لور 666 


0 
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كما قال تعالى : :كل لد أَمِكُ لتَفْيبى نَفْعا وَلَاصَرًا إلا مَاضََ ولت أعَلَمْ 


7ح سا مم ووا رو 
< 


لْعيَبَ لَأسَتَكَرَرْتْ من ألْحَثِ وَمَا مَسَقَ آلسُوم # [الأعراف: 184 ]. 


وعن العلاء رضي الله عنهاء قالت: الل ايه الله صلَّى الله 


عليه وسلّم حين تُوفِيَ ُثمان بن مَطْعُونَء فقلت فقّلتٌ: رَحمةٌ الله عليك أبا السّائبِء 

فشّهادتي عليك لقد أكرّمّك الله! فقال لي النَِّّ صل الله عليه وسلّم: وما يُدريك 

ناه اكزقه؟ 1 عتلث» لا أدري» بابي انك نوأثى يا رسول الله! ففال وسول الله 

على اللاغليه وني كاكلا نتيا دابل لبقيو الى لاريضولة الكت 

والله ما أدري وأنا ا الله ما يُفعَلٌ به©! قالت: فوالله لا أَركّي أحدًا بعدة ندا 
/ 


ع سمه 5 8 9 و ب و 8 ل و 8 .2 5 لس 
وأحرّننى ذلك. قالت: فنمت» فأريت لعثمان عَيئًا تجري» فجئت إلى رسول الله 


- يك أي: في الآخرة- فهو خلاف التُحقيق). ((أضواء البيان)) (1/ 111). ويُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ /3710/1). 

وممّن جمّع بيْن القولين: البيضاويٌ» فقال: (إوَم] أَدرِى مَامْفْحَلُ ب وَلَايَكْر# في الذَّارَين على 
التّفصيل؛ إذ لاعِلمَ لي بالعيبٍ). ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١١7‏ ويُنظر: ((حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي)) (/ 71). 

وقال الألوسي: (والّذي أختاره أنَّ المعنى على نفْي الدّراية من غير جهة الوحيء سواءٌ كانت 
اراي لصيف ار إبحمالية :رسوالعان ذلك في الأموو الأتيركة ار الأخرر د راصيفة الصا 
لله عليه وسلّم لم ينتقل من الدّنيا حتَّى أُوتيّ من العلم بالله تعالى وصِفَاتِه وشّؤونِهء والعلم 
بأشياءَ يُعَدٌ العلمُ بها كمالا- ما لم يُؤْنَهُ أحدٌ غيرٌه مِن العالّمِينَ ولا تقد فوات كمالٍ بعدّم 
العلم بحوادتٌ دُنيويّة جزئيّة؛ كعدّم العلم بما يَصِنَعُ ريد ملا في بيته» وما يجري عليه في يُومه 
اوعدا ( شير الالرسي)) :ار 1). 

)١(‏ قال ابن كثير: (وفي هذا وأمثاله دَلالةٌ على أنه لا يُقْطَعُ لمُعيّن بالجنّة إلا الذي نص الشَّارِعٌ على 
تغيينهم؛ كالعَشَرةء وابنٍ سلام» وَالعْمَيْصائِ وبلالٍ» وقراة: وعبدٍ الله بن عَمِرِو بِنٍ حرام والدٍ 
جابر» والقرّاءِ السّبعينَ اين ثيلوا بر مَعُونةَ وريد بن حارثة» وجَعْضٍ وابن رَواحة 5 شب 
هؤلاء). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 11/1). 
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4 
١ 03‏ 03 5 و 
صلى الله عليه وسلمء فأخبّزتهء فقال: ذاك عَمّله))". 
١‏ 0 ا مرو 
وفي رواية: ((والله ما أدري -وأنا رَسول الله- ما يفعّل بي ولا بكم))”". 
«إإذ أبع إلامافكك 61 
لان ينل الله علي ٠‏ مِنَ الوّحي”". 


ِِ 
1١ 
0 
0 


.)77/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١١14( (؟) أخرجه البخاري‎ 
قال ابن حجر: (الحاتقاك سول لضان اللذخليه وبا للاقد مر اقفة لكوله فعالى: فى سورة‎ 
الأحقاف: :ل( ل مات دءَ منَلْسلٍ ومآ أترى مَايْفْعلُى ا يكز 4 وكان ذلك قَبْلَ تُرولٍ قَولِه‎ 
لغالى :مط رك دين ويلك وَمَاتأر 4 [الفتح: 1]؛ لأنّ الأحقاف كيه وصورة النفح‎ 
مدئيّةٌ بلاخلافٍ فيهماء وقد ثبت أنه صلَى الله عليه وسلَّمَ قال دنا معد الجا ووطير‎ 
ذلك من الأخبار الصّريحة في معناه» فيحتملٌ أن يحمَلٌ الإثباتٌ في ذلك على العلم المُجمّل‎ 
0 .)١١5 /8( والنّْنُ على الإحاطة من حيثٌ التّفصِيلٌ). ((فتح الباري))‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ »)3١ 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 ؟7١).» ((الوسيط)) للواحدي‎ )"( 
.)710/ (١ 
قال البقاعي: (لا يطَّلِمُ عليه حقَّ اطّلاعِه غيري؛ ومنه ما أَخيرٌ فيه عن المَُيَّات فيكونٌ كما قَلتٌ»‎ 
.)18- /18( فلابُرتابٌ في أني لا أقدرٌ على ذلك بنفُسي؛ فعُلمَ أنه من اله). ((نظم الدرر))‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ »)٠١ 5 /5( ((الوسيط)) للواحدي‎ »)١7 5 /7١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
.)1717/ 20175 /14( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 037301 /0( 
قال ابنُ جرير: (مأتُبِيكٌ #: يقولٌ: قد أبان لكم إنذارّه» وأظهَرٌ لكم دُعاءه إلى ما فيه نَصيحتُكم).‎ 
.)١75 /71١( ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقال ابن كثير: (:9م1 نَأ لام مين أي: ين انارق وأمري ظاهِرٌ لكُلٌ ذي لَب وعقل).‎ 
- .)71371/ /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 
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أله لما أننت أنه من عند الله بشهادةٍ لله نفسه بِعَجْزْهم عن المُعارّضة؛ قبَّحَ 
عليهم إصرارّهم على التُكذيبٍ» على تقدير شّهادةٍ حل من قود بهم» يُسألوتَهم 
عنه من أهلٍ الكتاب7"© 


:3 فل أرََبشْر نكت مِنْ عند أله وكمَرمُ يو 46. 
أي: قل -يا محمّدٌ- لِمُشركي قومِك: أرأيثُم إن كان هذا القّرآنٌ نازلا إلَىّ من 
عند الله» ومع ذلك كَمَرْتّم به» ألا تكونونَ بذلك ظالِمِينَ وضالَّينَ عن الحَقٌّ©؟ 


- وقد جمّع البقاعي ببْنَ مَعنييْ مين 4 فقال: («إتَذِكٌ #أي: لكم ولكُلَ مَن بلّخه الرآن د »* 
أي: ظاهِرٌ أنّي كذلك في نَفْسه مُظهرٌ له -أي: كوني نذيرًا- ولجميع الزتيّات التي أَندّرَ منها 
بالأدلّة القَطعئة) . ((نظم الدرر)) (1777//14). 

.)171//1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١75 /7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 70775): ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 70728371317)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)72/٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)١9/77(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ .)75١1/‏ 
قال الواحدي: (جوابٌ قوله: نك من عِن كه 6 محذوفٌ على تقدير: أليسن قداظلنة.؟ وَيَدُل 
فق هذا التحدوق فول 1 كت مه لايرى الَو لطن # [الأحقاف: وقال الحسَنٌ 
[أي* البصري]: جوايه: هَمَن أضَلْ منكم؟ كما قال: 8( فل أَرََيْثْمَ إن حكانَيِنَ عِندٍ أنه ُمَّ 
حكَمَرْمُ بد من آَصَلٌَ مِمَنَ هو ف ساق بَعِيِدٍ #[فصلت: 07]. وقال أبو عليٌ الفارسيٌ: تقديرٌه: 
أتأمَنون عقوبة الله؟). ((الوسيط)) (5/ 5 .)1٠١6 01٠١‏ 
وقال ابن كثير: (أي : ما نكم أن اله صانعٌ بكم إن كان هذا الكتابُ الذي جتتكم به قد أنزله علي 
موسر قل رم ودوك لمر . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /271/1 /707). وقيل غيرٌ ذلك. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ »)2٠١‏ ((تفسير - 
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كما قال تعالى: 98 فُلْ أرَءَيْثْمٌ إن حكانمِنَ عِن د أله ثم حكَفَرمُ به. مَنْ صل 
مِمَنّ هوف سْفَاقٍ بَحِيدٍ 44 [ذ فصلت: 07]. 


ورا ...جد 0 2 


ا ا ا سام بي أكتيد 5-090 
«وَسَيِدَ سَاهِدٌ َنْب إِسَرعِيلٌ عل متيو كَامَنَ وأستكرم 4. 


أي : وقد شهد مَنْ شَهِدَ مِنْ بني إسرائيلٌ على مثل القَرآن أنه من عندٍ الله؛ فآمّنَ 
هو بالقرآنٍء واستكبرثّم أنتم -أَيّها المُشركون- عن الإيمان به(©! 


- الماوردي)) (5/ 715)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ :.23١5‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (4/ 575)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)٠١‏ 

,)7178 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7717 71١ /( ينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ :)7١ /0( («نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 1781717)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)78٠١ (ص:‎ 
قال ابن جَرّي: (هذه الججملةٌ مَعطوفةٌ على الجّملة التي قبلّهاء فالمعنى: أرأبة نم إن اجتمعَ كَونْ‎ 
القُرآنِ من عند الله» مع شَهادةٍ شاهدٍ من ؛ بني إسرائيل على مثله. ثم آمَنَ به هذا الشَّاهِدٌ وكفرتم‎ 
.)7175 أنتمه لَسْتم اضل النّاسٍِ وأظلَّمَ النّاسٍِ؟!). ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ 
اختّلف المفسرونٌ في المراد بقوله: #إوَسَيِدَ سَاهِدُ صنب إِسَرَهِيلَ 6 على أقوال؛ منها‎ 
8 أن الما لاه عبد لهب سام ونشبه بن جرير إلى أككرالمفشريق» ونتبه شعني‎ 
0 / /1( ((تفسير الرسعني))‎ ))177 0171 /71١( عامّتهم. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: سعدٌ بن أبي وقّاص. وابنُ عبّاس» وعِكْرِمة وقَتادةٌ ومجاهدٌ»‎ 
((تفسير ابن جرير))‎ »)١46 /( والضّحَاكُ والحسَنٌ وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق))‎ 
.)71777 /0( ((تفسير الماوردي))‎ )3357/5١( 
قال ابن جرير بعد أن ذكر أنَّ الأخبارٌ قد ورّدت عن جماعة من الصحابة بأنَّ ذلك عُني به عبد الله‎ 
ابِنُ سلام» قال: (وهم كانوا أعلمٌ بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نرّل). ((تفسير ابن جرير))‎ 
1/51١ 
ؤقال ابح شو (قيل على هذا: إن الكرة مدكة نيّ؛ لأنّهِ إنّما أسلّمَ بالمدينة باوقا: الا وار‎ 
بشّهادته قبْلَ وُقوعهاء ثم وقَحَتْ على حسّب ما أخبّر). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 710). ويُنظر‎ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 227٠ /0( ((تفسير ابن عطية)) (0/ 44)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
5 .)5١9/0 
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- وقال ابن عاشور: (يجورٌ أن تكونٌ الآيةٌ نزت بالمدينة وأُمِرَ برَضعها في سورة «الأحقاف»» 
وعلى هذا يكونُ الخِطابٌُ لأهل الكِتابٍ بالمدينةٍ وما حَؤْلّها. وعندي أنه يجوز أن يكونَ هذا 
خباًا من لل وله صلَى اله عليه وسلّم بم سين (يمان عبد الث بن سَلام» فيكو هو 
المراد ب مو سَاجِدٌ مَنْ ب إِسَردِيلَ 4 وان كانت القبة 55 «رضبي ابن عاشوو)) 1/3 
ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 170). 

وقال ابن حجر: (ولا مانعَ أن تكونَ جميعٌها مكية وتقّعَ الإشارة فيها إلى ما سيَقَعُ بعد الهجرة 
من شَّهادةٍ عبد الله بن سَّام). ((فتح الباري)) (/ .)17٠0‏ 

وقيل: الفراة موسظي و عقراة عليه الاك رسكن ار مكّيء وذكر ابن جرير أنه أشبة 
بظاهر التََّزِيل» ونسّبه ابنٌ عطيّة للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 171). ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي 701١ ١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 45). 

وممّن قال به من السّلف: الشَّعبيٌ» ومسروق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 178)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ .)٠١5‏ 

وقيل: ليس المقصودٌ شاهدًا واحدًا بعينهه ولكنٌّ المقصود جنسٌ الشّاهد. وممّن ذهب إلى 
هذا لعن ف الجملة:1ازإلت وال ليوا ب علبي انار (السير لاقي (؟/ر ادي 
((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ لا/11 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /7077). 

قال ابن كثير: (هذا الشَّاهدٌ: اسم جنس يع عبد الله بنّ سَام وغيرَ؛ فإنَّ هذه الآية مَكَيةٌ نزلت 
قبل إسلام عبد لله بن سَلام). ((تفسير ابن كثير)) (916/9). 

وقال ابن تيميّة: (وقوله: و خضي لين الجتعير تاودا واد * تناه بل ولا حمل 
كَونُه واحدًا. ور هن قالة [إِنه] عبد الله بن سَلام- ليس بِقّيءِ؛ فإنّ هذه نرت بمكة قبل 
أن يعرف ابن سَلائ ولكن المقصوة جنس الشاوِيه كما تقول: قام الدَلِيلٌ. وهو الشَّاهدُ الذي 
ببحث تسديله سواء عات وائعةًا د يُتكرن يبر ما يدل خلن بصدقة» أو كان عَددا عسل 
بحَبَرهم العلمٌ [بما] تقولُ؛ فإنَّ برك بهذا صاوِقٌ). ((النبوات)) /١(‏ /ا/10). 

وقيل: إن قولّه إوقيو. » صلق وإنَّ المراد بقوله: ج(ويدَ ماهد يبه ييل عل موه # أي: 
عليه والمعنى: على أنَّه من عند الله. وممّن اختاره: أبو علي الجَوْجانِيُ -كما في ((البسيط)) 
للواحدي -)١14/70(‏ والواحديء والبغويء والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
»)3١ 5 /5(‏ ((تفسير البغوي)) (4/ *191)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 19؟). 

قال الشنقيطي: (التّحقيقٌ -إن شاء الله- أنَّ هذه الآية الكريمة جاريةٌ على أسلوب عَربينٌ - 
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كما قال تعالى: وَإِنَهُ لفى : ب رِالْدَولِينَ # وري طم ءاي أن يعامش علَمكوأ ب ريل 16 
[الشعراء: .]١91/195‏ 


وقال سيا + 3 أقمَن كان عل بِيَنَةٍ كن رد وَيَتلُوه ماهد ينه ومن كنزو 15 
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: 


د م دع دك ا ل خم ين 
موسي إِمَامَا وَنَحَمَةَ فيك ف بد ) اهرد 1010 
5 َه 9 د ل روه ع4 2010 د وومةه جل 
وقال عر وجل: #إ قل موأ بو ألا روا نَأ أذين أوة وأأَلِْلُم من مه دا يسك عَلنهِمَ 


- معروفء وهو إطلاقٌ المثْلٍ على الذَّاتِ تَفِْها ٠‏ كقولهم: ملك لايفعلُ هذا ينون لا يتبغي 
لك أنت أن تفعله. وعلى هذا فالمعنى: وشَهِدَ شاهد من ب بدن إسرائيل على أن هذا القرآن 
وَحْيّ مزل حَنًا من عند اللهء لا أنه شَهِدَ على شَيِءِ كر مُمائلٍ له؛ ولذا قال تعالى: «ةَامَنَ 
وَأسَتَكبَرتمٌ 6:). ((أضواء البيان)) (7/ .)1١19‏ 

ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: مو عَكَ نَل # أي: مثلٍ القرآن: ابن أبي زَمَنِينء وابنْ تيميّة. وابنُ 
جُرَيء والعُلّيميء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 777)» ((النبوات)) لابن 
تيمية »)١1١// /١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7175)) ((تفسير العليمي)) (5/ 755)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)3١‏ 

قال الشوكاني: (عَلٌ يثله. © أي : القُرآنء من المعاني الموجودة في ي التّوراةٍ المُطابقةٍ له؛ من 
إثباتٍ التَّوحِيدٍ والبَعثِ والنّشُورِء وغَير ذلك» وهذه المثْلية هي باعتبار تطابّق المعاني» وإن 
اخملقّت الألفاظٌ). (تفسير الشوكاني)) (0/ 4 00 

وقال ابن تيميّة: (قال: مَإعَلَ مِثْلِه هه وأراد شهادة أهلٍ الكتاب على مِثْلٍ القُرآنء وهو شَهادتّهم 
بما توارٌ عنهم من أنَّ الرّسّلَ كانوا رجالاء وأنّهم دَتُوا إلى التَّوحيده وأخبّروا بالمّعاد). ((بيان 
تلبيس الجهمية)) (// .)751١‏ 

وقال أيضًا: (إنَّ الشاهدَ من بتي [سرائيل على عِثل القرآن» وهو أن الله بَعَتْ يشر وأنزل عليه 
كتابًا أمَرَ فيه بعبادة الله وَحْدَّه لا شَرِيكَ لنوزقين فا عع عباداها بان لعن فيه اللخ ينذا 
العالمَ وَحَدَّهء وأمثال ذلك). ((النبوات)) .)10///١(‏ 

وقبل كياد ادكه محمّدًا مكتوبٌ في التّوراة أنه بي نَجدّه اليهودٌ مكتوبًا عندّهم في التّوراةء كما 
هو مكتوبٌ في القرآن أنه ني يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2171 177). 

وقيل: المرادٌ: على مثل شّهادة الي صلّى الله عليه وسلّم. وممّن اخختاره: الرَّجّاجُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) (5/ 5٠‏ 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١7‏ 
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عرص ل ل عر وح سي ل لاه بن إن كن مدعو 5 


رن عن لكان ريك * وَيَقولونَ سبحن رينا ن وعد رين 000 00 وَعَعْرُونَ لِلَدَدْقَانِ 
يبوب وَيَرِدُهْرَ خُشُوعَا #6 [الإسراء: .]1١9- ٠١/‏ 
وقال تبارك وتعالى: 38 ألدِينَ انهم الْكتنب من ص هم يه يمون 2 وَإدَابسْلَ لم 


سوس ع سا ام 


0 3 ا و 
قالوا ءامنا به أنه لحن من ريا إن كاين قزر ممليين + أوليك > يوون أجرهم مَرَبَينِ يما 


سح م و 


صَهَرفا وَيدْرَءُونَ الْحَسَكَةٍ اليه وصمًا ررفَسَهُمُ يفقوت #* [القصص: 57 - 4 5]. 

0 مهلا يبَدى الْعَوَمالَدِينَ 

أي: ! نْ الله لا يوق لإصابة الحَنٌّ الوم دين ظَلّموا أنفُسَهم بِالكُفْرِ بالل والنكثْر 
عن قَبولٍ الح مع وُضوحه”". 

كما قال تعالى: مِلوَيْضِلٌ أنه الطيلييت وَيَفْعَلُ ََهمَايَضَآءُ 4 [إبراهيم: 71]. 

الفوائدُ التربويّة: 

لَمّا كان المَقامٌ مام تَخويفف وإنذارٍ قال: «9ومآ َنأ لاني مين #؛ لأنَّه يُخَاطِبُ 
المُكذَّبِيَ وهذا أسلوبٌ مُعروفٌ في علم البلاغة: أن يَستَعوِلَ الإنسانٌ ما 
يُوافِقٌ مُقتَضّى الحالِء لكِنْ عندٌ وَصفٍ الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ الوَصفٌ 
الكقلات يقل تيد امعان 2 كما ليان لَك سَنهِداومْيما ددا © 
[الأحزاب: 4]؛ فبَدَأ بالبشارة قبْلٌ الإ ُذار» وهذا من حيثٌُ حال التي صلّى الله 
عليه وسلّم المُطلَقة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ 42177 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠١5‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)78٠١‏ 
قال ابن عاشور: (جملة بإ ىقلن 4 تعليلٌ للكلام المحذوف الدَالُ عليه ما 
بل أي : ضلَلَُم ضلالا لايُرجَى له رٌوالَ؛ لأنّكم ظالمونٌ والله لايهدي القومَ الظَّلِمِينَ. وهذا 
تسجيلٌ عليهم بظّلمهم أَنفْسَهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/77(‏ ويّنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/178/1). 

.)7585 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «9 قل مات ًا نسل # هذه الآية صالِحةٌ للد على 
ضار مانن الذي طصتوافي نثرّة النَنَ صلَّى الله عليه وسلّم بمطاون لهند 
لها إلاتَضليل وتّمويةٌ على عامّتهم؛ لأنَّالطاعنينَ ليسوا من الغباوة باِّين يخقّى 
عليهم يُهتائهم؛ كقولهم: كنتت اللفاف أو الاقاتن الذين قترواء أر اله لحت 


مضيره إل الكرود وهي و 00 
[الفتح: 7]» يِوَمَا تأَخّرَ # تَنصيصٌ على حُسن العاقبة والخاتمة؟ 

الجواب من وَجهين: 

الوه الأول: أن اناهعالى عملا ذللشيعة أن كان لابعلقه وتستائئق ل بقرله 
لو يه * الآية [النساء: »]١١‏ وقوله: مِإْمَاكتَ نَدَرِى 
ما الكتب ولا الْإيمنُ ولدكن عله نور ورا 6 الآية [الشورى: م وقوله : 38 وَوَجَدَكَ 
صَالَا َهَدَى #6 [الضحى: /اآء وقوله: مم اك تن التوراداكت الحكتك 
لوحتتو زراك كلاه [القصص: 87]. وهذا الجوابُ هو معنى قول ابن 
عبّاسِ» وهو مرادٌ عكرمة والحَسَنٍ وقتادة أنه منسوخة (أي مبيّنةً) بقوله تعالى: 
يي الت 1 يدل له أنّ سورة (الأحقاف) مَكَيدٌ 


وسورة (القتح) نزت عام ب يك تمرماهاى اللاعلية وسلم وخ الخذيية. 


.)١ا1//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الوّجه الثاني: أن المرادّ: ما أدري ما يفعّل بي ولا بكم في الدنيا منَ الحوادث 
والوقائع؛ وعليه فلا إشكال”". 


*- قله تعالى: من َم مولح # فيه كمال عُبوديّة اين صلّى الله عليه 


- في قوله تعالى: :إن َم امام ع كَ 4 أنَّ الشّرائعَ توقيفيّة؛ فلا يجوز 
لأحدٍ أنْ يَبتدِعَ منها شّيئَاهِ ولهذا قَوّرَ أهل العلم أنَّ الأصلّ في العباداتٍ المنعٌ 
والح وأنَّه لا يجورٌ للإنسان أن يعد له تعالى بكيء إلا ما ون له فيه ضرعا 
وهذا حَقٌّ مُستندٌ إلى آباتٍ مُتعَددو وإلى قَولٍ النّ صلَّى الله عليه وسلّم: ((مَن 
أحدّتٌ في أمْرِنا هذا ما ليس منه فهو ر0))5. 

اندها كاناون الول الكرروت عن جا تساي صلى اشدعله ويل كنا أن 
نَستَشْهِدَ عليه بما عند أهل الكتاب» كما قال تعالى: 38 فُلَ مير إنكَانَ مِنَ عِندٍ 
لل وَكَمَرمُ بو وَسَهِدَ سَاددٌ ماب إسَرِّيلَ عَكَ ْو #. وقال تعالى: «إقْلٌ كص 
لله سَهِيدَا بي وَبَدَنَحَكُمْ وَمَنْ عِندهه لم لكب 6 [الرعد 57 ]» وقال تعالى: 
0 و و ل 
ون الققين غ يلا حون ين اليرت كدو 


كَدَا ايت أله 
2 0 7 الخيرية 0 5 460]. 


صء ر بيه سه 1 7 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)7١١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الرازي)) (/5/ 9). 

.)75907 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7017). 
والحديث أخرجه البخاريٌ /7761): ومسلجٌ (1714) واللّفظ له من حديث عائشةٌ رضي الله 
عنها. 

(5) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ 577). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


اه 


أن 


و ات اه سمس وس داس مسصس دام 7 0 
-١‏ قول الله تعالى: مو وَسَيِدَ سَاِدٌ مَنْ بَفِ إِسَرّهِيلَ عَلَّ مِنْلِوء # فيه رد على مّن 
قال تعن للتايل اذيقون: انه على رقراز اسيل يقول ١‏ أفهديه فالات 
نبول الشيااة بيده اتوم 


- في قوله: 36 قل مَاَكتٌ يدَعَا مَنَ ألرْْلٍ ‏ أَعِيدَ الأمْرُ بأ : قر احا عو د 
عليهم» وهذا وات عنا ا تضكة كر بنية ِ«أفَرَهُ # [الأحقاف: 8]؛ من 
حالم صِدْقه فيا جا به ين الرّسالة عن افو إحالة عه إلى نسب لبسو 
صَلَّى الله عليه وسلّم إلى الافتراءٍ على الله. وإنّما لم يُعطَّفْ على جملة يلقل 
نِ ميم [الأحقاف: 8]؛ لأنَّ المَقصود الارتقاءٌ في الرَّدّ عليهم من رَدٌ إلى 
أُوى منه؛ فكان هذا كالتّعدّد والتُكرير”". 

00 0 0 الي كرا عا أننثيا مُحَرِضُونَ #[الأحقاف 7] بالإدماج”" 
وإشارة النّصّ على أله تعالى صم فيه ما به أغرّضوا عن التّوحيد والبَعث؛ 
والطد في الأسول القندو فيل : قل لهم: :3 قل لماكت يدا مِنَألرُسْلٍ # الآية؛ 
قدل على أنَّ ذلك الطَّعنٌّ هو أنّهِم اقترحُوا عليه الآيات» وكانوا يَسْألونّه عا 
لم يُوحَ إليه من العُيوبء ويُؤيّدٌ هذا أن فصلّث الآية بقوله: «(ومآ أتأ لامر 


(1) رد بهذه الآية تقيٌ الدّينِ السّبِكيُ على ابنٍ أبي الدّم. يُنظر: ((قضاء الأرب في أسئلة حلب)) 
للسكي 810/5 ((الأكليل)) ارط (صن :+08 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/75(‏ 

(؟) تقدم تعريفه (ص: .)8١‏ 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


ا 8 
ين ؛ لأ أنه مُطابق لقوله: :عَم أَرُوأ 0 
- اقول وإرناائك ماخلين رارك )أ ميم لمونه قل مَ] كت يِدْعَا من 
لرَسْلٍ #» وهو بمّنزلة الاغتراض؛ فإنَ الممشركين كانوا يَسْألونَ النََيّ صلى 
لله عليه وسلّم عن ميات اشتهزاة؛ فأمر اله السولَ صلى الله عليه ووسلم 
أن يُعلِمَهم بأنّه ا يَذري ما يُعَل به ولا بهمء أي: في الا -على قول في 
التُسير-؛ ولذلك كان 0 : ونا َع امَو ج إل اتناف تاتاوو ]انماما 
لما في قوله: #إوَمَ أَدَرى مَايِفْحَلُ َل فى وَلَا يك 46؛ أن قصارّى ما يَدْرِيه هو اتَباعٌ 
ما يُلِمُه الله به؛ فهو تخصيصٌ لِحُمومهء ومثل عِلْمِه بنّه سول من الله» وأنّ 
التشركين ف الثار»وأن روا الموت 07 
- ووَّجَهُعَطَفٍ وِولَا كر على إبى ‏ بإقحام (لا) التّافية» مع أنّهما تلان 
بفعل صِلةٍ (ما) المٌوصولة» وليس في الصّلة تَفّْ فلماذا لم يُقَلَ: ما يُفعَلُ 
بي ويكّم؛ لأنَّ المَوصولٌ وصِلَته لَمَا وقَعَا مَفعولا لِلْمنفيٌّ في قوله: 9#ومآ 
درك 6 تَناوَلَ النَمَيّ ما هو في حَِّر ذلك الفِعلٍ المَنْفَي فصار النَفَنُ شاملا 
للجميع؛ فحسُنَ إدْخَالُ حَرْفٍ النَفي على المّعطوف. كما حسُنَ دول الباء 
لاسر د يجو بها الاسمٌ المَنِْيُ المعطوفٌ على اسم (إنَّ)؛ وهو 
مُبَتٌ في قوله تعالى: «آ أوَلرْيروَأ أ لَه أى حَلَقَ لسوت وَالْارّصَ وَل يق 
َلْقَهنَّ بِمَدَدِرٍ عل أن يحى الْمَوْنَ # [الأحقاف: ]4 لؤقوع (أن)العافلة فيه 
في حبر النََيء وهو :3 ول يرو 04 قر لآل التّقديرٌ: ما أدري ما يُمَعَلٌ بي» 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


.)7170 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75//ا١).‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (18211//55). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


اليه 
ودالارهها نكل بكر 
005 : من أََُّ إِلَامَا وح لح #: أي : نا آنقن ١|‏ اتباغ ماللوخى الي على 
مَْنى قَضْر أفعاله عليه الصّلاة والسّلام على اتباع الوّخي» لا قَضْر اتباعه 
على الوني» كما هو المُتسارِعٌ إلى الأفهام'". 
- وحُطف قوله: وما لكألا يبرت 4 على جملة جإماكتث يذماقنأشثل ا 
أنه الغرّض المَسوقٌ له الكلام؛ بخلافٍ قَولِه: 9# وَمآ أَدرى مَامِفْعَلُِى لايك 6ه 
والمعد : ار يد 3 لا مُئّر؛ فالقضرٌ قصرٌ إضافيٌ وهو قضرٌ قَلَب7"؛ 
ترهم: ته 
لقره قا : كُلْ أرَمَيشْرٌ إن كان مِنْ عند الله وكَمَرمُ يو وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَّنْ بق 
تيل عل موه امن وَسَكبرع رك لله لايبَرى لقو اديت 4 


د 


- قوله: « فل د دك من ند وَكفرمُ يوه .. أَعِيدَ الأمْرُ بأنْ يقولٌ 
لهم حُجّةَ أخرى؛ لعلَّها تَرْدُهُم إلى الحقٌّ بعْدَ ما تَقدّمَ من قوله: 8 قُلْ 

ريم ما تدعت مِن دون أله : [الأحقاف: 5] الآية وقوله: #إ قل إن أَفاريُهُ, 
ا كو لي مِنَّ أل ًا 6 [الأحقاف: 8] وقوله: هل قُلَ مهت دعا مِنَ 
َلرَسْلٍ ©*# [الأحقاف: 8] الآية. وهذا ندراج لهم لو صول إلى الحقّ فى 
َرَجَاتٍ النَّظرِ؛ فقد بادَأَهُم بأنَّ ما أحالوه ديق أن يكرة وسولة من حلل الله 
لبس تحال د الركن از سد روسازين او أعْقَبّه بأنَّ القرآنَ 
إذا فَرَضُنا أنه من عِندٍ الله» وقد كَمَرْثُم بذلك؛ كيف يكون ل حالكم عند الله 


.)٠١ /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)86١ /8( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)59 تقدم تعريفه (ص:‎ )'( 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/575(‏ 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


لت ص 1 - 5 ص 
4201/4 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


يال ؟ اقبت في هذا نويه شاع ون أغل الكتاب بوقوع الرّسالات» 
بول لكب على الرُسلء وآمَنَ برسالتي -وذلك على قولٍ في التّْسيرٍ-؛ 
كيف يكونٌ الْحطاطكم عن دَرّجته وقد جاءكم كتابٌ فأعرَضْتّم عنه؟ فهذا 
كقوله: :3 أو تَمُولوا و آنآ ِل عليمَا الككبُ كن أهَدَئ متهم [الأنعام: 51 ,]١‏ 
وهذا تشربك لِلهِمم''". 


حوالاتتهاع في ج يق #لقريرت للتربين» واتشعرلا ولا يشر # محذوفان» 
والتّقديد: را يكم أنفسكم ظالميق0©. 


- وجيء في الشّرطِ :إن كان مِنَ عند أل وك رتم بو بكرف (إنْ) الذي شأنه 
أن يكونَ في الشّرط غير المجزوم بوّقوعِه؛ مُجاراةً حال المُخاطَبِينَ؛ اشّنز تنزالًا 
لاد جداوي اخرلا كال والععاورة ' '. وفيه مَعنى الاسُتدراج والكلام 


المنصني؛ لآن كو الفرآن من عند الله شين تحنق بن 
عو اها جَواتٌ هذا الشّوْط فو كان من ينه كترم به 6 محذوف؛ ف 
عليه سياق البَدّلِ تقديره: َرونَ نكم في صَلالٍ؟ ادك اقل ع 
أو لضت ظالمين؟ ويل عاك هذا المتحذوف 1 تعالى: 9 قل ا 
إن كان عند أن كم َكَعَم بده من أسَنٌَ معن هو فى سِضَاقٍ يبد 4 
[فصلت: ؟5]: 17 تعالى: 9# إرك أله َايبَرى الْمَوَمَ لطبي 46؛ فإِنَّ عَدَمَ 
الهداية مما ينين عن الصّلال قَطعا». 

.)١19218/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١9/757(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١/557(‏ 


(5) يَنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 707/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (3599/5). ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)١١7‏ ((تفسير أبي - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5ه 


- وقوله: مِإوَكفرمُ يوه 4 حال بإضمار (قَدْ) من الضَّميرٍ في الخبر» وُسّطتْ 
بيْنَ أجزاء الشَّرْط؛ٍ مُسارّعة إلى النُسجيل عليهم بِالكُفْرٍ. أو عطّفٌ على 
(كانَ)؛ كما في قوله تعالى: 3# كَل أَرَءَيْشرَ إن كاين عِندٍ أله ثُمَكَفَرمٌ 
د # [فصلت: 107 لكنْ لا على أَنَّ نَظمّه في سلّك الشَّرْط المُتردّد بيْنَ 
قوع وعَدّمِه عندَهُم باغتبار حاله في نفسه؛ بل باعتبار حال المَعطوف 
عليه عندّهم؛ فإنَّ كفْرَهم به أمْرٌ مُحفَّقُ عندهم أيضاء وإنّما تَردُدُهم في أنَّ 
ذلك كُفْرٌ بَما من عِندٍ الله تعالى أمْ لاء وكذا الحال في قوله تعالى: :إوَيهدَ 
ا 
وإنّما تَردُدُهم في أَنّها شَهادةٌ وإيمان بما من عند الله تعالى واسْتكبارٌ عنه 
أوْ لاء والمعنى: أخبروني إِنْ كان ذلك في الحقيقة من عِندٍ الله وكفزْتم به 
وشَّهِدَ شاه ا الشَّأن مِنْ بني إسْرائيل الواقفِينَ على شُوونِ الله تعالى» 
وأسْرار الوخي بما أَونُوا ٠‏ فن القُوراة0. 

- قوله: مو وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَّنْ بف | سَرِيلَ عَلَ من فَامَنَ وأ سَتَكيرح #: يجوز أن 
مُحمَلٌ المثل على أنه كنايةٌ عما أضِيف إليه لَفظُ (مثل)؛ فيكونٌ لظ (مثل) 
بمَنزِلةٍ المُقحَم على طريقةٍ قَولٍ العرب: (مثلّك لا يَبْخَلُ)؛ فالمعتى: وشّهِدَ 


شاع على هردق القرآن فيها حر 


- والفاءُ في قوله: مإكمَامَنَ #؛ للدّلالة على أَنّه سارَعَ إلى الإيمان بالقرآن لَمَا 


- السعود)) (// ))8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/75(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ))7٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/؟١).‏ 


.)3١ /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7378/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء 7١‏ الحزب اه 


3-8 42 لل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
مهن جئس الوشي التاطني بالحوٌ. 

- وجعل الإيمانُ في قوله: ِإكَامَنَ 6 مُسينًا عن الشَّهادةٍ على مِثْلِه؛ - 
لَمَاعَلِمَ أنَّ مثله أَنزِلٌ على مُوسَى صَّلواتٌ الله عليه وأنّهِ من ج: جنس الوخي. 


وليس من كلام البِشَّرِه وأنصّف من نفسه. فشَّهِدَ عليه واغترَفٌ؛ كان الإيمانٌ 


تبج ذلك 


يي سوم 0ث.” > 0 اسمس سشرحيره كعم افاي 2000 
- وقد حَسّنَ عطف قوله: #إوَاسَتَكيرتمٌ # على (آمَنَ)) وتَرْتِيبُهما بالفاء معًا على 
التاكررا كرد يدام عازه سازتين عن أثر رواسا رعرع انيم 
أنَّ الُرآنَ حقّ وصِدْقٌ وصَوابٌ» وأنَّه مُعجزةٌ من اللهء وأنَّ عبْدَ الله بنَ سلام 
أنصّف فآمُنّ -وذلك على قول في التّفسير-» وأنَ المُشركين عائّدوا فكفروا”". 
- والآية من الاحتباك©): ليل ةا ديا على يدنه لان والاستكبار 
والعل وعَدَمَ م الهداية ثانيا؛ دَلِيلُا على أضُدادها الاين 
السّعادة؛ ترغنا وتر في 
2 - ورج دور م 

- وجملة #إرت ال جرع الت الايد > لايل لخملز: خاب الشَّرّط 
المُقدّرة» وهي تعليل أيضَاء والمعنى: اتعنوة إن تق أنَّ القرآنَّ وَحْىٌ من 
اوقد تترتم بالك حي اوه عن حميّة ذلك؛ تُوقِنوا أنَّ الله لم يَهُْدكم؛ 
لأنكم ظالمون» نان الله لا يَهْدي العاني 8 

.)86١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .0٠١‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)77/١5(‏ 

(4) تقدم تعريفه (ص: 57). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)179/١1/(‏ 
(9) تظرة((تفسير النيضاوى)) 153 0119 (اتفسيز اب عاشوي)) 14/03 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


ود 


أن 


وم 2 


5 ل ع 

- وقد وقع قوله: و الْقَوَمَ لين 6* في مَحَره -أي: : موضعه المناييب-؛ 
لأنّه من وضع العام مَوضعَ المُضْمَرِ؛ للإيذان بأنّهم وَضَعوا الاسْتكبارَ 
مُوضعٌَ الإذعان للح بِْدَ وُضوح البيّنات”"" 


د 


- وفي قوله: ال للا ثم بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ منْ ب 
تسيل عَلَ ملو ...4 مُناسَبةٌ حسَنة» حيثٌ قال في سُورةٍ (فصّلت): 2( قل 
بر بد حكاة ين ند أله ف كدر يده من َل كن هوف ضكَاق 
بيد # [فصّلت: 107 فزادَ هنا فيها قوله: مِ«وَعَيدَ مَاحِدٌ َنْب تر يديل 4 


فِنَّ المُشركينَ كانت لهم مُخالَطةٌ مع بَعض اليهود في مِكَّةٌه ولهمْ صِلةُ 


007( كانوا يلون مَن لَقُوه من اليهود عن أُمْر الأذيان وَالرّسلء 
كاو ابهر تجا تعرون التشركيى يت الأخبار سو رالة ارس 
وكتابه» وكيف أَظَهرَء اله على فرعولَ؛ فاليَهُودٌ وإن كانوا لا يُقرُون برسالة 
محمِّدِ صلّى الله عليه وسلّم؛ فهمْ يُتحدّثون عن رسالةٍ مُوسى عليه السّلامُ 
بما هو مُمائلٌ لِحالٍ النََيّ صلّى الله عليه وسلّم مع قومهء وفيه ما يفي لِدَفع 
إنُكارهم رسالته©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 778/١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/ »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/75(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/75(‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


)١2-١١( الآيتان‎ 


هر سم كع خ 


وََالَ أ لخ حك بان امنا 2-3 سينا إليه وذ لم يدوأ يوه 


سَبَعْولونَ عدا فك دِيم (5) ومن قَز كنب مُومت إِمامَا ويَحَمَة وعدا تب 
مُصَدّقُ لَسَانَا عَرَِيا لْمَنَذِرَ الَذنَ ظَلَمُوأ وَمْتَرَ إِلْمْحَيِنِينَ (00) 46. 

غريب الكلمات: 

0 فك 46: أ اكد وبيقان: 0 الك أسوا الكذب؛ وأصل (أفك): نك 
على قَلب الشَّيءِه وضَرفِه عن جهته 

اِمَامًا #: أي ونب تون موه الام لمشت كني لمانا 
أو كتابًا أوقة ةلله سافان نطف وعاته أئمّة وأصلٌ (أمم): الأصلء 
والمرجع. والجيافة والة .39 

تقر #: الُشرَى والبشارةٌ: الإخبارٌ بمايَسُيٌ وأصلّ (بشر): ظهورٌ الشَّيءِ 


مع سن وجمال””". 


ل 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 7)) ((تفسير ابن جرير)) (11/ 717)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: »223١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١١8/١(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 076)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7174). ((الكليات)) للكفوي (ص: 2167 .)494٠0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))177/71١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 248 44), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)75١/١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)5871/١١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 817)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)078٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/25/1» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١79‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (١ )101١/١1(‏ (الطيداك ١‏ الراعااص. 484 ). 
وقيل: البشارة: اسم حبر يُغيْرٌ 1 بَشّرة الوجه مُطْلفّاه سارًّا كان أو مُحِن إَِّا أ غلّب استعمائها 
في الأوّل. يُنظر: ((الكليات)) كدري نا و08 ). 


الجزء 75" -الحزب ١ه‏ 


« 


مشكل الإعراب: 
0 اي وَهدَا كتبُ مُصَدَّقُ يَسَادَا عَريّا يَحْنَذِرَ لَدينَ ظَلموأ ومُشَرَئ 


0 


(هَذَا): اسم إشارة» في محل رفع مبتذاً. والمشار إليه: ار أن جل كب 4: 
خبَرُ المبتدأ ممرفوع. 9# مْصَيْقٌ :1 
للتّوراةٍ ولِما قبْلّهِ مِن الكتّب. 

(ت6 4: في لصب أوجة. 

أحَدّها: أنه حال من الضَّمِرِ في «إتُصَدَقٌّ #» أي: مَلفوظا به على لسان العرب؛ 
لكون القّوم عربًا. 

الثاتي: أنه حال من «9 كتبُ »؟ لتخَصّصه بالوّصني. وجعَرَيًا #: صفة 
ل ِنَم #» وهو المُسوّعْ لؤٌقوع الجايدٍ إلا انا حالا. 

الثَّالتُ: أن مِإعَرَييًا # هو الحال» و مِإلِسَانَا # تَوطئةٌ للحال ذُكرّت توكيدًا. 
والمع: تصدى لما بزخ يديه ويا 

الرَّابعُ : أن ما 6 مفعول به لاسم الفاعل «إمُصَدْقٌ 4» والمراة به الي 
صَلَى الله عليه وسلّمء » على نيّة حَذْفٍ مُضافٍء أي: مُصَدَّقٌ ذا لسان عَربيٌ» أي: 
رماع تان سان عليه ويد 

قزله: وي 4: معطوفٌ على «( كل 4 أو ِتصََةٌ 4 مرفوعٌ. بمعنى: 
وهذا كتابٌ 0 وبُشرى للمُحسنينَ» أو خبّرٌ لمُبتدأ محذوفء تقديرٌه (هو). 
ويجورٌ أن يكونٌ مُنصوبًا عَطمًا على مَل «إلَمَنذِدَ 4؛ نه مََعولٌ لأجله تقديرله: 
للإنذار وللبُشرَى. أو هو مَنصوبٌ على المَصدَّرء على معنى: يدر الَذِين ظلموا 


2 


١ 


نَعثٌّ مر فوع ومُتعَلّقُه محذوفٌ» يعني ادن 


الجزء "7 - الحزب اه 


8 ات ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ولد لحني لف 1 

المعنى الإجمالي: 

ين اله له تعالى بعض شبهات المشركينَ وأعذارهم الواهية في عدّم الإيمان» 
قر وقال كَفَارُ قرّيش عن المُوْمنِينَ: لواكان هذا الثرآن خا ها مكتنا الن 
الإيمان به واتباعه هؤلاء الفُقَراء المُسِتَضعَفونَ» ولَسَبَقناهم إليه؛ فنحن أشرَفٌ 
منهم! وإذ لم يهتد المُشركونَ بالقُرآن فسيّقولونَ: هذا القُرآنُ كَذبٌ من أخبار 


لىع 


ثم يي الله تعالى على القرآنء وبين تصديقه للتّوراة فيقول: ومن قبل 
هذا القُرآنالتُوراةٌ الي أَنلّت على موسى إماما لبني إسرائيلَ بِأتَعُوتَ بما فيهاء 
ورحمة همه وهذا لقُرآنَ كاب مُصَدَقَ ورا الغة العرية بيه على نحو واضح 

قصيح؛ ؛ لِيُخوّفَ القُرآنُ الذين ظَلّموا بشركهم أو عصيانهم؛ وهو يُشْرى بالخير 


في الذَّنِيا والآخرة للمُحسنينَ. 


(10لة حظن ا زان اها 0ن لقعا مرقلا ررق براي 
عم عر عل 


خرى لِلقُومِ في إنكار تُبوَّةِ مُحمّدِ صلّى الله عليه وسلّم”", 


»)55١/5( ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ »)20١ /7( ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ )١( 
((تفسير ابن‎ :)177 /7١( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 2576): ((البسيط)) للواحدي‎ 
عطية)) (5/ 44)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 25764. ((روح البيان)) لإسماعيل‎ 
.)177 /17( ((تفسير الألوسي))‎ »)51/١/8( حقي‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١7‏ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


ل اس ا 0 
الَّدِينَ ابتّدَروا الأخدٌ به ضُعفاءٌ القّوم وهم يَحُذُونَهم مُحَطّينَ عنهم. فهم اين 
قالوا : 7# أمتؤكخ ‏ مرك أيهم يَأ يَتَِمَا 4 [الأنعام: #فن] ا وتنائية لكا قله أ 
من آثارٍ اسشتكبارهم؛ فناسَب قَوله: 9 وأسَتَكرتمٌ 0#" [الأحقاف: .]٠١‏ 


وأشاكاة على أ أن ركهم للإيمان نّم هو تعمد للظّلٍ؛ اسيكبارء عَطّف 
على قولهم: إن مر ماكلّ على الاستكبارء فقال تعالى0»: 

« وَوَالَ أبن كوا لِلَنَ امنأ لوَكَانَ حيرا ما سَبَُوئ ليه #. 

أي: وقال كُمَارُ قُرَيشٍ عن المُؤْمِنينَ بالقرآن: لو كان هذا القرآنُ حيرا ما سبقنا 
إلى الإيمانٍ به واتَبَاعِِ هؤلاء المُستَضعَفونَ الفا اللا ولَبَادَرْنا إليه قَبْلَهِم؛ 
فنحن أشرّفُ منهم وأَعَرٌ وأكَدُ أموالا وأولادٌ/»! 

كما قال تعالى: #إوحك دك هن بعْصَهم بَعْضٍ لِيَقُولأ هنول مرك أله بيهم 
مَنْ يمآ 6 [الأنعام: 57]. 

وود لم يهسَدُوا ب نه امعتراية كا فك قدي 4 


و 
أي وحينّ لا يهتدي المُشركون نُ بالقر1 ن فإنهم سيّقولون: هذا ا ان الذي 
جاء به عند كل من أخبار الأقدّمينَ بن 


.)75١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 179). 

(3) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 378)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١50 19 /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))728١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 2371١‏ 57), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)51١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/71)» ((تفسير القرطبي)) ))١915 /1١7(‏ ((تفسير ابن - 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


ل سه 


أ هه 


كما قال تعالى: 2 وَكَالوَأ سور لوي آَحْتَبَسَافَيَ ل ءَِدَهِيكْرة 
وأصنيلة * [الفرقان: 0]. 


زيل 


:3 وَمِن قَبِهِككبُ مومه إِمَامًا وَرَحَمَةَ وهْدَا كتّبُ مُصَدَقٌ لَسَانا ريا َحَنذدَ 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

أنَّ القَومَ طَعَنوا في صِحَّة القُرآن» وقالوا: لو كان حَيرًا ما سبَقنا إليه هؤلاء! 
وكأنّه تعالى قال: الذي يدل على صِحَةٍ القُرآن أنَكم لا نُنازعونَ في أنَّالله تعالى 
أنرّكَ التَّوراةَ على موسى عليه السَّلامُ وجَعَل هذا الكتاب إمامًا يُقتدّى ب ثمَّ 
إن التّوراة مل على البشارة بِمَقَدّم محمّد صا الله عليه ويل فإذا ل 
كونَ التّوراة إمامًا يُقتدّى به. فاقبّلوا 0 في كُونٍ مُحمّدٍ صلّى الله عليه واب 
حَقًا منّ الله تعالى0©. 

:3 ومن ِو ءكتَبُ مُوموإِمَاما وَيَحْمَةٌ 4. 

اك #ومن قبل هذا القراق الوراة ات أن له على موسي إنانا لبن البرافيل 
اوه يمااقنهاء ورحجمة لهو في الدّنيا والآخرة إن اتبعوها”". 

كما قال تعالى: 36 أَقمَنَكانَعلَ يَنََةٍ ين ريه َوه َاهِدٌ صَنّهُ ومن مي كَُبُ 


و< 26د 


00 3 
ل سح سي كم ل لج براي خ لس سح - ل اع سس انر 
موسو إِمَاما ورحمه | ليك دؤمئون به ومن ار ياد مِنَ الأحزاب فَالثَانَ موعده, 


39 


- كثير)) (1/ 7174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5٠/18(‏ 

.)١7 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/71)» ((تفسير القرطبي)) »)١9١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)078٠‏ 
قال القرطبي: (في الكلام حذفٌء أي: فلم تَهِّدوا به؛ وذلك أنه كان في التّوراة نَعتٌ الب صلّى 
الله عليه وسلّمء والإيمانٌ به» فتركوا ذلك). ((تفسير القرطبي)) (15/ 181). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


و 7 03 ا 


- 4 


3 جمدم 55 7 تت مر 
فاتك فى يريو صَنْهُ نه لق من رَيْلَك ولكنّ أحكرالتاين ل تسوت ون اله 


4 


دكن قرعا عل أن كز ازليات رتوت عل تي ويل الأتودة هزلة 


0 


َس كَدَبوأْ عل رَيْهِم ألا لَعَئَةُ أنه عَلَ أَلظَِيِينَ ‏ [هود: /18011]. 


ح 
0 
0383 
١ح‏ 
0 
غ8 
ئْ 
0 
3 
6 
3 
6 
6 
3 
3 


1 بحا واخ‎ ٠. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١70 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
2719/9 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 157, »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0728٠١‏ 
(الشير ابح ان و 0 
ممّن اختارأنَّ معنى ولمُصَدَّقٌ 4 أي: للكيُب التي قَْلّه: البغويٌ» والقرطبيء وابنُ جُرّي» والخازن» 
رايد برهو القليمي: والشوكاتيرالبيعدقي. قظره ((لقسن الزغري )044/200 اشير 
القرطبي)) .)١9١/١57(‏ ((تفسير ابن جزي)) (717/57/5)» ((تفسير الخازن)) (54/ ١17١)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 71/4)» ((تفسير العليمي)) (5/ 75)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))7١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)78٠١‏ 
قال السعدي: (:9 كيب مُصَيِقٌّ 4 للكُنْبٍ السّابقة؛ شَهِدَ بصدقهاء وصَدَّقَها بمُوافقته لها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)178١‏ 0 

وممّن اختار أنَّ معنى مإمُصَيَقٌ #أي : لكتاب موسى؛ التّوراة» واقتصر عليها : ابِنُ جرير» والسمعاني» 

وابن عطية» والرازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)11١0 5 /7١(‏ ((تفسير السمعاني)) 

(/ 0167 ((تفسير ابن عطية)) (/ 48)» ((تفسير الرازي)) (17/18). 

قال ابن عطية: (م9مُصَيْقٌ #6 معناه: للأوواة لت ناتاه هوم راق لدان عجاء دو كنا 

لذلك الإخبار). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 40). 

وقال ابن جرير: ١على‏ قَولٍ من بعل اسان تّصبًا على الحاليء وجعَله ين صفة الكتاب: يبخي 

أن يكونَ تأويل الكلام: وهذا كتابٌ بلسان عَربيٌ مُصَدَّقَ التّوراة كتابَ موسى اسه 

وسوله ون ماساء و م عمد الذكن) . ((تفسير ابن جرير)) (71/ 175). 

وقال ابن جَرَّي : (وقبل إلِسَانَا # مَفعولٌ ب ممُصَدَقٌ . أي : صَدَّق ذا لسان عَربِيٌ» وهو محمَّدٌ 

صَلَى اللهُ عليه وسلّم . واختار هذا ابنٌ عطيّة) . ((تفسير ابن جزي)) (7775/57). - 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


3 0 


كما قال الله تعالى: 92 وَأَلَِِكَ اكيب ,آلْحَقَ مْصَدْفَالِمَابي يديه ون ألححتب 


التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


وَمَهَتِنَا ييه #6 [المائدة: 4غ ]. 


وقال سُبحاته: 3 يلِسَانٍ عر بين #6 [الشعراء: ١90‏ ]. 


سه 


«تِعنزِدَالِيَ َلنوا 4. 

أي: لَيُخوّفَ القرآنٌ الظالمينَ» ويُحدَّرَهم من عذاب الله إن استمّرٌوا على 
0 

كما قال تعالى : :( كِتَبُ أل لِكَ ماي في صَدردٌ كرح ينه دنر يو وَوَكْرَى 
ما 7 ]. 


2 


يه 
اوه الذران تعوى بالكير في الذتيائوالالهره الام عدوا في إبسالهم 


- قال ابن عطية: (فكان القُرآنُ بإعجازه وأحواله البارعة يُصَدَّقُ الذي جاء به. وهذا قَولُ صَحِيحُ 
المعنى جّدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (91/0). "١‏ 

10 ]ينظ (انقسبر ابن جرير)) 010/913 ((الفسير السرم قددي)(910//6): (الانفسير الفرطبي)) 
١ ١‏ (تفسير السعدي)) (ص: »)7/8٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0765 757). 
مكى لدان أن المرلة بلقن دوالك كوه مقانا ر3 اليناف والبخرى خوارة كفيرهوالقارين. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 14 )» ((تفسير البغوي)) (4/ :)١40‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7174/9)» ((تفسير العليمي)) (187/5). 
قال ابن عاشور: (و لين ظَلَمُوأ كبوا # هم المُش رٍكودَ؛ إإت درك لَك َي # [لقمان 0 
ويَلحَقٌ بهم الذي ظلّموا أنفْسَهم ص نّ المؤمنينَ؛ ولذلك قُوبلَ بالمُحسنينَ» وهم المُؤْمنونَ 
الأتقياة؛ لأنّ المرا ظُلُمُ النَفْسء ويُقابله الإحسانٌ) قبس او او 4 
وقال السعدي : ««إعَنذِرَالَدنَ طَلَمُوا 6 أنفْسّهم بالكُفرِ والمُسُوقٍ واليصيان) . ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)78٠١‏ 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


وطاعتهم لله" 

كما قال الله تعالى: يقر اومن لين يَقمَلوت الصدحَت أذ لَه جر 
حَْسَمًا # [الكهف: .]١‏ 

القوائدُ التربّويّة: 


وى 0 5 


© قال تعالى: 38 وَهَالَ أن كرو لين “امنوا وك مسبو إل‎ - ١ 
أي: قالوا عن المؤمنينَ بالقُرآن: لو كان القرآنٌ يرا ما سَبَقنا‎ ]١١ [الأحقاف:‎ 
هؤلاء إليه يَعْنُونَ: بلالا وعَمَّارّك وصَهّيبًا وحَبّائَا وأشبامّهم وأقراتهم منّ‎ 
المُستَضعَفِينَ والعَبيدِ والإماء-؛ فمن عاداتٍ أهل الجاهايّة: الاستدلال على‎ 
بطلان السَّيءِ سبق الضُعَفاء إليه! كما قال الله عن المُشْرِكِينَ: إِنّهم يقولون: فلو‎ 
كن حًَا ما سَبَقُوب ليه #: وهذا من أبطلٍ الباطل؛ لآن الكل ليس اناه موق فااغلين‎ 
ليوا ويل ا اضرو اق اللبها على كن كقاة من عياةه ور نه لهاء‎ 
فالامتدلال على السَّيِءٍ بأنّه حَقٌّ باع الأغنياءِ له أو دَّوِي الجاه والاستّدلال‎ 
لاحت د لخر هذا عا أهل الجاجلية؛ لا يجو أن نمز‎ 
يُوزّنُ به مَعرفة الحَنٌّ مِنَ الباطل؛ ولهذا يقولٌ العُلّماءُ: الْحَقٌ لا يُعرَفُ بالرّجالٍء‎ 
وإنّمايُعَرَفُ الرّجَالٌ بالحَقٌ”".‎ 

١‏ - قال الله تعالى : لحن رَأَنَ ظلَمُوأ وَمُفَرَئ لِلْمُحَسِنِينَ 0# فينبغي للإنسان 
الدّاعي إلى الله تعالى أن يُعَامِلَ النَّاسَ بما تُعاملٌ به اسل أقوامّها؛ فتارة يشر 
وتارةً يُنَذرٌءٍ لأنّه إنْ سَلَّك سبيلٌ البشارة دائمًا أَدحَلَ النَّاسَ في الإرجاءء وإِنْ 


5 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 15)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5/5 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/4). 

(؟) ينظر: ((شرح مسائل الجاهلية)) لصالح الفوزان (ص: .)١١١‏ 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


سَلّك سبيلٌ الإنذار داِمًا أَدحَلٌ النَّامَ في القنوط واليّأم © 

يل «يلْحينينَ © دُونَ (الذين أخسّنوا» بِعْدَ قوله: مِآلَدنَ ظَلَمُوأ #. 
يا اليو ةيد وى اندب رقر لين را والشابو على الحا 
ا ن الأثسان > : مُفتقرٌ إلى مايُهذَبُ به نفْسَه ويقوَمُ ود حأي: 
00 أن الاستقامة على الصّراطٍ السّويٌّ لا تُوجَدٌ إِلّافي الأفراد؛ 
شور # [سباً: "نوين كه عَلَلَ كار السدون قرله: 
ا 0 سْتَقمُوا مَكَاحَوَكُ عَلتِهِرَ وَكَاهْهْ حرو + وْلَيِكَ حصب 
مد 4" [الأحقاف: 1 ], 


00 
1 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقل 3 ]زا قساف على أ قاد عه المشركين كلها تاقكة عن كترهم 
واسْتكبارهم بقولِه: :9 وَهَالَ ألِنَ كهروأ 4 وقوله: 2 وَكَقَرمُ يو #6 [الأحقاف: 
٠‏ وقوله: 9#واً سَتَكبرح ‏ [الأحقاف: وقوله : م وَإِذلَمْيهَمَدُوأ يو # الآية. 
وإذ قد كانث مُقالاتهم راميةً إلى عَرَضٍ واحدٍ -وهو تكذيبٌ الرّسول صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ- كان توزِيمٌ أشبابها على مُخْتلِفي المَقالاتٍ مُشِْرًا بِأنّ جَميعَها أسبابٌ 
لمجميغيا”. 

اي 0 حَنَا قَا سَبَقُو ليه : 
وأما أهل السّنَّةِ والجماعةٍ فيتقولونَ في كُلّ فِعلٍ وقّولٍ لم يَثيْت عن الصَّحابةِ: هو 
بدعة؛ لأنّه لو كان خيرًا َسَبتقونا إليه؛ لأنّهُم لم : يَترُكوا تحصلة من خصالٍ الكَّير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7؟/ 5/0). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 785 585). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 737). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


إلا وقد بادّروا إليها”". 


'- في قوله تعالى: مود لم يهَمَدُوأ يو َيَفُولُونَ هذَآإفْكُ فَرِيِمٌ 46 تَنْبية منه 
70 اا : 0 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلمَ على تماديهم في العناد. وإقناط له عن إيمانهم» 
5 0 د 31 
وتَسلية عن طْعْنِهم» وأنْهم حِينّ لم يَهْتَدوا بهذا الكلام المُنصِفٍ ظَهرَ عناذهم, 
فأغلمَ أنّهم لا يَهْتَدون بِعْدَ ذلك أبدّاء ويَستمدٌ مئهم حيئًا بِعْدَ جين الطَّعن في 
3-8 5 َ< 2 عي لس 0 3 1 1 28 
القرآن؛ فتارةً يقولونَ: أساطيرٌ الأوَّلِينَ» وأخرى: إن سحرٌ مُبِينٌ» وإفك قَدِيمٌ 
وأمْثال ذلك2©. 
٠.‏ 5 5 - 2 - 3-8 0 1 5 
4 - في قوله تعالى: :9 وَمِن قَبَهِ-كتبُ مُوبوح #6 إبُطال لإحالتهم أن يوحي الله 
إلى محمّد صلى الله عليه وسلم؛ بأن الوخي سنْةَ إلهيّة سابقة مُعلومة؛ أَشْهرٌه 
كتاب موسىء أي: التوراة» وهم قد بلغتهم نبوّته من اليّهود'". 
5 ان 5 1 - 0 206 2 - 58 
4- قال الله تعالى: :وعدا كِتبُ مُصَدّقُ سَانَا عرَييّا # هذا ثناءٌ عَظِيمْ على القرآن 
34 9 و 5 و 7 5 0 رك 
أنه احتوّى على كل ما في الكتب السَّماويّة وجاء مُعْنيّا عنهاء وميا لما فيها. 
والتّصديق يُشعرٌ أنه حاكمٌ على ما اختّلف فيه منها9؟. 
4 5 0 206 مدي لست 4 رجز ابرض اصن ال-2 
5- قال تعالى: مِولِسَانَا عَرَيّا # فزاد الله القرآن ثناءً بكُونِه لسانا عَرَبيّاه أي: 
ا اق وك عمد 3 فد هل م ع # 6/7 
لغة عَربيّة؛ فإنها أفصّحٌ اللغاتٍ, وأنمَذها في تُفوس السَّامِعِينَ» وأحَبٌ اللّغات 
2 2 سمه 0 .> 0 1 
للناس؛ فإنها أشرّف وأبلّغ وأفصّحٌ من اللغةٍ التي جاء بها كتابٌ موسى عليه 
السَّلامُ ومن اللَعْةِ التي تَكلّمَ بها عيسى عليه السَّلامُ ودَوَّنَها أثباغه أصحابٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (10/ 717/8). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١4(‏ 787). 


(6) تنظ ((تفسيو ابن غاشور) ) (غ 04 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 75). 


الجزء "7 - الحزب اه 


0 © ال التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
الآناجيل2"©. 

/- قال الله تعالى: مِإزِحنَذِرَ ألَدِينَ ظَلموأ وَمْتْرَ إِلَمْحَسِِينَ 6. فلمًا عبر عن 
الكماو الذي ظلموا عار عق المؤمفة بالتسسيقية لثقايل رلففلالاحبات انظ 


الظّلم". 


أ 


سر عبرت تن 


8- قال الله تعالى: لْمَنذِرَ آلَذِنَ ظَلمُوأ وَسْثَرَ لِلَمْحَسِنِينَ ## فالرٌسالات 
سدس ؟ فى ايع لخثالة لوافوهها: البشار: والأنذاتك لآن النات سمو 
بالنّسبة للرّسالات إلى قسمّين: مطيع فله البشارة» وعاص فله الإنذارٌ. 


-١‏ قوله تعالى: 8( وَوَالَ ادن كهَروأ َِنَ مُأ لوَكاتَ حَرا مَا سبَقُونا ليه وَإذْ 


- قوله: ها وَكَالَ ألدبنَ ككها 4 قل بقَولِه: :9 قل أَرَََْرَ إنكَانَ من نه 
لضت ٠5‏ ].ء على معنى: لخيروني إن امح كو الأ أن 
بود الات تركو اراس تياد وجي إدر ال على ارود يتنه 
وإهاك به مع اشتكباركم عنه وعن الويمان به؛ لقنم ظالميت”)؟ 
مواد را وي تر اام رصب اي مطارد بعر 
من «ِ#الدنَ كدرو 3 تقديره: م مُخصّصينٌ أو مرب 
1 حي مع 2 2 1420 ب وق مر » 0 ان 

- قوله: مإ وإذلَميهَسَدَوأَيوء فسَيَفُولُونَ داه فك مَدِيْمٌ #العامل في (إذ) مَحُذُوف؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 70). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (47//9). 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)7501١‏ 
(5) يَنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 787). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 0 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


هه 


لِدَلالةِ الكلام عليه» وتقديرُه: وإذ لم يَهْتَدوا به ظهّرٌ عنادُهم, فسَيّقولون: هذا 
إفك قديمٌ» وقول فسَيَفُولُونَ # مُسبِّبٌ عن الجواب المّحذوف”". 

- ولَمّا كانث (إذ) طَرْكًا للزّمن الماضي. وأَضِيفٌت هنا إلى جُملةٍ واقعةٍ في 
الزَّمنِ الماضي -كما يَقُتضيه النَفْنْ بِحَرْفِ (لم)- 
سَيتقولون: هذا إِفكء أَنّهُم يَقولوته في المُستقيّل» وهو مُؤْذِنَ بأنّهُم كانوا 
تقر لوط ذلك قينا مقى أضاءالآن تركهى ذلك وى تصارينى اذالم الال 


-ه 
72 
.2 


تَعيّنَ أن الإخبارٌ عنه بأنّهم 


المَْكيّة عنهم في سُوَرٍ أخرى تََلتْ قبل هذه الشُورة» عبر عن وُقوعها ثم 
دَوامها بِصِيعْةٍ الاستقبالٍ 9# فَمَفُولُوَ 2"74. 

- وحيثٌ قَدّم الطرفٌ في الكلام على عامله شرب معنى الشّرطء وهو إشرابٌ 
واردٌ في الكلام» وكثيرٌ في (إذ)؛ ولذلك دَحََلّتِ الفاءً في جُوابه هنا في قوله : 
«سَسَبَفُولُونَ #. ويّجورُ أن تكونّ (إذ) للتّعليل» وتَتعلّقُ (إذ) ب (يُقولون). 
وإنّما انتظَمّت الججملةٌ هكذا؛ لإفادة هذه المصوصات البتلاغيّة؟ فالواوٌ 
للعطفء والمعطوفٌ في مَعنى شَرْطء والفاءٌ لبجواب الشَّرطء وأضل 
الكلام: وسيقولوق: هذا إفك قديمٌ؛ إذ لم يَهْتدُوا ا 

؟- قله تعالّى: جل ومن قن كنب مُوموإمَاماوَمَةوَعَدَاكتبٌ مُصَدَقٌ ا 
رجا بنذ ادن طَلئوا مقر للمْحَسنِتَ 4 أَنْبعَ إبطال تُرُهاتهم الطّاعنة في 
القَرآنِ بهذا الكلام المُفيد زيادةً الإبطال لِمَرَاعِِهم بالتّذكير بتظيرٍ القرآن ومثيلٍ 


24 


له من كُنبٍ الله تعالّى هو مَشْهورٌ عِندَهم» وهو التَّوراة مع التّويهِ بالقرآنٍ ومَزيّته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0370١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 5 )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)8١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). ((إعراب القرآن)) لدرويش (7/7/94ا1). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 77). 


الجزء "7 - الحزب اه 


6 
والنَمى ٍ 0000-6 اس 0 
1 ليلد 26 [الأحقاف: ٠‏ 6 


- وتقديمٌ و( وَمِنكَبَ #للاهتمام وذ اننوك تسل الفضووى لكبو 


و عو يراق الهاء قر بق 6 بطَريقٍ الإضافة دُونَ الاسم العَلّم 
-وهو التّوراة-؛ لما تُوْنُ به الإضافة إلى اسم مُوسى من التّذكير بأنّهِ كِتابٌ 
أَنِلٌ على بَشَرِء كما أَنِل القرآنُ على محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛ تَلْمِيجًا إلى 
مار تتيجة قياس القَرآنِ على كتاب مُوسى بالمُشابَهةِ في جميع الأحوال”". 
- قوله: ِإمَاميَمَة 4 الإمام: هو الي الذي يجعلّه العاملٌ مقياسًا لحَملٍ 
ل 0 


ماك ركنا 


اك را إل كا يك كلم فهر كن ارهد ريط وكوي إمام أيضا 
كس لذو 

- والرّحمةٌ: اسْمّ مَصدرٍ لِصِفْةٍ الرّاحِمِه ووَضْف الكتاب بالرَّحمَةِ؛ لِكونه 
سيا في نف المتََّعينَ؛ تمه يمن أسباب لكر في الذّنيا والآخرة. ووَضْفُ 
الكتاب بالمصدرٍ (رَحْمة) مُبالَعةٌ في اتبيه ومُوسى أيضًا رَحمةٌ لرسالته 
كما ؤو فت ةذ صا اللاعلية وسلميآة وده العالي 61 


- وقوله: وعدا كتَبُ مُصَيْقٌ ... * إلخ هو المَقيسُ على كتاب مُوسَى» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 ؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 275 70). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


+2 سور وُالأحقاف - الآيتان 130 0 هه 


أن 


والأقار: إلى القرآن؛ أنه حاضرٌ بالذكرء فهو كالحاضر بالذَّات”" 

- وطق مْصَهَقٌ 4 ولم يقل : عدن لكان لكِتاب مُوسَىء وحُحذف 
00 تَعْمِيمًا؛ ليشمل جَمِيعَ م الكتب السّماويّة وإيقانا 1ك تمدن الها 
كلّهاء ولا سيّما نفسِه؛ لِكَونِه مُعجرًا نالا بلِسانٍ عرب مين مُحُدّيَ به العربُ 
ارب فأفْحِمواء ومع ذلك أنَّه تيد لِّذِين ظلّمواء شد لِلمُحسنين”. 
05 لْسَانَا عَرَييّا 4 دمج لفط مِإلَسَانَا #؛ للدّلالة على أنَّ المُراد بعَربيّته 
عَربيّة ألفاظه لا عَربيةَ ألخلاقه وتعاليمه؛ لأنَّ أُخلاقَ العرّب يَومَئِذْ مُختلطة 
من مَحَاسِنَ ومّساوئ» فلمًا جاء الإسلامُ تفى عنها المّساوئ”" 

غوئر ل كنز دي كنا © يَجورٌ يتلق ب «إوهداكتت مُصَدَقٌ 4؛ 
أن ها مله سَبَقه مُشْتملٌ على الإنذار والبشارة» والأحسٌَ أن يَتَعلقَ بما في كتاب 
من مُعنى الإرشاد المُشْتَمِلٍ على الإنذار والبشارة؛ ليكون «ِإِعنذِرَ 4 عل 
لكتاب باعتبار صِفتِه وحاله*. 

وما إراءه واحي بقار لفرت "على َه خطابٌ للرّسولٍ صلّى 
عله رست تاحطل وصقت التسول صلى الله عليه وسلم يانه تند 


ووَضْفتُ كتابه بأنَّهِ بُشْرَىء وفيه احتبالك”©. 


.)75 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55 /15( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)585 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)705 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)51 270 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)737/7 يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/‎ )5( 
01/5 يُنظر: ((تفسبر ابن عاشور))‎ )9( 
.)55 وقد تقدّم تعريفٌ الاحتباك (ص:‎ 


الجزء "”7 - الحزب اه 


0 
- وفي قوله: وفرع للْمْحَسِِينَ # قيل : ماِلْمْحَسِِينَ # ولم يقَلَ: (للعادلينَ) 
بعْدَ قوله: ِ«لالَدينَ ظَلَمُوأ 4 1 ليكون ذَرِيعة إلى البشارة بقوله: بده 


00 


وَلَا هُميحَرَبوت 6 [الأحقاف: 1 ] لمن قال: 9# ريسا أنه ثُمَأسَتَفَسُوا 2046. 
و وعد كتبٌ مُصَرَقٌ َسَاآ ريا لََنِذ دَلَنَ طَلمووَمْْرَئ لِلْمْحَسِِينَ * 
هذا النَّظمُ يَجِعَلُ الجُملةَ بِمَنزِلةِ الاحتراس”" والتَثْمِيم”". 


0010 101 ينظر: ولاح الي عاو لباك‎ )١( 

(؟) الاحتراس: فو الك دمن الشريى واللحلير منه» وهو نو من أنواع إطناب الزيادة وهو أن 
يكونَ الكلامُ محتملًا لشسَّيِء بعيد. فيُوْنَى بكلام يَدقَُ ذلك الاحتمال. أو: الإتيان في كلام يُوهمٌ 
خلافٌ المقصود بما يَدقَعٌ ذلك الوهم» لمتشيو اللكمرل .قر ((الإيضاع فى علوم 
البلاغة)) للقزويني »273١./7(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 255» ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (/ .)75١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 115)» ((البلاغة العربية)) 
لحبنكة (7/ 85)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 5494). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/75). 
والتَّميٌ: هو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصود, أو لزيادةٍ حسنقٍء بحيثُ إذا طْرح من 
الكلام نقص معناه في ذاته» أو في صفاته. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
231750517 ((تفسير أبي حيان)) (1/ »2237١‏ ((الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم)) 
للعصام (7؟/ 45)) ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: »)١47‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(1/ 5 5»)» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (86/8/5). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


م 


الآيتان (ط١-ع1)‏ 
ا سَتَقمُوا مَك حَوَقُ عَلكهِرَ وكا همحرو 85 وليك 


-« 
١ 


عد 


دعع مرح لوده 0 
8 إن ألْذِينَ قالوأ ريسا أمّهُ 


تعب لبن حَياينَ فيه جرَايمَ كفوأ يو (20) 6 . 


000 


المعنى الإجمالي: 
و 
يقول تعالى مبيّنَا ما أعدّه لمن استقام م 
ثمّ استقاموا بامتثال أوامره واجتناب واب يسا 


ولاهم يَحرَّنونَ على ما مضى. أولئك هم أهل الجن خالدينَ فها اناا ِنَ 
الله لهميما كانوا يَحمَلوَتٌ في الذّنيا من الصّالحات: 


د اوسني دإ التي قالواة ركنا الله 


ع حل ارج حراج اخ لل 


عر سْتَعَكمُوا فَلَاحَوَفُ عَلَيهمْ ولا هم يح رد بوت (46005. 


أذ الله تعالى لكا قرّر دلايل التُوحيد والبوة» وذكَرٌ شبهات المُتكرينٌ وأجاب 
عنها؛ ذكز يعد ذلك طريقة #الكحدية وال 


واشاماء بين الله تعالى حالة المُحسنينَ؛ د شرح أمْرَهم» فقال مُستََِمًا في جواب 


أي: إِنَّ الذين قالوا: ريّنا الله وَحْدَّء ثمّ استقاموا على توحيد الله» وامتثالٍ 
أوامره واجّئاب نواهيه وداوّموا على طاعته مُدَّةَ حَياتهم بما شَرّع بلا مَيل ولا 


.)١7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ )١( 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)١57‏ 
الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


8 د 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


اعوجاجء ولا إفراطٍ منهم ولا تفريط". 
3 5 5 ك2 و ش وه 
عن سَفْيانَ بن عبد الله التْقَفِىٌ رَضيّ الله عنه» قال: ((قلت: يا رَسول الله» قل 
٠.‏ ٍِ 5 ع ع2 8 #اعرج اس 5 08 ه08 ١‏ أ 
58 الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بَعْدَك. قال: قل: آمَنْتٌ بالله» فاستقخ))". 


إتلاحك متهن ». 
أي أولئك لا حَوفٌ عليهم من أي شر ومكروه في مُستقبّل زّمانهه © 
كلاخ متريت 4 


ف ولاهم يَحرَّنونَ على ما 0 

«أوٌليِكَ حب لِدَنَدِ حَدنَ فيه جَرَك'يمَا ما كوأ يَحمَلُونَ 19 46. 

أي: أولئك هم أهل الجن الملازمون لهاء المُخْتَصّونَ بهاء يَمكُتُونَ فيها أبدّا(. 
0 ايا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17777/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 11/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١4لا »)78١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 185-17/57). 

(؟) رواه مسلم (/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١55/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)078٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/71)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7179)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)78٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1157/71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
8/١‏ ). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1777/71)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 71/4)) ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ف« 


الفوائدُ التربويّة: 


جح مهي ده لد 


-١‏ قَولُ الله تعالى: 3 إنَّ اس ورا هسهو مَل حَوَكُ لهم وَكَاهُم 
حَرَوُت # دان على أنَّ مَنْ آَنّ بالله وعَمل لِحَاء فإنَّهُم بعدّ الحَشر لا يَنالُهم 

١‏ - قال الله عرَّ وجل : :3 إنَ الورك مهمه عسوا مَلاحَرَكُ عَلتِهِ ولاه 
يروت # تأمّلُ قوله تعالى م أسََممُوأ # أتَى ب 5 الدَالَةِ على التَّرتِيبِ 
بمُهلةِء يعني: أن إيماتّهم لم يكن إيمانًا خاطِمًا؛ آمَنَ ثم زال» بل إيمان مستقرٌ؛ 
لأنّهم استقاموا على دين الله عزَّ وجلٌ"©. 


يعني شيا حبَّى يكونَ معه عَمَلُ(". 

القوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ات الالعتيق أن يقزر الس عن الرَّجَلِ المستقيم على الما 
بام )؛ لأنّ هذاهو لني جاء في القرآن» كما قال عزَّ وجل : « دادس كا َالو 
نا لقنا لم :م امول ذالم عن اَن ب اُستقيم؟ هو 
المطابق للقرآن» وهو أَحسَنُ مِن كلمةٍ «المُلتَرِم»» على أن عر عبد التقهاء 


- (ص: .)781١‏ 
قال البيضاوي: (و 95 جر زا مصدرٌ لفعلٍ دل عليه الكلامٌ؛ أي : جوزوا جزاءً). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 7 1). 

.)17/7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 155). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


له معنّى آخَرةا' غيرٌ الاستقامة على الذَّينِ كما هو معروفٌ في أحكام أهل الذكر 
وغير ذلك””". 

ا + كولوضاى اللاعلية وس :((لايَدخُلُ أحدٌ مكم الجن لجنّة بعمّله))”" لا يُناقض 
21 د جا ال إن | لمَنفِيَ في بباء المُقايَلة والمُعاوّضة» 
كما يُّقال: بعت هذا بهذا؛ وما أَثبتَ أَثتَ بباء السّبَب؛ فَالعَمَلُ لا يُقايلُ الجزاء 
ل ولهذا من ظَنّ أنه قام بما يجبُ عليه» وأنّه لا يحتاجُ إلى 

تغفرة ارب تعالى وعَفُوه فهو ضالّه كما نبت في الصّحح عن النّيّ صلَى 
اله علعوييل أله قان: ((لن يُدخِلَ أحَدَا منكم عَمَله الجن قالوا: ولا أنتَ يا 


رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يمدي الهمنه بفَصلٍ ورّحمة))' الو روا 


عش 


-ه 


((بمغفرة ورحمة))”". ومن هذا أيضًا الحَدِيتٌ الذي في السّئّن عن النِيّ صلّى 
علوي القند ززر أذ الا اب آم كر تو اهن أرعي عدبي وهو 
غيرٌ ظالم لهم» ولو رَحمّهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم)) الحديتٌ© 


)١(‏ قال الحَطَابُ في بيان معنى الالتزام في عُرفٍ الفقهاء: (هو إِلزامُ الشّخص نفْسَهِ شينًا من 
المعروف مُطلقًا أو مُعلَقًا على شيء بمعنى العطيّة» وقد يُطلَقُ في العُرفِ على ما هو أخصٌ من 
ذلك). ((تحرير الكلام في مسائل الالتزام)) (ص: 5/8). 
وفي ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (5/ )١55‏ العا عرس يارد الأسور كسليم 
شَيِءِء أو أداء دَينِء أو القيام بعمَلٍ» والالز اماث مقع صلل تاهو فعروف): 

(1) يُنظر: الإقاري روهال الدوب) ) لكو مين 1 /0). 

(©) أخرجه مسلم (1411): وأحمدٌ (41/5) واللّفظ له من حديث أبي عُرَيرةً رضي الله عنه: 

(5) أخرجه مسلم )781١7(‏ (70) من حديث أبي هرّيرةَ رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم (7815) (077. 

(1) أخرجه أبو داود (4195) واللّظ له؛ وابنٌ ماجه (0917: وأحمدٌ )7١586(‏ من حديث ريد بن 
ثابتٍ رضي الله عنه. ١‏ 


صبّحه ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (0777)» وابنٌُ القيّم في ((شفاء العليل)) /١1(‏ 57 ”7), - 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


حي الررسور وُالأحقافِ - الآيتان > 0 هه 


ومّن قال: بل للمّخلوق على الله حَقٌ» فهو صَحيحٌ إذا أراد به الحَقَّ الذي أخبرٌ الله 
5 0 2 عع 0 5 5 0 
بوقوعه؛ فإن الله صادق لا يُخلف الميعادّ» وهو الذي أوجَبّه على نفسه. بحكمته 


00 
وفضله ورّحمته | 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى : :3 بنارا َه َأسْمَمَسومَلاحَوْقُ عليه وَلاهُميحْرَوْن 
متاق بيني ور بصريحه جانب المُؤمنينَ من الُستيعين آنه لأنّهِم ل 
سَمِعوا الببشرى تَطلّعوا إلى صِفْةٍ البُشُرىء تين هه الخضيتة ؛ ليشعوا اشتهي 
في حاقٌ مُواضعهاء فأجيبوا بن البغْرى هي 5 


-ه 


3 


أصحابٌ م وأ الا هم انين قالوا: نا الله 2 الا 
ا ل 6 [الأحقاف: 15]. 
وتيت نالسر بكي َالُوأْ رض أَهمَُأسَتَصَمُوأ #؛ 
لما ُو به الصّلةٌ من تَعليل كرامتهم عند الله؛ لأنّهم جَمَعوا حَسْنَّ مُعا 
لرَبّهم بتَوحيده وحوفه وعبادته 0 انوا رين أَهُ #- إلى 
لعالزيو اشلهم اوهو مق 1312 د سَتَهكمُوأ 09" . 
كذ 2 5 5 عن قلا ُ د عه 
حرجي في صلق التوضول قعل «قالوا »» لإيجاز المقول وغنيته عن أن 


و ع 


يقال : اغْتَرَفوا بالله وَحَْدَّه وأطاعوه؛ والمراد : أنّهُم قالواذلك واعْتَقدوا مَعناه -إذ 


ٍّ - والألبانٌ في ((صحيح سئن أبي داود)) (5599)), وصحّح | إسناده الذّهِينٌ في ((المهذب)) 
(8/ 4717)» وقرّى إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((سئن أبي داود)) (5149). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5182711//١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/75). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "”7 - الحزب اه 


و 


َءِ 2 2 ًْ عه ل هعم 
الشَّأنَْ في الكلام الصَّدقَ- وعَملوا به؛ لأنَّ الشَّأَنَ مُطابقة العمل للاغتقاد”©. 


و 


5 و2 عه لين 
- قوله: :و قَالْوأْ رس سه ثم أسَتَمَمُوا مَلَاحَوَفُ عليه وَلَاَهُمَ يحْرَوت #6 أي : 
م ك2 03 ا 3 
جَمَعوابئْنَ التّوحيد -الذي هو خلاصةٌ العلم-» والاستقامةٍ في الأمور التي هي 
: 5 9 7 ب #2 
مُنْتهى العمّل؛ وحَرْفٌ (مُمٌ)؛ للدّلالة على تراخي رُتبة العمل؛ وتوقف الاعتداد 
0 5 3 0 1 هي 
به على التوحيد؛ ف (ثُمّ) هنا للتراخي الرتبٌ» وهو الارتقاء والتدرّخ”". 
و 5 2 9 جرعي ١‏ وي 007 
- ودُخول الفاء على حَبِرٍ المّوصولٍ -وهو هِقَلَاحَوَكُ عَلَيِهِمَ #- لِمُعامَلةٍ 
التوصول تناكلة الخوطه كاله فز إن :قالوا رلما زه 3 اشكقاموا فاه خورف 
عليهم, فأفادَ تَسبِّبَ ذلك في أُمْنهم من الخَّوفٍ والحَزْنٍ". 
74 عر 2 و تخ تر 7 ير كد 5 
- والمُراد بقوله: 9# فَلاحَوَفُ يهم وَلَاهْمْ يحَرَبوتَ # بان دوام تفي الحَزْن 
لايّبان تَفَى دوام الزن كما يُوهمّه كونُ الكبر مُضارعً]9©. 
5 و 1 ل 2 
- وقوله: مو وَلَاهْميحَرَو فيه تقديم المُسنّد إليه مإ وَلَاهُمَ # على المُسنّد 
الفعليٌ مإ يَحَرَبُوت #؛ لتخصيص المُسئّد إليه بالكَبرء أي: إِنَّ الْحَرْنَ مُنتف 
عنهم لاعن غيرهم, والمُرادُ بالغير: من لم يَنَصفٌ بالإيمان والاسُتقامة في 
عو 0 3 3 0 
مَراتِبِ الكفر والعصيان؛ فجنْسٌ الخحوف ثابتٌ لِمَن عَذدَاهُمِ على مّراتب 
توقع العقاب» حتى في حالةٍ الوَجَلٍ من عَدَمِ قبولٍ الشفاعة فيهم؛ ومن توقع 
حِرٌمانهم من تَمَحاتٍ الله تعالى2©. 


-ه 


.)71/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظ ((تفسير البيضاوي)(0/ 11)» ((ففسير بي السعوة)) (8/ 08 ((تسير ابن غاشور)) 
اا ؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ /71). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717//757). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


ع 


43 هه 


1 1 4 د 5< امج 
-١‏ قو الى : إأقة تك لف يتيب جزين كث ايسا 


(ر سور 5 الأحقاف - الآيتان )14-١(‏ 


- استٍحضارٌ المُؤْمِنِينَ بطَريقٍ اسم الإشارة في قوله: ِل ولك أب لله 4؛ 
للتنبيه على أَنّهُم أخرياء بما يَرِدُ من الإخبارٍ عنْهم بما بِعْدَ الإشارة؛ من أجل 
الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة”". 
حور : أب حب ان أل على الاختصاص بالجئة من أنيُقالَ :أوليك 
2 الجنّة أو أولتقك لهم الجن لما 7 (أضحاب) من مُعنى الاختصاص» 
وما في الإضافة أيضًا”". 
- وقوله: مِْجَوَآء' يمَا كوأ مون # تصريحٌ بما اسْتَفِيدَ من تَعليلٍ الصَّلةِ في 
الخبّرِه ومن اقتِضاءِ اسم الإشارة جّدارة المُْمنِينَ بما عدم وما فاده وَصفٌ 
(أضحاب) وما أفادنُه الإضافة» وهذا من تّمام العناية بالتّبويه بهه”" 


.)71/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/‎ )١( 
.)757/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 5١"‏ الحزب ١ه‏ 


<م ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) + 


)171-1١0( الآيتان‎ 


اسع الو 2 


7 200 5 سرح سه مي م 7 
وُوَصّينَا لاضن د ل ل ا ا 


ل ا 


8 سج وود تر حب حم عين. احير لخبي ...تير فني تي 


ل ده 
أت توعد أله شن الى كانوأ يُوعَدُونَ (4605. 


6 
11 
5-5 
9 
6 


غريب الكلمات: 
:3 كرهَا #6: أ مقن وتعتا براضلا (كره) يكل على لاف الثطاو ال 


و3 فصل #6: أي اناه واصل (قصل) دي ل على تسيو الشي ومن الشيت 
وإبانته عنه؛ لانفصالٍ المولودٍ عن الاغتذاء بِتَذي أمّهِ إلى غيره من الآقوات. ومنه 
تمن الْمَضِيلٌ -ولَدُ الثّاقةِ- فَصِيلًا؛ لأنّهِ مفضولٌ عن أمّه"". 


ربكم أ أَشُكّ سَدَّم #: أي بل غاية ابه وشدّته فوته والأشدُ قيل: اغو جم شد 
وز ضع تووم تمرصقة الارانع واي (لقادي يغلي الوصو 
إلى شيء+وأصل (شده) :يذل على فو في قي 


,)790 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(المفردات)) للراغب‎ .)176/7٠( ((البسيط)) للواحدي‎ »)١17١ /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)91/ /5( ((تفسير ابن عطية))‎ 072١7 (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ‏ 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١‏ 00)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 605)» ((البسيط)) للواحدي (54/ 5 785). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07١5‏ /7171)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس )7١1١/١(‏ 
و(/1794)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 445)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 51 ”)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١57‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


وت 

ٍ«اأورِعََ 4 أي ألهمُنى» قال أورعتّه بكذاء أي: َعْرَيْته به وهو مُورَعْ بكذاء 
ومُولَعٌ بكذاء وأصلٌ (أوزع): الدَّلالةٌ على إزالة الوَرْعء أي: الانكفاف عن عَمَل ما 
فالهمزة فيه للإزالة"©. 


33 إل ِ 3 0000 
درسي الدريةة الأو لاد وأو ذه الأولادء فهي اسم يَجمعٌ نسل الإنسان 
كد ارس سن 5 ترعرياع 5 5 م 

من ذكر وانثى» فيل: أصلها من (ذرًأ)» أي: خلق. وحلفت الهمزة منهاء» وقيل: 
0 5 - 3 
أصلها من (الذر). بمعني التفريق”". 


مُشكل الإعراب: 


4 قله تعالى: مؤوَوسَي لانن بولدَيْه سنا‎ -١ 


2 


في تصب #ِإ إِحْسًَا # وجوه من الإعراب: 


لع ا عه ل معام . جاع د - 5 
أحدها: أنّه مَصدَرٌ مَنصوب بفعل مُقَدَرِء أي: وصَّيّناه أن يَحسنّ إليهما إحسانا. 


الثاني: أنه ممفعول به ثان» على تضمين (وَصَّيْنا) معنى (أَلرّمْنا). 

الكَالتُ: أ تتصوت على أنه مُفعول لأخلهى أي : وَصَيتاه نهنا اانا 3 
إليهما. 

الرّابعٌ: أنه مَنصوبٌ على المصدريّة؛ لأنّ معنى (وَصَّيَْا): (أَحْسَنًا) وعلى 


5107 3 9 م 
الوَّجهّين الثالث والرّابع فالمفعول الثاني هو »َو يَولِدَيْه #. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠1/0777‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (/79/1), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 727), ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 4 717)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7؟/ 7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0707 
(«المفردات)) للراغب (ص: 037371 ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ »)١51‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ؟97). 


الجزء "7 - الحزب اه 


ا د 
0 0 7 5 ا 1 0 3 3 
الخامس: أنه حال» على تقدير حذف مُضافء أي: ووصّيّنا الإنسان بوالديه 
ذا إحسان7". 


2 2 0 0700 أزى 3 جو 2ج سا سا تنما سس سس سمه 

-١‏ قوله تعالى: 38 أُوْليِكَ لين ملعنو أحَسَنّ مَا ملوأ وستجاوَدحن سكام في 
02 0 017 
أب الْنَّةِ وَعَدَ ألصَّدَقٍ أَلَذِى كانوأ أ يوَعَدُونَ * 

ع 000 0 3 3 

قوله تعالى: مإ وَعَدَ ألصَدَقَ # مَصدَرٌ مُؤكَدَ لِمَضمونٍ الجملةٍ السَّابقَةَ» فهو مُفعول 
مظان لفِعلٍ محذوف» تقديره : (وَعَدَ)؛ لأنّ توه : #تتعبل 4 9 وَتسجَاوَدُ 6 وَعدٌ من 
الله لهم بِالتَمَبْلٍ والتّجاوزء فوغد الصَدْقَ تون اذللةه كانه قال: : وَعَدَهم الله 
بذلك وَعدَا صدقاء وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. أي : الوَعدَّ الصّدقَ27. 

المعنى الإجمالي: 

يأ مر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدينء ويِبيّنُ ما يتردّبُ عليه من ثوابء فيقولٌ: 
وَوَصيقا الإثسان أن بحسن إلى والدية] حسانًا؛ حمَليه أمه كارهة ووضعَنْه كارهةً؛ 
ما انيه في أن تحفلها ووّضها من التشاقٌ والآلام والمناعب وش تمل 
الججنين مع مُدَة فطاِه من الرّضاع ثلاثو شهرًا. حتّى إذا بلع الود شدَة فوته 
وكَمالٌ عَقله» وبلغ أربعينَ سَنْة؛ قال: رت البق روني 3 اك تعكاة 
2 لاض اب نين 0 7 904 ع5 ع 2 و شرة فلي 0 ع 85 
لالم ور ار ل ل ار رصي 
لي د يي اهدهم للإيمان والعَمَلٍ الصّالحء إِني تت إليك وإنّي من المُسلمِينَ. 

أولئك يَتَلُاللهُعنهم أحسّنّ ما تَملوه في الدُنياء ويصمّحُ عن سَيّتات أعمالهم» 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 57 5)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 170)) ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (15137//9). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ “01)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 57 5)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)517٠١‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


م 


أن 


5 51 5 م ب 1 ا ص هو 
وهم في أهل الجنّة» وَعَدهم الله بذلك وَعْدَا صدّقا لا يتتخلف. 


م ه. 1 الآيتد 4# 5 
وَوَصََينًا لاضن يديه ! عاق او و3 8 كنا رمضلة 


3 له د 00 اذ رد أ وردو ل اعلين سج 


تللثون شسهرا إذا بلغ | ده وبلغ سي سنةٌ قال رت الزعنت أن فك يَعَمَتَك أل 
أَنْهَمَتَ عَكَ 79 وَلِدَعَ وَأَنَ أعَمَلَ صَِحًا ترضَهُ وَأصَلِحَ لى فى ذُرِيَقَ إن منت إِليِكَ 
َف مِنَ لْصَيلِينَ (46)0. 
د رين ذه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ما دك الله تعالى في الآية السابقة: مل جرَاء'يمَا نملو 6؟ قال: مف وَوصََيمَا 4؛ 
إذ كان بد الوالدَيْن ثانا أفضلٌ الأعمال2. 
اا ا ع 5 - 03 - ير 
وأيضا لما ذكر تعالى في الاية الآولى التوحيد له وإخلاص العبادة» والاستقامة 
إليه؛ عَطَف بالوّصيّة بالوالدّين» كما هو مَقرون في غير ما آية من القرآن”". 
وأيضًا بَيّنَ هنا اختتّلافَ حال الإنسان مع أ نيد ققد نوها وقد قا يماة 
أي :نئل عذافي حل لني صلى الل لبه وسلم وقومم حلَى يمنجيت 
وَوَصَيمًا لانن بولِدَيْه إِحْسَنًا 44. 
أي : ا الإنسانَ وعَهِدْنا إليه عَهدًَا أن يُحسِنَ إلى وَالِدَيه ويَبرّهما. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4179). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71/9). 
(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١1917/17(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .21777/171١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 57 5)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 7174)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)78١‏ 5 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


كما قال تعالى: 3# وَوَصَيْا السَنَ يودي خسنا # [العنكبوت: 8]. 

ِاحمَلنَهُ مهم كه 4. 

ع اكه ع 6 55 50 7 ص هك ىس 2 8 ,اع 

أي: حمَّلثّه أَمّه فى بَطنْها فقاسّت في ذلك مَشّقَة شديدةً جعَلتُها كارهة لأحوال 
ذلك الحَمل؛ من الثقل» والعَتيانء والضّعفيء وغير ذلك2. 


5 0 راض ل ات قد بلطيو يا تيو ابدام با 2 ا لا ع صو ع 
كما قال تعالى: 38 وَوَصَينَا لاضن بِوالِدَيهِ حملنه أمه: وهنا علّ وهن وفصدله, في 
عَامَيْنِ أَنِ أَمَكرٌ لي وَلولدَيك إل لْمَصِيرٌ # [لقمان: 4 .]١‏ 


مم 


وَوَصَحَتهَكرهَا 4. 


ع سم 5 5 | 4و ركعي لس - و 2 
أي: وتضع مولودّها بآلام شديدة ومّشقة عَظيمة تَجعلها كارهة لوّضعه”". 


مله وله تكن برا 4. 
1 عر / 0 2 0 52500 ل ري 
أي: ومدة حمل البجنين في طن أمّه مع مُدَةٍ ذ مه من الرضاع تبلغ ثلاثين 
ىم 
سهر. 


- قال ابن عطيّة: (أي: هكذا مَضّت شرائعي وكّبي لأنبيائي؛ فهي وَصيّةٌ من الله في عباده). 
((تفسير ابن عطية)) (65/ 15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))1737/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(594/55). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 355 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1737 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7559/577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 771). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١78‏ ((تفسير القرطبي)) »)١45 /1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0/١‏ ). 


فال السمحاتي* (معناد أذ آكل مدو الكمل نه أسؤي: وقدة الفصال: عاق فذلك تادثون 
شَهرًا). ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 .)١5‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)73٠١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطى (/1/ "07717 5 77). 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


5 ا 0 1.4 0 
أي: حتى إذا بلغ الوَلد شدة قوّته وكمال عَقله» وذلك في سن الشباب"". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20707 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)78١‏ 
ول فض انع الكنة أثرال: 
قل« البراةالححارة ونتن ارارق ألى تين لطر ((تفسير ابن أبي زمنين)) (777/5). 
وقيل: المرادٌ: بلوغٌ ثمانيّ عَشْرةَ سنةً. وممّن ذهب إلى هذا القول: مُقاتِلُ بن سُلَيمانَ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)5١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: ابن جبير. ينظر: («تفسير الماوردي)) (71777/5). 
وقيل: المرادٌ: بلوعٌ يسن الال والفلافين: ومكن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جريرء والرَّجَاحُ 
والسمرقنديء والواحديء ونَسَّبه الرّازِيُ إلى جمهور المقَسَّرِينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2”/71» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 57 5)) ((تفسير السمرقندي)) (5/ /58)) 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: 445).» ((تفسير الرازي)) .)١1/7/(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)1٠١/5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلففِ: ابن عبّاس» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/9/71). 
وقيل: المرادٌ: بلوغٌ يت وثلاثينَ. وممّن اختار هذا القول: ابن عطيّةء والثعالبييٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /91)» ((تفسير الثعالبي)) .)7١5/5(‏ 
وقال الزمخشري: (مُلوع الأشدٌ: أن يكتهل ويستوفيّ السّنّ التي تستحكمٌ فيها قُوَنه وعَقله 
وتمييزُه» وذلك إذا أنافٌ على الثّلائينَ وناطح الأربَعينَ). ((تفسير الزمخشري)) (07/5). 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7 7). 
وقبل هو مابؤق ماني عر بسنة إلى أريجن مننة. ومكق انستارهة الغلية والبغري:والخازن. 
((تفسير الثعلبي)) (4/ »)١7‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)١15‏ ((تفسير الخازن )) (5/ .)17١‏ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 717/7؛ 0/1ا7). 
وقال ابن القيّم: (وقد أحكمٌ الأزهري [تفسير] اللْظَء فقال: بُلوعٌ الَشُدٌ يكونٌ يمن وَقت بُلوغ 
الإنسان ل الرّجال الى أريع نه قال جُلوعٌ الأشدٌ مَحصورٌ الأوّل» مَحصورٌ النّهاية» غيرٌ 
محصور مابيْنَ ذلك فبلوعغٌ الأشْدٌَ مَرتَبة بِيْنَ البُلوغ وبين الأربَعينَ). ((تحفة المودود)) (ص: 
٠٠‏ وينظر: (فيليب ا200 )ا لالأنهرى وا ناد عر 
وقال السجِصَّاصٌ: (جائرٌ أن يكونّ المراد ببُلوغْ الأشدٌ قبْلَ أربعينَ سَنةَ وقبْلَ الاستواء» وإذا - 
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أي اوبلع أربعيق نل فككل سيكها عقله وكوك وتقاناك هه لله عليه”"2. 


كال ره ا 0 اكد 


أي وألهمني ووَفَي لأنْ أعمَلٌ عَملّا صالِسًا يُرضيك عنّيء وتَقْبَله مني 8 0 
لوَآسَبح لى فى ريق 4. 
أي: وأصلِخ لي نَسْلي وعَقبي بأنَ تَهديّهم للإيمانٍ والعَمَلٍ الصَّالح» وتُصلح 


- كان كذلك فالأشْدٌَ ليس له مقدارٌ مَعلومٌ في العادةٍ لا يزيدٌ عليه ولا ينقُصٌُ منه» وقد يتل 
أحوالُ النَّاسِ فيه؛ فيبلغ بَعضُهم الأشْدَّ في مذَّةٍ لا يله غيرُه في مثلها؛ لأنّه إن كان بُلوعٌ الأشدٌ 
هو اجتِماعً الرَّأي له بعد الحُلُم» فذلك محْتَلِفٌ في العادة» وإن كان بُلوعُهِ اجتماعَ الققوى 
كيان لصم عر معت ارقا ول معان عله عام العاذارو قمر قدو الله به 
على :وق لا بسعازله ولاق عند إلا رقف أو إنهماء ). (لالنحخام القران)) 9 007 

0077 ل ا 
7077/5 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)78٠‏ 
قال البقاعي: («إوَيمَأَِنَ سَتَةٌ # فاجتمّع أَشْدَّهه وتم حَزْمُه وجدّه؛ وزالت عنه شرّةٌ الشَّبابٍ 
وطَيشٌ الصّبا ورُعونةٌ الججهل؛ ولذلك كان هذا الس وقتّ بَعةٍ الأنبياء» وهو يُشعِرٌ بأنّ أوقات 
الصَّبا أَحَنتٌ في المؤاخذة مما بَعْدَهاء وكذا ما بِيْنَ أوَّلٍ الأَشْدٌ والأربَعينَ). ((نظم الدرر)) 
١48/1‏ ). 

(9) ينظر (ااتفسير ابح جرير)) (01/61((تفسير الفرطي)) 150 144): ((شناء العليل)) 
لبن الغيم لاضن :611+ ((تتسين الستعدي) )لضي 1001 (اتقسير انغ انون)) 03 06 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 73801)» ((تفسير الألوسي)) 
7/19 ((تفسير السعدي)) (ص: .)72/8١‏ 
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أن 


أجواليية, 
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثُ 
دَعَواتٍ مُستّجاباتٌ لاشّكٌ فيهنٌ: دعوة الوالد» ودّعوةٌ المُسافِر ودّعوةٌ المظلوم))©. 


وعن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا 
1 9 1 0 9 5 551 5 ين سب ع 00 
مات الإنسان انقطع عنه عَسّله إلا من ثلاثة: إلا من صَدَقة جارية» أو علم ينتفع 
0007 صالح دعو 61 


إن شق > 


أي 0 بت إليك من ذنوبي السّابقة» وحمت إلى طاعتك”*. 
:وف مِنَ ألََْامِينَ *. 
أوت ورك هن الشبكبلميق للق هالترضيد» التشقادرة لمكنلفه الخاصعين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (05/ 4/8). ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((اتفسير السعلى)) فين 0/81 ((تفسير ابن غاشور)) 3+[ عن 0 
قال ابن جرير: (قوله: إوَأصَلِحٌ لى ف دُريقَ 4 يقولٌُ: وأصلخ لي أموري في ذُرَيّي الّذين وُهبتّهم 
بأنْتَجعَلّهم مُداةً للإيمان بكء واتَبَاع مَرْضَاتِكء والعمل بطاعتك. فوصّفَّه جل ثناؤٌه بالبرٌ بالآباء 
والأياك الكو واليناك)ء (الفس ابن عرز 1 

()أخرجه آبر داؤة )١67(‏ واللفظ لم والترمدجٌ 44/0 #)درابع علج (8319 )د واحيد 9 81/). 
حسّنه الترمذيٌ» والألباننٌ في ((صحيح سئن أبي داود)) »)١075(‏ وصّسحه ابن حِبّانَ في 
((الصحيح)) (3744)» والقرطبيٌٌ في ((التفسير)) (17/ 2195)» والنوويٌ في ((الإيضاح)) 
(257)» وقوَّى إسنادّه الذهبيٌٌ في ((الكبائر)) (144)) وصّحح إسناده أحمد شاكر في تخريج 
شيعه هين 1ه ابوحقة الحديتٌ لغيره شْعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي 
داود)) .)١675(‏ 

() رواه مسلم (1551). 

(4) تنظر: (اتفسير ابن جزير)) 40141/913((تفسير الشركاني)) (9/ 058+ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١78).‏ 
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لك بالطاعة في أمْرك وتيك 

«< أوْلهِكَ لس تنبل عم كحَسَنَ مَاعَِفوأ وود عن با ف امع لَه وَعَدَ 
ألصَدَقٍ الى كاثوأ يوعَدُوقَ (46)5. 

, 0 قمع عا 4 
: أولئك يَتقَيلُ الله عنهم أحسَّنّ الذي عَملوه : فق الدنياء نيم عليةة . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١15 /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/؟3). 
قال السمعاني: (اختّلّف المَّسّرون فيمَنْ نرت هذه الآيةُ؟ فقال الكَلِْيٌ» ومُقاتِلُ» والضَّحَاكُ: إنّها 
نزلث في أبي بكر الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عنه. وقال الحَسَنٌ البَصِريٌ: إنّها عامّةٌ في جميع المؤمنينٌ. 
ومعتّى الآية: هو الإرشادُ إلى شُكر الله ودُعاءٍ الوالِدينِ). ((تفسير السمعاني)) (0/ 195). 
وقال الرَّسْعَني: (قال ججمهورٌ المُفَسّرينَ: لَمّا بلغ أبو بكر أربعينَ سَنَةَ دعا الله تعالى بما ذكَرّه في 
هذه الآية» فأجابه الله تعالى؛ فأَسلّمَ وأَسَلّمَ والداه وأولاقه: ذكورُهم وإنائهم: ولم يَنَفِقْ ذلك 
لأحد مره مِنَ الصّحابة» وقال الضَّحَاكُ والسّدّيُ: نزلت في سعد بن أبي وقّاص). ((تفسير 
الرسو) 1170 0). 1 
وممّن اختار أن الآية نزلت في أبي بكر وأنّهِ المرادٌ بها: مقاتل بن سيان والواحديٌ» والرازي» 
والرسعني» والخازن» وجلال الدين المحليء والعُلِيمِي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
5/48 ((الرسيط)) للراحدي 117/43 (انفسين الراؤق)) 1/50 )4 ((تفسير 
الرسعني)) (511/7)؛ ((تفسير الخازن)) (4/ )17٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: /53)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 589). 
وممّن اختار أنَّ الآية عامةٌ: الزمخشري» وابنٌ عطيّة» وأبو حيّان» وهو ظاهِرٌ اختيار ابن كثير» 
والشوكانيٌ» والقاسميء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2707 ((تفسير ابن 
عطية)) (48/0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “207/17 ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 77): ((تفسير القاسمي)) (8/ 45 4)؛ ((تفسير ابن عاشور)) /١/1(‏ **). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١57/75١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »23١87/5(‏ ((تفسير 
اللمغدي)) فين 1لا ((تسير ابن غاغور)) 3 808 1 
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امود مم 4. 

أي: ويصفخ الله عن سَيّنات أعمالهم؛ فلا يُعاقبُهم عليها". 
ف ص اسه 4. 

ع ع 3 ِ 5 7 

أي: وهم في عداد أهل الجنة» الذين يفعّل بهم مثل ذلك”". 


وَعَدَ لصَدْقٍ ألَّذِى كنوأ عدون 4. 


ع لس روع -” 1 و 5 سر ف و 42 
أي : رعدات اهل الريمان الوايل من محييتهم وتعارز عن شيكهم وعد 
2 


لذ وتواتسة الذي دلت نهو درك لهم بد و3 


- ممّن اختار أنَّ المراد بقوله: ِ«إأحَسَىَ رم الأعمالٌ الصَّالحةٌ الي عَملوها في الدّنياء 
وأنَّ الأحسَنّ هنا بمعنى الحَسَنِ: الواحديٌ» والبغوي, وابنٌ الجوزي. والرَّسْعَنِيء والخازن» 
والشوكاني. يَنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١0(‏ 187)» ((تفسير البغوي)) ))١917/5(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) )23١8/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (75148/1)» ((تفسير الخازن)) (5/١7١)؛‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 71). 
وممّن اختار أنَّ المرادً: الطاعاتٌ وأعمالهم الحَسَنةٌ الصّالحة؛ لأنّها أَحسَنُ ما عَملوا؛ لأنّهم 
يَعمَلونَ المُباحات وغيرّهاء فاسمٌ التفضيل على معناه: البيضاويٌ» وأبو السعود» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (65/ 5١١)؛‏ (اشير الى السو (8/ 87)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:059). 
قال ابن عاشور: (أي: الإحسانٌ بالوالِدّين وَالدّعاءٌ لهما وللذَرَيّة: من أقضّل الأعمال؛ فهو من 
العترونا تطلواة وقد لقال متهيو 3 ماني هرا فا طوكر .لاير010 

(1)تظر: ((تفسير ابن جرير)) (91/ 0149 ((تفسير القرظي)) (155/55)) ((تفسير الشوكاني)) 
(57/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١57‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١٠١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0/55”"). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١57”‏ ((الوسيط)) للواحدي »2٠١8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ ١‏ (تفسير السعدي)) (ص: .)72١‏ - 
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الفوائد التربوية: 
١‏ - قال الله تعالى: مإ ووَصَينَا إن بودي حسما هذا من لُطفِه تعالى بعباده 
و - ع 3 ع - ين .- .نميو ع - - 
وشكرة للوالدين: أن وصّى الأولادٌ وعَهِدَ إليهم أن يُحسنوا إلى والدّيهم بالقول 
اللُطيفيء والكلام الليّنَء وبَذْل المالٍ والنَّمَقََه وغير ذلك من وجوه الإحسان2". 

و تعر ذه 00 7 7 خير 
وبر الوالدين واجبٌ بهذه الآية وغيرهاء وعقوقهما كبيرة”". 

"- قال الله تعالى: َي إن يديه | قت ع سيدا 
وكناه وك تشم شر 1 ريشو ةس 36 : رب رع أن لفك 
يِعَمَتَكَ لأ تمت عَنَ وَعَلَ وَالِدَىَ 4 قَولُه جَلّ وعلا « ران اشتذرة أيه 
مه 4 يدل على أن الآننيان كالمُحتاج إلى مُراعاةٍ الوالِدينِ له إلى قريب من 
7 00 لأنَّ العَقلّ كالئّاقصء فلا بد له من رعاية الأبوين على رعاية 
المصالح, ودّفع الآفات7 

8 3 ب عرس ع وض 2 2 2 446 5 

3 قول الله تعالى: مووضَين ان بودي | إحسننا حملته اكه ا ووَضعقة 
تاهو هناك تنوم نهنا حَوَإِدَا بل سد ويل أَربَِنَ سَنَةَ قال رَبَ أوْعَ أن أ 0 
عَمَتَكَ اق أَنْعَمَتَ عَلكَ وَعَلَ وَلِدَحَ 4 فيه تنبيةٌ على أنَ نِعَمَ الوالِدينِ على الوَلَدِ بعدَ 
دُخوله في الوُجود تمد إلى هذه المُدَةٍ اطول وذلك يدل على أنَّنهَمَ الوالدّين 

ال الترطي زرده اهلق #رمو يز ياب إضافة الشَّيء إلى نَفْسه؛ لأنّ الصَّدقّ هو ذلك 

الوَعدٌ الذي وَعَدَه الله وهو كقّوله تعالى: مِلحَقٌ الْبتِينِ # [الواقعة: 46]» وهذا عند الكوفِيينَ 

فأمّا عند البَصريِينَ فتقديرٌه: وَعَدَ الكلام الصٌّدقء» أو الكتاب الصٌّدق» فحذف التوصوت): 

(«(تفسير القرطبي)) (095/15. 70 

.)7/١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)15 /0( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)١18 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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كأنه يَخْرّجَ عن وسع الإنسان مكافأئهما 31 بالدّعاءِ والذّكر الجميل"""! 

: - قال لله تعالى : مإ وَوَصَيَ لاضن يديه خسنا نه ا ا 
مله وداه تَلتون سَبن حده دبل سد ويل أَربَِنَ سَنَةٌ قال رب ودع أن أَشَكرٌ 
ِعْمَتَكَ أَلَىَ أَنْسَمَتَ عَلَ وَعَلَ والدَىّ 14 مَرَ الله بالإحسان إلى الوالدَيْن في المُساهَّدة 
والغيبة» وبجميع وسائلٍ الإحسان الذي ميو التَفْع لبعامو ا الله ما 
مر بالدّعاءِ لبون وَعَدَ بإإجابته على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم؛ لِقَولِه: 
((إذا مات الإنسان انقطع د 2 إل من ثلاثة: إل من صَدَقَةٍ جارية» أو عِلم 
َع به أو ولد صالح يدعو له06””» وما شَكرَ ولد به على النّعمة التي عه 
اله على والديْه إلا من باب نيابته عْهما في هذا الشّكر, ؛ وهو من جملة العمّلٍ 


الذي يديه الول عن والدئية6, 


4- قال الله تعالى: 9# حَوَإدَابلَمَ أَسْدَه ويل ربعِينَ سه فَالَ رَبٌ أورِعَقٍ أن أَشَكرَ 
اه اذ 5 


نِعَمَنَكَ أل ا نَمَتَ عَلَ وَعَلَ والدَىَ وَلن مَل صَنِيمًا ترضلة وَأصّلِحَ لى فى ذردق إفي 


نت ليك وَإفِ نابي 4 هذا فيه إرشاد لمَن بلع الأربعينَ أن يجَدَدَ التُوبة 
والإنابة إلى الله عر وجلء ويَعزمَ عليها"©. 
>- قال الله تعالى: َف إدَا ع ب 0 


عَمَتَكَ ألَىَ أنْمَمَتَ عَلكَ وَعَكٌ وَدَىَ وَأَنَ أَعَمَلَ صلا ترَضَلْهُ وَأصَلِحَ لي فى دُرَبَّقَ ِف 


سي سح ل 


.)18/7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
17! رواء سس‎ 

(10) ينظر» ((اتشهير ابن عاشور)) 1 8). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 75/801). 
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أربعينَ سَنةَ أن يُستكثرٌ من هذه الدَّعَوات7 

/ا- 17 الله تعالى: وأصَلِحَ لي في درق اسيتطرادٌ في أثناء الوصابة بالدغاء 
للوالدين بألا يَعفْلَ الإنسانٌ عن التَمَْرِ في مُستَقبَلهه بأن يَصرفَ عنايته إلى دين 
كما صرّقَها إلى أَبَوَيه؛ ليكونَ له من إحسان ذَرَييه إليه مثل ما كان منه لأَبوَيه 
وإصلاحُ الي تمل إلهامهم الدّعاء إلى الوالدالة, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قو اله تعالى: سنويو خسن كته أ كرما وَوَصَحَتَ كه‎ -١ 
04 فل أن حن ل ا لأنّه قال أوَّلا: 0 لِحَسَنًا‎ 1 
4 ذَكّرهما معاء ثم حص الأ بالذّكرء فقال: ته همده وَوَصَحَتَ هُ كيه‎ 
وذلك يدل على أنَّحمها أعظَمْ؛ ون وُصول المشاقّ إليها بسب الود أكتر"”.‎ 
وأنَّ حَقَها آكَدُ من حَنٌّ الأب؛ لأنبا سهان و ته ووشكته بشن وأرمكة‎ 
هذه المُدَةَبتَعَب ونصَبء ولم يُشاركها الأبُ في شّيِءِ من ذلك”».‎ 

-١‏ قَولٌ الله تعالى : مِإوَوَصّينًا لاضن بو ام تق عكنة لقنا رق 
وله وَْصلَه تَلَُونَ سَبَرَا #6 فيه لطيفة: ل 
قوله: مِأبِولِدَيِهِ 44 م9 وَحمَلَهُ #. وفي إرضاعه المُعَبّرِ عنه بالفصالء وذكرَ الوالِدَ 
في واحدة؛ في قَولِه: يلدي #؛ فناسّب ما قال الرََسولُ صلَّى الله عليه وسلّم 
من جَعلٍ ثلاثة أدباع ال لدم اربع للآب» عندّما جاء جل إليه» فقال: ((يا 
وسول الشك مذ أبة؟ قال مك قال ةقان أكَكٌه قال 10 تلك 


.)77 /5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
.)77 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ 
.)١5 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
.)77 /0( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )5( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


قال 5-0 ؟ قال: أباك))2. 


ديول الله تعالى: 9# وله وَفِصدْلُه. تَلَُونَ شرا هك ] 0 
الححمل سن أشهر؛ أنه كاكان مجموع مد الحمل والتضام ثلاثينَ ل 


د م 0 


وكان أكثَرُ الرّضاع أربعة وعشرينٌ شهرًا؛ لقَوله تعالى الث يتن كن أولدهن 
مك لِمَنَ آَادَ أن مي رصاع #6 [البقر 9]. فإذا أسقطت الحولينٍ 
الكاملين -وهي أربعة وعشرونٌ شَهرًا- منّ القَّلائِينَ ؛بَقيّ كَل مد الحمل: سن 


عي و 
أشهر”". 


.)41 /0( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية))‎ .)5 5٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
من حديث مُعاوية‎ )3٠*1( والحديث أخرجه أبوداوة (9118): والترمذي (1641): وأحمد‎ 
ابن حَيْدةَ رضي الله عنه. ولفظ أبي داوة: ((قتكة يوسو اهاكن الأعهال: أمّك ثم أمّك ثم‎ 
أمّكء ثم أباك, ثم الأقربٌ فالأقربَ)).‎ 
حسّنه الترمذيء وان عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2137117/7» وقال الألباني في ((صحيح‎ 
سنن أبي داود)) (0179): (حَسَنْ صحيحٌ)» وصحكّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوطً في تخريج‎ 
.)01179( ((سئن أبي داود))‎ 
07 وأخرجه البخاري (591/1)) ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه»‎ 
البخاريٌ: ((جاء رجُلٌ إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء فقال: وار نأكو قن‎ 
َ صَحابتي؟ قال: أمّك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أمّك. قال: ثمّ مَن؟ قال: أمّك. قال: ثم مَنْ؟ قال:‎ 
أبوك)).‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١8‏ 
قال ابن تكثير: (وقد أسكدل علي رَضِيَ الله عنه بهذه الآية مع لني في لقمان: فصل في 
عَامَينِ 6 [لقمان: 5 وقَوله: 2 وَالْوَِدَتُ رضحن اقفن ا ا د واد أن يت آلرسَاعَةَ ** 
[البقرة: 75]: على أنَّ قل مدَّةِ الحَملٍ سه أشهرِ وهو استنباطً قو صَحيمٌ» وواقَقّه عليه 
عثمانٌ وجماعةٌ من الصَّحابةِ رَضِيَ الله عنهم). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)7/8١‏ 
وهذا النّوعٌ من الاستدلالٍ يرجعٌ ند الأميرقة إلى دَلالةٍ الإشارة -وهي من أنواع دَلالةٍ 
المنطوق -. وهي كَلالةُ اللفظ علق مس ابن سوا لظ في الأصل» ولكنّه لازم - 


الجزء "5 - الحزب ١ه‏ 


0 
د و 5 0570008 هه عير عبر صر عي 7 ع 
- قول الله تعالى: دمل وفصدله تلكون سَبرًا 4 ربّما أشعرٌ بأن أ 
- 7 م 
الرّضاع سَنة وتسعة أشهر؛ لأنَ أغلّبَ | لحما د 1ف 8 
3 و 0 . سح د و د | رو وه سح هر 
4- قول الله تعالى: 3# وحمل «وفصلله, تون سَهرَا # من بديع معنى الآية: : جَمع 
3 الحَملٍ إلى الفصال في ثلاثينَ شهرًا؛ لِتَطابقَ مُحْتَلِفَ مُدَدٍ الحَملٍ؛ إذ قد 
يكو الحَمل سنَّة أشهرء وسبعة أشهرء وثمانية أشهره وتسعةً وهو الخالِبُء قيل: 
كانوا كان حفل المراه سببعة أشهر -وهو الغالبٌ- أَرْضعَت المولو أحَدَا 
وعتروة لاهو ذا كان اليد ثنائا اشير آذه كك انين وعقوي تدا 
5 0 55 ع 0ن 2 َ 0 0 و َه 
وإذا كان الحمّْل سّبعة أشهر أَرْضَعَتٌ ثلاثة وعشرينَ شُهرَاء وإذا كان الحمل ستّة 
أشهّر أَرْضّعَت أربعة وعشرينٌّ شَهُْرًا وذلك أقصى أُمّد الإرضاعء فعوَّضُوا عن 
نَقْصٍ كل شّهرِ من مُدّة الحمل شَهْرًا زائدًا في الإرضاع؛ لأنَّ نقصانٌ مُدَّة الحمل 
يُوثّدُ في الطّفل هُزالا0". 
شن 0 5 ًٍ 55-2 ل ال ل ا ل 
1- من بديع الطيّ في هذه الآية ومله: وفصئله, تَسُونَ سَهرَا 44: أنه صالحة 
وار عي 2 7د الخجار لراكرد ارد بعر احم ونم ارلا [وانكوه ارد 


-_ 


ٍِ 


يسراد عاض وها ٠‏ لأنَّ لَص إظهارٌ حقٌ الم في ل بما حمل 
مَشْقَة الحمل؛ فإنَّ مَشقَة مد الحمل أَشَدّ من ن مَشَقّة الإرضاع؛ فلولا قضدٌ 
الإيماء إلى هذه الدّلالة لكان التَحدِيدٌ بتسعة أَشهْر أجدّرَ بالعقام. 


- للمقصود فكأنّه مقصوةٌ بالتََع لا بالأصل. يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 0577 774)» 
((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: “7817). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 5145) 
و(ل/ا/ "77 075). 

.)١57/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 5 3). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


<ع سور وُالأحقافٍ - الآيتان > 0 )هه 


أن 


-١‏ جميعٌ أهل السّنََّ والججماعة وأئمّة الدّين لا يَعتقدونَ عصمةً أُحَدٍ من 
َه 7 0 اس م 2 1 و م 97 3 
الصّحابة ولا القرابة ولا السّابِقِينَ ولا يرهم بل يجوز عِندَّهم وُقوع الذنوب 
٠‏ 1 2 ان كو ل هد 00 ين 
منهم. والله تعالى يَعْفْر لهم بالتوبة» ويّرفع بها درّجاتهم, ويَغفْر لهم بحَسّنات 


0 1010 ود سه سام 
2 


ماحية» ال الل 0 تعالى: 3# حََ ذا بلع سدم ويلمَ أربعِينَ 


- مر )لمعنه 


َال رَبّ أَوَرْعَ أن أَشَكْرَ يعَمَتَكَ ات أنَْمَتَ 0 7 7 1 سي تَرَصصله 


و تُُ 3 - ذأ 5000 


04 


والزى 1 


1 عر جر عير .عمل قن لحيو أبن بعتي 001 ص جره 


لحي عد لاتوت تي واه 6 وقال اليه 59 
0 تتِكَ هم الْمتَقوت * لم مَاسََلهُوت عند رَيَم لِك جَزةُ 
التشييح * 0 لَه عَنَهُمْ سوا ليّى عَمِلُوأ وريم ريم لجْرَمُْ بآحْسَنٍ ألذِى 
كاوأ يَعَمَُونَ *[الزمر: بر ابا سرع اونا طلنهه 
أجمعينَ - هم الذين قال العُلَماءُ: إِنَّهُم مَعصومونَ من الإصرار على لفوت 
ناكا الكذهرة والشينا” والصّالحونَ فليسوا بمعصومينَ. وهذا في اوت 
المحَقّقَق كاه احتيدوا قد كار تصيو بنارا يُخطئون؛ فإذا عدوا 
فأصابوا فلهم أجران» وإذا اجتّهّدوا وأخطؤوا فلهم أجرٌ على اجتهادهم 
وكنائى معترة لب زافل القثلال تسيقارة نمطا الاق تادر تين قتارة 
يَعْلونَ فيهم ويقولون: إِنّهُم مُعصومونَ» وتارةً يَجفُونَ عنهم ويقولون: نهم 
باغون بالخطأً! وأهل العم والإيمان لا يُعَصَّمونَ ولا 000 

- كول الله تعالى: << و8 ,ل آنكذ ويل أبن سََةٌ َال رَبْ يرن أن قر 
ِعَمَتَكَ ألا نعمت عل وَعَلَ ودف وأنّ عمل صَئلِحًا رَضَلهُ وَأضَلِحَ لي ف درق إِفٍ نبت 


كي سسا ال 


لَكَ مَِقِ مِنَألْامِنَ # اعلمْ أنه تعالى حكى عن هذا الدّاعي أ أنه طَلّبِ مِنّ الله تعالى 


.)59 /70( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 42 < زر التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ثلاثة أشياء؛ أحَدها : أنيُوفقَه اله للشّكر على نمه . النّاني: أن يُوَقَمَه للإتيان بالطّاعةٍ 
المَرْضيّة عند الله. لالت أن يُصلحَ له في دُبيته. وفي ترتيب هذه الأشياء الثَّلائة 
على الوّجه المذكور وَجهان: 
عم 5 كه _ ا راح ف الا ص اه بر رافق ١ل‏ ريفز 

الأوّل: أنَّمَراتبَ السّعادات ثلاثٌ: أكمّلها النَفْسايّة وأوسّطها البَدَيّه وأدوثها 
الخارجيّةُ. والسّعاداتٌ النَفْسائيةٌ هي اشْتِغالُ القلب بشّكرٍ آلاءِ الله وتعمائى 
والسّعاداتٌ البَدَنِيّةُ هي اشيَغالٌ البَدَنِ بالطَّاعةٍ والخِدْمةٍ والسّعاداتٌ الخارجيّة 
هي سّعادة الأهل والوَّلّد؛ٍ فلمًا كانت المراتبُ مٌحصورةً في هذه التَّلائة لا جَرَمَ 
0 الهُتعالى على هذا الوّجه. 

وال الثاني لرعاية هذا التّرتيبٍ: أنه تعالى قَدَّم التك على الككل» أن 
الشكر من أعمالٍ القلوبء والعَمَلَ من أعمال الجوارح» وعَمَلٌ القَلبٍ أشرّفٌ 
برح لوي رد تس وار عل رار وس ارد علي 
الطَّاعَةٍ على طَلَّبٍ أن يُصلِحٌ له ذَرَيتههِ وذلك لأنَّ المطلوّين الأوّلين اشتغال 
بالتظيم لأمر اللهء والمطلوبَ الات اشتغالٌ بالشّققة على حَلْق الله ومعلومٌ أنّ 
لمن لمر الله يَجبٌ تقديمّه على الشََّقةِ على حَلقٍ الله”". 

4- قَولُ الله تعالى : كال رَيّأوِع أن أَدْكْرَممتَكَ أل أنمَمَت عَكَ وَعَلَ وِدََ 4 
نشوا لدهك اننيد اللاعل ما لقعي عن كرك ولك على التكم البن 
نعم بها على والدّيهء وإنّما يجبُ على الرَّجُل أن يَشْكُرَ رَبّه على ما يَصِلٌ إليه 
النَعَم؟ ْ 

الجوابٌ: أنَّ كُلَّ نعمة وصَلَّتْ من الله تعالى إلى والدّيه فقد وَصّل منها نر إليه» 


.)١9/7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ة 


فالتعَمةٌ عليهما نعمةٌ عليه؛ فلذلك وضّاه لله تعالى أن يَشكرَ رب على الأمرين”" 

م إن هذا من تمام ير الوالدَينِ؛ كان هذا الود خاف أن يكونٌ والداه ضرا في 
كر الب عزّ وجل» فسأ اللة أن , لوت الذكز عان ها الك يد عليه وغليهماة 
عر يدروك سايصاي الك دعن تقر ا 

- في قوله تعالى: إل نت ِف أن كر يسنك 4 رد على القَدَريّة 
والمُعتّزلة فيما اعرعه بردم الشكر والتّوفيق للعَمَلٍ الصّالح» ولو كان 
مُستطيعًا بتَفسه لكان دعاؤه مُحَالاء ثم أنْنى عليه ربّه؛ وأضاف العمل -الدق 
هو أعاته عليه- إليه» فقال: 38 لهك ألب تبلُ عَهمأسَح ماعوا وود 
سَيَاعصِمَ 2 العَمَلٌ حَسَنْه وسَينُهِ مُضافٌ إلى عامله وان كان مُعانًا على الحَسَنء 
مَقْضِيا عليه بالسّيّ» ولو كانت الاستطاعة مُستغنية يتفْسها ما عَملَ أَحَدّ عَمََا 
كا ا ْ 


0 5 20114 
-١‏ قول الله تعالى: +3 أو َوْليِكَ أن قبل عنم َحَسَنّ مَاعِلوَأ 4 التَقول : تردبُ 
قاد لكك من قرانت غيل الكقارء واسعيماة لعاف د 
الذّعَاءَ مَرجِةٌ الاجابة؛ لأنَّ الله تولى تلقيي 49 


7 إِنْ قيلَ: لم قال تعالى: مِإآحَسَنَ مَاععِلُوأْ #» واللهيَتقَبَلُ الأحسّنّ وما دونّه؟ 


.)7١ /7/( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 707), ((تفسير الرازي))‎ )١( 
,.)777-197157/1١( ويُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت‎ 

(؟) الفائدة للوزير ابن هُبَيْرِة نقَلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))» كما في ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب (140//5). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١5577/5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7”5/ 0 7). 


الجزء "7 - الحزب اه 


3-8 420 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
ا 
ل 
الثاني: أن الحَسَنَ ِنَ الأعمالٍ هو المباح الذي لايتكلق بدثوات ول عقات» 
وال حَسَنٌ مايُحايدٌ ذلك» وهو كل ما كان مندوبًا أو واجبا©. 


بلاغة الآيتين: 

اح قوله تعالى: 0 الاق تقر ةا 3332 3ه ووقففة ا 
مكلك رنسدلة تكذزة باحق بع أشْكه وك أي اس نوا و 
ودام 0 لي ف دَرِبَقَ إِفِ 


سي سا .ل 


-الفضال: الْفِطام وذقة الفضال؟ لكنه انياة د ة الرّضاع؛ 20 د 0 
الحمل بقوله: 9# وله . وانتِهاءً الرّضاع بقوله: مو وَفْصَئلْهُ . ولو قيل: 
(رعتام راك تبدترة موز نم دكن تساي لزع لام انحوي ليان 
ولوس : وحمل وفصاله يكيها كلانوة قيار 


3 م 2 2202 10011 د 2 
- قوله حَقََإِذابَلم المتدف لود ما ل ربياه 
كانت فؤؤه عبان الانساة دوع في أطُواره من وَقتٍ فِصاله إلى أنْ بلَمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)7١‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 590). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2007 ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١17‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) ))75817/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5٠‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)» (// 
حي 877). ((تفسير ابن عاشور)) ١/١‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


له 
أَشْدَّهء أي: هو مُوصّى بوالدَيْه حُسْئًا في الأطوار المُوالية لِفُصالهء أي: 
يُوصيه وَليّهِ في أطوار طُفولته ثمّ عليه مُراعاةٌ وَصيّة الله في وَقتٍ تُكليفه. 
ووُقوعٌ (إذا) بِعْدَ (حتّى)؛ لين عليها توقيتٌ ما بِعْدَ الغاية من الخبرء أي: 
كانت الغايةٌ وَقتٌ بُلوغْه الأشدّ(©. 

- وفي الكلام حَذْفٌ تكونٌ (حتَّى) غاية له» تَقديرُه: فعاش بِعْدَ ذلك» أو 


0 
ا ستّمرّت حياته7". 


- ولَمًا كان (إذا) ظَرّا لرّمن مُستقبّل كان الفعلٌ الماضي بِعْدّها مُنقلبًا إلى 
الاستقبال» وإِنّما صِبِعَ بصبغة الماضي؛ ننيها المو ند تحصيله بالواقة؛ 
والمعنى: حتَّى يَبلُعَ شد أي: يَستمدٌ على الإحسان إلى والدَيْه إلى أن بلع 
شد فإذا بَلَمَّه مكل تِ َع #» أي: طلَب العَونَ من الله تعالى على 
زيادةٍ الإحسان إليهما؛ بأنْ يُلهِمَه الشّكرٌ على نِعَمِه عليه وعلى والِدَيْه ومن 
جُملةٍ النّعم عليه أنْ ألْهّمّه الإحسانَ لوالدَيّه ومن جُملةٍ نِعَمِهِ على والِدَيْه أن 
سخَّرٌ لهما هذا الولّدَ لبُحسنّ إليهما؛ فهاتان التُعمتان أوَّلُ ما يَتبادرُ عن تُموم 
نعمةٍ الله عليه وعلى والدَيّه؛ لذن المَقامَ للحديث عنهماء وهذا إشارةٌ إلى 
أنَّ الفعل المُوَقّتَ ببُلوغ الأشدٌّ -وهو فِعل ِلقَالَ رب وزع #- من جملة 
ما وُصَّيَ به الإنسان» أي: أنْ يُحسنّ إلى والدَيّه في وٌقت بُلوغِه الأشدَ؛ 
نالك ووطها الإنبنان ما بوالترييض في تمن لوغ الات أى الا 


عن انحا ليان ل موس انعا لود 


(1قظر : شدي ابو عاش ) )ه801 
() تُنظر: ((تشسير أبي حيان)) (44:/9): 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1" 37). 
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وإنّما نص رَمانُ بلوغ م الإنسان الأشدَّ؛ لأنّهِ رَمَنّ يكثْدُ فيه الكَلَفُ بالسّعْي 
لقعا يكوث لدقيد زوج وماق وفكله تعايت المرازهشتكون لها فبه لوخ 
ار 
البعماة نكي الم يترا عن الإحسان إلى الوالدين”" 
شوم اس رو ام 
غطف على #ِإبَلمَأَشْدّ شه فول ويم أربعِينَ سَنَة 4ه أي : بلَعَ الأشدّ ووَصَلٌ 
إلى أكمّله لين تراءة ويم أربي مس كين لقوله: #إبلمَ أَسْدّم #6؛ 
لأن اعد عل فعل (بلغ) تُبعدٌ احتمال لتأكيد وحرّف العطف أيضًا يُبِعدُ ذلك 
الاحومال7: 


0 ومعنى قال رب فى 4 أنه دعا ريه بذلك» ومعتاه: أَنَّه مأمور بالذعاء 


30 


إليها؛ بان لاِيشعَله الدعا ته عن الدع لهماء و بأنّه د يُحسِنٌ إليهما بظهر 
الب ل اا و إغسائه إليهما في التواجية 
جاف] بتخرى الخطا0* 

- قوله: مون أََمَلَ صَللِحا ترص #6 التدكير في قوله : و صَللِحا تَرصَهُ له ؛ للتفخيم َ 


.)7 37 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/575). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (737/575). 
وفخوى الخِطاب -ويُسَمَّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ المواققة-: هو إثباثُ حُكم المنطوق به 
للمّسكوت عنه بطَريقٍ الأولى» وهو نَوعانٍ: ْ 
الأوّل: تنبيةٌ بالكل على الأكتّرء كقّولِه تعالى : «إ قلا نَل طّمَآ أي 4 [الإسراء: 778]؛ فإَّتَّه بالنّمي 
عن قَولٍ أف على لني عن الشَّهَم والضّربٍ وغير ذلك. ١‏ 
الثّاني: تنبيةٌ بالأكثر على الأكلّ» كقوله تعالى : مو مَنَ إن تمن يقطَارِيُوَدَو إِلَيَكَ * [آل عمران: 5 17]. 
يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جَرَّي (ص: .)١77‏ 
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أن 


والتكثير» أو لأنَّه أرادَ نوعًا من الجنس يَستجلبُ رضا الله عر وجلٌ0". وقل: 
في تنكبر بلإسَليصًا #6 إشارة إلى العَجز عن بُلوغ الغاية؛ فإنّه لن يدر لله حَقَ 


ذو 01 


و وَأضَِحَ لي في دري 6 في إذماج”" تَلقِينٍ الدّعاءِ ء بإضلاح ريه 
مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى الوالتين: إيماء إلى أن المؤة يلش من 
إحسان أبنائه إليه مل ما لقي أبواة مو تجاه اهما وَلأن دَعُوة الأب لاينه 
مَرْجِوة الإجابة©. ْ 

- اللا في ويح لى »لام اليل أي: أضلِح في ذَريي لأجلي ومنفتي. 
وكتةٌ زيادة هذا في الدّعاء: رادا ازيح لمعب رفني رازنك 
تَعّض إلى تقحات الله 18 إصلاح ذ ذرَيّته ود تقوبات إصلاخهم ( لفائدته» 
وهذا تمهيد ليساط الإجابة؛ أن يقول: كما ابتدَأتي بنعمتك» وابْتَدَأتَ 
والديّ بنعمتكء ومَتَعْتَهما بتو فيقي صمي 
فإنَّ إضلاحهم لي. وهذه تَْقيّاتٌ بَديعةٌ في دَرَجات القررْبٍِ» 

- وكان الظَّاهرٌ أنْ يُقالٌ: (أصلخ لي ذُرَيتِي)؛ لأنَّ الإصلاح مُتعَدٌ كما في قوله 
تعالى: «وَأَصَلَحْسَالهُ 0 يجحةء 6 [الأنبياء: 4 ولكنْ قال هنا: م وَآصَلِحَ 
لى فى ديق 4 فعدّيَ ذذنى)» للستي اللطفيه أى: الف بي في ذَرَيسي) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07"): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
جر 08). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/1/(‏ 
(") تقدم تعريفه (ص: .)8١‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 77). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/575). 
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التفسير المحرر للقران الكر يك له 


ليْقِيدٌ سَرَيِانَ الصَّلاح فيهم. وكوْتّهم 


- وجملة إن : تلك ونين المسليية كالتَّعلِيل لِلْمَطلوب بالدّعاءٍ تَعليل 

تَوسّل بصلة الإيمان» والإقرار بالتُعمة والعُبوديّة» وحَرْفٌ (إنَ) للاهتمام 

بالخبّر وقد أغنى غناءً الفاء9©. 

5 : << أَوْلَكَ ابن بل عَنْهمَحَسَنَ مَاعِهُوأ وتَجَاورحَن ميكَاتوَ ف 
أ كمد وَعَدَ ألصَدَقٍ الْذِى كانوأ يوَعَدُونَ 6*: 

ا 8 5 7 هه 1 دحوم 2-1 ل سم رم و 2و 2 17 3 

قوله: 36 أو َوْلَِكَ أن بن نمل عنم أَحَسَنَ مَاعَمِلُوأ ... 44 جملة مستآئفة استئنافا 

نا وو ترط والح لحرت دك الا كر فادد 


4. 


ا سس و 


ذلك؛ فكان قوله #ة أوْلِكَ تنبل عَنْهْمَ ‏ إلى آخخره جوابا لَرقبه قو 

- قوله: «( أوْلَهِكَ أن تمبّلُ َنْب ا ع 0 
الإنسان» والجمْعٌ؛ لأنَّ المُرادَ به الجنسٌ المُتّصِفُ بالوَضْف المحكيّ عنه 

- وأيضًا في اسم الإشارة :3 وليك 4: تَنبيةٌ على أنّهم أخْرِياءٌ بما يَرِدُ من الإخبار 
عنهم بما بِعْدَ الإشارة؛ من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة. 


وكذلك ما في اسم الإشارة من مُعنى البُعد؛ عار اذ دنه وبَعْد منزلته» 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 584). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 4 '')» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (4//ا/ا1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 070). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 05 90). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟31//9. 70). 
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ع 


ى: أولعك التتعوو رن يما < دمن اللغرت الجليلة مِولَِنَ تتمَبلُ عَنْهُمَ آَحَسَنَ ع 


7 عَم 4 من الّاعات 0 


- وموم 1# أَحَسَنَ مَاعِمِلُواً # د يُكسبٌ اك لملة فائدة الذي 8 


1 


ع 


- وعدي فعل ج73" 
2 كٍِ 20 4 1 3 
لِجانبٍ المَذْعوٌ لهم, وهم الوالدانٍ والذرَيّة؛ لأن دُعاءً الولّد والوالد لأولتك 

3 3 و 04 2 ع 
ِمَنزِلةِ النيابة عنْهم في عبادة الذعاء» وإذا كان العمّل بالنيابة متقبّلاء علمَ أن 
ل اعد كر ع )| .4 اواو مما 
عَمَل الم لِتفسِه متقبّل أيضا؛ ففي الكلام اختصازء كأنه قيل: أولئك يتقبّل 
0 ا عن 8 0 م 
منهم» ويتقبّل عن والدّيهم وذرَيّتهم أَحسَن ما عملوا". 


5-6 عدو ه 
قبل # بحَرْف (عن)» وحقه أن يعذى بحَذْف (من)؛ تَعليبًا 


- وقوله: «(ف تع ابه في مموضع الحالٍ من اسم الإشارةء أي: كائنينَ 
في أصحاب الجنّة حِينَ ينفيل أحسَنُ ما عَوِلوا ويُتجاوزٌ عن سَيّئاتهم؛ لأنَّ 
أضحاب الجن مُتقبّل أحسَنٌ أغمالهم؛ ويُتجاورٌ عن سَيّكاتهم, وذُكِرَ هذا 
للتّدويه , بهم بأنّهم من الفريق المُشرَّفِينَ 0 

- وإضافة بِأوَعَدَ # إلى :ِل ألصَدَقِ 4 في قوله: مِلوَعَدَ الصَدْقٍ الى كاثوأ وْعَدُونَ 4 
إضافة على مَعْنى (من)» أي: وَعْدٌّ من الشداق4]ذ لا ييدلته والذي انوا 
يُوعَدون صِفْةٌ وَعْدِ الصَّدْقِء أي: ذلك هو الي كانوا يُوعَدونّه في الدُنيا بالقّرآن 
في الآيات الحانة على بر الوالدِين» وعلى الشّكرء وعلى إصلاح ا 


.)87 //( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 70). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/57). 
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الآيات (/ا١-م)‏ 
هص يو- ع إعااإعدى ات #سرؤرسم ساعر > خسم ل عد7ت. معبرعو و 2< جرس 
2 الزى قال لوِلِديه أفٍِ أَتعِدَِنف أن أخرح و5 قد حَاتٍ المَرون من قبل وهم 


ء حَقّ فَمَفُولُ ما هذا إلا أسنطير الْأَولِينَ (0) أوْلتيِكَ 


01 


لين حَىّ عَلِنهِمْ امول ف مر قد خََتَ من من لهم وَل لد رتب كان ا ييه 
9 وك ديحت يناعلا وبي نهم وهم ل يلوت (8) ويم ترشأ كدر 
عار اتعند ل سْتَمْنَعمُ يها الوم يرو عاب د 0 
هده سد و د ل ل مه 0 - 
كرون فى الْدرض بعر أُلْقّ ويا كم لفسفر فقون () 46. 
غريب الكلمات: 
د الف : ل 
عن التَضَجْرِ والاستثقال» أو صَوَتٌ مر عن ذلك» وأضل (أفف): يدك 
0 اليا 
عن بت ع 0ن 3 3 0 م كت 7 
حَلَتِ 44: أي: مَضت وذهبّت» من خلا الزمان: إذا مَضى وذهَب”". 
2 10 لاه ل 34 2 
الْفَرُونُ #: جمعٌ قَرّذِء وهو: الأمّهَ ِنَ النّاسٍء أو القومٌ المُقترنون في رمن 
الات معي وقيل: لاحر ثمانوثه وقيل: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”47)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)26/١(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ 23700), ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2729 ((تفسير الشوكاني)) (9/ 555). 
قال الألوسي: (إأق # صوتٌ يَصِدُرٌ عن المرء عند تضَمُرهء وفيه قراءاتٌ ولّغاتٌ نحو الأربعين). 
((تفسير الألوسي)) /١(‏ /الا١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”/ 3 9 ؟) ((المفردات)) 


للراغب (ص: 917؟)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »2)2٠0‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 45). 
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ماه 


,اع 3 0 7 
وأصل (قرن): يدل على جمع شَيءٍ إلى شّيء”". 
ويلك 44: الويل : كلمةٌ دُعاءٍ بالهلاك والعذابء وتُستعمل أيضًا في التَحسّر 
وقبل: هي واد في جهنم وأضْلٌ الؤيل: الشَُّ وحلوله"©. 
4س 2 ءِِ 2 
9# أستطيرالأولينَ 4: أي : أباطيلهم وثرهاهوه + جمعٌ أسطورة» وهي: ما سُطِرَ 
من أخبار الأوَّلِينَ وكذبهم» واصل (ابظر يدل على اصطفاف الشّيء”©. 
2 5 9 4 5 2 2 98 
«ألْهُونِ #: أي: الهّوان والذل والخزيء وأصل ضرق )نيد لفق 5ل 
20 در تت عق ماو 
فقون 44: ا تَخرُجونَ عن الطّاعدَء وذلك من قولهم: فسّق الرّطب» 
إذا خترج عن قشرة» والميوق: خروجٌ من الطّاعَةٍ إلى المعصية» وخروجٌ من 
الات إلى الك م 


»)5٠٠/؟( ((معاني القرآن)) للنحاس‎ »)١6١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5. /71), ((المفردات)) للراغب (ص: 257177. ((التبيان»)‎ 
.)759 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)١55 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (2757/4), ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١75‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» ((المفردات)) للراغب (ص: /88)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 237:04)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1 378). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /37")» ((تفسير ابن جرير)) (9/ »23٠١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 207. ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5).» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص:5١١).‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١157‏ ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /7١(‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5 »)75١7/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 859)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 44). ((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١ /7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7”58)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 0575 814). ((الكليات)) للكفوي (ص: 2597. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١17‏ 
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ات 


سد 
لوالدَيه إذ دَعَواه إلى الإيمان بالله داليم ا الآخر: 8 تكماء أتتعدانني أن م 


عكري وتذاقت أنه كو أ ون تبلل ولد ب ةمض 1ه 
ثمّ يذكرٌ الله تعالى ما رد به الأوان» فيقول: ووالداه يَطلبان من الله العَوتَ 
بأن يَهديّ ابتهما إلى الحَقٌ» يقولان له: وَيْلّك آمِنْ بالبَعث بعد الموتء إِنَّ ما 
رَعَد اله به عباده من البَعث بعدّ الموت حقٌّ لاشَّكٌ فيه فيقول هذا المُكَذبُ 
الغا لوالديه: ما هذا لني تَدُعوانني ي إلى الإيمان به إلا أحاديتٌ الأقدّمينَ مما 
حقينة له] 


0 


ثم يبين بين اله تعالى عقوبة هؤلاء الأشقياءء فيقول: ولاك العا دن الك دبي 
بالبعث هم الدين وجب عليهم عذابُ الله في قضائه السّاب مُندَرجِينَ في مجملة 
مَن يُعَذَُهم الله منَ الأَمَم الكافرة التي مَضّت قَبْلّهم ٠‏ مِنّ الجن والإنس. إِنّهُم كانوا 
خاسرينٌ؛ لأنّهم استحَيُوا الكفْرَ على الإيمان. 

وين سبحاله أحدّ مظاهر عدله في كمه بِيْنَ عباده» فيقول: ولكل من 
هؤلاء الفريقين: فريق المؤمن البارٌ بوالديه» وفريق الكافر العاق لوالديه- رن 
عند اله يوم القيامة بحَسَبٍ ما تملوه في الدنيا من حر أو شر ولعطيهم الله 
جزاءً أعمالهم كاملةً وافية» وهم لا يُظلَّمونَ. ْ 

ثم يذكرُ تعالى ما يُوبّحُ به الكمّارُ عند عرضهم على النّارِ فيقول: ولذكة 
-يا محمّدُ- يوم يُعرَضٌ الّذِين كوا على الا يقال لهم تَوبيحًا: بعتم 
وأَتلفكُم الطيّبات التي أنعمَ م لبها عليكم في حيايكم الذَنيا؛ حيثُ اسَممغُم يه 
واستوفيكُموها في دُنياكم؛ فأنتم تُحرّمونٌ منها في أخراكم التي لم تَعَمَلوا لأجلها 
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ع 


أن 


- 
ع 


5 
2 
4 


ل ا 7 2 نر 0 4 
؛ فِيَومَ القيامة تجرّون عذابٌ الهون والخزِي والذل؛ بسبّب استكباركم في 


50 8 0 50 2 2000 
الآرض بغير الحَقء وبسَبَّبِ خروجكم عن طاعة الله! 


> سس دوخ عرس مخ برع بي 4 سعرسم 
بده - أن ا أخرد خلتٍ المَرون مِن قبلي 
له سج هر سدس لا ع اج صر وي لك رسي ع سا سل مس سس ,ا بوم ع2 لس 
٠. 3 5 1 2 5 ٠‏ 
ِسَتَقِيَانٍ الله وَدَلِكَ ءَامِنَ إِنّ وَعَدَ أله حقٌ فيقول ما هذا إلا أسنطيرا لأول» 2 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لما ذَكَر الله سبحائّه المحسنّ بادنًا به؛ لكون المقام للإحسانء أنْبَعَه المُسيءَ 
المناسب لمقصود الشُورة» المذكور صَرِيبحا في تطليها”. 

وأيضًا لَمّا ذَكّر تعالّى حال الدَّاعِينَ للوالدَين» البارّينَ بهماء وما لَّهم عندّه من 
المُوز والنّجاة؛ِ تَطف بحال الأشقياء العاددة لوانتي فقال0): 

« وَالدَى َال لوِدَِِ أقِ كما 4. 

أي: والّدي قال لِوالِدَيه إذْ دوا إلى الإيمان بالله واليّوم الآخرء مُتصَبُرًا 
كينا اف لكما©. 


.)١57 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 73817). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)7١/74(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7817): ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي ))١87 /١1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)728١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 55 03037 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 277 3176). 
قال ابن الجوزي: (ورُويّ عن ابن عَبَّاسٍ أنّها نرت في عبدٍ الرَّحمِنٍ بِنٍ أبي بكر قبْلَ إسلامه» كان 
أبَواه يَدْعُوانِه إلى الإسلام» وهو يأبى» وعلى هذا ججمهورٌ المُمَسّرِينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
قر ١‏ 
وقال السمعاني: (وأنكر كثيد من أهل النفسير هذا القول؛ ورُويّ عن عائشّةً أنّها كانت تُتكرُ أنَّ 
المراد بالآية أخوها». ((تفسير السمعاني)) 0198/60 7 : 


الجزء "6" - الحزب ١ه‏ 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- وممّن رَدّ هذا القَولَ من المُفَسّرِينَ: الرَّجَاجُ» والسمعانيء والبغوي, والزمخشريء وابنٌ عطية» 
والرازي» وابن جَرّيء وابن كثير» والبقاعي» وأبو السعود, وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني 
القرآك وإعرابة6) للزتجا 048/4 ((تفسير السمعائي)) 4000/69 ((تفسير البغري)) 
)١153/4(‏ ((تفسير الزمخشري))(4/ د + 07٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (848/6) ((تفسير 
الرازي)) (18/ »)7١‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ //71)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ *787)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١1977/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 85)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 77). 

قال ابن جُرّي: (9 وَالَرى فَالَ للدي أقِ لَكمَآ ‏ هي على الإطلاق فيمّن كان على هذه الصّفة 
من الكّفرٍ والعُقوقٍ لوالِدَي ويدُلُ على أنه عامّةٌ قَولّه تعالى : «( ولك ادن حل عَلهِمْ اقول * 
بصيغة اليجمع» ولو أراد واحدًا بعينه لقال: ذلك الذي عَقٌّ عليه القول). ((تفسير ابن جزي)) 
(1///5؟). 

وقال التعيض: (والإخبارٌ عن لفظة «الّذي» بقوله: وليك لِك الَدنَ حَىّ عَلَنهِمْ اقول # بصيغة 
لمم صريث في أذ المراة ب«الذي»القموة لا الاقراةوعر يانه سد بد القرآن الثرآن..ويهذا 
الدذِل القرآيق كعله أنَكَولَ من فال فى هذه الكية الكريمة إنهافازلة في حبد الاتحمن بن أبي بكر 
الصّدّيق رَضيّ الله عنهما: ليس بصّحيحء كما جَرَّمَت عائشةٌ 07 الله عنها يلاه انطرها 
أخرجه البخاري (/5/571)]. 


وفي نفس آية «الأحقاف» هذه َيل آترُ واضحٌ على بُطلانه؛ وَعو أن الله تعالى صَرّح بأنّالذيخ 
فالراقلك المقالة عن عليه الترل ريعز تراه تعالى : مولن حَقَّاْمَولُ مت لَأمَكَانَ جَهَتمَ وس 
لْحنّةِ وَألنَس أجمِت 6 [السجدة: 1]» ومُعلومٌ أنَّ عبدَ الرّحمن بنّ أبي بكر رَضيّ الله عنهما 
سل وحَسُنّ إسلامّه. وهو من خيار المُسلمِينَ وأفاضل القحاية رَضِيّ اللا عنه): («(أضواء 
اببيان)) (1/ 5 57). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 0107). 

وقال الزمخشري في معنى يِإأُقِ #: (هو صوتٌ إذا صرَّت به الإنسانٌ عُلم أنه مُتضَجُرٌ. 
واللَّامُ للبتيان» معناه: هذا التَافِيفٌ لّكما خاصّةٌ ولأجلكما دون عغَيركما). ((تفسير الزمخشري)) 
(4/5:). 

وقال ابن جرير: (إأقِ لَكُمَآ 4 يقول: قدا لَكُما وتَئْنَا). ((تفسير ابن جرير)) .)١54 /7١(‏ 
وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (#إ9أَقٍ لَكْمَآ 4 يعني: قبا لكما الرّديءٌ منّ الكلام). ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (5/ .)5١‏ 
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ع 


دس عور وح عرس محترير بو 


بدن أَنْ لحي وعد حَتٍ الْمُرونُ من َب *. 


أي قو هذا العاق واه المؤمتين: آتعدازني أن أبعت بعد مُوتي» فأخوح 
تخ الأو فثليه .ولم يرجن منهم اعد 


ةر 


من قبري حيّاء والحالّ أنه قد مَضَت الم 


م 


بعد مُوته""©؟! 

وهم يَسْيَضِانِ أله . 

أي : ووالداه لبان ل من الله أنْ أعنينا بأن يَهديَ ابتهما إلى 0 
وَيََكَ َك َامِنَ 44. 


أي: يقولان لولدهما الكافر: وَيْلَّك آمنْ بما وَعَد الله به عبادّه من الْبَعث بعد 


أي: إنَّ ما وَعَد الذ به عبادّه من البَعث بعد الموت للحساب والجزاء صدق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١505 2١55 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 44). ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7584)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))7/8١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/77/1). 
قال ابنُ عاشور: (المعنى: أله أحال أن يَحْرُجَّ هو من الأرض بعد الموت, وقد مَضَّت أَمَمْ كثيرة 
وطال عليها الزَّمَنُه فلم يخرّجٌ منهم أحذه وهذا من سوء قهمِه في مُعنى الببعث» » أو من المغالطة 
في الاحتعا؟ لأنّ وعد البَععث لم يُوقّتْ بزمن مُعَيِّ ولا أله يقعُ في هذا العالّم) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ "7 ؟*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١546 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١94/ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 27585 ((تفسير السعدي)) (ص: :)78١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/757), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١ 565 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١9//1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7385)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 79), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/7/1؟7). 
قال البقاعي: (إشارة إلى أنه لم يَبقّ له إِنْ اعرف و الويل: وهو الهلاك). («نظم الدرر)) 
.)16:/1١(‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


:« وُلكَ البنَ حو عَلََهِمُ العولُ ف أمرِ عَدَ حلت ين قلِهم يَنَ كلَنَ وَالاذن إعَمم 


؛< أولتِكَ الَنَ حَنّ عَلَنْهِمْ َنِم الْمَولُ ف أمرٍ مد حلت ين مهم من كن وَألِاضٍ 4. 
أي: اولك العاقونَ الفكديون بالتعث القاتلون تلك المقالات: هم الْذين 
وَجَب عليهم عذابٌ الله» وسبّق عليهم القضاءً بذلكء كائنينَ في ججملةٍ مَن 

٠. 2 2 2‏ 3 ع 06 - م 95 ع 

يُحَذَبُهم منّ الأمَم الكافرة التي مَضّت قَبْلّهِم منّ الجن والإنسء فسيّد ل أولتك 

في عدادهو'" 

[الأعراف: /؟]. 

نحم كاووا حَدِرنَ . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١198//١17(‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (5777/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 449 )2٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 2258 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ »)١50‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72/١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5757/ 379). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 7577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)31٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(0/ 285). ((نظم الدرر»») للبقاعي »)١51 :»157/١18(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 55)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7287) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0777 7717). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


]سور وُالأحقافٍ - الآيات 13> 0 هه 


أي: إِنَّهُم كانوا خاسرينَ بتيعهم الهُدى بالصّلال والجنّةَ بالنّاره وححسروا 
نهم وأهليهم يوم القيامة”" 

22 لاس لَيمَةَ ألا دلِكَ هْوَ 
مان ألْميِينُ # [الزمر: ١‏ ]. 

000 0 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 


نه لما قَسَّم اللهُ تعالى النَّاسَ في الأعمال؛ جِمّعَهِم في العَدل والإفضال”". 
:( ولحل دحت يحوأ . 


2 2 7 2 4 8 - 5 3 
أي: ولكل من هؤلاءٍ الفريقين: فريقٍ المؤمن البار بوالديه» وفريق الكافر 

5 5 و 9 ٠‏ . ل 7 5 ذه 0 2 
العاقٌ لوالدّيه- مَنازل عند الله يوم القيامة بِحَسَّب ما عَملوه في الذنيا من حير 


رم 


32 6 لوي أعلَهُمَ . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١57/71(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١9/2/١57(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١0ا/‏ 2:14 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1617/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 7287). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1917//18(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١19494 /١7(‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: »)5١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 275/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 77)) 
(«تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١ ٠5٠‏ 
قال الألوسي: (و١من)»‏ بيائةٌ أو ابتداة و «ما» توضولة أن منّ الذي عَيِلوه مِنَّ اكير والشَّرٌّ 
أل مصدرية أي: من عَمَلهِم اليرٌ والشّرٌ ويجورٌ أن تكونٌ «من» تعليلية بدون تقدير مُضافٍ). 
((تفسير الألوسي)) (179/17). ١‏ 


وقال ابن عاشور: (و١منْ»‏ في قوله: مما لوأ # تبعيضيةٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/757(‏ 
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/42)001 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


أي: وليُعطيّهم الله جزاءً أعمالهم التي عَملوها كاملا وا 
وهم لا بِظامُونَ 46. 
أي: وهم لا يُظلَمونَ شنا من جزاء أعمالهم؛ فلا يُنقَصٌ من تَّوابٍ المحسنينٌ» 
ولا يْرَادُ في عِقَابٍ المسيئينَ» ولا يُحمّلونَ ذنوبٌ غيرهم, ولا يُعَاقَبونَ على ما 
لم يَعمّلوه!". 
كما قال تعالى اليو تحر عل نفس بمَاحكَبَ تلا ظلم 


1 


بوم [غافر: /ا١١].‏ 


مو ا عر عت د دح هر م دوت لطم دح سح ل 4 


ويم يأر َكُمَرُوأعلَلدَر هب بيك فى ايك لديا وأسْتَمتممُ يا لوم 
00 هون يمَاكفْسر مسرو فى الْارْضٍ بعر المي وجا كُم سقو 02 
سَبةَ الآية لما قبَلَها: 


> و2 ور مي شاع 


دكا تو اسان انه يُوصِلٌ حَقَّ كل أحد إليه؛ , بين أحوال أهل العقاب أوَّلا". 

وأيكا كا كان الطامقى هنو الشووة الأنذات كما شيل يد تطافهاة ددر 
يعض ماك به المجرمون يوم التعنك الذي تكانوا ب يُكَذَبو 0 ويكون فيدقوفية 
جزاء الأعمال2© ., 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57//1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (5؟//181) ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ .)5١‏ 
قال الزمخشري: اتعليل كاله عدوت لدّلالة الكلام عليه كأنّه قيل: وَليُرَفيهم أعمالّهم 
ولا يَظلمّهم حُقوقهم قَدَّر جزاءهم على مقادير أعمالهم» فسجعَل الثَّوات دَرّجات, والعقابَ 
تركات): ((نفسير الزمسخشري)) (4/ 06:4 6:). وظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 40 4)» 
((«تفسير ابن عاشور)) .)5١/75(‏ 

(0) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) :)1١410//91(‏ ((تفسيرالقرطبي))915/1737١)‏ ((تفسير ابن كير)) 
(0/ 7385)» ((تفسير السعدي)) (ص: 72/87). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 717). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/١1(‏ 
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د قوس و 24 سس و 9 6412 
وَيَوْم يعر ضألَدِبنَ كفروأ علا نار 44. 


أي : ولك امد 0 يوم ب يُعرَضٌ الّذِين كوا بالله على الثَّار. 


ا خب تيت م ددس 2 حاوس ع 
أذ عَم بيك فى سايكأ لديا وأ يها #. 
- 1 
مج و 


أي: يقال لهم توبيتا: استَمتغْكم بالملذَاتِ والشهوات» فانكؤ تشموها في 
ع 00 0 8 
بكي قاس تسويوة مهاف أعراكم الى إل تقار دن اخلها قبص0©] 


))5849/1١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)١51/71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)57/820771/ /1/( ((تفسير الثعالبي)) (5/ ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

قيل: معنى العّرض على الثّار: مُبِاشَرَةٌ عَذابها. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن أبي زَمَنِين 
والرمششري ازايم عطيةه والعسالبي. يظر ((تفسير ابن آبي زمتيق)):(089,11)+ ((لفسير 
الزمخشري)) (5/ 07٠5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »2٠٠١‏ ((تفسير الثعالبي)) (0/ .)77١‏ 
قال الشنقيطي: (وقد ذكرٌ تعالى مث ما ذكر هنا في قوله: درش ا كدال ار د ألنَى 

بِألْحَيّ # [الأحقاف: 4] وهذا يدُلُ على أنَّ المراد بالرض مُباشَرة العذاب؛ ا 
ررتتَأ ةل كوا قات يك مخثز ثم َكَفُرونَ # [الأحقاف: 4 7]» وقوله تعالى لاقل وه ده 
لْعَدَابٍ * ألتَارْيعصمُو رك عَلتهَا هُدُوًا وَعَشِيًا [غافر: 5 !]؛ لأنّهِ عَرضُ عذاب). ((أضواء البيان)) 
0/ 30107). 

وقيل: معنى ذلك: كُشفُ الغِطاءِ عن النَارِ وتقرييهم منهاء ورؤيتهم لها. وممّن ذهب إلى هذا 
القول: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ والسمرقنديء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 7؟): 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 2555 ((تفسير القرطبي)) .)١99/١157(‏ 

وذلك كما قال تعالى: 3 وَرءًا ألْمُجَرِمُوْنَ ألَارَ # [الكهف: 07]» وقال: 3# وَيأى يوْمَينٍ هسم * 
[الفجر: 77]. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ /779-511). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١ 517 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ 1949 /١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ 7585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 

قال ابن العربي : (لا خلاف أنَّ هذه الآية في الكُمَارٍ بد نص القرآن؛ لِقَولِهِ تعالى في أوَّلِها ويم 
أ نكفرو عكار # أي :فيال لهم عبتم طيبَاتكم في حياتكم الدّنياء يري : أتيشُموها في 
الكفْر بالله ومّعصيته :ون الله أحَلّ الطيّباتٍِ مِن الحلال واللَّذّات وأمَرّ باستعمالها في الطّاعات» 
فصَّرّفها الكُمَارُ إلى الكُفْرِ؛ فأوعَدَّهم الله بما أخبر به عنهم» وقد يَستعوِلُها المؤمنٌ في المعاصي, - 


الجزء "5١‏ الحزب ١ه‏ 


5-0000 لا التفسير المحرّر للقرآن الكر: يى) 
الوم رون عَدَابَ ألْهُونٍ 4. 
أي ؛فاليوة لجرو القذات الذي تبتكو ولشيكي وز ذلك 


يما كس 1 كرون فى الأرض يقير للق 4 
اي لجزون عذاب الهُون؛ بسب اسيكباركم في الأرضي لما بخير استحقاق 
ديك 


- فيَدحُلُ في وعيد آكَرَ وتنالّه 1 آي أخرى برجاء المتخفرة» ويَرجعٌ أمره إلى المشيئة فينفذ الله فيه 
ما عَلمّه منه» وكتّبّه له). ((أحكام القرآن)) .)١71/5(‏ 

وقال الشنقيطي: (التّحقيقٌ إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أَنّها في الكمّاره وليست في 
المؤمنينّ الّذين يتَمتعون باللذَّاتِ التي أباحها الله لهم؛ لأنّه تعالى ما أباحها ل ليُذْهبَ بها 
حَسّناتهم. أمّا كَوْنُ الآية في الكمَار فقد صرّح الله تعالى به في قولِه :ويم يأر َكقروأعلََارِ 
دهم طِيبيكو الآية. والقراث والشئة الصَّحيحةٌ قد دلا على أنَّ الكافر إن عَمِلَ عملا صالحا 
مُطابقًا للشَّرع» مُلِصًا فيه لل كالكافر الذي يد والِدّيهء ويَصِلٌ الرّحمَء ويَفْري الضَّيف» ويُتَفْسٌ 
غن المكروب» ويُعينٌ المظلوع يفشي بذلك ونخة الله يكاب بعمله في دار الثنيا خاصّة الوق 
والحائق ونس ذلاكه و لالضيك لدف لخر واكالسوية الذي جرم بعتا فى الذنيا 
الكعره مقا عله يلحت طلياته ف الأنياة لأنَّ حسّناته مُدَّكَرةٌ له في الآخرة» مع أنَّ الله تعالى 
يبه بها في الدّنيا). ((أضواء البيان)) (7/ 774) بتصرف. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١549/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 75/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(55/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 257 57). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١6١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 230٠6١ /١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (1/ »)171017٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 87)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)77١‏ 
قال الماوّزدي : («لإيما كرون ف الْارْضٍ بَِيرِ لق # يحتمل ثلاثة أوجه 
أحذها : مستَْلُون على أهلها بغير استحقاق. 
التّاني: لون على أهلها بغير دين. 
الثالث: حون اله فيها بغير طاعة). ((تفسير الماوردي)) (0/ .)084١‏ 
نكن فالدش الجسلة بن المراة: استكبارُهم عن توحيد الله وعن الإيمان به وطاعته: مقاتل - 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


]سور ُالأحقافٍ - الآيات 13> 0 20 


م دن 0 ره جه ل سرس خى يرم 
كما قال تعالى : مِلدَلِكم بمَاكُئْرٌتفرَخُوت ف الْارّضٍ ير لي ويمَاكدَم تمْرَحُونَ 
0 لاد لْمَنَكيرِينَ #6 [غافر: هلا 5ل]. 


00 


8 معو ع عون 6 


اق وتَجِرّونَ عَذابٌ الهُون؛ بِسَبَب بسبَب خروجكم عن طاعةٍ الله ووٌقوعكم في 


مَعصيته'") 
كما قال تعالى: 35 وَلَماألَِينَ َسَفُوأ وهم لاد 6 [السجدة: ]٠١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى: 8( وَيومَ يرس لد كُمروأ عل لَارِ دعبم بيك فى حَيَايَك ألدنيا 


واستفلدم ب يا # هذه الآُ ون كانت في الُثَاِفهي وازعةٌ لأولي النَّى من المؤمنينَ 
عن الشَّهُواتَ» واسيكمال الطَيباتٍ! "» وقد تورّع أميرٌ المؤمنينَ عمرُ بن الخطَّاب 
رضي الله عنه عن كثير يمن طَيِبَاتِ المآل والمَشارِب وتَئرَّهَ عنهاء وقال: (إني 


- ابن سُلَيمَانَ» وابنُ جرير» والسمرقنديء والواحديء وابنُ الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)١0١ /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 
((البسيط)) للواحدي .)2١88/7١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 23١١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (577/5). 
وممّن قال بأنَ المرادً: طلبُ العُلوٌ والرّفعةٍ على أهل الأرض بغير استحقاقي: السمعاني» والقرطبي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ »)١51/‏ ((تفسير القرطبي)) ١/15‏ 66). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ ٠6١):((تفسير‏ الشوكاني)) (57/0) ((تفسير ابن عاشور)) 
(577/57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 711). 
قال الشوكاني: رجن الكت ني عتاريم أمْرّين: كبر عن اتباع الحقٌّء والعمّل بمعاصي الله 
شبحاله وتعالى» وهذا شأل الكَمَروا نهم قد جمّعوا بنتهما) . ((تفسير الشوكاني)) (11/5). 
وقال ابن عاشور: (وقد يأَحُدُ المسلمٌ بحَظّ من هذّينِ الْجُرمَين فيكونٌ له حَظٌ ين جزائهما الي 
لك الكا فرو رلك فنا فى ادعام التين) ((اتفسير ان عاشون))/ 080 40): 

(9) ينظر: ((تفسير أبق عطية)) (0/ هد ل 011 


الجزء "7 - الحزب اه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


ا 


أخاف أن أكرث كالدين قال الله تعالى لهم وقرّعهم: : ط اعت بكرف حا لديا 
وأَسَسَمئعم سْتَمََعمُ يبا 7)4 . وقال ابن عَمَرَ رضي الله عنهما الايُضبث عبد من الدنياشينًا 
لي وإذ كاف عله ري 


0 


؟- قال الله تعالى: #إ وَيوم عرض ألَدنَ كعَرُوأ عَلَ ألذَارِ دعبم يبك فى ايك 


لديا وَسْتَمَْعتمُ يجا # ِنَّ الصّالِحِينَ يُؤثْرونَ الشف والزّهدَ في الدَنيا؛ رَجاءً أن 


ام 


.)7815 //1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
ويُنظر ما أخرجه مالك في ((الموطً)) (9/ +47): وابنٌ أبي شي (4 1407) وابنٌ أبي الدّنيا‎ 
.)64 /1١( في ((الجوع)) (55). وأبونُعَيمٍ في ((حلية الأولياء ء))‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدّنِيا في ((الزهد)) (141)» وجوّد إسناده ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) 
(5/ 84ى). 
قال الحليمي: (هذا الوعيدٌ من الله [أي: المذكورٌ في الآية] وإن كان للكمّارٍ والّذينَ يُتقدمون على 
الطياتِ المحظورة» ولذلك قال: ملم بحرو عَدَاب امون #» فقد يُخشى مشله على المُهَِكينَ 
في الطَيّاتٍ المباحة؛ لمن تعوّدها مالث نفْسُه إلى الدنياء فلميومَنْ أن يرتبكَ في الشّهمواتٍ 
والمَلان كلّما أجاب إلى واحدة منها عن إلى غيرهاء ف تيراي د لت وم يوقي 


سح ل 


موف قط وتلاة با الغيافة تبون اليه ااانه إلى عقاائر يذل شقان نعم لد 00 
حَيَاي5 لديا وأ 0 يها لوم يرو عَدَابَ ألْهُون 46. فلا ينبغي أن تُعَوّدَ النَْسٌ بما يَمِيلُ بها إلى 
الشَّرّه ثم يَصعُب تداركهاء ولْتَرْض من أوَّل الأمر على السّداد؛ فإنَّ ذلك أَهْوَنُ من أن يُدرّبَ 
على الفساد, ثم يَحِتهِدَ في إعادتها إلى الصّلاحء والله أعلم). ((المنهاج في تكن الأيماة)) 
١ 00 0‏ 

وقال ابن سبو (الحن أن كلازمة استعمال الطَيباتٍِ تُفضي إلى الَف والبَطرء ولا يأمنُ من 
الوقوج ىِ الشّيْهاتِ؛ لذن مَنِ اعتاد ذلك قد لا يَجِدَه أحياناء فلا يستطبع الانتقال عنه يْقَعَ في 
المحظورء كما معناو ذلك أحيانًا فضي الى الع المنهيّ عنه» وير عليه صرب قوه 
ل ا 0 : 7 ]كما أنَّ الأخل 
بالتشديد في العبادة يُفضي إلى الملل القاطع لأضلهاء ومُلارّمة الاقتصار على الفرائض مثا 
ورك لفل يفضي إلى إيثار البطالة ة وعدّم التاط إلى العبادة» وخيرٌ الأمور ال ((فتح 
الباري)) .)٠١5/9(‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


تاه 


يكونٌ تَوابْهِم في الآخرة أكملَ» إلا أن هذه الآية اتدل على المنع ه ال اك 


لأنّ هذه الآية ورَدَتُ في حَقٌّ الكافر» وإنَّما وبّخ الله الكافرٌ؛ لأنّه يَتمَتَمُ با بالدّنياء 
ولم يود شّكرٌ المُنعِم بطاعته والإيمان به وأمّا المؤه وذ لتر أ نايمانه كه 
المُنحِم) ادم تمه والدَّلِيلُ عليه قَولّه تعالى: 3# قُلْ مَنْ حرم َه أله آل 
أخحَ عادو وَالطَيبتِ مِنَ أرق 4 [الأعراف: 97], 00 
أن النّفْسَ إذا اعتادت الى صَعٌّب عليها الاحثرازٌ والانقباض» وحيككل فَريّما 
حمَلّه المَيلُ إلى تلك الطيّبات على فعل ما لا ينبغي» وذلك مما يجو بَعضّه إلى 


00 ا 


بعضء ويقَعٌ في البُعد عن الله تعالى بِسَبَبِه 

"تن صا يعن َو أ لهاع مايه ومن شل ما زم عي 
قبْلَ وفاته عُوقبَ بحرمانه في الآخرة وّواته. وشاهِدُ ذلك قَوله تعالى: أدبم 
طِيكد فى ياك لديا وأسْتَمتعمُ يبا يجا 6 الآية وقول الِّيّ صلّى الله عليه وسلّم: 
امن شَّربَ الحَمرَفي الذّنيا لم , : يَشربها في الآخرة إلا أن ينُوبَ))7”"» و: من 
َس التحريرٌ في الذَّنيا لم يَلَْسَهُ في الآخرة))9» فمّن تَرَكَ اللذه المحرمة لله 
استؤفاها يوم القيامة أكمّل ما تكون» ومَنٍ استوفاها هنا خُرِمَها هناك أو نُقِصَ 
كوالباة قا ا ا 2 من أسرّعَ في معاصيه ومّحارمه كلَذَّةِ مَن ترك شَهويَه 


(4) قال اين عاشون؛ (ليس في الآية ما يقتضي مَدْعَ المُسلِم من تناو الطَيّباتِ في الدّنيا إذا تَونَى 
حَلالّهاء وعَمِلَ بواجبه الدّينيٌّ فيما عدا ذلك. وإِنْ كان الزُّهدُ في الاعتّناء بذلك أرقَعَ دَرَجِدَه وهي 
دَرَجَةٌ رّسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وخاصّة من أصحابه). ((تفسيرابن عاشو)) 3 ؟/ 44 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/74). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي .)188/5١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )٠٠ ٠١7(‏ من حديث عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما. 

(#ا نظ : (الظائف المعارف)) لأين رت لضن +/41 89 
والحديث الأخير أخرجه الببخاريى (20875). ومسلم )7١1/(‏ واللفظ له من حديث أنس بن 


مالك رضي الله عنه. 


الجزء "7١‏ الحزب اه 


لله أنلَ901©! 


الفوائد العلمية واللطائف: 
-١‏ قال تعالى: :3 وَالْذِى قَالَ لولديه أ أ لَُّما ايدان أَن أُح وََدَ حََتٍ الَْرُونُ 


ذكّر الله تعالى فريقٌ الكافرينَ» ووصّفهم بعقوق الوالدّين» وبإنكارهم البعتّء 


ِ- 0 . 2 سسا مي لفط الاير بو سس سم جه سس مه 
من قبلى وهما ستّغيثانٍ أ 7 دلك ءامن إِنْ و َس حَقّ فَيفولُ ما هذا إ له أسنطيراً 


وفبه اكلا شي افد مو عفرل الوالتيوه و إتكار العف كر 
7 و 7 علا مس 0 55-6 الْقَدَلُ ِ_- 

-١‏ قول الله تعالى: 8[ أوْليِكَ ألْذِبنَ حَقّ عَلِيْهِمَ الْقَولٌ ف أمر هَدَ خَلَتَ من قَبْلهِم مَنَ 
ِلْنَ وَالِاضٍ # يَقئّضي أنَّ الجن يموتونَ كما يموتٌ البَسَرُ قرا بعد قرن". 

؟٠-‏ في قوله تعالى: 7 أوْلَيكَ الذي حًَ حلا َنِم اقول مهد حت من قله تن 
لِْنَ لذن إِعَهُمَ كانوا أ حيرت # أ نْ الجن مأمورون مَنْهِيُونَ كفو بالشّريعة 
الإسلاميّة؛ فد : خبرٌ ال أن منهم من حَقَّ عليه الول - أي : وَجَبَ عليه العَذْابٌ حي 
أنه خاسنٌ ولا يكونُ ذلك إِلّا في أهل التُكليفٍ المُستوجبينَ الِقابَ بأعمالهم: 
ثمّ قال بعد ذلك: 38 وَلْحِلِ دحت يعوا #6 أي : في الحَير والشَّرّيَُفُونها ولا 
لمر نشم من أعمالهم؛ وهذا ظاورٌ ًا في توايهم وعقايهم؛ وأن مُسيتهم 
كبا تي "العذات بإساءةة ته فمُحسئهم يُستحق تفي _الذ تهات بإحسانه 38 وَلْكُلِ 
ارق لك اتاب كقدامانو بل مُتَعََدِينَ بها 
في الدّنيا؛ ولذلك است يفكنى] الدتحات ت بأعمالهم في الآخرة فو فى الكرووارة قم 


١ 


3 


.)١5١ يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)795 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
: 6 تفل » ((اتفسير ابن غطية)) (قاره‎ 03 

(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 518). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ثم قال 9و ويم لهم #» أي : جزاءها من حَيرِ وشُرٌَ وجَنَّة وناره وهذا ظاهرٌ 
أو لس فى أ الجن يثابون بالإحسانء كما يُعاقبونَ بالعصيان"". 

4 - في قوله تعالى : جل( وحوح ووأ وأ © أنَ تَاوتَ أهل النّار في العذاب 
هو بِحَسّب تفاؤت أعمالهم التي دلوا بها النَار"©. 

ه- أخببر الله تعالى أنَّ الدنيا والغنى والمال إنّما جَعَلّها الله مُتعةً لمن لا نصيبٌ 
له في الآخرة؛ لامساس واسسي ا 
رهبم طْييكفى حَيَايك لديا وسْتَمتَعَمُ يجا #» وقال أيضًا: (وََا تمدن بيك ِل 
م 7 قري سم ف رذ الام 4 [طه: 131 ], 
فى لكر الي الا را اعرف 200 

0085 الله تعالى : مهالوم يرون عَذَاب الْهُونٍ يما سر شَتَكرُون فى الْارْضٍ بير لي 

ََكُم َو # احمجٌ به على أن الما مُخاطبونَ بفْروع الشّرائع ؛ لأنه علّل عَذَابَهم 
بأمرَين؛ أوَلّهما اه -على قولٍ في التفسير- وثانيهما لدي وها لثمن 
لأبدٌ ا يكو تغايجا لذلك الكفرة لآن التلف يردت اللنخايز #افقك أن فسن 
الكُمَا رِيُوجِبُ العقاب في حَمَّهِمء ولا معنى للفسقٍ إلا تَركَ المأموراتٍ وفِعلٌ 
الم كات 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١198/١1/(‏ 
(') يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)١18١‏ 
(") يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 187). 

والحديث أخرجه مطوّلا البخاري (491) واللّفظ له .ومسلمٌ )١41/(‏ من حديث عمرٌ ين 


الخطاب رضي الله عنه. 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 717). 


الجزء "7 - الحزب اه 


2-6 
ا في قوله تعالى: لين رود عَذَابٌ أ لْهُون يما سم تَسَتَكرونَ ف الْأرْضٍ بعر لي * 
أنَّ عُقوبة الدكثر الْهَوانٌ والذّلّ0. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: :9 وَالى فَالَ لدي أقِ لَكما أعدَان أن حي وَكدَ حت لصون 


آذ و ها ته 


من قَبَلٍ وَهُمَا يسَيَخِيتَانٍ اللَهَ وَيََكَ َامِنَ إِنَّ وعد أله حَقَّ فقول ما هذا إ له أستطيرا/ ولي 


5 


و- 


- قوله: :9 وَالَِى قَالَ لود أقِ لَّكْمَآ ... # هذا الفريقٌ المقصودٌ من هذه 
اواك رك ار 22 14اد ها بره ا 
الذي كَفَرَبِرَبه وأضاء إلى والدَيْه؛ِ فمجملة :7 وَالْدَف قال لوادت 6“ الأحَسَن أن 
تكونّ مُعطوفة على مجملة 2( وَإدَاْتََ لح ْنَا يت 6 [الأحقاف: 7] إلخ؛ 
ل ل 
- والمراذ ب (الذ لَ): الجنسٌُ القائل ذلك القول؛ ولذلك وَقَمَ اله 


ا 000 تعن الت آذ و صرح دو عه 


مَجموعًا: :3 أولَيِكَ لذن حَىّ عَلَهِمَ الْقَوَلَ 7" [الأحقاف: 18 ]. 


- وق ف #: اسْمْ فِعلٍ بمُعنى: أَتصَبرُ وهو هنا مُستعمّل كناية عن أقل 
الأذى؛ فييكوث الّذين يُودُون والدَيُهم بأكثّرَ من هذا أوغَلّ في العُقوق الشّنيع 
وأخرى بالحُكم؛ بِدَلالةٍ فَحْوى الخطاب” 


04 خلا 


- والاستفهام م في هإ أَبعِدَ انف أن أخرح م # إنكارٌ وتَعجبٌ وجُعلّت جملة الحال 


.)7727 يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟35/5). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07077 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 0375 /03737. 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07//577). 


وفحوى الخطاب تقدّم تعريفه (ص: 252 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


سد 2 مدعو و 


5 س0 م ض 5 و 
-وهي #إوَقَدَ حَلَتٍ الْمَرُونٌ من قبي #- قيدًا لمُنتهّى الإنكار» أي: كيف يكون 
لقف حال مض الترو نم 

5 عم /ر ف الي 2 واو 22 و 
- وقولهما: #ووَيَكَ ‏ دعاءً عليه بالثبور» والمراد به الحث والتّحريض على 
2 7 7 41 1 3 57 عه 2 7 0 عه 
الآبداة» لاعتيق الثلاك سيت إن فيه إشعارًا بأن الفعل الث ر تك فين بان 
50-2 1 عه 2 0 و 2 5 
يُهِلَكٌ مُرتكبه. وأن يطلب له الهّلاك» فإذا سمِعَ ذلك كان باعثا على تزكه””", 
و به - كم 57 
فكلمة (وَيُلك) كلمة تهديد وتخويف"". 
0 2 حك سا سا سن - 7 ب ]200 5 3 27 
- وليسث جملة هِإوَيَبْكَ ءَامِنَ # بيانا لمعتّى اسْتغاثتهماء ولكنّها مَقول قول 

1 2 2 

دوق يذل عليه مع الل 

5 34 2 عوبر عرظ ‏ ركد 7 0 2 3 3 2< 2 
- وقولهما: #إِنَّ وَعَدَ أ حَقّ # تعليل للأمْر بالإيمان» وتعريض له بالتهديد 
من أنْ يَحقٌّ عليه وَعْدٌ الله . 

32 3 0-0100 ع 1 3 2 - 2 ض > د 
- وقولهما: #ووَعدَ أن # أي: البعث» أضافا الوعدٌ إليه تعالى؛ تحقيقا للحق» 
وتَنبِيهًا على حَطَيِه في إسناد الوغد إليهما”". 

ري . جر 2ع صرص مو ري 0# 

لهم اقول ف أمرٍ عد حَلَتَ من لهم ين لفن 


٠ 
١ 
5 
1١ 
' 3 
حملا‎ 
ول‎ 
ا‎ 
10 
0ت‎ 
3-82 
3 
6 
0 
١ 
كيمس‎ 


- قو : + أولَتِكَ الدنَ حو علوم الْقوَلُ اسْتحضارٌ هذا الفريق بطريق 

.)178/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/557).: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3705), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,)597/١5(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (// 65). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 9 3). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9 7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (178/94). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 85). 


الجزء "7 - الحزب اه 


1 
اسم الإشارة؛ يزيادة ب تمبيز زحالهم العجيبة""". 


ص سو فلوو 


- وتعريفُ ِلالْمَوَلُ #4 تَعريفُ العهْدء وهو قَولٌ مَعهودٌ عِندَ المُسلمينَ؛ لِمَا 
تكرَّرَ في القرآن من التّعبِير عنه بالقَول في نحو آية : َال فَالحقَ وَلْلَىَّ أَقَولُ * لمكن 
جَهَمَ نك وَممَن يََحَكَ متهم معن ع تمَعِينَ # اص : 4 0] ونحو قوله : 38 لَمَدَحَقَّ ف 


مح موه دوه ل 


لْصَوَلُ كك أ كرح مهم لَا يموي # [يس : /] الآية كنذا 

عو هم كانوأ خَرِينَ #تعليل للحُكم بطريقٍ الاستئناف التحقيقيٌ”". 
ِ 2 لو الاك لكي ابح ع2 2 2 

- وتأكيدٌ اكلام بف (إنّ؛ لأنهم يعون أن ما حصّلٌ لهم في الدنا من 


خا مسوجم قله 1 


د نع بالطَيّاتِ قَورًا ليس بغدّه تَكَدٌ لأنّهم لا يُؤمنون بالبَعث والمجزاء"". 
- وإيراد فل الكَونِ ول كاأ حيري “ دون أنْ يُقال: (إنهم خاسرون)؛ 
لأذفارة إلى أن حشرائهم ممحققٌ؛ فكُنَ عن ذلك بِجَعْلِهم كائنينَ فيه» 
لان ند علا امار تام كار 
+ - قوله تعالى : :ل وَك دمتعا ولي أله وهم لا مظلمُونَ 44 
006 رقن 
- قوله: 38 وَلحلِ درَحَتٌ مما ملوأ #* نوين ل تَنُوينُ عَوَضٍ عم تُضاف إليه 
و وو ل 
(كل)» وهومُقدَّر يُعلَمُ من السّياقِء أي: ولكلّ الفَريقَين -المؤمنٌ البارٌ بوالدَيُه 
والكافرٌ الجامعٌ بين الكْرِ والعقوق- دَرَجاتٌء أي: مَراتبٌ من التّفاوْت في 
الخَّير بالنُسبة لأمل جَزاء الخير» وهم المُؤمنون» ودرَكاثٌ في الشَّرٌ لأممل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (175/ 79 .)5٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 85). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ .)5٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


« 


الكَفْر"©. 

- قوله: بآ وَل دمحت يناوأ 17 مزع براي القروين والكاترين 
بالدّرَّجات تَغليبٌ؛ لأنَّ الدّرَجة مَرْتبةً في العُلوٌ وهو علو اعتباريّ إِنَّما 
يُناسبٌ مراتبٌ الير» وأمّا المَرتبةَ السّفْلى فهي التّركة؛ قال تعالى: إن 


لفق في ألدَرَكِ آلَْسََلٍ مِنَ ألثَارٍ 6 [النساء: 55١]؛‏ ووَجْهُ التَلِيبٍ التّنوية 
بشَأن أهْل الخيرة". 


ع 


أو عُبر بالدّرَجات؛ لأتدتعالى لكا ذكر الفريق الازل» ووَصَفَهم بثّبات في 
ويفا بي اللعزدور صل اتزاتهي وار تركب برروية رفم 
لِدَيْهِ إِحْسَنًا # [الأحقاف: 5 اسْتطرادًا في البَيْنِ وعقبّ ذلك بذكر فَريقٍ 
الكافرينَ» ووصّمّهم بعُقوق الوالدّين» وبإنكارهم البَعتّ وجعَل العُقوقٌ أضلا 
في الاعتبار» وكرَّرَ في القسم الأَوَّلٍ المجَراءَ -وهو ذَكْرُ الجنّة- مرارًا ثلاناء وأفْرَدَ 
جَراءَ الكافِرٍ -وهو ذكرٌ الّار- وأَخَرّه بعْدَ ذكر ما يَجِمَعُهما من قوله: 3 وَل 
ديحت 4؟ غلّب الدّرّجات على الدّرّكات لذلك77, 

وقيل: الدَّرَجاتُ هي: الطبقاتُ من المراِب تطاناء أو فه إضماة قدي 
ولكلٌ قريق دَرَجَاتٌ أو دَرَكاتٌ» لكنْ حذِفَ النَاني اختصارًا؛ لدَلالةٍ المَذكور 
عله َ ْ ١‏ 1 


3 


وقيل: المراذ بالذّرَجات المراتبٌ الممترايدة» | إلا أ زيادات أهل الجنّة في 


.)5١ 25٠ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/75(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 5 2077١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 795)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 85). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)57١‏ 


الجزء "5 - الحزب ١ه‏ 


© 
اليرات والطّاعاتٍء وزياداتٍ 3 الأرني المعاضن والقيات1) 
- و(من) في قوله: هعم جوأ © تَبُعيضيّة حعلى ترللي االسعيريت والاراة 
ب ملم ء 20000 كد 
00 ةو ِوَقِ أعلهُمَ 4 هو عِلَّةٌ ِمَحذوفٍ دلَّ عليه الكَلامٌ وتقديره: 
دنا جَزاءهم على مقادير دَرجاتهم؛ رضم جَرَاء أغمالهم» أي : نُجازِيهم 
تاماواهًا لذحنة 8 
- وجملة واو احتراسل مَنظورٌ فه إلى تُوفة أحد الي وهو 
القرين الفسعيق للعقوبة؛ لبلا يُحسَب أنَّ التُوفيةَ بالنّسبة إليهم أنْ يكونّ 
الجزاء اكد ها لتعفييه 2 للنضيه أعمالى 1 
؛- قوله تعالى: ويم عض ال كتَواعلَ ار هم تبك فى ج15 لديا 
وأ وأستملعم ييا الوم رو عدا الودة مَأ مُث 2 لاض بِعَيْرِ كُلَيّ وا كم 
4 انتقال إلى وَعيد الكافرينَ على الف بحذاؤرهه وذلك زائدٌ على الوَعيد 
المُتقدّم المُتعلّق بإنكارهم البَعتّ مع عقوقهم الوالدين المُسلمين؛ اليه 
مَعطوفةٌ على ججملةٍ :9 وَألَدى فَالَ لود دَيِْ أقِ لكآ #[الأحقاف :17 ]الآيات. 
2 000 مه 3 
الس ا ا وثقان للذيق كروايوة لمرهيرة 
على الثّار: :7( دهم بيو و ...46 ومُناسَبةٌ ذكْرِه هنا: اله اتكريز ينض <9 
يِظامُوتَ # [الأحقاف: 49 أي: لا يُظلّمون في جَزاء الآخرة, مع أنّنا أْعَمْنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و 


أن 


عليهم في ادناه ولو شنا لجنا لهم ازا على كُفْهم في الحياة الدنيا؛ 
حر ل سي ا 


ا 4 0 


206 0 رع لق اس 
0 محدييين حبر وت 
فتَؤولُ ا إلى . مَعنّى يواسي 

حرفي ع ع عوك ر الإبياودر مسي لكاب كرد عا عات 
الأخخرة لو امم لكتكم لم تومتواء قاشتتجلكم طتبانكم في النحياة النياء ث2 
تلك اليا وله وخر جك ترود #أي :نعو م الإبمان دعن 
قولٍ في التّفسير-» وها كم لفسَفُونَ 4 أي : بمَعاصي الجوارح. وحن 
القلبا -وهو الاستكبارٌ- على ذَنْبٍ الجوارح؛! إذ أعمال الجوارح ناشعة عن 


و 
2 


مُراد القلب9» و ن أعوال القلوب أعظمٌ وَقعَامِن أعمالٍ الجوارح” 
عار رو رود فى الْوْضٍ بعر للَيّ * قوله: يعبر لي # زيادة لتَشنيع 
الاستكبار بكر ما هو صفةٌ لازمةٌ لهه وهومُغايرةٌ ال أي: بالباطل» وهي 


.)57 247 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) وهي قراءةٌ ابن كَثِيرِ» وابنٍ عامر وأبي جعفرء ويَعْقوبٌ» وقرأها الباقونٌ بهمزة واحدة. يُنظر: 
((النشر في القراءات العشر») لابن الجزري .)27755/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 4 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 85): ((تفسير ابن عاشور)) 
052/50 

(4) يُنظرة ((تفسير أبي حيان)) (9// 44 4). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 71). 


الجزء "7 - الحزب اه 


3-8 © +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 
7 


حال لازمةٌ للاستكبار» كاشفةٌ لِوَصفِه؛ إذ الاسيكبارٌ لا يكونٌ ب> 

الحلق0". 

وقبل: 0 : يقير لي 6 صلة للاستكبارء وقَيدٌ له؛ فإنّه الكت 
الإنسانٌ إعلاءً تَفْسِه على غيره أو إكثارّه مِنَ الاستعلاء عليه ب بحو كالترفع عن 
المُبطلينَ» وإهانةٍ الجارينَ» واحتقار المحاربينَ» وإن كان الأمل الغالتٌ فى 
الاستكبار أن يكونّ بغير الحَقٌ. 

أو المعنى: أنْهم يَستكبرونَ حالة كونهم متليّسِينَ بغير الحَقء أي: مُنعْمسينَ 
في الباطِل؛ فأمثالٌ هؤلاءِ لا قيمة للحَقّ في نَفْسِه عندهم, فهم لا يَطَلْبونّه ولا 


يَحَشُونَ عنه”" 


بحق في جانب 


اع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .23١5‏ والكلام المذكور على قوله تعالى: 9#يسَكبرُوت فى الَْرْضٍ 
ِعَيرِألْحَيّ # [الأعراف: 57 .]١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)17١‏ والكلام المذكور على قوله: م9تَكبروت 
في الْدرْضٍ عير آلْحَقّ # [الأعراف: .]١47‏ 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


ك0 5ه 


أن 


الآيات )260-6١(‏ 
:( # وَأذدْر أَحَا عَادٍ إِذ أَدَرَ مومه ْدَقَف وَهَدَ حَلتِ أَلدْدْر من بن يَدَيْهِ ون حقو 
1 5 عَنَّءَاِليِمَا كينا 
0 ل منَالصَدِوِ 8 فَلَ نما العلا عند أ وابلشك ا اتسلت ينه ولك 


ألا بدأ إِلَّا مهن لَمَافُ عَيَكدُ عَذَاب يو ِعَظِيوٍ (0) كَالوأ ِتنا لقنا عَنْءَ 


و9 


بك هَوَمَا يججَهَلُوت 257 فَلَمًا َأوْهُ عَارضًا مُسَتَقْبِلَ أَوَدِيَهمَ كَالوا هذا ا يل 
0 َىَءِ بأمْرِرَيها قَأصْبَحُوأ ا بره إل 
مستكنهم كَدلِكَ يحَرى الْقَوم ألْمُجَرِمِينَ (0) (زنع) . 
غريِبُ الكلمات: 
ا َحَعَافٍ 6*: الأحقاف: جَمعٌ حقفٍ. وهو ما استطال وانحنى م مِنَ الرّملٍ 
كهّيئة الجبل» ولم يَبلَعْ أن يكونّ جَبلّاه وأصلُ (حقف): يدل على مَيلٍ الشّيء 


وعوّجه'". 
كر در 46: أي مضت ادش يقال: خلا الرمَان: اي : مضى وذهَتَ» 
واللاتجة لاير يعض كانه أىتمكدن والايداة” الإبلاغٌ؛ ولا يكادٌ يكونٌ 
إلافي النّخويف, وأصل (نذر): تخويف”. 
سس ع - 234 ع2 يع 3 3 3 - 
لِتَأقَكنَا #: أي: لتتصرفناء وأصل (أفك): يذل على قلب الشيء وصّرفه عن 


»))72 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 2») ٠17 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (١ص: /2»)755 ((تذكرة‎ »)4٠ /75( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)719 الآريب») لابن الجوزي (ص: 7017)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7937)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)5٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7171)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 01١١‏ 3737). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


#لعَارِضًا 4 أي سيحايا يَعِرِض -أي: يبدو- في ناحية من السَّماءِ؛ٍ سمي 


7 


13 


3 2 ع ابي‎ 2 5 ١ 
بذلك لأنّه يبدو في عرض السَّماءِء وأصل (عرض:: يذل على خلاني الطّول2.‎ 
للق‎ ١ مجوء ا ده و و 2 5 2 َه‎ 

لْمُجَرِوينَ 44: الجرم بالضهٌ: لا يُطلق إلا على الذنب الغليظء وأصله من 
الجرم وهو القطعٌ» وسمّي لذت بِالجَرّم والجريمة؛ نه كسك والكسبٌ 
اقتطاغ”". 
المعنى الإجماي: 
يُسلي الله تعالى نيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قوم 
و و - جاع 31 1 5 7 مط 
فقول واةك" مرا هيع كوذا اعاعاد فى اللنتب حية خوف تومه «الذين 
و 3 2 ع 575 5 ب بير 5 عه ا عو 
كانت مَنازلُهم في مُنطقة الأحقاف- عذابَ الله على كُفْرِهم وقد مَضَت الرّسْلُ 
من قَبلٍ هُودٍ ومن بّعده بإنذار قَومهم عذابَ الله إِنْ عَبَدوا غيره» فأنذَرّهم قائلا 
- ره ا 5 7 ع 
لهم: إني أَحَذَرُكم عبادة أحد سوى الله؛ لأني أخافٌ عليكم عذابَ يوم هائْلٍ 


قال قوم هود له مُستّدكرينَ: جتنا لقصرقنا وتصَدَّنا عن عبادة آلهتنا؟! فإِنْ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠1/‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١١8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 307). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7374). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١/‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١57/7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7575597/5)» ((تفسير البغوي)) (/1/ 75777)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 »)١٠١‏ 
((تفسير القرطبي)) (17/ 700). 

(9) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ١917‏ ). ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير /١(‏ 7377)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 758)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2511. ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 5). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ود 


أن 


كان الأمءة كه ؟ تقول فأتنا بما دنا به من العَذَاب العظيم إنْ كُنتَ من الصّادقِينَ 
فييا اخرانا يه ! 

تالور اغريةة رنها عوقو ثرو العا يك عنداو لا اليه وإ مانا 
تسوك و الل اليكية ابلتكوها ارولتي الكو يا عضر : في التّبليغ 
والإنذار» ولكنّي أراكم قوم تَجِهَلونَ الحَقَّ وتصرُونَ على الباطل. 

ناتى العذانة الذي اليكل قر هود لبهي قلكا رازه بأعزنه امكل في 
سَحاب يَظهَرُ في أفق السّماء مُتّجهًا نحو أوديتهم ومساكنهم, ظَيُوه مَطَرَا سي زِلُ 
ا ا 0 
انا لمملا كما فلكي و نما هن العذاث الذي بتكلل أرونه! هو ربح 
فيها عَذَابٌ مُوجع نهلك كُلَ شَيءِ لَدَى قوم هود بإذن الله فأصبح قَومُ ود 
هالكرة شلييه قلا تر فى لاوم شي[ لانتارله الى كانوا سكو كهااغيرة 
لكرهب ينل هذا الجواء الدى جازككا يمعاذا زه هود تجرى القزه الدين من 
أيهم الإجرام والطَّيانُ! 

تفسيرٌ الآيات: 

0 عاوإة ادر وعد والكتناق وود تلك ددر ع وك تند ومة كلف أل 
بدأ إلا لَه ف لاف عَلكْد عَدَابَ يو ِعَظِيرٍ ((165. 

مسوم 

كا كان لعل مكة سمغ رفن في كذات الذباء ففرضين عن الايمان وماسناء 
به الَسول؛ ذكرَهم بما جرّى للعرّب الأولى؛ وهم قوم عاو وكانوا أكثرٌ أموالًاء 


ا الت 


وأسَدَ وه وأعظمٌ جامًا فيهم؛ فسُلّط عليهم العَذَابُ بسَبب كفْرهم". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 545 4). 


الجزء "”7 - الحزب اه 


0 
ل 1 ل 0002 4 - 9 3 3 3 
وأيضا لما هَدَد الله سُبحاته المُشركينَ بالأمور الأخرويّة وتم بالعّذاب 
17 7 1 و ١‏ 
على الاستكبار الجمدهوة والفسق؛ عطف عليه تهديدهم بالآمور المحسوسة20©. 
ان ادر َوَمَه يآلَكَحْقَافٍ 46. 
أي: واذكز -يا محمَّدٌُ- هُودًا أخا عادٍ في النَّسَب حينَ خوّف وحذرٌ قَومّه 
5 3 2 و 
عذابٌ لله على كُفْرِهم بمَنطِقةِ الأحقافٍ التي كانت فيها مُنازلهم”". 
كما قال تعالى: 3 وَإِل ءَادِ اه انكر قاذ را لقا رو 101 
تَنقُونَ # [الأعراف: 6 ]. 


هه 5 ما مرو مله ممع اس 


وقد حَلتٍِ النذر من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفْدهِ - تدوأ إلا أله . 


أي وقد مَضّت الرُسُلُ بإنذار قَومهم عذابَ الله إنْ عَبَدوا غيرّه» من قبل هود 
ومن بعدو50. 


.)١151/1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 38 )١68‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 86؟): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787). 
قال ابن جُرّي : (واخشّلفٌ أينَ كانت [أي: الأحقاف]؟ فقيل: بالشَّام. وقيل: بيْنّ حُمَانَ ومَهَرةً. وقيل: 
لتمرعة تنوكا والطسية ١]‏ بولسا انك والتكن )اشير لوي 01/1/10 
وقال الشنقيطي: (الأحقافُ جمعٌ الحِفْفِء والحِقْفُ: هو الجَبَلُ الممتدٌ العالي من الرّملء فهم في 
رمال هناك» كانت قار اهم ف وباليعيد للها ارذرا في تراسن البين ايكط روك رزالددب 
النمير)) 405/9 ). 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 7585). 

(6) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 77)» ((تفسير ابن جرير)) »)١61 /1١(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 50 5)» ((الوسيط)) للواحدي »)١١17/54(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/17١؟).‏ 
قال الرَّجَاج: (أي: قد أَنذِروا بالعذاب إن عَبدوا غير الله فيما تقَدّم قبْلَ إنذار هودء وعلى لسان 
هودٍ عليه السَّلامٌ). أبنتي القراة رإعرلية) 01840 ره : ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
/41). 3 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


دكت 


أن 


0117 >« وس 


حسف عَوضُوأ فَعُلْ لْدرَدكٌ صَهمَه يقل صعِقَةٍ عاد وَتَمُود ** إِذ 
لاقن نيزن نصده 1٠.1:‏ 


5 اف كذ ع ع 
أي: قال هودٌ لقّومه: إن أخاف 5 عذابٌ يوم هائل7". 


- وقال الزمخشري: (المعنى: أنَّ مُودًا عليه السَّلامٌ قد أَنذَّرَهُمه فقال لهم: لا تَعبُدوا إلا الله إنّي 
أعاث عليكم العذات» وأعلمهي أن الدَسْل الذين تدرا قله والذين ستعدون بعت كلهم رون 
نحو إنذاره... ولاك أن فجتل كول فعالى ؛ وقد َك امهو لفو > اعتِراضًا 
يْنَ اندر مومه # وبِيْنَ «( آلا بدأ #» » ويكونٌ المعنى: وَاذكُر إنذارَ هُودٍ قَومّهِ عاقبة الغرك 
والعذات القظيع» وقد ندر من تتاعه مج الل ومن واكك عند مكل ذلك» هال كزهم) . (التسير 
الزمخشري)) (4/+:8). 
وممّن قال بأنَّ المراد بقّوله تعالى: بيد 4: من قَبْل هودء مون لفو #: من بعد هُود: 
مقاتل بِنُ سُلَيمانَ وابنُ جريرء والواحديء والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (57"/5): ((تفسير ابن جرير)) (157/71): ((الوسيط)) للواحدي (117/5): 
((تفسير القرظبي)) (15/ 4 7) ((نظم الدرر) للبقاعي (114/14). 
وقال ابن كثير: (قوله: مِإوَهَدَ حَلتٍِ ادر ِنب يَدَيْهِ ومِنَ لفو #6 يعني: وقد أرسلّ الله إلى مَن 
حول بلادهم من القرى مُرسَلينَ وُمنذرينَ). ((تفسير ابن كثير») (19/ 88؟). 
وقال ابن عاشور (95 من بين يَديْهِ وَمِنَ حَلَفِهِ فو #6 بمعنى: قريبًا من زمانه» وبعيدًا عنه» ف من بَينِ 
ب َي معناه القّربُ» كما في قَولِه تعالى إن هو مييق دا ديد © [سبأ 4 
أي قبْلَ العذاب قَريبًا منه. ران اوري لمن الادلالاسرة لريه (اأكدا: 
بض تدر بكر قر قم 4 [الكمزات: 4 وهذا مُراعاة للحالة المقصود د تاماه قهز 
ناظرٌ إلى قوله تعالى: 9 قُلَ مَاَكُتُيدَعَا من ألرّمُلٍ #6 [الأحقاف: أي: قد حَحَلّت من قَبلهِ دسل 
بكل ماخلت يعلك): ((تفسير ابخ عاشور)) 7/50 41):, 

)١(‏ ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)759١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)١١5‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (/1/ »)١14‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 72857). 
قال ابن عاشور : (وعذابٌ اليوم العظيم يحتول الوعيد بعذاب يوم القيامة» وبعذاب يوم الاستفصال 
في الدّنياه وهو الذي جل لهم): ((تفسبر ابن عاشور) (5*/ 43): 1 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


:< كَالوا متنا يكنا عَنَ ايسا ًا يما مدآ إن كنت عِنَألصَدِوِينَ (5] 4 

3 الوأ ْنَا لَِأَفِكنَا عَنَ ءالتما #6. 

أي: قال كُمَارُ عاد لََِيّهُم هودٍ: أَجَثّْنا لتتصرقّنا وتَصّدَّنا عن عبادة آلهتناء 
فتَتَركها إلى عبادة الله وَحده(©؟! 

كما قال تعالى : <( هَالوا كا تَمَمْدَ أنه صَعَكَهوَتَدَرَ ما كَادَيَتَبِدُ :51 
كَأنِنَا يما دنا | نكُنتَ ين ألصَدِقِينَ # [الأعراف: ا]. 

دايا يما تَهدنَا إن قت مِنَألصَّدِوِينَ #. 


آذ 


أي: فَعَجّل لنا -يا هودٌ- هذا العذابَ لني تناب إن كك هن القافية 
َالَإنَمَا عند مه وفك مَآ أرْسِلتُ بد ولق أرك: هوم جَجَهَلُوت (4450. 


: قال هود لقومه: إنّما العلم بوَة قت مُجيء العذاب عند الله لا عندي؛ فهو 


- ممّن اخغار أنَّ المراة: وُقوحٌ هذا العذاب في الدّنيا: مقاتلٌ بن سُلَيمَانَ يُنظر: ((تفسير مقائل 
ابن سليمان)) (4/ 77). 
وممّن اختار أنَّ المرادَ به: عذابٌ يوم القيامة: ابن جرير» ومكّي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (51/ 154)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5806): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 2717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (55/757). 
قال البقاعي: (ملعَدَاب ير عير لا يَدَعّ جهة إلا ملأها عذايه إِنْ أَصِرَرْتُم على ما أنتم فيه منّ 
الشَّرك). (نظم الدرر)) (1/ 155). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4275 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 77"7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /7١(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 7 »)١1‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 27587.: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١55 /1١4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /51). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


تنكول عليكم عذاته متى فناءة. 

(زئلكز تا ثيك يد 4 

اق وما انا ؤسول عق الزلكي وماغاخ لهأ الت غو نكر ما فزي 
بدَّعوتكم إليه منّ التّوحيد وغيره”"© 


كما قال الله تبارك ا ا ول تلن 
رت انيت # أَبلّد بيَفَمم رم سللايٍ وى وا و نصح لكر وَأَعَكَرٌ ص أله ا تحَامُوِ 77 
(الأعراق: 1151 
وَلَكق رك هَوْمًا يجَهَلْوت 4 
أي الل ري 
الكُفرِ والتُكذيب”" 


1 0 كيك تقتفيق الوق اانا عن عر ا لا 


ل قَلَمًا رأوة عَارِضًا مسَتقيل ادي َنِم قَالوأ هذا عَارضٌ مملرنا 6. 
ع - 3 0 ١‏ ع 5 ادل تي 2 3 
أي: فلمًا جاء كَمَارَ عادٍ عَذابٌ الله» فرأوه سَحايًا أُسْوَدَ مُعتّرضًا في الأقق 


يَسيرٌ نحو أوديّتهم؛ ظَنُوه مَطَرَا سيل عليهم, فمَّرحوا به وقالوا: هذا سَحابٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ *377)» ((تفسير ابن جرير)) »)١00 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
25 ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١5‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(71/ »)١68‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 0791١‏ ((تفسير القرطبي)) 
3٠5 /15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1717215577/١14(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١560 /7١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 55 5)» ((تفسير 
السمرقدني)) 0941/6 ((تفسير القرطبي)) (8/15:+9): ((تفسير ابن كنبر) ) (/747/19): 


الجزء "5 الحزب اه 


5-00١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت :((كان الي صلى الله عليه وسآم إذا عصَقت 
الرّيحَ قال: الك إلى ابا كينها وخيرَ ما فيهاء وقردها ملي وأغرة 
يكين ثيتها وك ها فزهادوق ما ارسلق4 قالك ناذا كبز #7 ارقي 
تعَيّرَ ونه وخرّجَ ودحَل» وأقبل وأدبَر فإذا مَطَرَت سُرّيَ”" عنه» فعَرَفتٌ ذلك 
في وَجهه قات غاشة: الت ققال: عله ياعائشة كنا قال قَومُ عادٍ: «إقَلَمَا 
رده عَايضًا مُسَتَفِيلٌ روي يم دالوأ هدَاعَارِضٌ ترا )29 . 

وعن ابن عباس رَضِيَ اللهعنهماء أنَّ ال صلّى الله عليه وسلّم قال: ((نُصِرْتٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) )27١ 5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(لا/كمك) ((نظم الدرر)) للبقاعي (2380) ((تفسير السعدي)) (ص: 72/57), 
((تفسير ابن عاشور)) (755/ 259 .)0١‏ 
قال ابنُ الجوزي: (قال الممّسّرون: كان المَطَرٌ قد حبس عن عادء فساق الله إليهم سَحابةٌ سوداء» 


جب عر حي 01 


فلمّا رأوها قرحوا وقالُوا: هَدَاعَايكٌ ميلا ») . «تفسيرابن الجوزي)) (54/ .)١١١‏ 
وقال ابن جرير: (العربُ تُسَمّي السّحابَ الذي يرى في بَعض أقطار السّماء عَشْيًا ثمّ يصبحٌ من 
العَّدِ قد استوى وحَبًا بَعضْه إلى بَعض: عارِضًاء وذلك لِعَرضِه في بعض أرجاءٍ السَّماءِ حينَ 
مقأ شمر اب رين ) 185/13 
وقال الماوردي: (وفي تسميته عارضًا ثلاثة أقاويل؛ أحَدُها: أنه أذ في عَرض السّماء. قاله 
ابن عيسى. الغّاني: اليم أقلل لاد . قاله التّقَاش. الثَالتٌ: لأنّهِ مارٌ من السّماءء والعارض 
فو لماز الذض لايَّلبَتْ. وهذا أشبة). ((تفسير الماوردي)) (0/ 7/17). 
وقال ابنُ عاشور: (ويُطلقُ الوادي على مَحلّة القّوم ونُرّلهم إطلاًا أغلييّ؛ لأنَّ غالب مُنازلهم في 
الشهول:وتقارٌ العياء: (القسير ايخ عاقور)) 44/73 
(5) تحَيّلْثْ: أي: تعيّمَت وظهّر فيها أثّرُ المَطَر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ .)١١18‏ 
() شدي عنه: أي: كُشِفَ المخُوفٌ» وأزيل عنه. يُنظر: ((مرقاة المفاتبح)) للقاري (6/ .)١١18‏ 
(5) رواه البخاريٌ (4819): ومسلمٌ (899) واللّفظ له. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 6 نضا 2 
بالصّيياا" نو أهلكت عاذ بالدبور )ل 


-ه 


بل هو مَا أَسَْعَجَلْمْ يد 44. 

أي: قيلٌ لهم: ما رأينْموه ليس سّحابًا مُمطرًا في الواقع كما نّم وإنّما هو 
الغذات الذي 0 

أي: هو ريحٌ فيها عَذَابٌ مُوجمٌ شَدِيدٌ الإيلاه0*»! 


(1) الصّبَا: ِيحٌ شَرقِية هْب من مَطلّع السّمسء وهي حارّة يابسة. يُنظر: ((مرقاة المفاتبح)) للقاري 
.)1١701١ /(‏ 

(0) الدَّبُورُ: ريح عَربيةٌ باردةٌ رَطبة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١١15/7(‏ 

() رواه البخاري :)٠١7*5(‏ ومسلم (400). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١01 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) )275١77/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
85/0 ). 
قيل: قائل هذا هو هودٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ قاله لقَومه حينَ جاءهم العذابٌ. وممِّن ذهب إلى 
هذا: ابن جرير» والواحديٌ والزمخشريء وابن عطية» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1617/91)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ )١١*‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07 *07) ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ »)٠١7‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 187). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقتادة» وعَمرُو بن ميمون في رواية عنه. يُنظر: 
قير ال رو الا 0000 
وظاهرٌ كلام ابن كثير والسّعديّ أنه من قَولٍ الله لهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير») (1/ 7587): 
((تفسير السعدي)) (ص: 0/7. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عَمِرُو بِنُ مَيمون في رواية عنه» وابنُ إسحاق. يُنظر: ((تفسير 
سفيان الغوري)) (ص: /1/87؟): ((تفسير ابن جرير)) (187/51). 
وقال القرطبي: (أي: قال الله: قلّْ: بل هو ما استعجَلْتُم به). ((تفسير القرطبي)) (507/17). 
وقال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن يكونّ من قَولٍ هود إن كان هودٌ بيْنَ ظهرانيْهم... أو هو من قول 
بَعض رجالِهم رأى مخائل الشَّرٌّ في ذلك السّحاب). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 050). 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 077 ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١91/‏ ((البسيط)) - 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


مع يعم 


عي رحا مره را صق اذا حتات إنذيفهم عَدَابَ درق 
ق لجز الذنا وعَدَات ا لخر 0 [فصلت: .]١5‏ 


ىك 


وقال سيبيحانه نه مق اغا كسك بريج صَرْصَرِ ءَإَِةَ * #سَحَرَهَاعَليِمَ سَبَمَ 


5 ا ليخد ا 3 7 
و لني ياو > ف الْقَوْم ذيَا صَرَعَْكَائم أَعَجَارٌ تحْلٍ حا ويه 6 فهل 00 


ولتم ا ريه أصبحُوا لا جرع لاسكا كدالك جر لقم المخرريت (4)5. 


أي: فأفيخ قرة شرو هالكين كلينية فلا يَرَى من بلادهم شي إلا مَنازلهم 
التي كانوا يَسكُنوئها". 


- للواحدي »)١115 /7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/1/(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9//71١(‏ ((تفسير القرطبي)) )275١77/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2287/9 ((نظم الدرر)) للبقاعي (119/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 60). 
قال ابن جَرَّي: («آ تُدَي كل ىم أَمْرِرَيَا ‏ عُمومٌ يراد به الخُصوصٌ). (تفسير ابن جزي)) 
78/5١‏ ؟). 
قال ابن اميم : 9 ميركل و بر يها 4 أي: كل شَيءِ قبل ادير ومن شن الرّيح أن تُدَمرَه). 
((زاد المعاد)) (5/ .)١5‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١5/ /71١(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ ».)١177‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


زر سور مُ الأحقافٍ - الآيات لك 0 07م 
:[ كَذلِكَ يحرى الْمَوَم الْمْجَروينَ 6*. 
أي: مل هذا الجزاءٍ الذي جارَيْنا به عادًا قَومَ هودٍ في الدّنيا تَجزي القّومَ 
الكافِرينَ الَّذِين طَقّوا وعَتّوا؛ فلْيَحدَّرِ المُشركونّ المُخَالفُونَ أمرٌ الله أن تُهلِكَهِم 
كما أهلكنا مَن قبْلهه'". 


كما قال تعالى: 8( وَلَقَدَ هلكا ألصُرُودَمِن مبِْكُمْ ًا ظَلْمُوا وهم وشم 


211 ين و< ك0 ا فيح متيح ‏ م لى, 2 أ 0 

ينتقي وما والمؤمِنوا لِك نجرى القوم المحرمين د ثم جَعَلنَكُمٌ حَلتِيِفَ فى الْرْضٍ 
214 الا 2< سر ساح ل جر سر 

كوو اتطاردكت تتملوة 4 برقي + 61 114 


- 90 187)» ((تفسير الجاوي)) (7/ »)51١‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 59 5): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)6١/75(‏ 
قال الماتريدي: (رارة و : كََصْبَحُوأ لا بر إِلَامسكهم ‏ الآيةه بحن : 9لا ير إلا 
كاي 4 رحقين: 00 
أَحَدّهما: أي: لم تَترّكِ الرّيحُ من عادٍ وممّا لهم إلا مساكتهم التي ذكْرٌ. 
والثَّني: «الاجرئ لمكت 4 إلا آثارُ مساكنهم. 
فعلى أححد التَوِيلّين تركت لهم المساكنّ لم تُهلكهاء وعلى التَْويل الآخَر: تَركت آثارَ مَساكنهم» 
فأمًا نَفْسُ مَساكنهم فقد أهلكنّها... لكنْ سَمّاها مساكنّ باسْم ما قد كانء وأنّهِ أمرٌ مُستَعمّل في 
عُرفٍ لِسانٍ اللّخةِ. والله أعلّم). ((تفسير الماتريدي)) (9/ 08؟). 
القَولٌ الأول: أن الله أبقَى مساكِنَ عادٍ على حالهاء ولم تُدَمّرْها الرّيحٌ: هو اختيارٌ ابن جرير» 
والواحديء والبغوي, والعْلّيميء والشوكاني» والقاسميء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرين) 006/910( الرسيظ)) للراعدى 114/43) ((سير البقري)) 091/20 (اتسير 
العليمي)) (3595/57). ((تفسير الشوكاني)) (738/5)» ((تفسير القاسمي)) (// 49 4)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:57١).‏ 
وممّن ذهب إلى القول الثّاني: أنَّ المراد بالآية: بقاءُ آثار مُساكنهم وأنقاضها: الخازنُ» وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ 17): ((تفسير ابن عاشور)) (01/93). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١84/71(‏ ((تفسير القرطبي)) :)7١08/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
/387): ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01). 


الجزء 75١‏ الحزب اه 


تت 


الفوائدُ التربويّة: 

قَولّه تعالى حكايةٌ عن هود عليه السّلامُ: ( انتبث رلا مهن لَاتْ عي 
عَذَابَ يَوَ و عَظيِوٍ 8 فيه يان أله 9 للدّاعية أن يَقرِنَ الدّعوةٌ بالتخويف. وأن 
يكون غيرٌ مَصَرح بذلك؛ لقوله: يا هاف 4. 0 يقل: إِنّكم ستُصابونٌ بوم 
عَظيم؛ لأنَّ المقام يَقتّضي ذلك لكل مقام 8 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَول الله تعالى : 9# وذ مما عاد إذ لزنه اوعو راتكه نلا الس الى 
الله عليه وسلّم؛ لأنَّ قطيعة القَوم لمن هو منهم؛ ويَعلّمونَ مناه ومفاخره : أوجه”". 


2 سح قر 


بات - قال تعالى 2 َحَاعَادٍ إِذْ سحوين لشي 
مُودًا؛ ليتّمكنوا من الأخطٍ عنه”"؛ لان نهم عنه أفهّمُ» وبحاله في الثّقة والأمانة أعرّفٌ». 


020 سح سر 


*- قول الله تعالى : ةماعد د أَدَرََرمَهُ #6 فيه سُوالٌ: وصَفَ تعالى مُودًا 
ا خوهم؛ ومعلومٌ أنَّ تلك الأخوّة م كانت في الدّين وإنّما كانت في الَّسَبِء 


وقد قال تعالى في ابن نوح: انه يس ين أخالك © [هود: 5ق أن قراية 


35 
8 


النَسَبٍِ لا تَفيدٌ إذا لم تحصّل قَرابةٌ الدَّينِء وهاهنا أثبتَ هذه الأَحْوّةَ مع الاختلافٍ 
في الدَّينِء فما الفرقٌ بيَنّهما؟ 

الجوابٌ: أنَّ المراد ين هذا الكلام استِمالةٌ قَوم محمَدٍ صلى الله عليه وسلّم؛ 
لأن قومّه كانوا يُستبعِدونَ في محمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم -مع أَنَّه واحِدٌ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 775). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١157/١1(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 77). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ 5770). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


سور 5 الأحقاف - الآيات 130 0 4807 


قبيلتهم- أن يكونّ رَسولَا إليهم من عند الله» فذكرٌ الله تعالى أن هودًا عليه السَّلامُ 
كان واحدًا من عاد؛ لإزالة هذا الاستبعاد0". 


و سح سو 


5 - قال الله تعالى: م وَاذْمْرْمَاعَدٍإِذْ أَدَرَعَومَء #6 في الآية دَليل على جواز تّسمية 
الثروب اف خا 


- قال الله تعالى: مِإةَأئَِآبمَا بدن هت و لحر ساد رترت 


ُْ د 


3 


قد يُوضَعٌ مَوضعٌ الوّعيد' ا 

- تون الفقمالق : 3 قَالَاَِمَا نما ع 1د اميد اسك .4 إنّماصَلّح هذا 
الكلامٌ جَوابًا لقَولهم 3 م لأنَّ قَولّهم اما يدن استعجال 
منهم لذلك العَذاب» فقال لهم هود عليه السَّلامُ: لا عِلمَ عندي بالوّقتٍِ الذي 
ما قبدذلك العذات: إنّما علمٌ ذلك عند الله تعالى #إوَأْيَلفُكر مَآأَرْسِلتٌ بد 46 
هو التَّحَذِيرٌ عن العذاب. وأما العلمُ بوّقته فما أوحاه الله إلَتَ©. 

- في قوله تعالى : لا كُكَم َكل َم بأمرِرَيَا # المخصيصٌ بالحسٌ؛ فإنَّ الحسّ 
دعاك أنهَالم دمر الشتهماء والأرض» ووو الما تق يرى أن ما خْصٌ باليدد 
والعقلٍ ليس مِنَّ العام المخصوص: وإنّما هو من العام ّي ريد به الخُصوصٌ؛ 
إذ المخصوصٌ لم يكن مرادًا عند المتكلم ولا المُخاطبٍ من أوَّلِ الأم وهذه 

حفيفة العاء الذي أرية به الخصوص ا 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 777)» ((تفسير الشربيني)) (577/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)55١/8(‏ 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١5 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١10 /1١4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 5 ؟7). 

0) نظي ((الأصوك هن علم اللأصول) لخن طيعيق (صن411), ّ 


الجزء 5١"‏ الحزب ١ه‏ 


2 0 ع وح ساح سر وح 00 
8- قول الله تعالى: 1# كَدلِكَ حر الْمَوَمالْمُجَرِمنَ #* فيه سال : لما قال الله تعالى : 


وما كات أله 4 ليَعَدْبهُم وت فم 46 [الأنفال: فكي 3 7 مَقَى التشويقت 
حاصلد؟ 


0 0 5 م 
الجوابٌ: قوله تعالى: 18 وَمَاحكات أله لِيعَذِبهُمْ وَأنتَ فم * إنما أنزل في 
آكغر الأموة كان التغريات عامل قل لوول 
بلاغة الآيات 
1 114 2217 > دم سد سدور صح لاسا صاتير 
-١‏ قوله تعالى: 9#واذ 15+ عاد د أنذر قومة يا لْحَفَاق وقد حلي الندر ما يان يديه 


ا د ل سح 
ف عل تك عذاب يوم عد د عَظِيوٍ * 


- سيقت قِصَّةٌ هود وقُومه مَساقٌ الموعظة للمُشرِكينَ الذين كذّبوا بالقُرآن» 


يس 6 ع 


كما أ : للحي و يي 
ار ين ونأ [الأحقاف: 1 الذي يُقابله 7 


3ه ف قوله: قل م مات يد عَا مَنَ ألرَسْلٍ #6 [الأحقاف: 


- وقد قّر لاطي نموم صيًَا وضعيّة ثم كر أن للشموم الذي تدلٌ عليه الضيعْ بحتب 
الوضع نظَرَينِ؛ أحدُهما و ا واد و يار بوالتاني: 
بحسّب المقاصد الاستعماليّة لي به تقضي العوائدٌ بالقصد إليهاء وإن كان أضل اوضع على 
خلاف ذلكء إلى أن قال: (فالتخاضل 9 الخمرم نما يُعتبَرٌ بالاستعمالٍ» ووجوه #الانسعال 
كثيرةٌ ولكنَّ ضابطها مُعتَضَياتٌ الأحوال التي هي ملاكُ البيان؛ إن قوله: 1# مد رَكلٌ ْم مر 
ريا 6 لم ب يُقصَدٌ به أنّها تُدمّرُ السّموات والأرضٌ والجبال» ولا المياة ولا غيرّها مما هو في 
معناهاء وإنّما المقصوةٌ: تُدمُرُ كلّ شَيءِ مرّثْ عليه مما شأنّها أن تؤّرٌ فيه على الجّملة؛ ولذلك 
قال 00 لا جرع إلا مهم كدِكَ جر الْمَوم الْمُجَره 3 َمْجَرمِينَ #. وقال في الآية الأخرى : 38 مَاكْدرمن 
تَىَءِ أت عليه إلَاجَمَنهكأليَيِوِ # [الذاريات: 57]). ((الموافقات)) للشاطبي .)75١0-١18/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: عسي اراي (؟/ 56). 
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ود 


أن 


رس داص مرو 


4 لني ياه كول وقد حَلَتِ اندر من بَينِ يدَيْهِ وَمِنَ حَلَفِوء 4 ذلك كله 
بالمَوعظة بحالٍ هُودٍ عليه السّلامُ مع قَومِه. وسيِقَتْ أيضًا مساق الحم على 
رسالة محمّد صلَّى الله عليه وسلّمء وعلى عِنادٍ قُومِهء بكر مِثالٍ لِحالهم مع 
رَسولِهم بحالٍ عادٍ معَ رَسولهم. ولها أيضًا مَوقِعٌ النُّسلية سول صلّى الله 
عليه وسلّم على ما تَلقَاهُ به ُمُه من العنادٍ والبّهتان؛ لِتَكونَ مَوعِظَةٌ وتسلية 
مكاحت كل هاما تلن به ولا تَجِدٌّ كَلِمَةَ أَجِمَعَ لِلْمعنيَينِ من كَلمةٍ 
(ااتتيه انها كعات فضي الذكر اللوارق فيان ثراة أن ينك ذلك لتريةء 
ولمدكى الذكر يالضّة وبأل يدر غلك التحالة في تييه:وإذاهادت تقدّمت له 
وأقالهاء لآنّ في التذك راتسلا و أسوق قله تعان :323:11 التو زاك 
عَبْدَنَا ماود دا ألَيرِ # [ص: .]11١‏ وكِلا المَعنيين ناظرٌ إلى قَولِه آنًِا: 9 كل 
مَاكْْتُ ِدَكًا نَألرّسْلٍ # [الأحقاف: 4]؛ فإنَّه إذا قال لهم ذلك» تَذَكروا ما 


0 م 53 له سخ 2 
يَعرِفون من قصّصٍ الرسل مما قصه عليهم القران من قبّل» وتذكرٌ هو -لا 
8 4 عه 8 5 عن - 3 0 3 
مَحالة- أخوال رُسل كثيرينَ» ثمَّ جاءث قصّة هُودٍ مثالا لذلك. ومُشركو 
]ذا كدت وق الي وبعال عاق كدر الجا تناج مي 

/ وافي وحال عادء وجدو : ثلين؟ فيجدر بهم 


أن يخافوا ين أن تصيي ود ما ااي 0 

- قولّه: #إواذ كر لما عَادٍ د ندر صَوْمهُه الْشحقَافٍ ...6 فيه الاقتتصارٌ على ذكر 
عادِ؛ لأنّهم ىق الأمم العربيّة الذي جاءهم 00 بِعْدَ رسالة نُوح العامّق 
وقوكادت رمال كروووسالة صا قزل رسنالةإبراين علبيم الكلا »وتان 
ين كر متهم هارا لجماةا إلى أقر | خرع وى التزيك كبا ادل في 


-ه 
.4 


قوله تعالى: 3 وَلِمَد أَهَلَكنا ما حَوْلَكرٌ يِنَ ألْفُري #6 [الأحقاف: 1" ] الآية7 . 


0 + سيران عاشي)) 3 4): 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (755/ 5 25 55). 
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و 
- وأخو عادٍ هو مُودٌ وعُيرَ عنّه هنا بوَضْفه دُونَ اشمه العَلَّمِ؛ لأنَّ المُرادَ 
بالذّكْر هنا ذكرٌ التّمثِيل والموعظة لقّريش بِأنّهم أمثالٌ عاد في الإعراض عن 
دّعوة رَسول ل من هب 

- وذكرٌ الإنذارٌ هنا دُونَ الذّعوة أو الإرسال؛ لمَنامَ سَبة تَمْثِيل حال قوم هم د 
بحال قوم محمّد صلّى الله عليه وسلّم؛ فهو ناظرٌ إلى قوله تعالى في أوَّلَ 
السّورة: 5 لين كنا هنا ديا مَحَرِضُون 0 [الأحقاف: "]. 

- وجٌملة وعد لالدو يدون حلفوه 4 اغتراض مُقررٌ لما قله 
كد لؤُجوب العمل بمُوجب الإنذار وُسَط بن «أنرَ َه 6 وبينَ قوله: 
ألا مدنا إلّد امه يا مايه إلى عد من التقرير والتأكيد وإيذانا 
الراحمني اليار الج" تعلى ثرل في للتسير, 

كبوا شاف وقد حلت ندر ينهو َوه 4 أي: من بَغدهه وجاء 
لَفْظ حلت 4 بالماضي -والمُرادٌ: الذين سيبْعنون- على سَئَنِ الإخبار عن 
المُستقبّل بالماضي؛ تَحْقية له". وذلك على قول في التفسير. 

- وجُملً «(إ عات ملك تيوتير تَعليلٌ لمي في قوله: «آا 
0 أنه » أي : ني أخافٌ عليكم عَاب يوم تيم سب شزككم؛ 


صف اليومُ بالعظم باغتبار ما يَحِدَّتُ فيه من الأحداث العظيمة©. 


.)55 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 40). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 599). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 749)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 80)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (577/755). 
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3 - قوله تعالى: +( كلاصتا ل يكنا عَنََافيَمَا ًا بَا تعدا نكت مِنَألصَّدِوِينَ 6 
00 اليم ات «والاعتارد 


وكاء-2 


المحاقّ ا 
- والاستفهامٌ في قوله : +3 أيحَْنا عتَنَا ِنَأ ونا عن اليا # استفهامٌ تقريرء وتوبيخ» 
وإنكار» وتعجيز لهم فيما ندر اهم من العٌذاب العظيم على تَرْكْ إفراد 
الله بالعبادة'". 


إن 


مِنَ ألصَّدقتَ #» فصّرّحوا بتكذيبه بطريقٍ المّفهوم, والمعنى: اثّتنا بالذاب 
الذي تَعدّنا به أي: عَذَابٍ اليوم العَظيم» وإِنَّما صَرّفوا مُرادَ هُودٍ بالعَذاب 
إلى مُخصوص عَذَاب الدّنيا؛ لأنّهم لا يُؤمنون بالبعث» ؛ وبهذا يُؤذْنُ قله بعْدّه: 


كلما رأ ك وه عاضا # [الأحقاف: 5 وقوله: وبل هو ما اك بد د ج34 


[الأحقاف: 5 7]. 


- وهذا الإنكارٌ تعريض بالتّكذيب؛ فلذلك فرّعَ عليه «( تأمايكا 1ن 


ما وَعَدَهم به من العذاب؛ ألا ترى إلى قوله: «إبل هُوَمَا أسْتَعَجَلْمُ يو : 
[الاحقاق» 91]أوطات الامتهيال يدل على صذقه؛ إذ السَّارُ 
عن إِظَها رَصِدْقِهِ لهه2. 


عوجقاوا الغذات فى تقد الى بد من 'أراقه كر كنا جه إذ قال له : 4 


.)55/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 40 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (47/75). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 257/5750 /81). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 50 4). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريع )هه 


0 
ترشل و اش فككلوا ذلك لضم آن كد ووز إل تعاز نا وتطاوعاء أى: 
فلا تَتأحوْ عن الإتيان به وقد دلَّ على هذا الاقتضاء قله لهم حينَ يول 
الغذاب: لول بل هُوَ ما آسْتَعَجَلممْ بو # [الأحقاف: 5 7]؛ فلذلك كان جَوابَه 
أن قال: ِنَم لعل ع ا أى: علمُ وَقت إتيان العَذاب 
مَحْفوظٌ عِندَ الله لا يطَّلِعٌ عليه أحد؛ 
وقيل: أسئّدوا الفِعلّ إلى ضَميره؛ تَعريضًا بأنَّ ما تَوَعَدَهم به هو شي من 
مُختلقاته وليس من قبّل الله تعالى”©! 
- وقولّهم: ِإإَكُتَ منَالصَّدونَ 4 أبلَمُ في الوضف بالصَّدقٍ يمن أنْيُقالَ: 
(إنْ كنت صادقًا) أي: إِنْ كنت في قولك هذا من الّذين صَدَّقواء أي: فإِنْ لم 
تأت به فما أَنْتَ بصادق فيه" 
ار إن 5 نت منَألصَّدِوِينَ #؛ استقصاءً لِمَقَدِرتِه؛ 
قصدًا منهم لإظهارٍ عَجِزْه عن الإتيانٍ بالعَذابِء كرات الشرط محعدوف 
َل عليه ما قَبلَهه تقديثء: أتَيْتٌ به وإلَّا لست بصادق0) 
دقو تعالى: :ا مَالَإنَمَا اذَه وَأيلشُكرمَآ َرِلَتُ به وَلكقَ أربكك هوم 
هَل يحَهَُوت > لما جَعَلوا قولهم: :ايم تَِدُ دنا إنَكُتَ مِنَالصَّدِقِنَ # [الأحقاف: 
اناا كي ون نينا اده باتو عاداخر ال لر10 02 نوه 
حيو كان الم ني تولهتم اا #6 مُقتضيًا المَورَ -أي : طلّب تعجيله-4 لِيَدُلٌ 


ست 


عا صتقهه]ة القاة الايناكز عن إغلها رِ صِدْقِه؛ فجاء قوله: | تا ال لعل عند أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا5). 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/9١3).‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57//75). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/9١3).‏ 
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عونا لقولهي!0. 


- قوله: نما لعن دام التعريفُ في :9 الْهل4 للاستغراقٍ العُرْفيَ؛ أي: 
علّمُ المُيّبات» أو التّعريفٌ عِوَضُ عن المُضاف إليه أي: وَقتٌ العذاب. وهذا 
الجَواب يجري على بجميع الالختمالات في مَعنى قولهم: ألما تدكا ؛ 
لأنّ بجمبعها يَفُتضي أنه عالم بوَفْنه". 

- والحضُرٌ هنا في قوله: مِإإِنَمَ ألْععنْدَاَمٌهِ # حَقيقٌّ؛ والمقصودٌ من هذا الحضّر 
شموله َفيَ العلم بوّقت العذاب عن المُتكلّم؛ ردًا على قّولهم: كايا 
4 

- ومَوقعٌ الاستدراك بقوله: مإوَلَكق كروما جوت 4 أنه عن قوله: لاثما 
عند أل #» أي : ولكنّكم تجهّلون صِفاتٍ الله وحكمة إِرْسالِه الرّسِلَء 
فتَحسَبونَ أن دسل وَسائطً لإنْهاءِ اُتراح الخلْقٍ على الله أنْيُريَهم الجائبَ» 
وما علوي قلعتي ة فعا الالتعدر اله عو عدر لير 1ك برهو 07 
هوس 4 والتّقديه: ولكنّكم قوم تَجهّلون؛ فإذخالٌ حَرْف الاسُتدراك على 
ضمير المُتكلّم عُدولٌ عن الظَاهِرِ؛ تلا يُادِرَهم بالتُجهيل؛ اسْتِرالّا ِطائرهم» فجعلٌ 
امو تر لقو ريد روا جبللاها انون التويااكر 

- وإنّما يد وما ولم يُقعصَر على لإمجملوت 4؛ للدّلالةِ على تمك 


و 1 


الجهالة منهم» حنَّى صارَتُ من مُقرّمات قَوميّتهم» وللدّلالة على أَنَّها عَمَّت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (707/5)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2277 ((تفسير 
ابن عاشور)) (57//75). 


)ظر : ((تشميراين عاشور)) ري ): 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (58251//55). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/87/75). 
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التفسبر المحوّر للقران انكر 4 8 


جَمِيعَ القبيلة”". 

: عق تعالى: كلما رأ َوه عَارِضًا مُسَتَقِيلَ وديم 3 ا 6 
المنتجة يزارية نا ناف أيه 

الفا في قوله: كلما ار عارِضًا 6 مُسَتقيل ١‏ وديم فالأ هذا عاض مر 6 
ده بَقيّة القصّة على ما 7 منهاء أي: فلمًا أرادٌ الله إصابتهم بالعذاب» 
50 عارضًا قاو هذا عارص 46 إلى آخره؛ ففي الكلام د بك 1 
الباق ومُسكّى التُفْريغٌ فبه قصبحة» وقد طُويّ 353 ما حَدَتٌ بين تَكُذيِيههٍ 
هُودًا وبين زول العَذاب بهم”" 
توصميز ا 0 0 (مَا تَعدْنَا) [الأحقاف: 7؟7]. وهو العَذات. 


00 ينوم يَِمَ # جَمّع الأودية؛ باعتبار كثرة ة مُنازلهم وانتشارها”». 


- وقوله: بل هو ما سْتَعْجَلُمُ يه © مُقول لِقَولٍ مَحذوفيء يجورٌ أن يكونّ 
من قَولٍ هُودٍ -إنْ كان هُودٌ بيْنَ ظَهرانيهم» ولم يكُنْ خرّجَ قبْلَ ذلك-» أو هو 
من قُولٍ بَعض رجالهم رَأى مخائلَ الشَّدٌ في ذلك السّحابء وإِنّما حَذِفَ 
عل القول؛ لِتَمثِيلٍ قائل القولٍ كالحاضر وفْتَ تُرولٍ هذه الآية» وقد سَيِعَ 
كلامَهم وعَلِمَ عُرورَهمء فنطقَ بهذا الكلام تَرُويعًا لهم وهذا من اشتحضار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5//75). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/55). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الحالة الم 


وي نوك لزرى اماق اع يحون الكاات اتكازوناافي الي أجلن 
فى 'السكيمة لآن الطرقة قد فلانية لق الك قو المظروق فى كلاس 
| تبس اش وال 5 ب1. 


_-ه 
ف 


وداب 1 َعَم يمره سبوا لامر إلّامسَكعكََِكَ حزق 


- :9 كل َيَءٍ #6 مُستعمَلٌ في كُثرةٍ الأشياءه والمعتى: ند لدنةما مع انان 
0 ارح من الإنسان والححيوان والدّيار». 

قي إضافة لكان الي في تو ترز 4 لان على عطلر دايا 
وألّها من منود اللو وممًا ينتقي أن سب يُنسَبَ إلى الرَّبٌّ سُبحانه وتَعالّى, ثمَّ 

ل ا سر مو 
لتصرّفه : م أكَدَ هذا المعتّى باتران الأمر معه؛ تَْمما لتَعظيم مَن أَضِيفَ : 
إلبهاء لآن المُرادَ بالأمْرِ واحدٌ الأوامر التَكوييّة©. 

-وأبضًا فوث: تر 4 حال من مير مَك 4ه وفائدة هذه الحال 
تَقَرِيبُ كيفيّة تَدْمِير ها كلّ شّيءِء أي : تَدْميرًا تَجيبًا بسَبب أُمْر ربّهاء أي: تُسخيره 
الأشياء لها؛ فالباك للسَبيية"©. 00 ْ 


.)5١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (708/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١١6‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١5(‏ 5 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 55 4)) ((تفسير أبي ي السعود)) (//85). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


3 و 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي) : 


- والتّعقيبُ بالفاء في قوله: م«إَأمْبَحُوا لامرعة إلا كه © إشارةٌ إلى سُرْعة 
اشتنصالهم؛ وحُصولٍ دمارهم من غير رَيبٍ7". 

- وعلّى قراءة إلا تر # بتاء مفتوحة للْخِطابٍ”" والخِطابٌ فيه لِمَن تَتأنَى 
من الرّوية حِئِ؛ فيكوث إنُمامًا لاستحضار حالة تمارهم العجيبة: حتّى كأنَ 
الآية نازلةٌ في وّقت حُحدوث هذه الحادثة؛ وتَنبِيهًا على أنَّ حالّهُم بحيثٌ لو 
حَضَرٌ كل أحدٍ بلاقهم لايَرَى فيها إلا مَساكتهم”. 

- وقوله: :(كَدلِكَ ير المومَالْجَررِيَ # أي : مل ذلك الجزاءِ الفظيع نَجَزي 
القوم المُجرمينَ» وهو تَهديدٌ مُشرِكي قري وإنذارٌ لهم وتوطتة لَِوله: 


وقد تك يماد تَكتَكُم فِيِهِ 20:6 [الأحقاف: 11 


.070١/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) قال ابن الجزري: (قَرَأ يعيقوبُ وحمزةٌ وعاصمٌ وَخَلَفٌ لير © بياءِ مضمومةٍ على الغيب 
ِمَسكنُمْ © بالرّفع» وقرَأ الباقونَ بالنَاِ وفتتجها على الخطاب. وَنَضْبٍ «9 مَسَاكتَهُمْ #). ((النشر 
في القراءات العشر») (؟/ 071/17). 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)37١١/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 47 5)) ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (01/75). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


6غ سورةٌ الأحقاف - الآيات 500 0 )هه 


الآيات (28-23) 
وَلْقَدَ ف فيس إن مَكتَكُم يِيِدِ وَبَعَلَنَا لهج مَمَعًا وأبصرًا وَأَطْكِدَةٌ هَمَآ أَخْقّ 
دجوىء ده 311 1 م ا ور 5 2 رمعم 0-0 اد ري حي خبتر حر 
عَنهُمْ ممعهم ولا أبصدرهم ول 0 من شَىْء إِذ مانو دوت َايَنتٍ الله وحَاق 


هم ككَاوأ يو يترون (©) وََمَد ملكتا مَاحوْلكر ين اشر وَسَرَقَا لآب لَه 


بجعون 20 مَلَوْكا صَرَهُمُ لذن أححَدُوأ من دون الله هرانا لهذا بل صَلُوأ عنْهُم وَدكَ 
إنكه يما وَمَا كانوأ يفَتروت (00) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

مكتهم #4 : أي: تبتناهم, وملكناهم. وأقدَرْناهم على ما يُريدون ا الموالم» 
واللمكين» مِن الشَّيءِ : إعطاءٌ ما يَصِحٌ به الفعلٌ من الآلاتٍ والعُدَدٍ والقوى» وأصله 
مفكن من المكانء يقال مكن له في الأرض؛ جعل لدمكانا فبهالاة 

أده 4 جمعٌ فُوَادٍ وهو: الو وقق بنلاك لحر ونه أواتر ددسو امل 
لامعا صل تت برعا مسري 

إيجحَدُوت *: أي: يكفرونَ» أو ينكرونَ بألستتهم وهم مُستيقنونَ» والجحود: 
للك ماق لقني لان و ]قات ماف اللي التدر واي تمدد )ةا لخن اا 
ال © 1 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 11)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ١‏ 4)؛ ((التفسير 
البسيط)) للواحدي )١197//8(‏ و(7١221501//1.»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 221/77 ((تفسير 
المنار)) (/1/ 7557), ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)1١7107‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 574)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7 55)» ((تفسير 
القرطبي)) (708/17). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2717 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 570)» 
((المفردات») للراغب (ص: 117)» ((تفسير القرطبي)) .)5١/82/١5(‏ 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


8 
التفسير المحوو للقران الحرييي) و 


0 دا أخاط و لهواصل (إعيق) برعل نزول اللي الى 8 
راسم : رد الشَّيءِ ماله ل هالتوواضاءة 
يدل على رَجْع الشّيِ”» 
ينا #6: الذريان 5 زتبة بلق ارون ني أو جرسس رامل اتعرار 
كالرُجْحانٍ والعُدوانٍ والكفران» ثم م سْميَ به نَفْسٌ المُتَقربِ به وأصلٌ (قرب): 
يذل على خلاف البُعْدِ". 
5 5 3 ع و ع 2 5 3 + لع 2 
قحم 4 اي كذبهم» وقيل: الإفك: أشد الكذبء. وأصل (أفك): 17 
على قَلبٍ الشَّيءِه وصّرفه عن جهته فالكذبٌ: صرف للكلام عم يَنبِغي أن 
كين عليه ). 
يفوت *: أي: يَحْتَلِقونَ ويَكذْبونَ والافتراء: الاختلاقٌ» وهو ما عَظُمَ 
من الكَذب» ومنه فيل: افترّى فلان على فلانِء إذا قذّفه بما ليس فيه» راض 
(فري): قَطْعْ ال 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 14817)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)١758‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7577). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 97). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 57 "): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 587)» ((تفسير القرطبي)) »)30٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») (/1/ /718). 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / ».)6١‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي (7717/7), 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 94 :)7١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 138). 
(:) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)232١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١8/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 79)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (1/ /97)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 2167 445). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١07 "١‏ ((تفسير ابن جرير)) (597/05): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5477/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 570). 


1 حر‎ 
6١ 
0 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ف« 


هد * [الأحقاف 


(لولا) : حرفٌ توبيخ وتنديم بمنزلةٍ (هلا) <شَرَكم: فعل ماض» و (هم): 
في محل ّصب» مفعول به مقدّم ادن #: اسم موصول في محل رفع فاعل 
مؤْخَر قدو 4: فعل ماضي. والواؤٌ: ضميرٌ في محلّ رفع فاعل. والمفعول 
الأول ل مَِاتحَدُوا * حرق على كل تقدير» وهو عائدٌ الموصولء. أي: 
انَخَذُوهم. َ 

(ز انك )فى تصريها وذ" أركر 

أحَدُّها: أن 4/7 6: هو المفعول الثاني للفِعلٍ (انَخَذ). قري 4: خال 
من (آلهَة) فهو نعثٌ مُقدّمٌ على التّكرة؛ فاتتصّب حالًا. والتقدية: فيا لهم 
الذين الكذوه الها م دوق التسسال كرقها لكا بها الى الاء ا وجل ] 

الثاني : أنَّ 9ه مفعولٌ به ثان. َمِل هرانا : مَفعولٌ من أجا 

الغَالتُ: قيل: إِنَّ قري 46: مَفعولٌ به ثان. وق هه #: بَدَلْ منه منصوبٌ 
يكل وأفشد: ال امخشرى من بحية المع 1 

المعنى الإجمالي: 

يُذكُرُ الله تعالى كُمَارَ فُرَيشٍ بما يحولّهم على العِظَةٍ والعبرق» محذّرًا لهم 
فيقولٌ: ولقد مكنا عادّا قومَ هُودٍ فيما لم تُمكّنْ لكم فيه؛ من كثرةٍ الأموال» وقوّة 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (54/ »)١١5‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07١١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (57/8)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ /517)» ((مغني اللبيب)) لابن هشام 
(ص: 2545). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 74)) ((تفسير الألوسي)) (117/ 2180)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (05/75). 


الجزء "7 - الحزب اه 


5 
الأبدان» وغير ذلك؛ وأعطيّناهم من قَذْ فَضْلِنا أسماعًا وأبصارًا وأفئدة» و لكتوم لما 
لم يشكرونا على زتيناء ول > يستعملوها في طاعتنا؛ أحَذْناهم أَخْل عزيز مُقتَدر 


بالبوكاتوا يُكذّبِونَ بآيات لله الدَالِّ على وَحدانيّتهء وكَمالٍ قُدريّه» وترّل وأحاط 


1 


بهم عذاب الل اللاي اننا كرون قد لكا بون باقوويه فاسلووا ا 
المُشركونَ- أن يُصيبكم مثلُ ما أصابهم! 

ثم يُضيففٌُ سبحالّه إلى التّذكير السَّابِقٍ تذكيرًا آَرَ فيقولٌ: ولقد أهلكنا ما 
حؤلّكم -يا أهل مكة- من القرى الفللِمة؛ كبلاد عاده وسَبَاه ومو وعديو 
وعَيرهاء وكرَّرْنا الآيات ونوّعْناها بأساليب مُختلفة؛ ليَرجعوا عن كُفرهم بالل 
وتكذيبهم بالحَقء فلم يَفعَلوا؛ فأهلكناهم! 

42 6 ١ ٠. بصتو‎ 2 5 

اد صر وستيم ين مايا ار مرت اليا لين اله وق ري رار 
ا لبود بهم إليه شيحاته! بل خابو| عتهم وتركوهم وشدهوءولم يحضونا 
إليهم أو يَنصروهمء وَاتَُخَادُهِم الآلهة من دون الله هو كَذْبُهم وافتراؤهم حينَ 
اذدَّعَوا أَنَّها آلهة تََضُرُّهم وتَنمَعُْهِم فخذَلتُهم ولم يتتَفعوا بها! 

تفسيرٌ الآيات: 


7 وَلَقَدَ مَكهُمْ فيمَآ إن مَكَتَكُمَ ييه وَجَعَلَا َهُمَ سَمَعا وأا وأفِْدَةَ هَمَآ عق 
دحوو لو 20 12 22 عاو 78 ا يه ساس 
عَنْهُمْ سَمَعَهُم ولا أصدرَهُم ولك أَفْعِدَ هم من سَىَ َءِ إِذ مَافاِصجَحَدُوتََ ٍَِايتِ تت حَاقَ 


مى ءءء 


هم مَاكاوأ بوم مَستَهرِهون 05 46. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما و كلها 

ما أخبرٌ الله تعالى بِهَلاك قوم عاد؛ خاب ريشا على سَبِيلٍ الموعظة”", 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 51 4). 


الجزء 55 - الحزب ١ه‏ 


و 00 سر 
وخوفهم؛ الى بالقوة م عليهم» فقال20: 

0 000 
كثرة الأموال» وقرّة الأبدان» وغير ذلك» فأهلكناهم بِسَبَبٍ كُفرهم, مم أ 
أعظّمٌ منكم تمكيئًا؛ فلا تَظنوا أَنْ ما مُكُنْتم فيه سيِّدقَمٌ عنكم شيئًا من عذاب الله 
اه | 0 , 

إن مورت على تفرك وتكليى 1 
كما قال الله تعالى: 32 ارا 5 أملكاين كمد تن كن 54 مم في الْأَرضٍ ما 

تُمَكْن لكر [الأنعام: 1]. 
وقال سُبحاته: :3 7 يسِيِرُوأ فى الْدرَضٍ مِنَظرُوأ كِفَكَانَ عَقَبَهُ لت من 

1 9 1 22 سم يئَ و أ عي 

يله كوا أ حر مهم وأ حَدَقو كارا ق الأض هما اعون نهم ما كانأيكيْسبُونَ 16 

[غافر: 67]. 
وَبحَعَأنًا لهم سمعَا و وأبصدرا وَأَحْيِدَةٌ د 4 

اه اي 7 ا و 
أي: وجعَلنا لكفارٍ عادٍ سَمعًا ليَسمّعوا به الحَقٌء وأبصارًا ليُيصروه بهاء وقلوبًا 

57 لارل 5 فى ملع ” 2 

ا عر 00 

.)77/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ١7١):((الوسيط))‏ للواحدي (5/ 5 ١١):((تفسير‏ ابن عطية)) 
»)٠١ /0(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)٠١7 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 78)» ((نظم 
الدرر)») للبقاعي /١/(‏ الاك ((تفسير السعدي)) (ص: ”7287). ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/75). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 71). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١ /71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ .)١١154‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1 ((تفسير السعدي)) (ص: ”7287)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 017). 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


1 ع 0 5 له 
أي: فما نفَعَهِم ما أوتوه منّ السّمع والأبصار والعُقول شَّيئَا؛ إذ لم يَستَعملوها 
في مُعرفة الصَّوابء ولم يُعملوها لدّفع العذاب2©. 


ع ل ا حر 270 014 
مذ كاف أْججَحَدُو ايت الله 4 


أي: لم ينَفِعْ كُمَارُ عاد بسَمعهم وأبصارهم وقلوبهم؛ لأنّهم كانوايُكدَّبونَ بآيات 
لله الدَالَةِ لهم على الحَقٌ©. 

م وحَافَ بهم ما كوأ به َحَهزِء ون 4 

أي: وترّل وأحاط بهم عذابٌ الله الذي كانوا بسك روه مناه وك برا رتقوعة: 
فاحدّروا -أيُّها المُشركونَ- أن يُصيبكم مِثلّ ما أصابهه””. 

وعد كنا مَاحوَلكر ين قري وَصَرَقا الآبنت للم بون (415. 

عنامي الآية لما قبْلها: 

نه ما تَمّ المرادٌ من الإخبار بهّلاكِ عادٍ على ما لهم مِنّ المَكِنَةِ العظيمة؛ 
ليتع بهم مَن سَمِعَ أرَهم- أنْبعهم مّن كان مُشاركا لهم في التُكذيب» فشارَكُهم 
في الهلا كأهلٍ الحِجْر (ثموة) وسَبِؤْ ومَدْيّنَ والأْكة» وقوم لُوطٍ وفرّعونٌ» 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (2755/5» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /7١(‏ ((تفسير 
السمعاني») (5/ 0١‏ رظم الدرر)) للبقاعي (1/ 1777)» ((تفسير الشوكاني)) (59/0): 
((تفسير السعدي)) (ص: 017/7). 

؛)7١‎ /9( ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ »)3١ /71( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)0 5 /77( ((تفسير السعدي)) (ص: 787)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 017٠0‏ 311)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /78)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”27287 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 5). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١75‏ 


الجزء 7" -الحزب ١ه‏ 


.» مَلمد آمك ماحم يناليك‎ ١ 


أي: ولقد أهلكنا ما حؤْلكم -يا أهلَ مك من القُرى؛ كبلادٍ عادِء وسَبَأ وثمو) 
وعدي غير 
صرق الكت لله جهن 


0 سَ 0 ع 5-5 0-9 آذ 0 ب 0070 
أي: ونوعنا أصناف الايات وبيناها؟ ليَرجعوا عن كفرهم بالله» وتكذيبهم 
بِالحَقَّ فلم يَفعَلوا؛ فأهلكناهي”" 

يس تن تاب ابن ل مغر م 5 ب ات # وا عء وغ ار م سد سوه 
:3 دَلوْكَاصَرَهم أدبن أححَدُوا من دون الله هرانا لَه بل صَلُوا نهم وَدَلِكَ إِفَكُهُم 
يت 45 
و -ه 4 2 5 
منَاصةٌ الآية لما ككليا؛ 


نَّم كان المُشركونَ قد جَعَلوا مَحَط حالهم في الشْرَكاءِ أنّهم سَببُ التُواصّلٍ 
3 0 5# 
ا ل 
من نَّ العذاب في الآخرة» وكان دلي الأمو و التموية بِيْنّه وبين نّ عذاب الذقاك كب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2371/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)٠١3 /0(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١9/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /758)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17837). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١71‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ (‏ (7تفسير ابن كثير)) (1/ /78)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/7). 
قال القرطبي: (لإمسرا الب 4 يعني : الحَبَح والدّلالات» وأنواعَ البَيّنات والعظات» أي: 
ينها لأهلٍ تلك القرف:.. وقيل: أي: صَرَّفنا آيات القُرآن في الوّعد والوعيد والقَصّص 
والإعجازِ؛ لعل هؤلاء المُش رِكينٌ يَرجعونَ) . ((تفسير القرطبي)) .)3١9/1١5(‏ 
وقال الرازي: («مَصرّفَ لكي 4: َينّاها لهم ِالعَلّهمَ 6 أي : لعل أهلّ القرى مِإبَبجمُونَ 44 فالمرادُ 
بالتّصريف الأحوالٌ الهائلة الي وُجِدَتْ قبْلَ الإهلاك). ((تفسير الرازي)) (/77/57). 


الجزء ”5 - الحزب ١ه‏ 


كمد 0006 5 


أق؟ هلا تصرهم_.من عداب الل امن الكذوهم آلهدٌ من دون الله يترون 
بعبادتهم إلى الله لِيَشْفَعوا لهم عنده”! 

كما قال تعالى: 3 ولا يت عَنهُم ما سيوأ سيا وَلَامَا أَحَدُوأ ين دون أَلَه ويك وَطم 
عَدَابُ عَظِيمْ #4 [الجاثية: .]٠١‏ 

وقال تتعالى: ##والّيت أغَدُواْ ين دونو أويس] عا و ةا إن 
لَه لوح #6 [الزمر: “']. 


ا و م اع ف هر 490 2 عع 2 
وتات وَيَحَيدُورتَ من دوت أللوما لا نضره يصرهم و 0 فَعمو ويقولورت 


7ه 


أي: لبس الأمد كما ظلنّ الش كوت فل تتكزهم معبودائهم :من دون الله 


.)١77211/5 /١1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0171 2117)» ((الوسيط)) للواحدي »)١١4/5(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ ٠١7‏ )» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)7١4‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 21١/0‏ 
57 ((تفسير السعدي)) (ص: 07/87). 
قال ابن جرير: (وهذا احتجاجٌ منّ الله لِنبيّه محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم على مُش كي قومهء يقول 
لهم: لو كانت آلهتّكم التي تَعبدونَ من دون الل تُفْنِي عنكم شيئًاء أو تَنقَفُكم عند الله كما تَرْعُمونَ 
أنُكم إِنّما تَعبِدوئّها لتُقرّتكم إلى الله زُلْفَى؛ لأخْنَتْ عمّن كان قَبْلكم من الأمَم التي أهلكتُها 
بعبادتهم إيّاهاء فدَفَحَتْ عنها العذابٌ إذا نَرّلء أو لَسَمَحَتَ لهم عند ريّهم؛ فقد كانوا من عبادتها 
على فول الاي عليه عي ولكته] طكلوي زلم تتفي 01" [لاتفسير ابو تجزير)) 0133/10 
قال السسني: لي رزوة [البعووي بر تومه لربناء انو 01نلاقسير لسعاي )) صن 1 ا). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


00) 


يا ل 

وَدَلِكَ إِفَكُهُم وَمَا كانا يقترت 46. 

ا انَخَادْهم الآلهة من دون الله هو كَذْيُهم وافتراؤهم حينّ اذَّعَوا أنها ألهدّ 
هم وهم فخألهم ول ترا به" 

الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ِلوَجََلنَا لهم مَمَعًا وكا ود هَمَآ دَق عَنْهُمَ سمَْهُمْ ول 
برهم ولا أَفْهِدَ مهم ين شَىْءِ 4 أي: ل نصوة في أسماعهم ولا أبصارهم ولا 
أذهانهم حتّى يُقالَ نهم تَركوا الحَقَّ جهلًا منهم» وعدّمَ تَمَكُنِ من العلم به ولا 
حَلَلَ في عَقولِهم, ولكِنّ التَوفِيقَ بيد الله*". 

؟- يُعَدَدُ الله سُبحاتّه على عباده من نِعَمه عليهم أن أعطاهم آلاتِ العلم 
فيَذْكرُ القُوَادَ والسّمعَ والأبصارٌ؛ فهي أشرّفٌ الأعضاء ومُلوكُهاء والمُتصَرّفة فيهاء 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ 177): ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/14) ((تفسير السعدي)) 
(ضص: 6/8 ((اتفسيراين عاشور)) 5/49 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 2١77 /7١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2١١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)5١١ ١9 /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7584)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 207 /01). 
قال البقاعي: (#ِإوَدَلِكَ * أي: الضَّلالَ البعيدٌ من السّداد الي تحضل من هذه القصَّة من 
إخلاف ما كانوا يقولونٌ: إنَّ أوثاتهم آلهدٌ وإِنّها تَضْرٌ وتَنقَعُ وُقَريُهم إلى الله وتَشْمَعُ لهم عندّه 
لإِفْكهُمْ 4 أي: صَرْفهم الأمور عن وّجهها إلى أقفائهاء ويجورٌ أن تكون الإشارةٌ إلى العذاب» 
أي: وهذا العذابٌ جزاؤٌهم في مُقابَلة إفكهم). ((نظم الدرر)) (14/ 001177 /17/7). 
وقال الرَسْعَني: (وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ * أي: وذلك الاتّخَادْ إفكهم؛ كَذْيْهِم وافتراؤهم. وقيل: 
الإشارة بقوله: مِلوَدَلِكَ 4 إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم, وضّلالهم عنهم. أي: وذلك أنَّرُ إفكهم 
وافترائهم الكذبٌ على الله). ((تفسير الرسعني)) (// 170). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 


الجزء "”7 - الحزب اه 


8 


والحاكمةٌ عليهاء كما قال تعالى: 3 وَأمَهُ هركم : رن ميك إل مه 


تور ين روح ع< يلا 


سَععً 1 ل لك العم 06 والأفشدة َلك تَفُكُرُوت #6 [النحل: 4لااء 


ا أمصدرَهُم 
ولا أَفعِدَعهُم ين سشَىْء 46؛ اد الإنسان بصكحة هذه الأعضاء الثّلاثة» وشّقاوته 
بفٌسادها"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن الحُجَحَ السّمعيّ لمعه مُطابقةٌ للمَعقولء والشمعٌ الصّحِيحٌ ليفك عن العقل 
الصّريحء بل هما أَحَوانِ تصيرانٍ وصّل الله بيْتّهماء وقَرّنَ أحدّهما بصاحبه؛ فقال 
تعالى: 38 وَلَقَد لَقَدَ مَكهُم ف فيمَآ إن ن تَكتَكدُم يِه 0 
فق عَنْهُمَ ممعهم ولا أبصدرهم ولا فيد مهم ين شَىْءٍ إِذ كا جحَحَدُوتَ ايت 
وَحَافَ بهم ما كَانوأ به يسْتَمَرِءُونَ 44» فذْكَرٌ ما يُنالُ به العلوم» وهي السَّمع 50 
والفُوَادٌ الذى عو تقل العدا 8 


-١‏ في قوله تعالى: «إوَبَعَلَنَا لَّهُمْ سمَعا وَأَبْصرًا وأَْيِدَةٌ هَمَآ طق 07 سَتَعْهُمَ 


وَل أتصَدرُهُمَ ولك أفِْدَتهُم ين َْء إذ كان ججَسَدُوت كلت أله # دَلالةٌ على أنَّ 
الحو را را 00 سراي كرا اتٍ الله؛ فَينَ أنَّ العَقلّ 


غ2 


الذي هو مَناط التّكليفٍ لايَحصّلُ بِمُسجَرّده الإيمانٌ النَافعٌ» والمعرفةٌ المُنْجيةٌ من 
عذاب اللهء وهذا العَقل شط في الهلم والتُكليف. ولا مرحت لي 


ل ل ل ل 


.)1١1//١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)401/ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )0( 
.)١9 /9( ينظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )"( 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


الأسماعَ والأبصارّ والعُقولٌ لَمّا لم يَتَفِعوا بها؛ قال تعالى: 0 


م وَأضدَة كن أي 2 عَنْهُمَ سَمَعْهُمَ ولا " أَبصدرهُم كت عدبم من من شي إِذ كانوأ 
بِججَحَدوتَ اد نتِ أله سد جه وقال تعالى ولق دَرَأَن اميت جك مر أن لانن 


و ور دعو 2 لس فر 


طم قُلُوب لا يََفَهُونَ يها وَطَمَ أبن لا يبصِرُونَ جا وَل ادن لَايسَمَُونَ يبآ 01146 [الأعراف: 
١‏ ]. 
- في قَولِه تعالى : موَحَاقَ يهم مَكافوأ بو مََتَهرءُونَ © أن الاستهزاء بالله تعالى 


لوي ا ل ا طرية 
واد له سبب للعذاب”". 


بلاغة الآيات: 


5505 وقد مَكتهُ ف فِيمَآ إن مَكْتَكُم يِه وََعَلنَا لَهُمَ سَمَعًا وأبصدرًا 


قر 8 تمدع عبن كان 


أفتِد جم من شَوَ إذ كوا سدور 


مرغ اخ كد 3 2 دجو« و5 ده و5 


وَأْفْكِْدَةَ هَمَ] عنهم سمعهم وا لا أبصدرهم وا 
ِعَايَتِ أله وحَافَ بم ما انوأ يَسْتَمَرِمُونَ ## هذا اشتخلاص لموعظة المشركية 
بمثل عاد؛ ليَعْلَموا أنّ الذي قدّرَ على إِهْلاكِ عادٍ قادرٌ على إِهْلاك مَن همْ دُونَهم 
وه 2 2 و 2 قد ذه 2 8 37 له 
الاي ل وس وي 
: هر انكارا الاح جواكر» تسخدوا ارات لو واتيزفرا بها ووعيره, 
اقيم كا زتره .وري يمحم يل الح لمك 
عن أولئك» تلككروائلكا سيك بوم ولإفادة هذا الااستخللاصٍ ل ع أسلوت 
الكّلام إلى خخطاب المُشركين من أَهْلٍ مِكَة؛ِ فالجَملةٌ في مَوضِع الحالٍ من واو 
المجماعة في 38 كَالْوَ ََثنَا # [الأحقاف: ؟1]. والخبرٌُ مُستعمَلٌ في التَعجيب 
بن كام القاعيم برعي التوايم 5 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)٠١١/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 517 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 40704 ((تفسير أبي حيان)) (451/4)» ((تفسير ابن - 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 486 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


08 :ا وقد كته فيس َاإكتَكُم د 6 فيه تأكيدُ هذا الخبر بلام الس 
-مع أنَّ ماده لا شك فيه -» وهو مصروف إلى المُبالّغَة في التّعجيبٍ7". 

- ومن بديع التقلم أن جاء التي هنا في قوله :ل وقد مَككهُم فمَا] نك 
فيه بِحَرْفٍ (إِنْ) الثّافية» مع أ النَّفَيَ بها أل استعمالا من لني ؛ ب(ما) 
الثّافية؛ قَضِدًا هنا لدّفع الكراهة من الي متليخ 5 النُطق؛ 57 (ما) 
الموصولةٌ و(ما) اليّافيكٌ إن كان مَعْنامما مُختلقًا"». ْ 


لت يي سر 


- وفائدة قوله: الروك بهن بها أده 4 أنْهم لم ينفضهم هيء 
بوكا ةيل راز يمر لاض لوالو اتيملا ريد يقارف ابش 


خَرمُوه والبحالة منحدة والحيت حل 53 أن يكن المجزاء كذلك27, 


- والصّمْعٌ مَصدرٌ دا على الجنس؛ فكان في مُوٌة الجمْع» ولا حاحة إلى 
جمعه. والأبصارٌ جنع بَصَرِء وهو في الل انه وقيل: يطل البصرٌ على 
حاسَّةٍ الإبصار؛ ولذلك جَمِعَ ٠‏ ولعل إفراة السّمْع وجمْعَ الأبصارٍ ججرَى على 
ما يَفُتضيه تَمامُ الصاحةٍ من حم أحَدِ اللّفظين مُفْردًا والآحَرِ مَجُموعًا عند 


2 


اقترانهما؛ فإنَّ في انتتظام الحُروف والحركات والسّكنات في تَنقَلٍ اللُسان 
سرًا تَجِيبًا من فصاحة كلام القرآن المُعبّر عنها بالنّظم9؟. 


.)07 051١ /9557( عاشور))‎ - 

.)07 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (708/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(547/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 5 77) و(75/ 57). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


اه 


أن 


حويدا بالسّمع؛ أن المقامً للإنذارٍ المُنبّهِ بحاسّةٍ السّمع على ما في الآياتٍ 
الْمَرتيّات من المواعظء فهو أُنمَعٌ؛ لأنّه أوضَحٌ. حنم بالأفئدة؛ لأنّها الغاية 
التي ليس بعد الإدراكِ بها مُتتهّى. ولا وراءها مَرمٌى". 

- و(من) في قوله: هّن م د ؛ للتّنصيص على الْتفاءِ الجنس؛ فلذلك يكون 
شَىَءِ المّجرورٌ ب (مِن) الرّائدة نائيًا عن المَفعولٍ المُطْلَقٍ؛ لأنَّ المُراَ: بشّيءِ 
من الإغناء» وحَقٌ (شّيء) النّصبُ وإنّما جر برُخول حَؤْف الجرٌ الرّائد". 
- قرله! دعصي كل َنْتِ أله #4 (إذ 5 أي: 3 جحودهم» 
وهو مُستعمّل في التّعليل؛ لاستواء 3 الرزف ومَؤدّى التَعليل؛ لآنّه ليا 
جَعلَ الشَّيءٌ من الإفداء لقا َمَيّه برَمان مغدم بآيات الله 5 يُسْتَفَادٌ 
من إضافة (إذ) إلى الجملةٍ بعْدَها- غلم أن لذلك الرّْمان تأ: يرا في نمي 
الإغناء 0 

دوه وَحَاقَ بهم مَاكَاوأ بو يسَتمْرِمُويَ # أي: أحاط بهم العذابُ» وعُدلٌ 
عن اسْمه الصّريح (العذاب) إلى المَوصول جَإْمَا كاأيو يَسَتََرِمُونَ *؟ للتنبيه 


على ضَلالهم: وسُوءِ تَظره.) 
-١‏ قوله تعالى : ا وَلَفَدََمدَكنامَاحَوْلكر ين فرق وَصرَنَا الات لعَلَّهُم بتجغوت )1 
دقر : 38 وَلْمَد أَهلَكنا مَاحوا ل مْنَ اشر كلام مُستأنّفٌ مَسوقٌ لخطاب 


أَهْلٍ 9 على جهة شير 


.)١ا/7‎ 2010/7 /١1/( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )1( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١19٠‏ 
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ا صَرْبُ المَثلِ بحالٍ عادٍ مع رَسولهم بأنّ ذلك المَكَلَ ليس وَحيدًا 
في بابه؛ فد أَهْلك الله أقوامًا آححينَ من مُجاوريهم تَمائِلٌ أخواّهم أخوال 
المُشْركينَ» وذكرَهم بأنَّ اهم قَريبةٌ مهم يَعرفُها مَنْ يَعْرِفوتّهاء ويسْمَعُ 
عنها الّذِين لم يَرَوهاء والجُملةٌ مَعطوفة على جملة وراك لَمَا عاو ...4 
[الأحقاف: ]١١‏ إلخ2. 


2 


- وفي قوله: 38 وَلَمَدَ أهْلَكنا م حَوْلَكرٌ يِنَ لمر * كُنيَ عن إهلاك الأقوام 
3 01 2 - روس 2 7 
بإهلاك قراهم؛ مُبالَغْةَ في اسْتئصالهم؛ لأنّهِ إذا أهلكّت القَريةٌ لم يَبْقَ أحدٌ 
من أهلها”". 
كه ا َب 4 تصريف الآيات :نويه باعيار ما دل عليه ين 
530 التّيية 1515 لأله فشكن * من لزي وهو الماك 
وني به هنا عن لين والتُوضيح؛ لأنَّ َعذّدَ أنواع الأول يَِيدُ المتقصود 
و8 
الا ا ضر 
لأخله. أي: رَجاءَ رَجوعهه) 
- قوله: مِإلْلَهُمْ بجوي /# تع ريض بمُشركي أهلٍ مكة؛ فهم سَواءً في تكوين 
ضُروب تَضْريفِ الآياتٍ زياد على ما صُرفَ لهم من آيات إغجاز القرآن*. 


.)0 5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 05 00). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 080). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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*- قوله تعالّى: وديس 
دج عو وَدَلِكَ إة غدوء و 5 ع 
5 1 1لا هه 0 ن دون الله فَرَيَانًا الهم 58 ما 
قو : 38 فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا ء ١١‏ 4 تفريعٌ على 
تَقدمَ من الموعظة بِعَذَابٍ عاد المُفصَّلء وبعذاب أهْل القرى المُجِمّل؛ 0 
عليه توبيخ مُوجبَهُ إلى آلهتهم؛ إذ دوا عن تَطرهم وتخليهم مِنْ قذرة 
الله عليهم. والمَقصودٌ توجيه التوييخ خ إلى الأَمَم المُهلكةِ على طريقة تَوجيه 


النَّمَي وتخوه لِغَير المَنْهٌِّ؛ منت نكن اياف اتج عن كني لا 


7 
ب 


0 


أعر قَنّك تفعل كذاء ولا أتف هنا( 

- والمقصودٌ بهذا التّويبخ تَخطنةٌ الأمم اين انَحَذوا الأصناء للنَّصْرِ والدَّفم؛ 
وذلك مُستعمَلٌ تعريضًا بالسَّامِعِينَ المُمائلِينَ امن فى عافة الوا ون ذرد 
امهنا ريع واعريي يطرين السر وباس وار ارال لذلك 
عقب ار 4 د آلَ ده 


0 2 تدان روثي ينا كان كان أَصْلّه الدَّلالة 3 يد 
ف تُحضيض فاعلٍ الفعل الذي بِعْدَ (لولا) على تُحصيلٍ ذلك الفعل» فإذا 
كان 0 عَيرَ الشخاطب بالكلام» كانت (لولا) دالَة على التّوييخ وتخوه؛ 


.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

(') قياس التّمثيلِ: هو: حل جُزئيٌ على مزئيٌ آترَ في حكمه؛ لاشتراكهما في عِلّة الحكم؛ لأنَ 
ذلك الحَكمَ يلزم المشترق الكَُي أو: إلحاقٌ فرع بأصل في حكم؛ لعل جاسة زيما يفا © 
اليد حرا م؛ قياسًا على الحَمرِ ؛ بجامع الإسكارٍ في كل منهما. وقياسٌ التّمثِيل هو القياسٌ 
الأصوليٌ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ »)23١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
7 ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (؟/ 0791١‏ 597). 


) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 08). 
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يت ص ] - ِ ص 
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إذ لا طائل في تتحضيضي المُخاطب على فِعلٍ غَيرِه”" 

- والإتيانُ بالمّوصول :«الدبنَأتَحَدُوا من ذو ن أله هُرَيَنًا لمكا #6؛ لما في الصّلة 
من التّبِيه على السطأ والعَلط في عبادتهم الأصنامً» فلمٌ تُعْن عنهم شَينا. 
وعُوملت الأَصنامُ مُعامّلة العقلاء الا سار َدِينَ # عليهم؛ 
جَرْيًا على الغالِبٍ في اسْتِعمالٍ العرّب”" 

000 : #إقَرَيَانَا # مصدرٌ بوزنٍ (غُفران)» منصوبٌ على المفعولٍ لأَجْلِه؛ 
حكايةً لِرَعْمِهِم المّعروفٍ المَحكيٌ في قَولِه تعالى: «إ وال أخَدُواْ ين 
موي ور ليسآء ما نَحْبْدُهُمَ إلا ربوا إل ال زلْوَحَ # [الزمر: “7]» وهذا المَصدرٌ 
مُعترض بيْنَ دوأ ومفعوله» و(من ذُونٍ الله) تعلق ب لاخدا 4 و(دون) 
بمعتّى المُباعدة أي: مُتجاوزينّ الله في اتَّخاذِ ا الي وهر كار 
د زيادةٍ نشو يهها وتشنيعها!”. 0000007 

008 بل عنم #(بل) بمعنى (لكن) إضرابًا واشتدراكا بعد التّوبيع؛ 
لأنّه في معتّى الّفيء أي : ما نَصَرّهم الذين انّحَذوهم آلِهة ولا قَرَبُوهم إلى 
لالد كم هي العذاكه ول شاو حتهيه أ بل غابُوا عنهم وَقتَ حُلولٍ 

العذاب بهوه”؛ ف (بل) حَرْفٌ إضراب وعطْف؛ للانتقالٍ عن تمي التُضيرة 
اقامدر لقان سبد رن ناته ا د ووه عندهم دون الُصرة» فأفاد 


.)05100 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
ويُنظر الكلام عن (لولا) في: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي (5/ 558)» ((العذب‎ 
.)550-749500-199 /١( النمير)) للشنقيطي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/575). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (///81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/575). 
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3 هه 


أن 


8 7 م م > عه 
بالإضراب نهم لم يَحضروا بالكليّة» فضلا عن أَنْ يَنُضْرُوهه ”© 


أعوفتنه “تعر 


وَدَلِكَ إفَكه وَمَا انوأ يقرو #6 ل لجملة :3 مَكوْلَا 


ال 
3 


0 دون أله ... #4 إلخ”". 

5 والافترام: نوع من الكب» وهو بتكا الأخبار الكاذيق» ويراوف الاخولا؛ 
متك (نا كان ايفتزون) على وؤإ كم ب#عطت الاحض على الأعم م؟ فإ 
الا رَعْمّهِم أنّها 
تقرَبُهم إلى الله فذلك افتراءٌ اترَعوة9) 

ل 00 

- ومُجيء ء يفوت > بصيغة المُضارع؛ للدّلالة على أن افتراءهم مُتكرٌر9. 


0 


رس 


.)١9١/94( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(؟) الفذلكة: مِن فَذْلّكَ حسابَه فَذْلَكَةَ أي: أنهاه وفرع سرود اع ما نكل 11 وكام ته 
و(الفَذْلَكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحولقة)» من قولهم: (فدَّلِكَ كذا وكذا عددًا). ويُرادُ 
بالقذلكة: التَّتيِجةٌ لما سبّق من الكلام؛ والتَمْرِيعٌ عليه» ومنها َذْلَكةٌ الحساب, أي: مُجِمَلُ 
تفاصيله» وإنهاؤٌه» والفراغٌ منه» كقوله تعالي : #يَْكَ عَسَرَةٌ كوك 4 بعد قوله: «إييام ترف 
َي وسَبْةإِدًامجَُْمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (71/ 797)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
01 


(9) تظر: ((تفسيز ابن عاشور)) 01/0 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (575/ 205 /01). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟//01). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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36 0 


الآيات (و-ءصس) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


وإ تقانتوي الج تبتك 1634111 ليذ كنذا 
وأا مومهم مُنذرِيِنَ (50) قَالْوأ نمَو سحي ضراض 
دنا زا بن كته جيف إل الحق وَل طرق مسقم 0 
وَدَامِنُوأ يه- يَمْفِرَ أحكم من دنويكر ورك 0 دا أله 
نس بمُعَجِزٍ في الَْرْضٍ وَلْْسَ له ين دونوء وني ليك ترثن (). 
غريبُ الكلمات: 
صَرَفنآ 46: أي: وَجََهْنا وبَعَثْناء وأصل (صرف) يدل على رجح اليد 3 
قرا 4: انه ساق الثلؤقة إلن التشرة واصل (نفز) يدل على نجاف وتبائُد 
ومنه التَمَرُ؛ِ لأنّهم ينْفرونَ للنصرة”©. 
9 أَنصتُوأ 4 أي: اشكّتوا سُكوتٌ المسْتَِعِينَ» والإنصاثُ: هو الاستماعٌ مع ترك 
الكلام» وأصلُ (انصت) يغلي الللكرين ت0. 
يَجْرَمْ #: أي: يُنقذكم ويمتغكم يُقَال: أَجَرْتُ فلانًا: إذا استغاتٌ بك 


فحمَيته 7 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 23757 ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 055). 

»)559/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 584)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١801/ /5( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 75): ((تفسير ابن كثير))‎ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١ /71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 57)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 221855. ((المفردات)) للراغب (ص: 5945)» ((تفسير 
القرطبي)) »)75١77/17(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١17/7 /7١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)47//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
). 
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ع 


يمْعَجِرٍ #: أي: فائت وسابق, وأصلٌ (عجز): يدل على تأر عن الشّيء"©. 

اولي م ي: أنصارٌء والولايةٌ النْصرةٌ» وأصْل (ولي): ل على قُربٍ؛ سوا 
من حيثُ #المكاف أوالشنيةه أو لديف أو الكّدافف أو التصضرة أو الاعتفاتف كل 
مَن وَلِيَ أَمْرَ آحَرَ فهو وَليّه". 

المعنى الإجمال: 

يذكرٌ اله تعالى جانبًا مما أكرم به نيه صلّى الله عليه وسلّم بن سماع تقر 

من الجن للقرآن» وإيمانهم به فيقول: اذ حا فد بع أيش كا اليك 
طائفةً من الجن يَستَمعونَ منك القرآنَ فلمًا حَضّروه قال بَعضّهم لبتعض: 
تالس له فلم أنى الي صلى له عليه وسلّم اه اصرف أولتك 
الَمَرُ إلى قومهم مِنّ الجن مُحَذَّرِينَ إيّاهم من عذاب لله إنْ لم ينوا به؛ قالوا 
لِقَومهم: يا قَوْمنا إِنَّا سَِعْنا كتابًا -وهو القُرآن- أَنزِلٌ من بَعدٍ التّوراة الي أنزَِت 
على موسى مُوافًِا يما قبْلَهِ من كُنْبٍ الله يُرشِدٌ إلى الحَق وإلى طَريقٍ مُستَقيم. 
مُحمَّدًَا الدّاعيّ إلى الله وَحْدَهء وآمنوا بالله يَعْفْرْ لكم من 
ذُنوبكم. ويُنقذُكم من عَذَابٍ مُوجع مُؤلمء ومّن لايّحِبْ مُحمّدًا إلى ما يدعو إليه 
فلن ع 1ل الوتي يه ذا راد لتررته ولي لون لون ال ألما ا ماقرا 
من عذاب الله أولئك في ضَلالٍ واضح عن الحَقٌّ. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا ا 00 


#لوَإِدْ صرَهنا لَك ترا مَنَ ألْجِن فد تشكورت القرواة كلنًا لخديو الوا ليذ 5 


يا قومّنا أجيبوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 237384 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 0)» ((تفسير القرطبي)) »)3٠١9/١١(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ .)8١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1771/71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 885)» ((تفسير القرطبي)) »27512/١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 
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2< 0 2 1 ص 
قضِىَ وَلَوَأ كَ مومهم مُنَذِرِينَ 88 46. 
8 و - عير ينين 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


َم بيّنَ الله تعالى أنَّ الإنسّ مُوْمِنٌ وكافرٌ؛ ذكّر أن الجنَّ فيهم مُْمِنٌ وكافرٌ 


01 


وكاطذاك يزاي 1ك فرورترو هركا كإن علي ارتفون الشتزاو اتوي والجن 
تُوصَفُ أيضًا بذلك: وأنَّ ما أَهلِكَ به قوم مُود هو الرّيحٌ» وهو من العالم الذي 
لايُسَاهَد وَإنّمايحَسٌ يهُبويه» والجنٌ أيضًا ين العاكم الذي لايُشاهده وأنَّ مُودًا 
علي القاذة كاندنى الدرب» ووسيوك لوصا اللاعليه وسل من لزي 

وأيضًا لما كان ما ذكرٌ من البُعدِ من الإيمان مع تصريف العظات والعبر 
والآيات يَكادٌ أن يُؤْيسَ السَّامِعَ من إيمان هؤلاء المَدْعُوينَ؛ قَبَبَه دَلالةَ على 
عِزَيِهِ وجكميّه بالتّذكير بإيمان من هم أعلى منهم ُمُه وأشّدٌ نفرة وأَْعَدُ إجابة 
وى خم 

موود صَرَفْنَا يك قرا مَنَ آَلْحِنَ يتمعو الْفْرْءَانَ #. 

لاود عض ةد عرق يكنا لبف طانفا من الدا كيكرن يناك 
القَرآنَ©. 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 59 5). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ /الا١).‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) )275١١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(701/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0801). 
قال ابن عطية (التّحريرُ في هذا أنَ لنَيّ صلَى الله عليه وسلّم جاءه جنٌ دولَ نيعرف بهم وهم 
سرون من أل الرّجمه وهذا هو وله تعالى : قل أو إَِ 46 [الجن: ]١‏ ثم بعدَ ذلك وَقَد 
عليه وَفدٌّه وهو المذكورٌ صَرْفه في هذه الآية) (لتفسير ابن عطية)) (9/+ ا 
وقال ابن كثير -بعد أن ذكر عددًا من الأحاديث وطرقها-: لنت المطوق كلها فل على 21 
صلَّى الله عليه وسلّم ذمَبٌ إلى الجن قَصدًاء فتلا عليهم القُرآنَ ودعاهم إلى الله عر وجل - 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ألما حَصَرَوه قَلُوا نموأ 6*. 
و 


أي : فلمًا حضَروه قال بَعضهم ل لبَعض: اسكتوا لِتَستَوعَ إليه”©. 


- وشَرَع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوّقتء وقد يحتّمل 00 
سَمعوه يقرأ القَرآنَ ولم يَشْعْرْ بهم» كما قاله ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهماء ثمّ بعد ذلك وَقَدوا إليه 
كما رواه ابن مَسعود) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7595). 
وقال ابن حجر: (أنكر ابن باس أنّهم اجتمعوا بالنَّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ . .. قال: ما رأ الي 
صلَّى الله عليه وسلّم على الجن ولا رآهم. الحديتٌ .. فيجِمَع بِيْنّ ما نفاه وما أثبتّه غيره بتعدّد 
فود الجن على الي صلى الله عليه وسلم؛ فأمًا ما ع في مك فكان لاسجماع القرآنٍ والجوع 
إلى قومهم مُنذرينَ كما وقع في القرآن, وأمّا في المدينة فِللشّْالٍ عن الأحكام . .. ويحتمل أن 
يون القّدومٌ الثاني كان أيضًا بمكةٌ ... ويحتمل تعَدّةٌ القُدوم يمكةٌ مكتين وبالهدينة). ((فيح 
الباري)) (/ ١ .)١77١‏ ش 
وقال البيهقي: (وهذا الذي حكاه عبدٌ الله بن عباس إنّما هو في أوَّلِ ما سَمِعَتِ الجن قراءة 
الي صلى الله عليه وآله وس وعَلَتْ بحاله» وفي ذلك الوقت 2 عابيو ولتي 
لاسا الادراعي لد ب احور مو نيوراد -كما حكاه عبد الله بن 
مسعود- ورأى آثارّهم» وآثارَ نيرانهم» والله أعلمُ. وعبدٌ الله بنُ مسعود حَفظ القصّتّين جميعًا 
فرواهما). ((دلاتل النبوة)) (؟/ /5371). 1 
قال شيعي (تالأولى أناتقيس كلام ابن عتاني عير لعارسى اكلام ابن صعيد؛ وأ كردا 
مرّتين1 ار ْ 00 
إحداهما: ّي ذكرها ابن عبّاس» وهي التي أشار إليها القرآن في سورة الأحقافٍ وفي سورة 
الجنّ؛ لم يكن لدي صلَى الله عليه وسلّمَ قصَدّهمء ولا شعَرٌ بهمء ولا رآهم؛ ولا قرأ عليهم 
قضْدَاء بل سمعوا قراءتّه وآمّنوا به كما نطّق به الكتابٌ العزيزٌ. وتُبوتّها من حيتٌ الجُملةٌ قطعيٌ) . 
((فتاوى السبكي)) (5/ 049). 
وقال الشنقيطي : (لوقد دلٌ القرآنُالعظيمٌ أنَّ استماعً هؤلاءالتََرِمِن الجن وقولّهم ما قالوا عن 
و : وفع ولم يَعلّ ب ال صلى الله عليه وسلّم حتّى أوحى الله ذلك إليهء كما قال تعالى 
لقصّةٍ بِعيْنهاء مع يّيانها وبتسطهاء ؛ بتفصيل الأقوال التي قَالنْها الجن بعد استماعهم القرآنَ 

0 : قل أي إل أنه أستمع تقر من لْنَ فَمَالْوا ًا سِعَنَا مدَانًا يجبا * يهدى إِلَ امد عََامََا بم ون 
رط مام [الجن: ١‏ ؟] إلى آخر الآياتِ). ((أضواء البيان)) (1/ 77"0). 

9) تنظر ((تفسير طقال من سليعان)) 41/74 (اتفسير ابن خرير)) 01 مكاح 17ت 


الجزء 73١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 ص 1 - ِ ص 
/01 )481 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


كلما فى ولوأ ِل قومهم درت 4. 
أي م ل الس ور لاسر 
إلى قومهم من الجن مُكَوّفِينَ لهم؛ ومُحَذَرينَ من عَذاب الله إن لم يُؤمنوا به"©. 


ذه 24 خخري نيو و 5 
نَزِلَت على موسىء مُوَافَِا لِما قبل ِن كتبٍ الله*". 


ع 


أي: يرشد شِدُ هذا القَرآنُ إلى الحَقَّ وإلى طريقٍ لا اعوجاجَ فيه مُوصلٍ إلى الله 


- ((الوسيط)) للواحدي (5/ :.)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)275١10‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 770). 
والصّميرُ في كلما حَصَرُوه # قيل: يعودٌ إلى القُرآن. وممّن ذهب إلى هذا: الواحديٌ» والزمخشري. 
والرَّسْعَنيء والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)2١١0‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 
١‏ ((تفسير الرسعني)) (/1/ 01737 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 00. 
وقيل: يعو إلى الك يلي اطاغلية وميا وممِّن ذهب إلى هذا اعادل ين شليواة:والقرطئ, 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 71)) ((تفسير القرطبي)) (17/ .)75١10‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)11/١01170‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07 37), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (18/ 01179 )218٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (04/757).» ((أضواء البيان») للشنقيطي 
3376/0 ). 
قال ابن عاشور: (فأبلّغوهم ما سَمِعوا ه من القُرآن ما فيه النَخويفٌ من بأس الله تعالى لِمَن لا 
يؤمنٌُ بالقرآن. والتََّشِيرُ لِمَن عَمل بما جاء به القَرآنُ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 09). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11/١/71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 20797 ((تفسير القرطبي)) 
( 35 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 207707 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)7”١‏ 
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تمان وإلى ه00 , 


ل سج سلسم 0 قد ين اخيدا تن بم 


م“ َ< 8م ع 108 عت عبر ع 07 يداس ووو ماع ا 2 
يتمَومئآ صِبُوأ دا أله وَءَامِنُوأ يه- يَغْفِرَ لحكم من دنويكز وجِرَكُم من عَذَّابٍ 


3 062 0 ذه و 5 ع الس ١‏ ارامت 7< 
لمّا مَدحوا القرآن. وبَيّوا مَحله ومّرتبته؛ دَعَوا قومّهم إلى الإيمان به'". 
ا 0 


2 


يا قُومنا أجيوا محمدا يسول اللّه الذي يدعو إلى اللّه وَحَدَه وطاعته. 


ا سر 5 غير 
ما أمَرَ بالإيمان به؛ ذكرَ فائدة ذلك الإيمان» وهي قوله تعالى©): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/7 /71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 787): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 770). 
وقال ابن كثير: (ولّهم: تييع إل الح 4 أي: في الاعتقادٍ والإخبار. مَك طَرٍ مسقم 4 
في الأعمال؛ فإنَّ القُرآنَ يَشتَملُ على شَّيئَين: حَبَرِ وطَلّب؛ فكَيرُه صدقٌء وطلبّه عَدلّ كما قال: 

تت كنك بيد دكا [الأتعام: 6] وقال: «( هْوَالرَى أَسَلَ سوه هئ 

وَدِِنِ أَلْحَيّ # [التوبة: 77]» فالهُدى هو: العلمُ النَافُِ ودينٌ الحَقّ: هو الِعَمَلُ الصَّالحُ. وهكذا 
قالت الجن مِإيبَدى إل الْحَيّ # في الاعتقادات. بوك رت مُسَم 6 أي: في العَمَليّات). ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 037 7). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”17/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)١777/75١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (2597/7). ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 116) ((تفسير الرازي)) (/7/ 79)» ((تفسير السعدي)) (ص: *1/47)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ .)51١055‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/79/7). 
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ا يَغْفِرَ كم من د 2 6 

أي: فإ أجَبْكم داعي الله وآمَْثُم بلله فإِنَ لله يَفِرُ لكم من ذنويكم فيَسرُها 
علوكر ول نواع ا كبوا 

6 م من عَذَابٍ أي 4. 


فى 


أي: ويؤمنْكم من عَذابٍ مُوجع شديد الإيلام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 177)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 797)) ((تفسير البغوي)) 


.) ١5/50 

قبل: إن في قَوله تعالى: يَف حكم فن دُثيكز 6 صل في الكلام؛ يعني : يَف لكم ذنويكم. 
مكح قفي إلى هذا اللسمر قلي » والبقوي:والتكيضي انقاز»( امير السمر ققفي))09/ )2 
((تفسير البغوي)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 0807. 

وقيل: هي للتّبعيض» أي: يَعْفِرُ لكم بعضٌ ذنويكم. وممّن ذهب إلى أنّها للنّبعيض: البيضاويء 
داق كلع وانى عرق لظاز'(اقسون المبشا و0 103 كد اقبي ان عر 
(23030794/7)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 69). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١‏ 
قال ابن جُرّي: (طإتن 4 هنا للَعيض على الأصَحٌ أي: يَغفز لكم الذَّنوب الي فلكم قبل 
الإسلام: وأمًا الي بعدّ الإسلام فهي في مشيئة الله. وقيل: معنى التّبعيض: أنَّ المَظالمَ لا تعقة). 
اشير ارخ طرى )ذل فر 

وممّن اختار القولَ الثَانيَ: أنَّ الذي يُعْمَدُ هو ما كان في خالص عَقٌ اللهء دون مَظالِم العباد: 
البيضاوي» وأبوالسعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (11//5 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) (84/8). 
قال ابن عاشور: للد 6 في قوله: وه أو 6 الأظهر أنها عل فتعلق بفعل ليميا © 
باعتبار أَنّه مجابٌ بفعل #ايَعْفِرَ 44. ويجوزٌ أن تكونٌ تبعيضيّة» أي: يَعْفِرْ لكم بعص ذُتوبكم؛ 
وكرة ذلك اغترن لي الجدنا اكير ربجتو لعي عايقتزايع ترب وبا لازدار: إذ 
كانوا قد سَوِعوا بعضٌ القرآن ولم يُحيطوا بما فيه. ويجورٌ أن تكونٌ زائدةٌ للتُوكيد» على رأي 
حباعؤرك يزو زياد ركه ف الانبانس كنا لزاث في لقني :(الفسير ابن عاشين)) 11/850 . 
(اللقظ: ((لشبي اال بو سلبان 1)9/43( تشب ابن رين 01 011/1101 (الفسير 
ابن كثير)) (1/ 707)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 187)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)7١‏ 
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4 ِ 
: (لرسور الأحقاف - الآيات لمن 


3 5ه 


و ل ار فيط ابو 0 . باغوعغم بر مق فى نكي 
ومن لا يجب داعى الله فلس بِمَعَجِرٍْ في الأرضٍ ولس له من دونء أَوَلِياء أؤلتيك 


أنهم حذروا قومّهم وتوّعدوهم., وأوجَبوا إجابتهم داعي الله بطريق الترهيب» 
إثْرَ إيجابها بطريق التّرغيب» فقالوا©: 

براحي 0 حو عرق م د الت . مهم 

وَمَن لَاِحَبَ دإ الله ملْسَ يِمُعَجِرْ في الأرض 44. 


7 
2 


أي ومن لايّجبْ مُحمَّدًارَسول الله إلى ما يدعو إليه منّ الإيمان بالله وطاعته» 


فلن يُعجرً الله بالهَرَبِ منه إذا أراد عقوبته؛ فهو في قبضته وسُلطانه”". 
5 5 7 4 0 م 2 مر اس مير ص مح 
كما قال الله تعالى حكاية عن قول الجنٌ: 3# أناظننا أن لن نَعَجِر الله في ا لارض 


وَلن جره هربا # [الجن: .]١١‏ 
لولس له من دونو ولي 4*. 


اّ ل. رط كه 5 - 7 5 7 
أي: وليس له من دون الله أنصاز يُمتّعونه ويحمّونه من عذاب الله(". 


.)3717 /75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 2111)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (5/ 710)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 787)) ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 57). 
قال ابن جرَي: (9(2 وَمَن لامجب داىَ أ الآية: يحتمل أن يكونٌ من كلام الجن أو من كلام الله 
تعالى). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 51/4). ١‏ 1 
وممّن ذهب إلى أنَّ هذا القَولَ من كلام الجن المُنذْرينَ: ابن جرير والرازيء والبقاعي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (١؟/9/7١),‏ ((تفسير الرازي)) (27557/748» ((نظم الدرر)» للبقاعي 


.) 8/1١١ 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١1//١17( ((تفسير القرطبي))‎ »)177” /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)0 7/5 
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أي: أولئك في انصرافٍ وذّهاب واضح عن الحَقٌ0". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِإمَلَمَاحَصَرُوهُ الوا ِيَأ # أي: اسْكُتوا لاستماع؛ ففيه 
تأدب مع العلم» وتعلية كيف ل 10 وأيضًا فيه تأَدْبُ مع مُعِلّم العل”". وذلك 
على القول بأنَّ الضَّميرٌ عائدٌ إلى النَييّ صلّى الله عليه وسلّ. 

-١‏ في قوله تعالى: 2( يتمَومئآ لبوأ َاىَ أله وََاممُوأ د #6 أنَّ من دعا إلى الله 
على بصيرة وَجَبَ اتباعُه9». 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى :ل وَإدصمَفَ لِك قرا نلعن وتغورت الْدَُرءَانَ فِلَمَاحَصَرُو 
الوا نيوا هلدا ميىَ ولك مومهم مُذِرِيِتَ 4 المقصودٌ من تُرولٍ القّرآن بخَبرٍ 
الجنَّ تَوبيحُ المُشركين بأنَّ الجنّ -وهم من عالّم آخَرَ- عَلِموا القُرآنَ وآْقنوا 
أنه من عِندِ الله» والمُشركون -وهم من عَالّم الإفسنء ومن جنس الرّسول صلّى 
لله عليه وسلّم المبْعوث بالقّرآنِء وممّن يَتكلّمُ بِلّغة القُرآنِ- لم يَرَانُوا في ريب 
منه» وتكذيب وإصرارِ؛ فهذا مَوعظة لِلمُشْرِكين بطَريقٍ المُضادَةِ لأحوالهم, بِعْدَ 
أن جرت مَوعظتُهم بحال مُمائِليهم في الكُفْرِ من جنْسهم". 


امنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1777/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/55). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 80 .)١١‏ 

9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/4/1). 

(:) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)٠٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 61 28). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 59 5). 
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0 ع ل م ب د ل 7 
-١‏ قول الله تعالى: 9# وَإدْصَرَفنَ َك ما من ألْحِنَ يَسَتّمعُوت الُْرْءَانَ * أَمَرَ الله 
رَسولّه صلى الله عليه وسلم بذكر هذا للمُشْرِكينٌ» وإن كانوا لايُصَدَّقونّه؛ تسجيل 
بُلوغ ذلك إليهم؛ لِيَفِمَ به من يَهِتّديء ولتُكتّب تَبِعَنه على الذين لا يهِتَدونَ”©. 


-ه 


- قال تعالى: ود صَرَفنَاإِلِيَكَ نَقَرَا مَنّ ألْحِنَ يَسسمِعُوت الْفْرْءَانَ فَلَمَا حَصَرُوهُ 


- 


58 
عرض ضر 34 
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وا يوا على ولا إك مومهم مُندِرست 4 احج بقوله: إلا إل مومهم 
مُنَذِرِنَ 4 على أنَّ في الجن الرّسُّلّ والأنبياةه فقد قال تعالى: 9 يسلا مُتََرِينَ 
وَمَنَذِرِنَ 6 [النساء: ١6‏ ]. 

والجوابٌ عن ذلك: أن الإنذارَ أعَمّ من الرّسالةِ والأعَمٌ لا يَستلزِمٌ الأخصّء 
قال تعالى : مِإعَلوَكاَكَرََكُلٍ وفَوَ ينوم طَكِمَةٌ لَتَمَفَهُوأ في لين وَلسذِدوأ مومَهُرَ 
إذَا رمو لم 4 [التوبة: ]١77‏ فهؤلاء ُذَرٌ وليسوا برّسُل. قال غيرٌ واحد من 
ب 00001 
والأبياة كول يناد يذ تلفت زليه ولا يُعَرَفُ به سلف من الصّحابة والتَابعينَ 
وأئمّة الإسلام» فلا شك أنَّ الجنَّ لم يبعَث الله منهم رَسولًا؛ لقوله تعالى: :9 وَمآ 
أَرسَلْمَا من قَبَيِ كلا رجالا وى إلتِم مِنْ هَل الْترح #6 [يوسف: »]٠١9‏ وقال: 
وما يسنا مَك بن لصن إِلآإِنُمْ َع التلّصام رشوب فى 
آلْأَسْوَاقِ # [الفرقان: »]7١‏ وقال عن إبراهيمَ الخَليل عليه السَّلامٌ: مِوَجَمَأنَا 
ف ريد الثهزة والككب 4# [الستكبوت: /91] فكل تن بكده اله بعد إبراهي عليه 
لام ين كوي وسشلاه0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ /0). 
(0) ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (صن: 415): ((تفسير ابن كثير)) (// 17). 

فال الوط ضهن اللماء نكا وضلا عل اثدالى وك مو انج قا سر لايك كذ 

زُويّ عن ابن عبّاسٍ» ومجاهده والكَلْبيّ» وأبي عُبَيدِ). ((لقط المرجان)) (ص: .)5١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


و 


الوجة الأول: فال التصل: إتهم كانوا على التهرحة: 

الوه الثّاني: أنّهم قالوا: من بَحَدِ موس 2؟ يوا لتو علي نا سول 
إذ كان عليه الصَّلاة والسَّلامُ قد بشَّرَّ به موسى, فقالوا ذلك من حيتٌ إِنَّ هذا 

رَمَذكورٌ في التّوراة"". 

الوّجهُ الذَِّتُ: أنَّ كِتابَ موسى أصلٍ للإنجيل» وعُمدةٌ لبتي إسرائيلٌ في 
أحكام الشّرع؛ نما الاتتجيل نتمم رف مل ومُعَيدٌ تعض الأحكام”". 


.)46٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7/87 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال ابن كثير: (كثيرًا ميَقرنُ اللُبينَ لتّوراة والقرآن» كما في قوله تعالى : مِإقُل نَل لتب الى‎ 
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جَآء بو مُومن نورا وَشدَى لاس 46 [الأنعام: ]4١‏ إلى أن قال : وعدا كتب أنرلمَهُ مارك 6 [الأنعام: 
47 وقال في آخر السّورة: د اسن موسق ]1 كنب تَمَاماعَكَ الى آحْسَنَ 6 [الأنعام: 154]» 
إلى أن قال: «(وكداككث ره مرك بوتا لمك مو 4 [الأنعام: .]١ ٠0‏ وقالت 
الجنٌ: (اكتامكه َِلَ من َحَدِ مو مُصَيًا لما بن يديه . وقال وَرَقةُ بن تَؤَْلِ: «هذا 
الَّامُوسُ الذي أنرَل اله على موسى» [البخاري (71741) ومسلم ( )]. وقد عُلم بالضّرورة 
لذّوي الألباب أنَّ ال لم ينل كتايًا من السّماء فيما أنرّل من الكتب المُتعدّدة على أنبيائه أكمّل 
ولا فقن ولا الضخ ولا امش رلا شرّفَ من الكتاب الذي أنرّل على محمد صلَّى الله عليه 
وسلمء وهو القرآن وده : في الشَّرفٍ والعَظّمة الكتابُ الذي أنرّلهِ على موسى بن عمْرانَ عليه 
اكلام وهو الُوراة التي فال الله تعالى فيها : :3 نأا التو يها ُدى ولا يي 5-7 
لَدنَ آَسَلَمُوأ ِلدِبنَ هَادوأ وَالرَِنِيُونَ وَالْشحبَارُ يما أسْمُحفِظوأ منكتب َه وكاتوا أعَِيَهِ شُهَدَآَ * 
[المائدة: 44]. والإنجيل إنّما نزّل مُتكمًا لوراك ومُحلا لبعض ما شحوم على بني إسرائيلٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 2757 57؟). 1 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


هه 


و 


7 4 عي 
الوّجه الرَابع : أنه يحتمل أنّهم لم يكونوا سمعوا بذكر عيسّى عليه السّلام7". 


وج لح ع ع ا ب سر عقر قر 


- في قوله تعالى: 9# وَإدْصَرَفنَا لَك تمر من لحن يسْتَمِعُوت الْفْرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوهُ 
اسك 4غ جم 4 ع دكي 4 2- ع 6 اه 2 ) فى ومعيريع 
قالوأ أنصِنوا َلَمَا فْضِىَ وَلأ ِل قَوَمهم مُنذِرِينَ * ان الجن فيهم الصلحاء والعبّاد 
2و 


والزهاد والعلماء؟ لآن المُيذرٌ لا تد أن يكون عالما بها نذرّة عابدا مطيعًا لله 


سبحاتّه في الإنذار”". 


ع ده 


اديه يعت إل لحي وَل ملرت مُسَنَِّم ‏ تَعبيرُهم عنه هاهنا بالطريق فيه 
تكتةٌ بَدِيعةٌ» وهي أَنَّهم قَدّموا قبل ذكرٌ موسىء وأنّ الكتاب الذي سَمِعوه مُصَدّقَ 
لِمَابيْنَّ يديه يمن كتاب موسى وغيره؛ فكان فيه كالب عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم في قَولِه لِقَومه: مِإمَآهْتُ دا مِنَلدّمْلٍ #6 [الأحقاف: 9]. أي: لم أكنْ 
أوّلَ رَسولٍ بحت إلى أهل الأرض: بل قد تقَدَّمتْ رُسُلُ من الله إلى الأَممِ وإنّما 
بُعئتٌُ مُصَدّهَا لهم بمثل ما بُعئوا به من التّوحيد والإيمان؛ فقال مُؤمنو الجنٌّ: 
«إنَاسَِعَمَا حكتَهًا ِل من بَمَدِ موب مُصَدًْلمَانَيدَيْهِ يوكة إل الْحَيٍ ولط 
مسقم 4 أي : إلى سَبيل مُطروق قد مَرّتْ عليه الرُسّلُ قبل وأنَّه ليس بِدْعًا 
كما قال في أوّل الور لنسهاة فاقتضّت البلاغة والإعجازٌ لفظ الطَّريق؛ لأَنّه 
اقعير ابمحق الشعول4 آأق؟ قطرون قشت عله الزشل والأنبية كر مك 
غلى من صَدّقَ وش[ الل وآتق بهم اذ ثؤدع بدوئض ةله 11 الطريق هاه إذن 
ارا لأنّه فخ في باب الدّعوة» والتّنبيه على د اتباعه. واللهُ أعله”". 

.)177/0( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 


(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين») 25١ /١(‏ 
(") ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١77/5(‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


ع2 


- في قوله تعالى: :3 فَالوأيَمَومََآ نا سَعَنَا حكتمًا ِل نا بد مُوى مُصَيََا 


6 سس مساح لع دغر عر به اع ل جا ا ا ان ع ضر - َه 
لْمَابِيَنَيَدَيْهِ يبَدى ِل أَلْحَقّ وَإِلَّ طَرِتٍ مسقم # أن مُجِرَّدَ تلاوة القرآن على شسخصٍ 


يكونٌ مُلزِمًا له بالاتّباع» فإذا ثُلِيَ القرآن على إنسانٍ فقد قامث عليه الحُجَّةُ؛ِ ولهذا 
فالون وَلَرًا إلى ل مُنَذِرِينَ بمُجَرَّدٍ سَماعِهم القرآنَ؛ فقراءة القرآنٍ مُلزِمةٌ 
لكنْ إذا كان لا يَمْهمٌ لْغةَ القرآن فلا تكونٌ مُلزَمةٌ؛ لقَوله عزَّ وجلّ: :9 وَمَ ْنَا 
من رسُولٍ إلَاِيِسَانِ فَرمِه لبت لم #[إبراهيم: 4 ]» ولا يَحصّل البيانُ وهو 


2 


4- في قوله تعالى: 3 فَالُوأممَوَمَئَآ نا سَِعَنَا حكدَبً أَنزلَ من بَحَدِ مُوسئ مُصَينًا 


ع 


2 


ا ال ا 2 1 00 
لما بين يِدَيْهِ دى إلى الحقٌ وإ طرق مُسيقم دَلالة على 
بالرسل الشابقين» وأنّهم تعلمون هه 
5 8 5 ع بن حير نت حيفص اعت عه :بلاق .انين القونتة 4 - 

٠‏ - في قوله تعالى: ِو وَإِدْ صَرَهَْإِلَكَ تَمَرا مَنَ آَلْجِنَ # إلى قوله: مإ أَوْليِكَ في 
اغنيي مب - 7 د 8 
صَللٍ مين # دلالة على تكليف الجن من وجوه متعددة: 

ادها آن الله سُبحانّه وتعالى صَرَفْهِم إلى رسوله يَستَمعونَ القراة؛ ليُؤمنوا 
به ويآتمروا بأوامره. وينتّهوا عن تواهيه. 

الثاني: أنّهِم وَلُوا إلى قومهم مُنذرينَ» والإنذارٌ هو الإعلامٌ بالمّخوف بعد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:595). 


(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (1/ /70). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)701١/1(‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


>< 


انعقاد أسبابه؛ فعُلمَ أنّهم مُنذرونَ لهم بِالنَّار إن عَصَوًا الرَسِولَ. 

الثَّالُ: نهم أختروا أنّهم سَمِعوا القرآنَ وعَقَلوه ه وقهموه. وأنَّه يهدي إلى 
الح وهذا اقول منهم يدل على نهم عالموَ بموسى وبالكتاب المَرّلِعليه. 
وذ التاق تصَدَّق لنموات ساد إلى صراط لطبي وهذا يذل هق كبري 
من لجل اللي تر يذ لظا بره :ادو على امففال يخا نيدو دوا كيت لما 
يَستلزٌ العَقلَّ والقّدرة. 

الرّابعٌ: أنّهم قالوا لقومهم: 38 يَمَومَآأجبُوأ اخ آم وءاووأيو. #» وهذا صَريخ 
في أنَّهِم مُكَلُّون مأمورونٌ بإجابة الرّسول» وهي تَصديقّه فيما أختبر وطاعته 
شماادة 

الخامسٌ: أنّهم قالوا: مِ«إيَففِرٌ لَحكُم ين دُتوكُر 4 والمَغفرةٌ لا تكونٌ إلا عن 
اليعوفر ليقالت الاين 

السّادسٌ: أنَهُم قالوا: مإيّن دُتُيكز » والدّنْبُ مُخالفةٌ الأمر. 

السّابع : أنّهم قالوا: 30 وم م ينعار # وهذا يدل على أنَّ من لم يَستَجِبْ 
منهم لداعي الله لم يجرْه من العذاب الأليم؛ وهذا صَريحٌ في تعلق الشّريعة الإسلامية 


بهم. 


7 
و 01 د ع 


الثامن: نهم قالوا: «( ومن لاحت دإَِ مه يعر في لاض ولس له ون 
دونو أؤِيآة # وهذا تهديدٌ لمن تَخَلْفَ عن إجابة داعي الله منهه”" 
-١‏ قَولُ الله تعالى: ا يمَْمئآ لبوأ ا أن 4 يدل على أنَّ الى صلّى الله 
عليه وسلّم كان مَبعوثًا إلى الجن كما كان مُبعونًا إلى الإ: نس”"» فأَمْرٌ بعضهم 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)47١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 275١7‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير الرازي)) - 


الجزء 5١"‏ الحزب ١ه‏ 


© 
بعضًا بإجابته دليلٌ على أنه داع لهم؛ وهو معتّى بعثه إليهه"©. 

د ون اله تعالى: جز يكوا يواكم لمث وأيد. فور لحككم وه و2 
و ينعاب أ 6 فيه شوال: هذه الآ يهم من ظاهرها أن جَاءَ المُطيع 
من الجن ران ُنوبه» وإجارتّه من عذاب أليم لا دُخولّه الجنة. وقد تمسّكَ 
جماعة من العُلَماءِ بظاهر هذه الآيقء فقالوا: إنَّ المؤمِنينَ المُطيعينَ من الجن لا 
يَدَخلوتٌ جه مع أنه جاء في آية أخرى ما يذل على أنَّ ُؤمنيهم في الجن وي 
وله تعالى : جل وَلِمَنَ حَاك مَقَاممَيْدِ تان #[الرحمن: 47 ]4 أنه تعالى بين مله 
للجنّ والإنس بقوله: ٍآ هي ماله مي كا تبان # [الرحمن: 7 ] وَيُسَتَأنَسٌُ لهذا 
بقوله تعالى: يِولمْ يَطيئهُنَ دي َبَكَهُمْ وَلَاجَآن # [الرحمن: 07]؛ لأنّه يُشِيرُ إلى 
00 


2 


ولم 53 ها لأخول الجن بتي ولا بات وآية (لإحمن) نص فيه على 


- 275/580 ((تفسير القرطبي)) .)1١1//1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((فتاوى السبكي)) (7/ 098). 
واستدلٌ السبِكيٌ أيضًا على ذلك بمواضعٌ أخرى من هذه الآيات: 
ومنها قوله تعالى: هلما فى 1 لوأك مومهم مدي ١‏ قال: (والمُنذرون هم المُخَوّفُون مما 
يَلحَقُبمُخالّفته لَوْم فلو لم يكن مبعوثًا إليهم لّما كان القرآنٌ الذي أتى به لازمًا لهم؛ ولا حُوّفوا 
به). 
وديا قولهم : «إوءاووأي. ينف ز لحم )4 قآل» (وظلاف تمي تروت المقتره على الأيمان باه 
وَأ الماك باسرط فيانو إتما يكيف عذلاف ]4 مساق كه رسالنة بو وهر مطل كر درك 
العم 
000 «( وم لاحت دَلَأمّه يعرف لاض وَل لد ين دونو أل ولك ف صَكَلٍ 
مُبينٍ به قال: (فعدّمٌ إعجازهم وأوليائهم وكَرْنهم في ضلالٍ مُرَنَبٌ على عدّم إجابته» وذلك أدَُُ 
دليل على بَعنيه إليهم). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


دُخولهم الجنّة؛ أنه تعالى قال فيها: :( وَلِمَن حَاتٌَ مَقَامدَيِ جَنَّانِ #6[ الرحمن: 47 ]» 
ولا في الأصولٍ أنَّ المَوصولات من صبيْ الحُموم؛ فَقَولّه: (لِمَنْ حَافَ) 
َعم ل خائفي مقام ره ثم صَّح بشُمول ذلك لجن والإنس مما بقَوله: ِو 
اكه يكم تان [ ال حمن : 16 فين أن الوَعدَ بالجتّينٍ لمن خاف مَقامَ َه 
من آلائهء أي: نمه على الإنبي والجنَّ؛ فلا تَعارْضٌ بِيْنَ الآيتين؛ لآن إحذانيا 


43 


عطاق تكتن له اللعرى" “فتهي الجر فى الحلة كنا أن مسكهم 
في النّار؛ فقد أخبّرّنا سبحانّه عن تذيرهم إخبارَ مُقرٌ له أنَّ من أجاب داعيّه غَفرَ 
لهء وأجارّه من العَذاب» ولو كانت المغفرةٌ لهم إِنّما يَنالونَ بها مُجرَّدَ النّجاة 
من العذاب كان ذلك حاصلا ء 2 يَنَعَدَاٍ أِرِ 6. بل تمام المُغفرة 
دُخولُ الجنّةه والنّجاةُ من النَّاره فكلّ مَن عَفَرَ الله له فلا بد من دُخوله الجن" 


بلاغة الآيات: 
و - 
١‏ - قوله تعالى: #إ ود صَرَفنَاإلِيَكَ ترا يَنَ لحن يَنْيَمعُوت الفرءان فلمَا طرق 
َاْوا نَصِنْوا ملم فْضِىَ وَلَاأِكَ مومهم مُِذِرِينَ * 
- مُناسَبةٌ ذكر إيمان الجن ما تَقدّمَ من قوله تعالى: :ل( ولك اين حَىّ عَلهِمْ 
لَْوَلُ ف أمرِ قد لت يمن قْلِهم مَنَلْنَ وَالْانن' تم كات حَِرِنَ #6 [الأحقاف: 
ا ا َكْرْلمَاءَاهٍ #[الأحقاف: ١؟]‏ عطف 
5 ٍ : 0 1 م سم 
لص على القصّةء ويتملق وله هنا (إذْ َف يفعل يدل عليه قَوه: ولاك 
أَمَاعًا عَادٍ 046 والتّقديرٌ: وَاذْكَدٌ إذ صُرَفْنَا إليك تَقُوَا م من الجنٌ”". 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)6١5-51٠١‏ 
(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)/١(‏ ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ "037" 
5 37)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 7175). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /201 /0). 


الجزء "7 - الحزب اه 


3 ٍ 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 8 


: :لما حَصَرُوهُ # قيل: حَضَّروا الرّسولء وعليه فهو التفاتٌ من 


3 -- 142 تعر سمالي الكلدم اججاتر + زا لكيه 
شية» أي : 0 أنصتواء كل وا حدٍ يقولها لِقيّة؛ حرْصًا على الوغي؛ 
فتَطقٌّ بها جَمِيعُهه”") 

- والصَّميرُ في قوله: كل شِىَ 4 لارآن رار ا 
قراءثه» أي: اتهى الك صلى القاغلبه وسل من القراءة حي حَضَروا”. 


5 1 2 آل ل دح ع ل 24 هه لاس كي لم 
-١‏ قوله تعالى ايمر إن مكنا جكدها دوهن كد عرض معز نا لما 
سج سه سس جو سه نين افد وآ 5 ان 
بين يَدَيْهِ يَبَدِى إِلَ الْحَقٌ وَإِلَ مآ ربق فى * 


- وابتَدَأ الجن إفادة قَومهم بأنّهم سَوِعوا كتابًا؛ تَمْهِيدًَا ِلغرّض من المَوعِظَةَ 
بذِكرٍ الكتاب ووَضْفه؛ ليتستشرفٌ التخاطبون لما بنذ ذلك 


- وقول الجن إن بَمدِ موت تي قوم على اتباع الرّسول؛ إذ كان 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قد بشَّرَ به مُوسىء فقالوا ذلك من حيتٌ إِنَّ هذا الأمْرَ 
تذكوة فى الو 3 


.)45٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (04:00//757). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/75). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)55٠‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


م 


شر ودعو 34 ل 2 هه > 3 57 
- ووّضْفف الكتاب بأنّه م9أَنِلَ من بَحَدِ موس #6 دُونَ (أَنَزِلٌ على محمّد) صلى 
٠‏ 3 0000 3 “م لل ان 
لله عليه وسلم؛ لأنَ التّوراة آخرٌ كتاب من كُتبٍ الشرائع نر قبْلَ القرآن. 
011 مه 9 ع اي ىه 96 7 
وأكاما يانه بلا وكات اا كوو انارو ته لماهية .عور ذاو كوو فج 


عيسى» فكأنّه لم يَنزِلُ شَيِءٌ جَديدٌ بِعْدَ التَورا فلمًا َرَلَ القُرآن جاء بِهَدْي 
لعفل كب كفصو ونان اللرراه ولك اقيق (الوواك وعان إلى أريد 


و 


مما هَدَت إليه التوراة0؟. 


- ووصّفوه بأنّهِ يدع إل ألْحَقّ 4» أي: إلى ما هو حقٌ في نفسه صذق» 
يُعلَمٌ ذلك بصَريح العفْل . مِإوَإكَ ملي مُستَقِم 4 غايّروا بيْنَ الفظينٍ والمعنّى 
مُتقاربٌُ؛ ورُبّما اسْتُعوِلَ أحدّهما في مَوضع لا يُستعمل الآَخَرُ فيه؛ فجُوِعَ 
هنا يهاه وق الكر 0 

5506 : 15 يتهوَمنآ بأد أله وََامنوأبوبَمْفِرَ حك من دوكر ورم 
- في قولهم: مإ يمَومتَآ # إعادة الجن ِداءَ قَومهم؛ للاهتمام بما بِعْدَ التّداءِ 
رحو «(لتجف فت لكر 4 إلى ره الله اللتقصيوة من توج البخطانن إلى 
قومهم؛ وليس المَقصودٌ إعلامٌ وهم بما لَقُوا من عَحِيبٍ الحوادِثء وإنّما 
كان ذلك تَوطبَةٌ لهذاء ولأنَّ اخّلافَ الأغراض وتَجِدَّدَ الكَرَضٍ مما يَقُنضي 
إغادة مكل هذا الثداءء كما يُعِيدٌ الخَطيتٌ قوله: أيه التامك 0, 

- ويلإدَايى أهِ 6 يجوز أنْ يكونّ القرآنَ؛ لأنَّهِ سَبَنَ في قولهم: جنا سينا 


.)5١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)46٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 
.)59 يُنظر: («تفسير أبي حيان)) (9/ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )0( 


الجزء "5 الحزب ١ه‏ 


505 
ا 2 2 3 2 51 , 0 

حكتبًا أل نيحد موس 4 وأظلك هل الغران داعي الله؛ لأنّهِ يَسْتَمِلٌ على 

طَلَّب الاهتداء بعَذَي الله» فشي ذلك بِدُعاءٍ إلى الله واشْتّقَّ منه وَصِففْ للقرآنٍ 


انكام الللعلووست له 


- 


لداعي اده وجرا أذ كر جعي 1 
يَدُعو إلى الله بالقرآن”". 

- وقوله: مِالِبوأدايَأكِ # أمْرٌ بإجابته في كُلّ ما أَمَر به فيَدحلُ فيه الأمرُ 
لإيمان» ! إِلّا أنه أعاد ذِكْرَ الإيمان على التَعِيين؛ من أجل أنه أَهَمّ الأقسام 
وأشرّفها”". فعطف 538 تايلا بد على .ذا بارا قاف الله #عطلفة حا 
على عاةٌ". 

- وفي قوله: ميَمفِرٌ كم من بويك ما يُعرَفَ في البلاغةٍ بالتكيت؛ 
فقذ عبرب (إمن) التبعيضيّة إشارة إلى أنَالغفْدَيقَْ على الذنوب الخاصّة بين 
اعد وريه أما محقوق العباد فلا يمن عُْرانها إلا بغ أن يَْضَى أصحابها. 
وكذا فمن الذّنوبٍ مايُجارّى به صاحبّه في الا بالعقوبات والتّكبات والهموم 


6 


ونحوهاء أو يكونٌ ذلك احترارًا في الوعُد؛ نهم لم يتحققوا تفصيل ما يُحفر 
من الذنوب وما لمعم إذ كانوا قد سَمِعوا ب بَعضّ القرآن» ولم يُحيطوا بما 
فيه. وقيل: الأظهّرُ أنّها لتيل ضتَعلَقُ بفعل لبوا 4 باعتبار أنه مُجابٌ 
بفعل تِيَمْفِرَ 6*. ويجوزُ أنْ تكونَ صِلَةَ للنّوكيد؛ لأنّ الإسلام يجب ما قبلهء 


017 تنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (115:/9): 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/7/8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 

(4) التّكيتُ: هو أن يقد المتكلّمُ إلى شيءٍ بالذكر دون غيره مما يَْدُ مده من أجْلٍ تكن في 
المذكور تُرجحُ مجيئّه على سواه. وإذا وقّع في التَّبيه فقد بلّخ الغاية. يُنظر: ((الإتقان في علوم 
القرآن)) للسيوطي (707/8)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (7/ 00). 
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5 ص 5 
5 5-5 5 ا ا ل - . م227 سيوم كير عن 
5- قوله تعالى : :38 وَمَن لاحب دإ أله فليْسَ بِمُعَجِرٍ في الْأرْضٍ ولس لَه من دونو 


واسعة مر سمس . 
ولي أوْلهِكَ في صَكلٍ من # 


0 لم ع عا سل هدع سس 2 ٠.‏ مم2 ع 0 
- قوله: 3# وَمَن لاحب دإ اهملس ِمُعَجِرْ في أَلَْرضٍ #* إيجاب للإجابة بطريق 


١ ا‎ 


م 000 


التَّهيبء إِثْرَ إيجابها بطريق التَّرغيب» وتَحقيقٌ لكونهم مُنْدَرينَ 
- وإظهارٌ :ايه من غير اكْيفاءِ بأحَد الضَّمِيرَين؛ للمُبالّغةٍ في الإيجاب 
بزيادة التّقرير» وتربية المَهابة» وإدخالٍ الرّوعة". 1 

- ومعتى مِأ َس بمُعجِرٍ في الْرْضٍ #: أنه لا ينجو من قاب الله على عَدّم إجابته 
داعيّه؛ 006 «إبِمُعَجِزٍ 4 مُقدَرٌ دل عليه المُضافٌ إليه في قوله: 226 
أي: فليس بمُعجز الله والكلامُ كنايةٌ عن المُوَاحَذَةٍ بالعيقاب9». 

- وتَقْييدٌ الإعجاز بِكُونِه في الأرض؛ لِتّوسيع الدّائرة» أي: فليسٌ بمُعجز له 
تعالى بالهَرّبء وإِن هَرَب كل مَهَرَبِ من أقطارهاء أو دحل في أغماقها, 
فالمقصودٌ من قَوله: في الأرْضٍ * تَعميمٌ الجهاتِ؛ فججرى على أسلوب 
اتععمال الكالهم الغررةة و لاون كا اده قر 


2 


34 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03717 ((تفسير البيضاوي)) »)١١1!/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(551/4). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 22077» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 69)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (1/ “187)» ((تفسير ابن عاشور)) (251/77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(197/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 89). 

[) تنظر: ((المطدو السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 57). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (84/4). 

(5) ينظو ((تفسير ابن حاغبور)) (15/ 537 
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3 
التفسير المحور للقران العريى)) و 


ويك 4 أي : لا تصير ينصدة على الله» ويحميه 
ه؟ فهو لي لأ يكو له بي إل الجا بلاشيمصام بتكن لا 
ليه قُدْرةٌ اله ولا بالاحتماء بمّن يَستطيعٌ مايه من مقاب الله. وذكرٌ هذا 
تعريض للمُشركين”©. 

- وجمْعٌ الأولياء باعتبار مَعْنى (مَنْ)؟ فيكون من باب مُقابلة المع بالجمع؛ 
لإنيسام الآحاد إلى الآحاد”". 0 
- واسمٌ الإشارة في مأأولتِك ف صَكلِمبِين 4؛ للتّبيه على أنَّمّن هذه حالّهم 
جَديرونَ بما يَرِدُ بعْدَ اسم الإشارة من الحُكم؛ لِتَسبّبٍ ما قبْلَ اسم الإشارة 


.)17 /77( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 8)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)89 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


3 005 
الآيات (مطم-مس) 


م 


1 ترا آنأ 2 َلََِى > ا الت ملوانك وَاَلارَصَ وَلَمْ يت يحَلْقَهنَ بِعَدَدِرٍ ع أن يحىَ 
لْمَوقَ بك إِنَّه عل ل سَيْءِ مدير (50) ويم يُحَرَضٌ الَّذِينَ كفروأ عادر أي ا 1ت 
5 ا القتاكييما تر كنزو لع تيو كا ص أزأرا التزرية 
سل وكا سَنتتجل لَمْ كَأتُّ َمَبََوَح مَاوعدُوت> فر وا سَاعَة قن عهاٍ َل كل 
فك - عسِمُو 8 4. 

غريب الكلمات: 

يع 44 : أي : يعجر والعيّ: عَدَمٌ الاهتداء إلى جهة» ومنه العيّ في الكلام؛ 
من عَِيَ بالأمر: إذا لم يمد ِوَجِهِ عملِه. يُقالُ: عت بالأمر: إذا لم تَعرفٌ وَجْهَه. 
وأصل (قبى )نيدل طلى اند #0 
0 ع 0 0-4 ع و 2 2< 
الْعَرْمِ #: أي: الحزم والصّبرء وأصل (عزم): يدل على القطع”". 
14 5 5 1 ف الى ابي ف 3 

بلع #: أي: تبليغ وعظة» وأصل (بلغ): وُصول إلى الشيء””". 

مشكل الإعراب: 

قله تعالى: مل ويروا أذ أ الى حَلقَ ألتَموتِ وَالْارّصَ وَل يع يلقن 
عدر عَك أن حح ىَالْمَوقَ نه لَك َع مَدِيرٌ * 

)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ))5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) )75١8/١17(‏ و (8/11)) ((تفسير 


البيضاوي)) (5/ »2١5٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ١٠58)»؛‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)19١ /18(‏ 

))708/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 40)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7” 05 («المفردات)) للراغب (ص: 255). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 27320١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 »)١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 2780). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


قَولَّه: هلم يىَ #: يَعْيَّ : مُضارعٌ (عبِيَ) بالكّسر (يَعْيَا) بالمّتح» فلمًا دَحَل 
الجازمٌ (لَمْ) حذِفَت الأَلِفُْ فصار جَإيَتىَ ؟ فهو فِعلٌ مُضارعٌ مَجزومٌ» وعلامة 
جَرْمِه حَذفُ حرف العلََه وهو الأَلِفٌ. 

قَوله: عدر #: بد وإ أن # مرفوحٌ محلا مجرورٌ لَفظاء والباءُ: زائدة مُؤكَدةه 
وحَسّن زيادتّها هنا كَوْنُ ما قبلّها -أنَّ مع ما في حَيّرها- في حير الى (لَمْ): فكأنّه 
قبل: أُوَلَيِسَ الله بقادر على أن يُحبِيّ المَوتى؟ ولذلك ايت عد اونا 
بك نه علَكُِ شَْءِ قد #» ولولاه ما زِيدّت الباءٌ في الخبّر؛ لو قَلتَّ: ظَننتُ 
أنَّ زيدًا بقائم» لم يجُرْ. ولو قُلتَ: ما ظَننتٌ أنَّ زيدًا بقائم» جاز؛ لدُخول (ما) 
النّافيةِ9"©. َ 

المعنى الإجمالي: 

كول هاي برق لسعرفية » رقيق خسان الإغادة يفلا المركة 1ب > 
المُنكرونَ للبَعث يوم القيامة أنَّ الله الذي خْلَقَّ السّمّوات والأرض ولم يَعجز 


و2 


عن حَلْقَهنَّ بقادر على إحياء الموتى؟! بلى قادرٌ سبحانّه على ذلك؛ إِنّه على كُلٌّ 


ثمَّ يخبرٌ تعالى عن حال المشركينَ عند عَرْضْهم على النَارِ متوعّدًا لهم, 
5 31 - . 0 ُ 2 2 
فيقولٌ: واذكُرْ -يا محمّد- يوم يُعرَض الذين كَمَروا بالله على النّاره ويّقال لهم 
تُوبيسًا: أليس هذا العذابٌ حقا واقعًا؟! قالوا: بلى هو حَقٌ وَرَينا! قال الله لهم: 
4 500 ِ 2 
فذوقوا العذابٌ؛ بِسَبّبٍ كُفركم بالق في الدّنيا. 
ثم يأمرُ اله تعالى رسولّه صلى الله عليه وسلم أن يَصبرٌ على أذى المكذبينَ 


(1) يُنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي (1/ )١190‏ ((البسيط)) للواحدي 7١7 /7١(‏ ((تفسير 


أبي حيان)) (9/ اهدة) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 8ك ((تفسير الألوسي)) 
.)19١ /16(‏ 
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ا 


فيقولٌ: فاصبرٌ -يا محمّدُ- على ما يُصيبّك كما صبّرٌ على ذلك أصحابٌ العَزم 
والجدٌ من الرّسْلٍ السَّابِقِينَ» ولا تُستعجل وُقوعَ العذاب على المُشركينٌ؛ فهم 
كرون لأمصالةا كانم يوة يون غات ]له لقم بلبنرا فى الذنيا لا بناعة وانحدة 
من ساعات النَّهارٍ! 

هذا القُرآنَبَلاعْ من الله عباده: وما يُهلكَ بعد هذا البلاغ إلا القَومُ الفاسقون. 


2 


:7 أَولَيروَأ أنه الى حَلَقَ ألسَمْوتِ وَالْارّصَ وَلِمْ يَىَ يلقن مدر ع1 أن حَىَ 


و 


أنه لَمَانَمَ الكلامُ في النُوحيد وفي التَبوّة؛ ذكَرَ عَقيبَهما تقريرَ مُسألة المَعاد"©. 

المح لت وى اوضر مُقصودٌ هذه السّورة م 007 
لذن وقُروعه» والتّحذيرٍ من سَطَواته بذكر بع مكلا وهم بضَلال من لم 
يُجب الدّاعيّ- نب على أنَّ أوضّحٌ الأدلّة على إحاطته بالجَلال والسججمال. وقدرته 
على الأجَلٍ المُسَمَّى الذي حَلّى الخَلقَ من أخجله: ما جَلى , به مَطلَعَ السُّورة من 
إبداع الخافقَين» وما فيهما من الآيات الظاهرة ادن والعين”". 


0 


«< ويروأ َأ أى حَلَقَ لسَمُوتٍ وَالْحرّصَ وَلِمْ يَىَ بحلَقهنَ بعَددِرٍ ع أن 
لم 4. 


ع 


أي أو ير المُكرونَ للبتعثء المُستَبعدونَ لقيام الأجساد يوم القيا لقيامة: أن الله 


.)79/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1865 /1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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3-8 48 +لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


الذي خلقّ السَّمّوات والأرضء ولم يَعجرْ عن حَلقَهنَّ -على عَظمِتهنَ وسَعَتَهِنَ 
وإتقان لقن نه لا يُعجرٌه إعادة النّاس أحياءً بعدَ مَوتهم, وأنّه قادرٌ على ذلك 
قدرة عَظِِ دَّ تاءَةٌ | 


رضره 


كما قال الله تعالى: 35 أولَم يرو روأ لله الى لق السَموات وَالْأَرْض فَاوِرٌ علج أن يلق 
ِتْلَهُمٌَ # [الإسراء: 994]. 

وقال سبحانّه وتعالى: 9 لَحَلَقُ اموت وَالْارَضٍ أَكَبرمِنَ حَلْقٍ لكا وَلككنَ 
اكد انثا ل كلترة [غافر: /اه]. 


أي: قد رأى المُتكرونٌ للبَعث وعَلموا أنه قادرٌ على ذلك؛ إنَ الله على كل شيءٍ 
قَدِيقٌ لا يُعجزٌه سبحانّه شي 02". 
ويم رض لذن كمروأ 
0 10200 آآ و ون 29 4. 
مُنَاسَبةَ الآية لما َبْلها: 
ا ل ل بَعض أحوال 
احفر وذْكَرٌ يعض ما يَحصّلٌ في يوم القيامة من الأهوال؛ تحذيرًا منه؟» فقال: 


عزى ‏ اجن بحسن 5 4048 عن عن 


ووم يُعرَض أل نَكَمروأعكَألَار تس هذا بالق 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 211/7 17/5)» ((تفسير القرطبي)) (351//17)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 1817-186)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017//87. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 11/0)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(137/1) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 77). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ .)7٠١‏ 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (181//18). 
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ود 


5 0 2 0 ا اسه 1 22 

أي: واذكز -يا محمّد- يوم يُعرّض الذين كفروا بالله وكذبوا بالتعث على 
2 و عت م 03 2 3 م #2 ع 
النَّاِ ويّقالُ لهم تَوبِيحًا: أليس هذا العذابُ -الذي تَحضروئّه وتشاهدوته الآنَّ 
وقد كنم تُكَذَّبونَ به في الدنيا- أمرًا ثابنًا واقعًا(!»؟! 


الوأ بل وَرَيَسَا 6. 

يوقا العناة انفكا بون بالقسف يلي هذا الات عل كإيك اوزرانة ند 
على ذلك برَبنا"". 

كما قال تعالى : (لاوَلو نإ وُقِطوأكَ وَل أبس هَددَايأْسق دالوأب ونال 
َدُوفوا لْعَدذَابَ يمَاكُسُم تَكفْرُوتَ 44 [الأنعام: .]٠ ١‏ 


00 لْعَدَّابَ يسا مسر دَكَفْرُونَ #. 
ل الله لهم فدوقرا هذا العذات؛؟ بسَبّب بسَبّب كفركم باليكن في الدّنيا©. 
ا لا ل 2 
: 00 دمن تاربكم هَل بك إلا الوم السِمُوتَ (23) ©. 
3 سَبة الآية لما َبْلها: 
أن الله تعالى لَمَا قَدّرَ المطالِب الثَّلانةَ وهي: التّوحيدُه الوه والمَعادٌ وأجاب 
عن الشّبّهات؛ أردقه بما يّجري مَجِرَّى الوّعظ والنّصيحة للكّسول صلَّى الله عليه 


عدم روي 2 يَرَوَنَ ما يُوَعَدُورت 


6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (176/71)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 11 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(5 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0705 ((نظم الدرر)) للبقاعي 2141//1١8(‏ 184)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 017/85. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))21757/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (”/ 7595)» ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١/(‏ 189418)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7285). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)175/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١9/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ؟3). 
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بمجحرم 5 
1/8 اه 4( التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


500 عه ري 
وسلم؛ وذلك لآن الكفار كانوا يَؤدُونَّه”) 


فنك و ودع 


:3 فَأَصَيرَكُمَا صر ولوأ الْعَرْمِ مِنَ اسل #. 
أي: فاصيز -يا محمّدٌ- على ما يُصييّك في الله من الأذى والشَّداِئدِ كما صبّرٌ 
على ذلك أصحابٌ العَزم والجِدٌ والهمّة العالية من الرّسُل السَّابِقِينَ”". 


.)7٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 171701177 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠5‏ 7)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1/ 0185 110 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/5). 
قال ابن عاشور: 5( ولوأ عر 46: أصحابٌ العّزم؛ أي : المتّصِفْونَ به والعزم: كا جع فلن 
عَمَلٍ أو قّولٍ دونَ تردِ). ((تفسير ابن عاشور)) (51//77). 
وقال شهابٌ الدّين الخفاجي : (وأولُو العزم: كناش طقسمو ايافبوهنا أَحَدٌ الأقوال 
فيه أو طائفةٌ ممخصوصة منهم؛ ف ١من»‏ تَبعيضيّة» وفي تعيبنهم أقوالٌ). ((حاشية ية الشهاب على 
تفسير البيضاوي)) (/ 707). 
وقال ابن كثير: (وأشهرُها [أي: هذه الأقوال] أنهم: نوم وإبراهيٌ» وموسى» وعيسىء وخاتم 
الأنبياء كلهم محمّدٌ صلى الله عليه وسلمء قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في ينين 
من سُورئي الأحزاب والشُورى). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ "٠0‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) 
فط ين رك 
وقال ابن تيمّة: (أولو العزم الّذين خصّهم الله بالذّكرٍ في قوله: يلود أَحَذَنا من اليَحنَ مِسَقَهُمَ 
نلك وين فح وتم وتوت وى أن مم # [الأحزاب: ]ء وقال تعالى : سرع لكُم من ألذْبنِ 
مَاوَضَ يو عا وََلدِى أوِحَتَنَا إِلَتِكَ وَمَا وَصَيمَا به إِبَرَحِيمَ و وَمُوس ويعسوخ أ أَِمُوأ الدينَ ولا تفقوأ 
فيد 4 [الشورى: 17]» وهم يوم القيامة الذي نتَطلّبُ منهم الأَمَمُ الشّفاعة وبهم مر خاتم اسل 
اهدي في الظيرء فقيل لد: و( كتين 6 قد ازا الطزر ين الكل ولا تتتتييل ا ) ((مجموع 
الفتاوى)) /١1(‏ 77). 
وقال الشنقيطي :(فالوُسْل الذي أَمِرَوَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم أن يصيرٌ كما صَيّوا ل 
فصار هو صلَى الله عليه وسلّم خامستهم. واعلّم أنَ اقول بأنَّ لمراة بأولي العَزم جَميع الس 
عليهم الصَّلاةٌوالسّلام وأن لظ «من» في قَولِه : ناسل م بَيايةٌ يَظهَرٌ أن خلافٌ التُحقيق» 
كما دَلَّ على ذلك بَعضٌ الآيات القرً: ني كقوله تعالى : ا صر يلير ريك وَلَاسَكنَكْصَاحِ ألو ©" 
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كت 


كما قال تعالى: #إوَإدْ َحَذَْا مِنَ لين مِسَفَهُمْ وهنلك وين فوج ج وهم وموس 


سس جو سر 


وعِسَى أبن مم وا نهم متها طَلِيِظًا * [الأحزاب: /ا]. 


َك 


وقال الى ريت مَاوَضّى يو وا وَأَلَدى أوَحَبَمَآإِلتَكَ وَمَاوَصَيْنا 


5-4 
24 


يد يبن ولا لتَقرَفوأ فيه # [الشورى: 17]. 


ولا سَسَتَحَجل لم 4 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

سدس ب مايه اباي ع 
ت الرَّذائِل؛ لِيَصحٌ النَحَلَّي بمَضيلةِ الصَّبِ الصَّامِنةٍ للقَوزٍ والنّصر"»» فقال: 


(تلاتتتيل خخ » 


- [القلم: 48]» فَأمَرَ الله جَلَّ وعلا نيه في آية «القلم» هذه بالصَّبِرِه ونهاه عن أن يكونّ مثل 
إرنى! لالده و ضايصت الخوته وكرله ول وقد نهذ ريه اذم ون ف فى وام هذ اشنا » 
[طه: 6١١]؛‏ فآيةٌ «القلم؛ وآية «طه» المذكورتان : كلتاهما دل على أ أولي العَزم من نَ الْرّسْلٍ 
الّذين مر الي صلَّى الله عليه وسلّم بأن يصبرَ كصَبرهم لّيسوا ‏ جميعٌ الرّسّْلِ) . ((أضواء البيان)) 
١/0‏ 5). 

تسب السََمْعانِنٌ هذا اقول -أي أنّهم أربعة- إلى أكثر المُفَسّرينَ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(4/ 215). ويُنظرأيضًا: ((تفسيرابن جزي)) (1/ 0774 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 190). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه» وعَطاءٌ» وقتادة في رواية عنه. يُنظر: 
(اتفسير ابح جرين)) 0191//903: (اتقسير الناوردي)) 91/69 ((السرط)» للراعدي 
.)5١4/(‏ 

وممّن اخختارٌ أنَّ من بيائيٌ: ابن الأنباري -كما نسَبّه ابنُ الجوزي إليه- والبيضاويٌ» وجلال 
الدين المحليء والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»)١1177/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 5177): ((تفسير الألوسي)) (11/ .)١91‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلف: ابن رَيدِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ /ا/9١).‏ 


.)١9١ /١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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0 
أي : ولا تطلت عن مي تعجيل وُقوع العذاب على المُشركينَ؛ فهم 
مُعَذَبونَ لا مَحالة في الوّقت الذي قدّره الله لهلاكهم". 


ماس راع سا رع عد ود م 


كما قال تعالى: «9 قلا سَْجَلَ عَليهِمٌ ِنّمَا ند لَهُم عَدَا [مريم: 84]. 
وقال سُبحاتّه: :9 وَأصِيرْ عل مَابعوُونَ وََهْجرَهُمٌ هَجْرَا بجلا * وَدرَفٍ اكد أؤلي 
َلكَمَةِ وَمَهَلْْْ قا # [المزمل: .]١١ 0٠١‏ 


وقال تبارك وتعالى : 95 مهل أ ال كفن أَتَهله روا # [الطارق: 1١‏ ]. 


2 سم ره 


كود تنواعت رين عن ين 323 90 41 
كعَهُم يوم يرون ما وس عدوت ب ا لحسافة ع من مار #. 
أي اكالسويوم يرود علات لولم باكراني الدّنياإلاساعة واحدةً من ساعات 
النّهاره ويَنسَونٌَ طُولٌ لبثهم في الدّنيا"»! 
كما قال تعالى: 2 وَيَوْم يحشرم كأن ل إلَاسَامَةٌ من اليا تارود يتبج 4 
3# ووم لْبَتُوا لاسا من النهارٍ يتعارفون بينهم 


[يونس: 54]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/8 211/1 /71١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (717/5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ ))77١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07285 ((تفسير ابن عاشور)) (737//75), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 2751١‏ 157). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)172/8/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١117/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 070» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0737. 
قال البقاعي: امم يرق 6 أي : في الدّنيا عند الموت مَثْلّاء أو في الآخرة وقتّ العَرضٍ 
والحساب والهّولٍ الأعظم الأكر) لتقت الغرورا) 01111 
وقال الرازي :(أخير [لَيّ صلى الله عليه وسلّم] أن ذلك العذابٌ منهم قريبٌ؛ أنه نازِلٌ بهم لا 
محالة ون تخ وعند نزول ذلك العذاب بهم يَسْمَْصروت دنهم في الذنياء حتَى يَحْيبوتها 
ساعة من نهارء والمعتى أنَّهم إذا عايّنوا العذات صار طول لهم في الدُنيا والبترزخ كألّه ساعة 
من من النّهارء أو كأن لم يَكٌنْ؛ لِهَوْل ما عايّنواء أو لأنَّ الشَّيِءَ إذا مضّى صارٌ كأنّه لم يَكُنْء وإِنْ كان 
طويلًا). ((تفسير الرازي)) (81/7). 
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وقال الله ميحاد: وتعالى: فلك في الارض 3 
وما بمصَ بور صَسْكَلٍ لمكن * ككل إن بر إلا يلا ل أككم كُمْز ملو 4 
[المؤمنون: .]١١5-11١5‏ 

ال 0 
ا 5 5 2 وَقَالّ أدبن 20 والإاطسن لد لَْسْمَّ فيكتي أ ل 
فَهندَا يوم ألْبَعَثِ 2 وَلَكتَكُمْ هُسْرْ لا تَعَلمُونَ #6 [الروم: دم 5ه]. 


ر- 2 عم عت 2ع لوس سر 


وقال ثبارك وتعالى : ممم يوْم باعي أَوَحْسَها 6[ النازعات: 5 


تت 


ى: هذا القرآن بَلاعٌ من الله لعباده7") 


١ 
لحنيا‎ 
1 
35 
1١ 

3093 

0 
2 
اما 
3 
3 
ارما 
2 
56 
نا 
3 
١‏ 
5 


ا 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١١1//5(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (54/757)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 47 5). 
وممّن قال بأنَّ المراة أنَّ القُرآنَّ بلاغ الفعلييٌ» والواحديء والسمعاني» والقرطبيء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (2735/9» ((الوسيط)) للواحدي »)١١17//5(‏ ((تفسير السمعاني)) 
»)١176 /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 57 1). 
قال ابن الجوزي: (وفي معنى وَصفب القرآن بالببلاغ قولان: 
أحذهما ايان بسن اليم 
والثّاني: أن معناه الكفايةٌ» فيكونٌ المعنى: ما أخبّزناهم به لهم فيه كفاية وغنّى). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (114/5). 
يذكراين جرير وَجِهَا آخَرَ وهو أن المعنى :لم يليوا إلا ساعة من نهار ذلك لنت بَلاغ؛ أي: 
ذلك بلاغ لهم في الدذنها إلى آجالهم, ثم حُذقت «ذلك كا اكتفاءً بدَلالة ما ذكرٌ في الكلام 
عليها. يُنظر: للشب ابن 011/117 
وقال السعدي: (أي : هذه اليا متائُها وشَهونُه ولذَائها ْله مص ودف وَّقتِ حاضر قَليل. 
أو هذا القرآُ المي ْذي بين لكم فيه ابين لتابلا لكم» وا إل الذَارِ الآخرة» ونم مَ الرَّادُ 
والبلغة اد يُوصلٌ إلى دار النّعيمه ويَصمٌ من العذاب الأليم؛ فهو أفضَّلٌ زاد يترود الخلائقٌ» - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا سس سرغي دي سلب صخ م سوسم 6س خف ل اخ سور 
كما قال تعالى: 38 ذا بكم نس وَلِيُندَدوا يد وليَعَلَموا أَََا هو إِلَهُ وحِد وَليَذَكْرَ 


ونوا الأب 6 [إبراهيم: 57]. 

أي: فهل يُهِلَّكُ بالعذاب بعد هذا الببلاغ إلا القَومُ النيت حَرّجوا عن طاعة الله 
تعالى» وكَفروا به وخالّفوا أوامره؛ فاستَحَيُوا عذايه()؟ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في القُرآن من قصص المُرسَلينَ التي فيهاتَسلية وَيتٌ؛ ليتأسّى بهم في 


3 2 2 55 وس ل 2 ادج امد ماص عافد م 
الصَّبر على ما كُذَّبوا وأودُواء كما قال تعالى: 3# وَلَمَدَكُدِيمَتَ رُسَلٌمِنقِكَ مَصروأ 
عل ما كبوأ وأودُوأ حي نهم سي [الأنعام: 5 "7]» وقال تعالى: 3 لَمَدَكَائَ في 


و 


د 
2 وق ا 3 


صصص عِبرَةٌ لوبي آلْأببٍ 6 [يوسف: »]١١١‏ وقال: ل مَايَالُ َك إِلَاما د قِيلَ 
ع 201 9 - رهم 2# وص سر مغر ه م ماء ىل 001 
سل ين قََِكَ 4 [فصلت: “5 ]» وقال: هلصي كما صر ولوأ ألْعَرْ م الرْسْلٍ ولا 
ا ياك 
رج ردس 0 حر و 50 روو 
-١‏ من قويّت عَزِيمتُهه وكَمَلَ عِلمُه وقَّوِيّ إيمانه؛ لم يَطمَعْ فيه عَدَوٌه وكان 
] 3 ومن ء ضَعَفتَ ع علمه وض 4 صععفت عَزِيمته) طَِعَ فيه 5 قال الله تعالى فى 


ال يي ع د دآ هه 


حَقَّ آدم: مإ وَلَمَ يد له عَرّما 6 [طه: 5 وقال في حَقّ غيره: #[ كَأَصْيرَ 0 


د واعل نظ القع اللأبهاعليه): (اتفسير النسدي) (ضن > 0/04 وينظر: (اتفسير ابن عطية)) 
ا 060 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/71)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 8؟)» ((تفسير القرطبي)) 
(777/13)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 900). 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بالفشق هنا: الفسقٌ عن الإيمان» وهو فسقٌ الإشراك). ((تفسير ابن 
عاشور)) (59/755). ١‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 178). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ولأ العمل 06 
'- قال تعالى: وإ سيرك صوْرأووألمزين َل فأمَرَ بالصَّبرء وتّهى عا 


س0 هل 


فاده فقان 200 مَْتَحَجِل َم : وكال اها لإولاتهموأ ولا روأ #[آل عمران: 
]ء وقال: يلات هكسَا كوت [القلم:486]» وبالجُملة فكُلٌ ما نه عنه 
فإِنَّهِ يُضادٌ الصّبرَ المأمور به”" 

- على قَدْرِ رَغبةِ العَبدِ في الدَّنيا ورضاه بها يكونٌ تافل عن طاعة الله 
وطَلّبٍ الآخرةء ويكفي في الزْهَدٍ في الذنا قوله تعالن: جل مهم يقنم 
يوَعَدُوت م يتا لْاسَاعَةٌ ين عبار بك فَهَل يَهَ)كُ إلا الْعَوْم لْمَسِعُونَ 4 17 
تعالى: 3# أَفَرَيتَ إن متهم سِننَ ** نر جاءهم ما كانوأ يوعدُوت # مآ أَفْقَ عَنهُم 
ما كانوا يمتَعوت # [الشعراء: -7٠١‏ /701], وقول تعالى: لوي ره 15 
يوا إلَاسَاعَةٌ من اهار يتاروت بترم 16 لبوضية48 وار تعالى : »ِو يسََلونكَ عن 
السّاعََ أيآن مرْسَهَا و ونه * إل رَيْكَ منتبهآ # إِنّمَا أت مَنَذِرٌ من يخْسَهَا * عاتم 
1 لاعمية ا عِيهَ َوْحْحَهَا 6*[النازعات: وعد ارو ار مانن ووم 
تَهُوم ألسَاعَة يفم الْسُجْرمونَ مَا بثو اجر هاعر [الروم» وقول تعالى: 


ره ساح 7 م 


كل كم لَمْثْرٌ في اْرْضِ حَدَدَ مدن * ولوأ لاوما أو ص يوم هسك امون * 
تكن يلاتلا وَأَككُم مر تنكو و4 [المؤمون: الع ار 
على« تلت لشن يقش النخيية يمر :6 * بكترت يجو إد إن 
لاعننا جاخ أعلل ينا بوره إ: ل أل كك لثم ايوم 146" [طه: 
.]٠١: - ١‏ 


.0705 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.077 ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)45 (؟) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 ص ] - ٍ- ص 
8 486 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

كر لذ نان 0 َه أل خَلَقَّ لسوت وَالْارّصَ وَلَم يق بلقن 
بِعَددِرٍعَ أن محى الْمَوقٌ بك نهد عَك أ ال هذا استدلال منه تعالى : 
الإعادة بعدَ الموتٍ بما هو أبلّعْ منهاء وهو: أنه الي خلقٌ السَّمّوات والأرض 
على عِظَّوِهما وسَعتِهماء وإتقانٍ حَلْقِهماء من دون أن يكتَرتَ بذلك, ولم يَغْيَ 
َخَلقِهنَ» فكيف تُعجِرٌه إعادكم بعدّ موتكم وهو على كُلٌّ شَّيِءِ قَديد”"؟! 

-١‏ في قوله تعالى : وو يي لقن © تَنبيةٌ على ثُبُوتٍ الأمور التي تُوجِبُ 
وَضْفَ خالقٍ السّموات والأرض بِصِفاتٍ الكَمالِء وبإحداثٍ الأفعال وذلك 
هو الذي سار قدرتة عر وجل على إسياء الهرت81. 

ل فول الله تعازئ! +3 ور يرا أ لله ألِى حَلقَ التتصوت الوص و3 يتن 
حَلْقَهِنَ بمَددِرٍ ع 0-0 سكن لهل سَىْء قد 2 اختير فعل «يرة فأ من 
بيْن أفعالٍ العلم هنا؛ لأنَّ هذا العلمَ عليه حُية بَيْنةٌ مُشاهَدةٌ وهي دَلالةَ لق 
اتوت والارضر بن عو ولك بن شاي أذ يقر بالتفل ىن ال كيل 
القَدرةٍ على ما هو دون ذلك من إحياء الأموات”» 

4 - في قوله تعالى : ملفَّدُوثُوا لَْدَابَ يما كُسْرَتَكفُْونَ 4 أنَّ (الذّوقَ) لايَخْصُ 
بحاسّة القّمِ في لغة القْرآنِء بل ولا في لةٍ العرّب9) 

- في قوله تعالى: #فَدُوقوا الْعَذَاب يما مسر تُكفرود إثبات الأسباب*) 

.)787 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)97 /9/( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )1( 
.)57 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١580‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


5 - فول الله تعالى 6 ص رَكَمَا صَيرٌأوُوأ عرو مِنَالرُسْلٍ # يَقتّضي أنَّ مُحمّدًا 
موا ا ا ل رادي 
العَزم و من الوّسّل يق َقتّضي أنه مثلّهم؛ لأنّه مُمتكلٌ أمْرَ رَبّهء فصَبرُ ره ثيل لصبرهي: 
ومّن صبَرٌ صَبْرَهم كان منهم لا مّحالة"©. 

- في قوله تعالى : 3# كَأمَهم يروما يوعَدُوس> ليوا ِلَاسَاَةٌ ين تار # أن 
الزّمَنّ قصيرٌ؛ مهما طال بالإنسان العُمُرُ ذ فهر ليل 

/- د قرول الاق : «ابكعٌ هَل فهر 00 
لرّحمة الله شيم أقوى من هذه الآية". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : :3 وََرْ يرو أن َه الى خَلَقَّ ألسَموتٍ وَالْارّصَ وَلِمْ يَىَ 
حَلْقهِنَ بِمَددِرٍ ع1 أن ححَىَ الْموق بل إِنّهُه عل كل سَىْءِ قَدرٌ بر عَودْ إلى الاسْتدلالٍ 


2 1 ا 20 


على إمكان البَعثِ؛ فهو مُتّصلٌ بقَوله: ©( وَالدَى قَالَ لِوَِدَيّهِ أقِ لَّكمَآ أَِدَاِن أن 
َي ود حت ألْمُرُونُ ون مَل * إلى قوله: :3 لتك أن حل عَلنهمْ اقول أ قدحت 
د قله ةلي كا يي ) [الأحقاف: 1141.11 وهو انتفال من 
الكرعقلة لق بتصير أنثايهم ين الم إلى مودلا على رك ضَلالِهم في شِرْكِهم؛ 
وهو الصَّلالُ الذي جَرَّأَهُم على إحالةٍ ال لبَعث. بعد أنْ أَطِيلَ في إبطال تعد 


-ه 


اللي وفي إطال تكلبيهم بارا وتكلريه الي صلى اله علية وسلم وهلا و 
على بَدْهُ؛ فقد ابتُدنّت السّورة بالاحتجاج على البَعث بقوله تعالى: :9 مَاحَلَقَنَا ألسَموِ 
وَالْايْصَ وَمَابمَهُمَإِلَاَلَيّ #[الأحقاف: 1]. ويتَّصِلُ بقوله: 92 وَالدى مَالَ للدي 


َ 
ا 
0 
حُ 
5 
حم 
0 
ع 
١ 0‏ 
8 


5 7 
أؤلتيك 


.)517//575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )5( 
.)458/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )( 


الجزء "5 - الحزب ١ه‏ 


05 + رالتفسير المحرر لشران لكريح لق 
أقّ لَكْمَآ أهِدَانَ أن أي * إلى قوله: :9 أسكْطِيرالدوَاينَ 7# [الأحقاف: /10]. 
- والهمزة في قوله :38 أولميرواأ 6 للاستفهام الإنكاريٌّ» وَالرّْية هنا عِلْمية". 
- وقوله: ولي الي هو العٌِ عن العمل أو حن الكلام؛ ومنه الي 
في الكلام» أي: عُسِرٌ الإبانة. وتّعدية الفعل ي«إيتىَ بالباء بلاغةٌ؛ ليِيدَ انتفاً 
عَجَزْه عن صَنْعهاء وانتفاءَ عجزه في تَذُبير مٌقادِيرها ومناسباتها؛ فكانت باء 
الفالاية وال اتعليق السلق بالعك بق از 
ع اا الع يُطلق على التَّعَب وعلى عُجز الرّأي وعجر الحيلة. وقيل: 
لي خاسٌ بالعثمز في الجيلة ولي وأا الإعياء فهو لَب من المثمي 
ونّحُوه وفعله: أغياء وقيل: إنَّ (أغيا) لا يكونٌ إلا مُتعديّاء أي: م كرا 
لابوا حو شرا على اتساج وهو راس إلى ال العاميو؛ 
ولي 0 ا ل 
000 ديد على إيجادهما بكلالة الخو" أ يكوث إيكال 
ل الل 0 
هم إلى ما في نظام خلتي السّموات والأرض من الدّقائقٍ ق والحكم؛ و 
جُلتها توم الجزاء على عَمَل لصَّالحات واليقات». 
- قوله: مدر عَكَ أن جىَالْمَوقَ # الباءً صِلةٌ تيد النمَي؛ فإنَّهِ مُشتمل 


.)57 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 8): ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 57). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 515). 

(5) تقدّم تعريفها (ص: .)77٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن غاشيور)) ( 55/9 6): 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


ود 


أن 


دعو عد 


على (أَنَّ) وما في حَّرَها؛ ولذلك أجاب عنه بقّوله: ابل إن كك نك 
َديْرُ ‏ تفْريرًا لِلقَدْرةٍ على وَجْهِ عام يكونٌ كالبُرهان على المقصود. كأنّه 
- صَدَّرَ السّورةَ بتحقيق المَبْدأء أراد خمْمَها بإثبات المّعاد". 

- قوله : 39# بك إن عل م[ شَىَءِقديرُ # مَوقَعٌ الجواب بِحَرْفٍ (بلى) هو جَوابٌ 
يمحذون دل عليه لتّعجيبُ من طم نَل غير قادر على أن يحي الموقى؛ 
فإنَّ ذلك يَتضمَّنٌ حكايةً عنهم أنَّ الله لا يُحبي المَوتَىء فأَجِيب بقّولِه: وب 46 
تَعليما للمسلمينَ» وتَلقينًا لما يُجيبوتهم به. وحَرْفٌ (بلى) لَمّا كان جَواباء 
كان قائمًا مَقَامَ جملةٍ» تقديرُها: هو قادرٌ على أن يحي المَوتى". 

- وجملة بِإإنَد كك َىْءِقَديرٌ 4 تَذْيبلٌ لجملة «( ب 4؟ لأنَّ هذه تُفِيدُ القَذْرة 
على خلْقٍ السَّمواتٍِ والأرضء وإحياءٍ الْمَونَّى» وغير ذلك مِن المّوجودات 
الخارجة عن السّموات والأرض”" 

حوتاية الكلام بحرّف (إنَّ)؛ 7 إنكارهم أن يُمكنّ إحياء الله المَوتى؛ 
لآنيم لكا الحالى ذلك :تند الكزو امو لذريه قال على كل ا وليذه 
الشكب جيءَ في القدرةٍ على إحياءٍ المَونى بووصف (بقَادِرٍ), وفي القذّرة 
على كلّ شَّيءٍ بوَصف (قَدِيرِ) لني هو أكبَرُ دَلالةَ على القَدْرة من وَضْف 
(قادر)9؟. 


سي بر ا ع 


-١‏ قوله تحال : ج( ويزع تريش از كتثراع[التار ابن هذا الي الوا بك ورب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 711), ((تفسير البيضاوي)) :)١١177/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 717)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)50١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/89). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 55). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 10). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "”7 - الحزب اه 


َل َدُوووااْعَدَاب يما مُرتكُفُروتَ 6 مَوقِمُ هذا الكلام: أن عَرْضٌ المُشْرِكين على 
النّارِ من آثارٍ الجّزاءِ الواقع بعْدَ البَعث؛ فلمًا ذُكْرَ في الآية التي قبلها الاستدلال 
على إمكان البَعثء أَعقبٌ بما يَحصُلُ لهم يَومَ ابَعثء جمعًا بين الاشتدلال 
والإنذار» وذُكِرَ من ذلك مايال لهم مما لا منْدوحةَ لهم عن الاعتراف بسخَطئهم 
جمْعًا بيْن ما رد به في الذّنيا من قوله: ]4 [الأحقاف: 17]» وما يردُون في عِلْم 
أنفِّهم يَومَ الجَراءِ بقَولهم: مأبَكَ وَرَيِمَا *. والجملة عطفٌ على جملة :# وك 


امت فز عر 5 


سس سو © 6 سك 7 هه 7 عن كت ص دع خبون عبين بين عه جد عبر ين 7 
روا أن هه ليق لق الشموات والارض الأحقاف: '"] إلخ. وأوّل الجملة 

- 000 7 كس عر ١‏ سر صر | فاته صاب 0 5 و 5 2 5 - 
المعطوفة قوله: لأس ١‏ يألْحي #؟ لآأنه مَقول فعل قولٍ مَحذوفيء تقديره: 
ويقال للذين كفروا يوم يعرّضون على الثار”". 


ديو ه سه م م جز سه سس لج ساس 


7 و 0 وو 58 7 0 
- قوله: 3# وَبَوْم يعَرض الَذِينَ كفروأ عل)لنَارٍ أت مدا ألْحَقّ # فيه تقديم الظرْف 
وَيوْمَ #6 على عامله م يْعَرَضُ 6*#؛ للاهتمام بذكر ذلك اليوم؛ لزيادة تقريره 
فى الأذهان”". 


- وذكر مِلالدينَ كقرُوأ * إظهارٌ في مَقام الإضمار؛ للإيماء بالمّوصول إلى 
7 1 ع و 1 ِو ع 3 
علة بناء الخبّرء أي: يقال لهم ذلك؛ لأنهم كفروا2. 


- والاسْتفهامُ :لس هذا بأَلْحَقّ * تقريريء ودَنْدِيمٌ على ما كانوا يَرْعمون 
د 5 0 ٠ ٠‏ 5 2 5 1 8 0 
أن الجزاءً باطل وكذب. وفيه تهكمٌ بهم وتوبيخ لهم على اسْتهزائهم بوَعْد 
لله ووّعيدهء حيثُ قالوا: مإوَمَاحَنُبمُعدَّينَ 9# [الصافات: 09]. 


.)552576 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/75). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: (تفسير أبي السعود)) (8/ »24١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/77).: ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (9/ .)١95‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


هه 


وق لع ١‏ سس عل موي اك 
- والإشارة في قوله: ولس مَْدَا ياَلْحَيّ # إلى ما يشاهدوئّه حينّ العَرضٍ من 
أ- عه أ 3 2 0 
حيثٌ هوء من غير أن يَحْطْرٌ بالبال لَفظ يدل عليه» فضّلا عن تذكيره وتأنيئه؛ 
إذ هو اللائق بتَهُويلهِ وتفخيمه. وقيل: الإشارة إلى العذاب» بقريئة النّصريح 
و 0 1 
ش ١‏ 4 حت ل 8 عدص صا نه جر > اعم َْ 7 آ ‏ هه 2000 
- قوله: 6 َالو بِلَ وَرَيَسَا # إنما أقسَّموا على كلامهم بقسم مِوَرَيسَا # قسّمًا 
50 َه 5 3 1 00 1 ند تن 

مُستعمّلا في الندامة» والتغليط لأنفسهم., وجَعَلوا المُقِسَمَ به بعنوان الرَّبٌ؛ 
تَحينًا و" فت 

0 31 ّ 
- وأكد جَوَابُهم بالقسّم كأنهم يَطمّعون في الخَلاص بالاعتّرافٍ بحقيّة ذلك» 

2 م ا م 

كما في الذنياء وأنّى لهم ذلك2؟! 
- والأمْرٌ في قوله: :إهَدُوهُوا لْعَدَابَيِمَا مُسُرِتَكفْرُونَ # فيه مَعنى الإهانة بهم. 
والتّوبيخ لهه©». 

5 1 0 5 << س7 هس د 2 مم دك مد ده كو سكع و دوس 
جرح عر اع - ل« سيره ته ا خا سا ده ين تير م صح سحي مه 
يروما بوعَدُوت> لم ينوا إلاسَاعَةٌ من مهار َع هَل بهَ]َكُ إلا الوم الْمَِقُونَ 6 

35 ا د سس سه د 6 27 00 و 2014 52 م 
- قوله: 35 فصي رَكَما صر ولوأ الْعَرْم من الرسلٍ وَلاسَتَحَجِل لْحُمْ # تَفْرِيعٌ على ما 
سبق في هذه السّورةٍ من تكذيب المُشركين رسالة محمّد صلى الله عليه وسلم 
بجَعْلهِم القرآنَ مُفْترَىء واسْتهزائهم به وبما جاء به من البَعثء ابتداءً من 
قوله: :ل وَإدَا نَل َك يدا يت دَالَ الدب كمرُوأ ْحَن مام هَدَايِحَرنُ 4 


.))11١/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// ((تفسير الألوسي))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/75). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// ((تفسير الألوسي)) .)15١/19(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20711 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١17‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)4١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (557//755). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 
ع 3 اذ عي س2 وو و 04 
[الاحقاف: /ا]ء وما اتصّل به من ضرب المُثل لهم بعاد؛ فامرٌ الرسول صلى 
5 م 3 7 5 2 رع و 

اللاعليهء ويام بالصير على ها لزنه د وبين اذى وضرب له الكل بالبيل 
ولي و تحر أن تُكون الَقَاء تضيفة: والتقديد: 520 
من الْأَمَم السّابقة» وحَلِمْتَ كيف انْتَقَمْنا منهم, وانتصَرْنا لُسْلنا؛ فاضْبرْ كما 


روا 

03 : (وَلاسَتَحَجِل َم 6 أعقب أن باص بيه عن الاشنيعجال للُشركين. 
أي : الاستعجالٍ لهم بالعَذاب» أي : لا تلت من حعياء لهم؛ وذلك أن 
الاستعجال يُنافي العم ولأن في تأخير العَذاب تَطُويًا لدم صَبْرِ الرَّسُولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّم بِكَسْب عَزْمِه ا 


: ومفعول وسيل 
واللّامُ في لََمْ 4 لام تعدية فعل الاسْتعجالٍ إلى المَفعولٍ لِأَجْلِه أي: 
لا تَستعجل لِأجْلهم» والكلامٌ على حَذْفٍ مُضاف؛ إذ التّقدِيرٌ: لا تستعجل 


#محذوفٌ دل غلنة المَقام تقديرّه: العذاب أو الهلاك. 


لهلاكهم'”". 
و 34 سدس لس سد ع لس عيرهة آ لال كل ل 7 و 52 
عو :7 كمه يوم يرون ماو عَدُوتَ لو يلبثواإلاساعَة من ََارٍ # تعليل للنهي 


اا اساي بأذنعنات داقع بهم» فلا يُؤثّرُ في وُقوعه 
ُطويل أجَلِه ولا ا ا 


4 
عحج-- 
.4 


عَدَم المهلة الأسافة قبل8, 


.)317/077/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57//17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5822571//77). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


م 


ين تَبَارٍ #؛ لأن ساعة النْهارٍ تَبْدو للنّاس م قصيرة؛ ليما للناس في النْهارٍ من 
الشواغل» بخلاق ساعة الثّبل تطول؛إة لأيجد الشاعة شيا يشكلء فالقيكة 
ذائقا | لك 
- وقوله: هلم 46 فذلكة'" لِمَا تَقدّمَ بأنه بَلاعْ للثاس؛ مُوْمِيِهم وكافرهم؛ 
بعلم كل حَظَّهِ من ذلك؛ فقولّه: مِإبَكَمٌ ‏ حَبِرُ مدأ محذوفي. تُقديرُه: هذا 
بلاغٌ» على طريقة العُنوانٍ والطَّالِع. والجْملةُ مُستأتةٌ اسيئنافًا ابتدائي على 
لَريقَةٍ الَذْلكةِ والتحصيل. 
5 
: | لك 1 ا اع 7 ااء مي 
وقيل: مِإبَلعٌ # مبتدأء والخبَر: « مم #» وما بيّنّهما اعتراض» أي: لهم وقت 
و 11 5 5 مه كك 
يَبلغون إليه» كأنّهم إذا بلغوه ورَأوا ما فيه» اسْتَقَصّروا مَذَةَ عمره. 
00 5 و سس لسع ل سا ره 7 0 
- وفرّعٌ على جملةٍ مامه يمرو ما يدوت 46 إلى مين هار 4 قوله: 
فَهَلْ يُهَكَ إِلَا ألْقَوْم الْسِعُونَ » أي: فلا يُصِيبُ العذابٌ إلا المُشركين 
ع 5 00 6 7 59 الى 5 يم 0 02 
أمُثالهم. والاسّتفهام مُستعمّل في النفي» ومُعنى التفريع أنه قد اتضحّ مما 
سمعْتٌ أَنَّهِ لا يُهلّكٌ إلا القومٌ الفاسقون””. 
< 8 22 5 2 .ف اخ 3 د 
- وتّعريف #َالْقَوم # تَعريف الجنسء وهو مُفِيدَ العُمومّ» أي: كل القوم 
الفاسقينَ؛ فيَحُمٌ مُشْركي مكَّةٌ الذين عَناهم القرآن» فكان لهذا التمْرِي مَعنى 
التّذييل. والتَّعبيرٌ بالمُضارع في قَولِه: :9 فَهَلَ يُهَكُ على هذا الوجْه؛ لِتَغلِيبٍ 
0 1 5 5 ا 9 غر 0 2 
إِمْلاكٍ المُشرِكين الذي لَما يقَعْ على إهلاك الأمَم الذين قبلهم. ويجورٌ جغل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/575). 
(1) تقدم تعريفها (ص: 775). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/8/75). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١1177/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7١18/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/59). 


الجزء "”7 - الحزب اه 


0 لآية؛ 1 إظهارًا في مقام الإضمار؛ للإيماء إلى سب 
إشلاكهم أنه الإشرالك0©. 


ع 2 ٠‏ إلى ا« 3 1-0 .م سا م 
- وهذده الاية كالخاتمة للسّورة» والفذلكة لما اشتملت عليه7. 


.)59/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7318/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

شيك هذه الور بشورة )1 

بان المكقٌ والمدني: 

ا مسد 0 وحكي الإجماع على ذلك 

ممَقاصدٌ الشورة: 

من أهمٌ مَقاصد هذه السُورَة: 

-١‏ الَّغيبُ في الجهادٍ في سَبِيلٍ الله وقِتالٍ المُشرٍكين» وكسر شَوكتهم؛ وبيان 
حي عاقبتهو”". 

؟- الكشْفتٌ عن أحوالٍ المُنافقين وأوصافهمء والتّحذِيرٌ منهم” 


(1) سمت بذلك؛ لذِكر اسم الرّسولٍ محمد صلَّى الله عليه وسلّم فيها في قوله : 3 وَاممُوأ ما يل عل محَمَّوِ 014 
ترقت يديل شوو ال عمر د الى فبهاء:9[ انمد لارشرة 4 [آل حمواة: 5 .]١‏ يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)577١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17١/75(‏ 
قال ابن عاشور: (سُمُيَتْ هذه السُورةٌ في كُنْبٍ السّنّد سُورةَ مُحَمَّد... وكذلك في التّفاسير قالوا: 
ولفتكن قرو الفنال.ه. وأا تسيكها غورة الفال فلاتها تروف ها تقروعت القتال ولاتها 
ذكر فيها لفظه في قوله تعالى: دوكر ها لْتَالُ 4). ((تتسي ا غاشون) ا 

قبل اشرق قن إلااية: :ا وكين ين ريق هى أَسَدَ هو من فَرَِكَ 4 فهي مكّية» وقيل: السّورة 
فكية, شار (اتفسير ابن خرير)) :)١/91(‏ الاتتسير المازردي)) 53 :03)) ((اتشسير 
الزمخشري)) (5/ 07١5‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١١0‏ 

() ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ عطية» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 45): 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)57١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 585) و(77/ 277 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01/7 
((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (17/ .)7١5‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)7١5 /١7(‏ 


/ 0 4 <4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


موضوعات السورة: 

من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 

#خارران شرمحاقة الكافررف وس ضاقة التومنيف 

١ 2 

4 - حض المُؤْمنِينَ على الإغلاظٍ في قتال الكافرين» وفي أذهم أسارّى. 

فك وعد اللوؤممين بالتصر عقن عرو 37ل تجالى وسو لضان الله عليه 
وسلّم وتَشيرُهم بالجنّة وما فيها من تُعيم, وتَّوَعُدٌ الكافرين بالنّعاسّة والحيبق 
ا 0 8 1 
وتوبيخهم على عدم اعتبارهم واتعاظهم. 

”- ذكرٌ جانب من مَواقفٍ المُنافقينَ من النَيّ صلى الله عليه وسلم ومن 
دعوته» وذكرٌ بعض أَرْصافهمٌ الذميمة» كخداعهم وسُوء أذبهم وججبنهم إذا 
دُعوا إلى القتال. 

1- بان أن نفاقٌ المُنافقينَ كان بسَبب استحواذ الشّيطان عليهم؛ وتَوعَدّهم 

8- تَوَغَدٌ الكافرين بحُبوط أعمالهم. 

4- أمْرُ المُؤمنين بطاعَة الله ورّسوله؛ ونّهِيهُم عن اليأس والقنوط. وتَبشيرُهم 
بالنّصر والظمّرء وتحذيرُهم من البُخلء ودعوّتّهم إلى الإنفاق في سَبيل الله 
5-5 


ود 


أن 


الآيات (١-ط)‏ 


7 اين روأ وَصَدُوأ عن ميل أله حصن أَسَلَهُمْ (0) واد ءَامَئوأ وتوأ لصحت 
وََامُأ يما ل عل مس وهو كن من وجب كر نهم يتاتو وأصَلمَ باح () دَلِكَ أن ليت 


1 1 3 م16 


يّعوأ ألبِل وَأ ألَدنَ -امثوا توأ ل من رم ك1 َدِكَ يَصْربٌ أله لئاس أمتلهُم () 6*. 
غريب الكلمات: 
«لتحل تع 4: أي: أل أعماهم وأحطها ونه فلا يعون بها في 
الآخرة» وأصلٌ الصّلال: العَيْبوبة؛ يُقال: ضَلَ الما : في اللبن؛ إذا غاب وغلب 
عليه فلم يُتبّن. ويُسمّى الهالك التَالفُ: ضالًا"". 


:( كثْرَ 6: أي: سَيَرَ ومّحاء وأصلُ (كفر): يذل على سَترٍ وغطية”". 


0 ل شأهم وحالهم وقل: مر مَعاشُهم في الدّنياء والبال: الخال 
التي يُكتَرَتٌ بهاء يُقالُ: ما باليثٌ بكذا بالده أي: ما اكْتَرئْتُ به©. 


يَضْرِب أنه داس أسَهُمَ #: أي : يُمثلَ الله للئّاس الأمثال» ويُشبّهُ لهم الأشباق 
ترومع اليدل لكان هرو ىأر لقن اومان مالي 


078 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »25 ٠94 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
)178/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 757). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
((تذكرة الآأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 23٠٠١ ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ .)581/7//1١(و‎ 
هه ؟).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9 ٠‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١18١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١941١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١5‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9 ٠‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1/ 0777 ((المفردات)) للراغب (ص: ١55‏ ).: ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 5960). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وما يُصيرون إليه في مُعادهم. وضَرْبٌ الأمثال: اغْتبارٌ الشّيْء بعَيْره. أو: إيرادٌه 
يتَمَئلَ به ويتصوّرَ ما أراد المُتَكلمُ بَيانَه للمُخاطب. يقال: ضَرَبٍ الشَّيءَ مكلا 
وَضِرّبِ به وتَمثُلّه؛ وتَمثّل يه" . 

المعنى الإجمالي: 

يَفتتِحُ الله تعالى هذه السّورة بِدَمّ الكافرينَ» وذكر عُقوبتهم» فقول الذيخ 
كتروا بالعخ وضَذوا أششهو وكات غن كيل اللاتعالى» احبط ان أعناليي. 

ثم يثني الله تعالّى على المؤمنينَ» مُبينًا جزاةهم» فيقول: والذين آمَنوا بالحَقٌ 
وعَملوا الأعمالٌ الصّالحةَ بإخلاص لله تعالى ومُتابَعةٍ لشّرعه وآمنوا بالقرآن 
لني أله الله على نه حكن حَوْهدا القرآن هو الحَقّ من رَبْهم-» تجاورٌ الله 

ُمَ ين له تعالّى سَببَ بجاءِ القَريقينٍ بما جازاهم بهء فيقولُ: ذلك الإحباطً 
لأعمالٍ الكافِرينَ بِسَبَبِ اناعم الباطِل» وذلك التُكفيرٌ لسَيّئات المؤمنينَ وإصلاحُ 
بالهم بِسَبّبٍ اتَباعِهم السَقَّ من رَبّهم؛ مِثْلَ ذلك البَيانِ لِمآلٍ الكافِرينَ والمؤمنينَ 
يُمثّلُ الله للئّاس أصناقهم وأحوالهّم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ان َكترواوصَدُوأ عن ميل أله تل أسَهُمْ 57 4. 

أي: الْذِين كمْروا بالق يفذيا أنفْسَهِم وغيْرّهم عن طريقه واتباعهى جَعَل 
الله أعمالهم سُدَّى لا نَفْعَ فيها". 
(1) يط ((تفسير ابن جري)) (089/01) (اتشسير الزمخشري)» (1+13/6) ((اللسير 


ابن كثير)) (1/ 707). ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ 57 1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١8١ /71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 407*071 ((نظم الدرر)) - 
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ف« 


- للبقاعي (18/ »22195-1١945‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22785 ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 5-17 017» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 5 50-1 7). 

مكن احدا أن المرا بالذينَ كقروا: آهل مكّة وهم مشركو قُريش: ُقاتل بن شليمانَ» والواحدي؛ 
وابن عطية» وابنٌ الجؤزي, وأبو حيّان. وجلال التين اليدل.» والشوكات: ونسّبه الماتريدي 
إلى عامّة أهلٍ التأُويلٍ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57)»: ((الوسيط)) للواحدي 
(2318/5). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2٠١9‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (508/9)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 717/7)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7*0)» ((تفسير 
العالريلري ]11/101 

قال الشوكانيُ: (قوله: م« أل َكترواوصَدُواعن سل مه 6 هم كَُارُ قُريش؛ كَمَروا بالله وصَدُوا 
أُنفُسَهم وغيرهم عن سَبيل الله» وهو دين الإسلام, بتّهيهم عن الذّخولٍ فيه؛ كذا قال مُجاهدٌ 
وَالْسّدَي. وقال اكاك مني لاعن سبلأ 4: عن بيت الله بمنع قاصديه. وقيل: هم أهلّ 
الكتاب) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 70). 

وقال الاكششري: (قال ابن عباس رَضِي الله عنه: هم المطعمون يوْمَ بذرٍ. وعن مُقاتل: كانوا 
ّي عشَرَ جلا من أهلي الشّك يصُدون الناّ عن الإسلام ويمُرونهم بالكفر. وقلع ادل 
الكتاب الذين كمّروا وصدُوا ‏ من أراد منهم ومن يرهم أنْ يدل في الإسلام . وقيل: هوعامٌ في 
كل اتن كن وضة)اللفسر المسخشري) 064/143 وتنظرة ((تقسر مقاتل يدخ سليناة)) 
(8"/5). 

وممّن ذمَبَ إلى العُموم: الرّسعنِيٌُ» وابن جرّيء والألوسيٌ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)» 
(1/ 740)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)7/8١‏ ((تفسير الألوسي)) (17/ 1944). 

قال ابن جرّي: (مٍِالْيَكترا # يعني كُفَارَ فُريشٍ» وعمومٌ اللفظ يعُمٌ كلّ كافر). يُنظر: ((تفسير 
ابوعيي)) قا/ 0 

وقال الزمخشري: (مووَصَدُواْ #: وأغرّضوا وامتَنّعوا عن الُخول في الإسلام» أو صدُوا غيْرّهم 
عنه). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 815). ١‏ 

قال الطَّبِنٌ: (والتُّسيرٌ الثاني أشدٌ التعامًا للقرينة السابقة باللّاحقة؛ فإنَّ قوله: عسوا عن سيل 
لل 6 إذا قشر ب اصدّوا غيْرّهم) يكون من باب العطفٍ للخاصٌ على العامٌ؛ لآن إضاكل لير 
أشدٌ نوعلا في الصَّلالٍ من ضَلالٍ الشّخصٍ... فالمعنى: فالذين كمّروا وما آمَنوا بما تُزّلَ على 
محمّدء وصدُوا غَيْرّهم عن الإيمان به» واغترُوا بما كانوا عليه من مَكارم الأخلاقٍ: أبطَلٌ الله - 
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ىع بط 

«( أي امنأ وا لصحت وَمَامئوأ يما يلك نوهو لين وعم كترَع 
ميتو سح لثم (4)3. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 


ذال الى لكان حال الكنارع كن سال المتومي؟ 0ل فقالة 


عست 


1 _-, 6 م َ وء خخ مزع دك عو 1 5-5-5 و دحو« 
:9 اَي َامَنوأ نوأ وعَمِلُوا ألصَّلِحنتِ وءَامنُوأ ب 2 2< 


أ والذيق آمَنوا وحَملوا الأعمال الصَّالحة بإخلاص لله تعالى ومُتابعةٍ 
لشرقك وآقتوا بالترآن الذى آنزله اللا غلى #3 حكن حوهذا النران شي الكن 


- أعمالّهم). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١4(‏ 5070 971). 

وممّن اخفان اتير لانن مقائل بن شليمان: والشقيطئ, يُنظر: ((تفسبر مقائل بن سليمان)) 

(5/ )2 (اأضواء البيان)) (/ا/ 5 5 ؟) 

قال الشنقيطيٌ: (قوله دوس اكراهيم ِوَصَدُوْعن سيل لَه » قال بعضهم: هو من 

الصَّدود؛ لأنَّ ١صَدَّ؛‏ في الآية لازمةٌ. وقال بعضهم: هو من الصَّدّ؛ لأنّ ١صَدَّ)‏ في الآية متعذية. 

وغليه فالمتعول كحلوةة آي :هدو غزرهم عن سبيل الله أي عن التخول في الأسلام. وهذا 

القول الكعرة هو الصرات؛ لل على القول بأد قصَدٌه لازمة إن لاف يكرث تكرارا مم قولدة 

كتروأ 6+ لذ الكتوهر عط انرا الصّدودٍ عن سيل الله. 

وأمّا على القول بن «صَدَا مُتعدَية فلا تكرار؛ لذن المعنى أنّهم 57 أنفُسهمء از 

لغيْرهم بِصَدَّهم إيّاهم عن سَبيل الله و..: اللّفظ إذا دار بين التاكيد والتّأسِيس ويب حمْله على 

التأسس إلا يدلبل بحت اجو إليه». ((أضواء البيان)) (1/ 0000 

كاك الرازيٌة (في الصّدَ وتجهان: 

أحدهها : صَدُوا نهم معنا أنّهُم صَدُوا نهم عن السّبيلِ ومتَعوامُقولّهم من انع الدليل. 

وكالبيا هديا يرهم ووتعوهم). لبر الرازي)) (/57/ 377). 

وحكق اقار أن التعتن عيدىا اشكهم وما واه الغلبيٌ»والشركانة:والسعدئ: تنظر: 

((تفسير العليمي)) (7/ /70): ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0370 ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 77). 
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7 
7 و 0-4 57 5 هن 1 2 

الكامل» والصّدق النَابتُ مِن عند رَيّهم-» تَجاوَرٌ الله عن مُؤْاحَذتهم بِسَيّئات 

أعمالهم, فلا يُعاقبّهم عليها؛ أجل إيمانهم, وعَمَلهم الصّالحات7". 


كما قال الله تعالى: هل يتما آَلنَاسٌ هَدَ جساءكمٌ السُولُ بألْحَيّ من رَيَكُمْ * 
[النساء: .]11٠١‏ 


ع اخ عه 320208 


وقال سبحائّه: :3 لين انوأ ولوأ للحت لمكَفْرََ عَنهعْ سَيحَاتَهم وجرت 
َحْسَنَألِىَكَانوأ يََمَنُونَ #6 [العنكبوت: 7]. 
يل 0 وَمَن موص َه وحمل صلِحَا يُكفْرَعَنْهُ يدانه وده جَتِ جَحْرِى 


ع مرخ مر | ب ل 


ين لتر حارت هآ أدا دك ارد العم 4 [التغاين: ]. 


ي: وأضلحَ الله فاليم وحالههم". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١١18/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
07/10 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١198-1١917/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 4 /10-1). 
قال ايخ الققية (الدنورث: المرادٌ بها الكبائرٌ والمراد بالسّيّئات: الصَّعْائنُ والأليل على أن 
الكيثات هي الصّخائك والُكفير لها: قله تعالى: ل إن يجت كبر مالبوم عقة ككذز َكَيْرَعَدَكُمْ 
ايك 4 [النساء: ١‏ وفي «صحيح مُسلم) [] من ححديث أبي هُريرة: أنّ رَسولَ 
له صلّى الله عليه وسلّم كان يقول: الصَّلُواتُ الحَّمسُء والمْعة إلى المْعة؛ ورَمَضانُ إلى 
رَمَضانَ مُكَفْراتٌ لما بهن إذا اتيت الكمائز' وعندٌ الإفراديَدحُلُ كُلْ منهما في الآَرِ؛ و 
تعالى: 9[ كفَرَ نهم سَيتَاتومَ خا ”)يتناو صَعائرَها وكبائرهاء وإذا هم هذافُهمَ السّرُفي 
الوّعد على المصائب والهُموم والعُموم» والنَصَبٍ والوّصَبٍ بالتُكفير دون المغفرة» كقَولِه في 
الحَديث الصَّحِبح :امايُصيبُ المؤمنَ من عَم ولاعَمٌ ولا أذّى حتى الوك يُشائها لكر ل 
بها من تطاياءك؛ فإنَّ المصائب لا تَستَِلُ بمغفرة الذنوب. ولا عفر الذنوبُ جميمها إلا التي 
أو بحَسنات تَتضاءَل وتَتلاشّى فيها الذّنوبُ) . ((مدارج السالكين)) (719-1718/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)1١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 4 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(30/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 7285). ِ- 
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ا لع سا سا سا | اس > لك كي خ ه دظد وج ون رردء سرع سشايّ 
كما قال تعالى: 3# مَنْ عمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أوَ أنق وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة 
2 
د 
ع سرح عر احاح ١‏ عرب خوج 1-1 


طِنْبَهُ وَلتَجْرِسَهُرٌ لجْرَهُم يِلْمْسَنِ مَاكَاوأ يحَمَْوْنَ # [النحل: 191]. 
لين لكام (4)2. 
مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 
نَّم كان الجَاءٌ من جنس العَمَلِ؛ علّل ما تَدّم من فُله بالفريقين". 
ا ذَلِكَ أن أذ ب كفروأ سوأ ليلل 4*. 


- قال القرطبي: (إوَآصَكعَ بَللُمَ* أي: شأنّهم. عن مجاهدٍ وغيره. وقال قتادة: حالهم. ابن 

عبّاس: أمورّهم. والثلاثةٌ متقاربةٌ وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلّق بدنياهم. وحكى النّقاش أنَّ 

المح امل كانهو ب وغرعان هذا التازل متجمول على صلاح دينهم). ((تفسير القرطبي)) 

.)575/1( 

وقال ابن عطية في قوله تعالى: :باهم : (تحريرٌ انمسر في اللّظة أنه بمَعنى الفِكر والموضع 

الذي فيه نَظَرُ الإنسان» وهر القلثه فإذا ضكم ذلك صلحت اله فكان اللنظة تخيرة إلى 

صَلاح عُقيدتهم؛ وغيرٌ ذلك من الحال تابعٌ). ((تفسير ابن عطية)) (8/ .)1١١4‏ 

وقال البقاعيٌ: (مإوَاسَلح ,ك4 أي: موضعٌ سرهم وفكرهم؛ بالأمن والتُوفِيقٍ والسّدادء وقوّة 

القَهم والرّشاد لِما يُوفَقُهِم له من مَحَاسِنٍ الأعمال» ا 1 امتكيو فى انار قال ابن 

بكجان: وإذا أصلحٌ ذلك من العبدٍ صِلَّحَ ما يَدخُلُ إليه» وما يَخْرُحٌ عنه 507 وإذا فْسَد 

فبالضّدٌ من ذلك). ((نظم الدرر)) (/199/1). 

وقال انق عاقيرة (إسلا البال تمع رسلا الأمور كلياه لان زفات الانيان نان فلن 

حَسَبٍ رأيه؛ فالنّوحِيدُ أصلُ صلاح بال المؤمنء ومنه تبعت القُوى المقاومةٌ للأخطاء والأوهام 

لني تَليّس بها أهلّ السك وحكاها عنهم القَرآنُ في مَواضِعَ كثيرة» والمعنى: آقام الظايهم 
وحُقولّهم» فلايْفَكّرونَ إلا صالحاء ولا يَتدبّون إِلّا ناجحًا). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 015-1/0. 
وقال ابن جرير: («ِإوَْلمَ بم 6 يقول: وأصلّح شأتّهم وحالّهم في الدنيا عند أوليائه» وفي الآخرة 
بأنْ أورّثهم نعيمٌ الأبدِ والخلود الدّائم في جنانه). ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 180). 

.)١1919/١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


ام 
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وت 
أى: ذلك الإضلال لأعمال الكافرينَ بسَبّب اتباعهم الباطل» وإيثارهم له 
فل ال 30 
وآ أ امابوأ لق من روم *. 
أي: وذلك التُكفيرٌ لسيّئات المؤمنينَ وإصلاحٌ بالهم بسَبَبٍ اتباعهم الحَقَّ 


الذي جاءهم من رَبُّههِ”". 


سه سه 


ع > 9 03 9-8 5 5 و 1 03 

أي: مِثْلَ ذلك البَيانِ لحالٍ أو مآلٍ الكافرينَ والمؤمنينَ يمثل الله للناس 
أصناقهم وأحوالهم» بحيثٌ لا تخقى ولا تَلتِسُ عليهم؛ فيتييّنُ لهم الحَبِيتُ من 
اليه والكل ين البال) 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 187). ((الوسيط)) للواحدي »)١١9/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
21١١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 727)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي 57/1 75). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/ 221487)» ((الوسيط)) للواحدي »)١١9/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»»3٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7285)» ((تفسير ابن عاشور)) (075/177). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/557/1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 187)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7575)) ((تفسير ابن كثير») 
ف ((نظم الدرر)) للبقاعي »)301-7٠١ /1١8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 072854)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا/). 
قال الشنقيطيٌ: (أصل ضَرْبٍ الأمثال يُرادُ منه بان السَّيءِ بذكر نُظيره الذي هو مثلّ له). ((أضواء 
البيان») (/ا/ 5377 7). 0 
وقال الزمخشري: (فإنْ قَلتَ: أيْن ضَرْبُ الأمثال؟ قُلتُ: في أن جَعَل اتَبَاعَ الباطل مَكَلّا لحَمَلٍ 
الما واتباع الكقٌ مكلا لحمل المؤمنينّ» أو في أن عل الاضلال ملا لكَيبة الكفَا وتكفيرٌ 
الصّيَات مما لقُوزِ المؤمنين). ((تفسير الزمخشري)) .0"١17/6(‏ ويُنظر: («الوسيط)) للواحدي 
.)١١19/5(‏ 
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2 
الفوائدُ التربويّة: 


38 


565 


-١‏ في قَولِه تعالى: «ان كد وَسَدُوا ع سل له تل أفتلهم > أن السَية 
2 1 
القَانية قد تكونٌ من عُقوبة الأولى» فتكونٌ من سيّئات الجزاءء مع أنّها من سيّئات 


الع قر 


سه ل مهاه 


-١‏ في قوله تعالى: :9 وَأليس اموأ كوا لصحت وَءَامُوأيمَا مل َك محمد أن 
النََّيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ إذا كان في مَقام الإخبار عنهء فلنا أن تُخيرٌ عنه باسمه» 
كما أير الذآ ليهات 0 اله عله على :اللا عليه وسرلكة و01ا]ةاخاطهاء انا 
أنْ نَتَأَدّبَ بآداب الله تعالّى» حيثٌ قال: «( لَاجحْحَنُوْ خصك الول ركم كُدْءَك 
بَعَضِكم بعْضَا #6 [النور: #و شاوانت نه راسد لديا الفيل كما تدع نيا 
بَعضّاء بل نقولٌ: يا رَسولَ اللو يا نبي الله”". 

*- قَولٌ الله تعالى: م( دَلِكَ مَأ َكَفرُوأ يوا يلل ولد لين امنا أب أي 
من كنك يرب لله يس لهم 4 عم من هذا المكّلٍ أن مَن انَبَع الباطِل أضَلٌّ 
الله عمَلّه ووقْرَ سَيّاتِهء وأفسَدَّ بالهء ومن اتَبَع الِحَقَّ عُمِلَ به ضِدٌّ ذلك كائنًا مَن 
كان؛ فهو غايةٌ الحَتٌّ على طَلّبٍ الهلم في كتاب الله وسُنَّة رَسولِهِ صلّى الله عليه 
وسلّمه والعَمّل بهم" 

*- قَولُ الل تعالى : َلك َأ َكترا َال ولد لامو يباين 
َم كدِكَ يَصرِبُ أله لاس أسَلَّهُمَ # المعنى: كهذا التيين يُبيّنُ الله للنّاس أحوالهمء 

8 الل 0 
فلا يِقُوا في غَفلة عن شُؤونِ أَنمّسهم مُحجوبينَ عن تحقق كُنْهِهم بحجاب 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 0779/١‏ 1541). 


(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية .)798//١(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١١/1(‏ 
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0 ا لي ل : في شؤونهم؛ 
تقاصد الشورة التُحذِيرَ من المنافقي 99 


1-7 0 ين 


: - في قوله تعالى 20 لكيات أن كتررا انما الطل ولا انق عامقا انما للق ين 
ل ا و ا ل 
5 - 0 لانن ع 5 8 عم 9 
هؤلاء الذين آمنوا نَعتهِم فكفرَث سَيتانّهم؛ وأصلح الله بالهم: أن هؤلاء اتبَعوا 
الباطل قَولا عاد اعتقادًا واقتصادّاء خبرًا وأمرًا؛ وهؤلاء الوأ الحقٌّ من 
ربّهمه ولم ينوا ما هو من غير ربّهم» وإنْ كان قا من وبجه؛ فإنَّ الخبر والعمَلٌ 
تابعٌ للمُخْبّرِ عنه وللمّقصود بِالعَمّلء فإذا كان ذلك باطِلًا لا حَقيمَة له كان التَابعٌ 
كذلكء وإِنْ كان مَوجودً”". فمَن اتَبِعَ الباطِل فَعَمَلُهِ باطِلٌ» ومن اتَبِعَ الح 
5 2 0 ع 3 ع 53 
فأعمالة حق؛ فهى ثابتة باقية» لا زائلة مُضمَحجِلة”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1د قول الله ه تعالى : 95 لين كدرو )كفروأ وَصَدُوأ عن ميل أله صل أَعملَهُمَ 6< الو انرا 
وعدا للحت وَمَامنوأ ما ل َك محر وهو كيين وت كرحتم ستداتوم ولح :الم 16 
أعلَمَ الله المؤمنينَ بأنّهِ لا يُسَدَّدُ المُشركينَ في أعمالهم, وأَنَّهِ مُصلحٌ المؤمنينٌ؛ 
فكان ذلك كفالة للمُؤْمِنِينَ بالنّصر على أعدائهه» 

2 - في قوله عا : 3# أل دروأ وَصَدُوأ عن مدل أله أَصسَلَّ أ علو عَسََهُم 4 أن الكفرَ إذا 
قارته عمَلٌ لم يُقبَلُ ذلك العَمَلٌ والعمل يُحبَطُ بالكُفرِ؛ قال اللهُ سُبحانه: مإومن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ /ا/ا). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)541١9/5(‏ 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 57 ؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7/7). 
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يَرْكَدِد دك عن ديندء عَسَمْتَ وَهْوٌ كا تأؤكيك حيطت أَعْمَلهُر © 9 
0 ين ترك لَك © [الزمر: © وقال: 96 ذَلِكَ همك 
مآ أنرَلَ أنه حب أَعْمَكَهُرَ #[محمد: 19]» وقال: 98 دَلِلكَ 0 
لله وَحكَرهُوا رطوائة تاخبط اممتور عَمْلَهُمَ # [محمد: 18]؛ فلا يُحبطٌ الأعمال 

غيرٌ الكُفر؛ أن من مات على الإيمان فإنه لايد من أن َدحُلَالجئك ويخ 
من اَن هلها ولو حيط مَل كله لم دحل الجن قله ولأنّالأعمال نما 
يُحبِطُها ما يُنافيهاء ولايُنافي الأعمالٌ مُطلقًا إلا الكُفرٌ وهذا مَعروفٌ من أصول 
أهلٍ اسن نَم قد يطل بَعضُ الأعمالٍ بوٌجود ما يُفْسِدُهء كما قال تعالى: 2 

يوأ هنيكم بأد 46 [البقرة 5: 174]؛ ولهذا لم يُحبط الله الأعمال في 
كتابه إلا بالف 0©. 

و 11 الله م ا أُوَصَدُوا عن مَل مه أل أعَطلَهُمَ #6 فيه بحت : 

أَذإفئلال الأعمال مركت على الكفر والصَّدَّ والكنار الستضكفون لم يَصَدُوا: 
فلا بُضِلٌ أعمالهم. 

والجواب من وَجهِين: 

الوح الأول: التَخْصيصض باكر لكر على الي با داه ولاسكّما إذا كان 
المذكرة ارلي يال كرون غيره) وهاهنا العادة الما اذك فى المساد؛ فصار هو 
أوْلى بالذّكر. 

الوّجةُ النّاني: أنَّ كل مَن كَمَر صار صادًا لكَيره؛ ما المُستكبرٌ فظاهرٌء وأمًا 
الحا و ات جد هري حون ان امروب 50 
يكو متبوعًا يق عليه أن يَصيرٌ تاباء ولأنّ كل من كر صار صادًا لمَن بعْدّه؛ 


)١(‏ ينظر: ((الصارم المسلول»)) لابن تيمية (ص: 6 0ه). 
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ست سساح 7 س2 


01 ابسن 0 
لأن عادة الكفار اتباع | لمتقدم؛ كما قال عنهم: : نا وَجَدَنا >ب]2؟ 


ار ]أي : مُقندّونَ؛ فإِنْ قيل: إِنَّ > 
فا الفا فى كر الما يقل الكل فالجوات: أن هذا من بات ذكر السسية 
1 رد ا مض 5 ام 17 
وعطف المشكب علية؛ تقول: (أكلث كيرًا وشبعت)» والكنة علن هذا سيت 

الكو 
3 ل امسر 2 وَل امنأ ولوأ لصحت وَءَاممُوأ يما مزل عل محمّو وهو 


يت ع عَنْهْمَ سات وَأصلمَبَالُمْ ‏ فقَولُ الله تعالى : 3# وام يما مزل عل عل محَنَّدِ مسر 4# 
وري يي د 
وَجهه؟ 


0 عو ع8 8 5 7 
الوّجه الأوّل: أنه عَطف خاص على عام””". وتخصيصّه من بيْن ما يجب 
الإيمانٌ به إعلامٌ بأنّه لا يَصحٌ الإيمانُ ولا يم إلا به”", أو لأنّه لَمّا كان هذا 
الصف جِلاءَامَواوَِئُوأ لصَِحَتِ # لا يخصٌ أنْباعَ محمد صلى الله عليه وسلم» 
حَصَّهِم بقوله قال : م9وءَامَوأ أيمَا ثرّكَ عل حمر 2. ا اعم ذلك5. 
الوّجه الثّا: 5 07 : :3 ولي ءَامَئوا # أي بالله ورّسوله واليّوم الآخرء وقولّه: 
وءَامَنُوأ يما يرل # أي : بجَميع الأشياء الواردة في كلام الله ورّسوله؛ تَعميمٌ بعد 
امور عاك ودع عن فر قلق نا التكتواسووالارض رتل قوروة إتاعلى 
0 ف ا ل نه 2 3 
معنى: وكل شيء غير ما ذكرْناء وإِمّا على العموم بِعْدَ ذكر الخصوص. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 77). 
)١١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0755). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/./9). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/1(‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!8ه 


2 31 0 8 1 1 0 0 ُ 
الوّجِهُ الثَالتُ: أن يكونَ المعنى: آمَنوا وآمنوا من قبل بما زّلَ على محمّد 
يعو الك القموة القار ليزن الكازب والشاوق ميدي اكز سس 


وأنقنو نوا بأ العرآنَ لايأتي به غيد لله» فآقنوا وعَملوا الصّالحات» والواوٌ للججمع 


المُطلّق» ويجوز أن يكونَ المتأخَرُ ذكرًا مُتقَدَمَا وُقوعَاء وهذا كقّول القائل: آمَنّ 


وم 22 وداه 


به» وكان الإيمانٌ به واجباء أو كود يان نا لإيمانهم» كأنَ مِوءَامَثوا يما نَل عَلّ محمَّوِ 44 


85 


أي: آمَنو نزاو اككرابالكق: كبايشرل القانا شت يويك تصيقاه ركان 
خروجي 0 جيّدا حيثُ نَيجَوتُ من كذاء ورّبحثٌ كذا؛ فكذلك لَمّا قال : اموأ “* 
6 أذ انماهم كان يما أترانة راان للك لا بماكاة باطالامن عد افير اللا 
4- كول الله تعالى : جل ولد ءامثواويي اا لصحت وَمَامئوا يما ل َل ند 6 عطفُ 
قوله: 3# وَبَاممُواْ ب ا عل شر على ثوله ا َأ اولصحت # من 
عطف الخاصٌ على العامٌ» وهو دَليل على أن الإيمانَ بالقرآن دالذق ذ للخل 
ينا مُحمَّدِ صلَى الله عليه وسلّم- شَرطَ في صحّة الإيمان بعد بَعنته صلّى الله 
عليه وسل 8 
وقول كعالى: :3 ولي حَامَئوأ ووأ لصَلِحَتٍ وَدَامنوأ يما مُْلَ عل محمد وهو لق 
2000 عَنْهُمْ يتاتو 76 فيه إشعارٌ بأنّ أعمال الكُفَارٍ -َوَإِنْ كانت حَسّنات- 
ا ا 
وأنَّ سَيّنات المُؤْمنين يَسبُرُها الله في كَنَفِ إيمانهم ومُتابعتهم الحقّ» وإليه وَقَعَت 


1 


الإشارة بقوله: 36 كَدَِكَ يَصْربُ لَه لاس أَمَلهُم 46". 


.)7 5 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 55 /1( ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3707)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)077١/١5( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
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بلاغة الآيات: 


200 


-١‏ قَوله تعالى : و( اَي َكروأوصَدُوأع َل آم تل كلهم # صَدَر النّحرِيضُ 
على القالٍ بتَوطئة؛ لبّيان غَضَّبٍ الله على الكافرينَ؛ لِكُفْرِهم وصَّدّهم النَّاسَ عن 
دين الله» وتحقير أمرهم عِندَ الله؛ ليكونَ ذلك مُثيرًا في تُفُوس المُسلمينَ حَتََا 
عليهم: وكراهية فتثورٌ فيهم همه الإقدام على قِتالٍ الكافرين» وعدم الاكتراث 
بم هع فيه من ف ين يَعلمون يذل المشركين يعض الغونين؛ هذا 
تَمهِيدٌ لقوله تعالى : :آ وَدَا تس ادِينَ كوأ 4" [محمد: 5 ]. 

- وفي الابتداء بالممَوصول والضّلة المنضقنة كذر الذين كترؤاه وثنار أنه 

ِدِينٍ الله :أل كت وَصَدُوا عن سبل له ... : تَشويقٌ لِمَا يرد بعْدَّه من الحُكُم 

الثناسب للشّلة وإيماة بالكوضول وضليه إلى عله الشكم عليه بالخيره 

أي: لأجل كُفْرهم وصَدَّهم. وفيه أيضًا بَراعةٌ استهلال للغرّض المَقصود”". 

- قوله: موَصدُوأ عن سَبي لام 46 الى ددا عيرَهم؛ فيكونٌ من باب العطفٍ 

للخاصٌ على العاءٌ؛ لأنَّ إضلالَ الغير أشد تَوغْلَا في الصَّلالٍ من ضصَلالٍ 

الشّخصِ”". وهذا على قولٍ في التفسير. 

250 اليل إن الله؛ لأنّه الدّينُ الذي ارْتَضاة الله لعباده» وعُبرَ بِالسّبيل 

عن الدّين؛ لأنَّ اين يُوصِلُ إلى رضًا الى كمايُوصِلُ الصّبيٌ السَائرَ فيه إلى 


م 
دعي 2 


-ه 


.)17/7 /557( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/ 077). 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 087٠١ /١5(‏ 3171). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /7). 
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6 © <م4 ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 
1 واه ال * 2 أل ءَامَثوأ ولوأ ألصَّلِحتٍ وَءَاموأ يما مزل عل محمد وهو كَل 

كعة: بيهن انق :3 

ا مناوتوو حت ومنو ينا ل َل حت 4 ُقابل ذريق 
ال َكتُوا 046"» وقد جاء في مُقابلة الأوصاف الثَّلائةٍ التي يمت لين كَقّروا 
بتّلاثة أوصافٍ ضِدَّها للمسلمين؛ وهي: الإيمان مُقابل الكُفِْ والأايمان ينذا 
لعل مدة سهان اللا فليهبى ال الكدعوقين الور 
الصّالحاتَ ت مُقابل بتعض ما تَضمّئّه «(أحَصلّ أعََلَهُمْ مَلَهُمَ # [محمد: .1١‏ و38 كَفْرَ 
َنم سات #6 مُقَايلٌ بُعض آخَرٌ مما تَضمّنه 5( صن أعطلهم 44 هذ كح الم * 
مُقابلٌ بَقيّة ما تَصمَئه حل أ لهم # وزِيدَ في جازب المُؤمنين الَّويهُ بشَأنِ 
القرآن بالجُملةٍ المُعترضة مِإوَهُوَ لق من نَبهِمَ 04 وهو نَظيرٌ لِوَصَفه بسَبِيلٍ الله 
في قوله: م وَصَدُوا عن سل لله 46" [محمد: .]١‏ 

- وإيرادذ الممَوصولٍ وصِلَيه *3 أت بت َامَعْوأ جلو ألصَلِحَتٍ ... 2؟ للإيماء إلى 
وَجْهِ 0 

0186 38 واممُوأ يما يرل عل محم ران حماس الإبار والقر لمي زمر 
الو صلَى الله عليه وسلَمٌ من بين ما يَجِبُ به الإيماَ؛ تعظيما لكأن المرلٍ 
عليه» وإشعارً بأنَ الإيمانَ لا يت دونه وأكّدَ ذلك بالججملة الاعتراضيّة يه التي 
هي قوله :وف 0 


.)7/5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 5لاء 1/0). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 74). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 710): ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١١19‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)3771١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2/8 5)) ((تفسير أبِي السعود)) (//91). 
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- وفي قوله: ”0 لق واعتراضه بين الكلام: إيذ دان أن أغمال أولقاك 
السّادة المو مهتين ثابتة غيرٌ زائلة؛ لأنَّ ليحن فى مَقابَلةٍ الباط| 20 
يي 0 لل و 0 ددني 
١‏ فلذلك لم يكل وصتُوا عن سَبيل ريه 


*- قوله تعالى : 18 لِك ينأ لبر كرا توا اللطل يلل وَأ أن اموأ وأ لق من ريدم 


مَك يَصَرِب أله للنّس أمتلهُم 4 
عقر ج( ذلك أي كقوأ ل بَوأ ِل فيه الإتيانٌ باسم الإشارة :9 دَلِكَ 4 
لتَمييز المُشار إليه أكمل تَمْييز؛ تَنْويهًا به. وق َلِكَ # مُبتّد كار لخو لالت 


0 َعُوأ يلل ## إلخ حَبَرٌ زه والباء للسّببيّة أي : ذلك كائنٌ بسَبب أنَّ الأولِينَ 
بّعوا الشَّيطانَ فمَعَلوا ما فَحَلوا م من الكفْرٍ والصّ لصّدَّ؛ فيان سبي اتّباعه للإضلال 
التذكور مُتضمٌُ تيان سبيتهماله ونه أصلا متي لهم قطماء وتيب 
أن الكخرية ا الحات سس اطي وبي تر يجار 
من الإيمان به وبكتابه ومن الأعمال الصَّالحة؛ يان سَبييّة انَاعه لما كر 
من التكفير والإصلاح 3 الإشعار بسَبية بسَببيّة الإيمان والعملٍ الصّالح له 
مضي ليان مهما له لكُونه ميدأ مد َأ لهما حتْمّاء فلا تَداقُمَ بيْن 
الإتعاروالصرى لي ليه من المُوضعين. وتجوز أن تهما اباط حل 
ما يُقابل الح -وهو الرَّائلُ الذَّاهتُ الذي لا أضلّ له أصلًا -؛ فالتّصريحٌ 
سبي بِسَببيّة ااه لإضلال ل أغمالهم وإبطالها؛ ليان أن إبطالها لبُطلانٍ مَيّْناها 


.)771١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 550 ه/7ع). 
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8 
ورّواله. ويجوزُ أنْ يراد بالباطل نه نفْسٌ الكُفْرٍ والصَّدَّء وبالحقّ نفْسٌ الإيمان 
والأعمالٍ الصالحة؛ فيكون النَنَصِيصٌ على سَببيتهما لِمَا ذكَرَ من الإضلال 
ومن التكفير والإصّلاح تَصّريحًا بالسَّبيّة المُشْعرٍ بها في المَوقعينن. وفي 
هذا مُحسِّنٌ الجدء بِعْدَ التّفريق© ويُسمُوئّه -كَعَكْيسه- التفْسيرَ؛ لأنَّ في 
الجمع تقميوًا المع الذى تقش رك فيه الأشياءٌ المُتفرّقة تقدَّمَ أو تَأخَره». 
- ووّضفٌ الحق بأ أنه لين بيهم * تَنويهٌ به وتشريف لهم”". 
- قوله: :دك يَصربْ لنَهِِدَ أنتَلَُم © تَذَييلٌ لما قله أي: مل ذلك التَيين 
للحالين يُبيّنْ الله الأحوال للنّاسِ لاوا 


 هيهوهدلط‎ 


)١(‏ الجمع: أن يَجِمَعَ مُتعدّدًا في حُكم واحدٍ. والتّفْرِيقٌ: قاع ليزن اثزين ين نوع واعل. 
والجمعٌ مع التّفْريق: أن ديل شّيئِين في معنّى واحلء ثم ترق بيْنَ هبي الإدخالء ومنه قوله 
تعالى: (١‏ يتوق الأنشل حي مؤتهتا تيتاوالق ل قنث فى متاموكا يتيلك الى كَتَى علا اموت 
ويل الخقوف إك لكل تَسَعَى * [الزمر: الاسي اشول كر ارده 

جوتي لوي بالكم بالمساك والارسايه أي : الله يَتوفى الأنفْسَ الف الى قب تُقبَضُ» والنَّفسَ 
الى د تقد و تتيف الأرلي راريا الأخرق. يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطَّيبي (ص: 
778-7). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ 15 710-7). ((البلاغة العربية)) 
لحبنكة (؟//575-411). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)237١15‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١١9/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 0777 ((تفسير أبي السعود)) (// 47). ((تفسير ابن عاشور)) (1757/757). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (ع-1) 


ا ذا لَقِيئمٌ لَِسُم اين روأ مَصَرَبَ الرَاٍ حو إدَ] أمحسْموهرْ مَشدوأ ألْويَاقَ ما ما بعد وَإمَا هده 
ع عَتَحَ لزنه أوبَاعا ولك ولو ك5 أهَه ار مت ولككن لأا حك يعن وال ووأ 
في ميل َل قن يضِلٌ أحلف (20) سيَهْدِممَ وَيْضح بَالَمْ (8) وَبدسِلهُم لَه عَرَكهَا َم (403. 

غريبٌ الكلمات: 

17 ٠ 0 3 

صرب لقا #: أي: اقثلوهم؛ تقال: شَتَرَث الآمية ولي خلذق: إذا قكله؛ 
وذلك أن قكل الاسمات كك ما يكون يغاف رتنه والصَّربُ: إيقاعٌ شَيء على 
شَيِءٍ كَصَرْبٍ الشّيء باليدء والٌصاء والسّيفٍ ونحوهال". 

2 مور 14 أي : كترم القتل فيهم؛ والإئحان: بلغ الغاية في التكاية» 
والاستكثار م من القتل» والأفيفات: الل لني 2 8 المغلوت كالشيء المْئْحَن 
حوس اقل الختلت > لني بكيفت للكركوو ان ارمق بلعل ١‏ 

3 لضو ع لد 3 5-8 - 2 
النيء في ثقلتوذلك أن القتيل قد أثقل حتى لا خراك به”) 
سوأ ياك 46: عبارةٌ عن الأشرء والشَّدٌ: العَقدُ القويء يُقال: شَّدَدْثُ الشّيء: 
وك عند والرتان ص رار ميمه : اسمان لما يو َقُ به الشَّيٌ؛ كالقيد 
والحَبلٍ وتحوهماء وقيل: الوثاق اسم من الإيثاق وقد يُوضعٌ مُوضع م المصدرء 
وأفا قدو ايدلعلى أزؤقي لكين واضل (وتق) :يدل على عَقدِ وإحكام”. 
)١(‏ ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 268) ((تفسير الزمخشري)) (717/5)) ((تفسير أبي 

حيان)) (9/ ».)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (701//5)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 2/8 17/94). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 02724 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 070757 

((تفسير السمعاني)) (5/ 22178» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0755 ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (0/ 2170177) ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ ؟/). 
لطر (امقاييس اللغة)) لابن فازس 83 110/5) ول هاه ((السيط)) للواحدي - 


الجزء "5" الحزب ١ه‏ 


و 5 ِ وء و 0 2 امه و 
6 #: أي: تفضلا وإنعامًا بإطلاقهم بلا عِوَضٍء والمنّة: النعمة الثقيلة) 


وأصل (منن) هنا: يدل على اصْطناع خيرء وقيل: أصلٌ المنَّ القطمٌ» وسّمّيت 
اليه مله لاني للطوعة عرق المع والشداقن أو لأنّه إنّما يشديها الاتسان 


إلى غيره؛ ليَقطعٌ بها حاجته لاغيرٌء من غير أنْ يَعمدَ لطلب مُثوبة"©. 


يد 4: أي: عوّضًا مُقابلٌ إطلاقهم, والفداءٌ: حفظٌ الإنسان نفْسَه عن النّائبة 
5 وو 5 و 0 نين ...فينو لا 
بما يَبذله وأصل (فدي): أن يجِعَلٌ شيء مَكان شَيءٍ حمّى له2". 


ويا : أي: آلاتها وأثقالّها التي لا تقوم إلابها من سلاح وتّحوهء وقيل: 
أكاقهاء واضل الوزر: التقل: وما يَحبّمِلُه الإنسانٌ؛ فشييّت الأسلحةٌ أوزارًا لأّها 
تُحمّلء ولثِقَلٍ جلها" 

للها #: أي: ليَحتَرَويَمئَحنَ» وأصل البلاء: التَكليفٌ بالأمر الشَّاقَ» ون 
في الخبر والشر مع 


- (7517/70): ((المفردات)) للراغب (ص: /57 5 807)» ((تفسير القرطبي)) ))777/١157(‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ )758١‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (7/ 2741» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)06١ 550‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١87 /71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75717/50)» ((تفسير 
السمعاني)) /١1(‏ 72375), ((المفردات)) للراغب (ص: 7/ا/07/17/8-1) ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 039/8 ((تفسير القرطبي)) (759//11). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 187 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/7). ((المفردات)) 
للراغب (7/ 2181» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 97). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠9‏ 5).» ((تفسير ابن جرير)) »)1/17/71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 257 08).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2٠١8/5(‏ ((تفسير 
البغوي)) (1/ 717/4)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 117 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 87). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”177 )» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 791)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
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اي ب و انراز اال اح اه 


لي وذّهابه في غير حَقَه ُ 0 
مُشكل الإعراب: 
قله تعالى : جل ود لتبْرٌ أل كتيوأ صرب لوا عه 5 نشوم مَشذوأ الوا ناما 


قله تعالى :رارق مَنصوبٌ على المفعوليّ المُطلقةِ يِعلٍ مَحذوفٍ 
ابجرناعلى تيد رن الس يعيز ال أت إلى التدرية بو دبز فامتريوا 
الرّقَابَ ضَرْبَاه فخذفٌ الفعل 0 ثم قَدمَ قَدّمَ المفعول المُطَلَقٌء انيت مَنابَ 
الفْعلٍ في العَملٍ في ذلك الممفعول» واقينك إلى المفعول :رداب 6* إضافة 
الأسماء إلى الأسماء؛ ؛ لأنّ المضْدرٌ راجمٌ في الاسميّة. مع إعطاء م مَعنى التّوكيد. 
وقيل: هو مَنصوبٌ على الإغراء ومججملة مسرب لي # لا محل لها مِنَ الإعراب: 


عات (إذا). 


و عرس 5 5 اشر به 5 ا 5 و 000 
#لؤمنا ## ومؤهِدَاة # مَنصوبان على المفعوليّة المُطلقةٍ بفعل مُقَدَرٍ من لفظهما 
ريه + 52 6 4 2 2 0" 010 
واجب الحذف”". والتقديرٌ: فإمًا تَمَنُونَ مَناء وإمًا تفدون فداءً» وجملة (فإمًا 


90 عه 


تَمَنُونَ منَا) مُعطوفة على جواب الشَّرطٍ :مَمْدُواْ #» فلا محل لها من الإعراب» 
وجملةٌ (تُفدونٌ فداءً) مَعطوفةٌ على جملة (تَمنُون مَنَا)» فلا مَل لها أيضًا منّ 


.)7"0557/57( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠94 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
شور الى ذفن االاة‎ 

(؟) وذلك لأنَّ المَصدَرٌ متى سيق تفصيلا لعاقبة جُملة» وَجَب نَصبّه بإضمار فِعلٍ لا يجوز إظهاره 
والكلامٌ هنا تمصيلٌ لعاقبة مُضمون ما قَبْلّه من شد الووئاق. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (9/ 585). 


الجزء "7 - الحزب اه 


الأغرات”. 


م دَلِك وَلَوَ َع أمّه لَاَنصَرَ مِهُمَ 
ع من 7 2 55 لق 3 ا 3 كوه 7 ا 5 
لِك # في مَوضِع رفع » خبرٌ لمبتدأ محذوفيء أي: الأمرٌ ذلك الذي ذكرزت وبَينْتَ. 
وقيل: هو مَنصوب على معنى: افععلوا ذلك. 
3 - 3 ب َس 
000 أن يكون مبتدأ خبره محذوف» والمعنى: ذلك كم الكُفَارٍ وهى 
- 2 و - 5 و - - يي 

كَلِمة يَستعولها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام» وهو كما قال تعالى: 
اال 4 لن . مضم حك برعل 5 0 7 سس ع ا 0 

:3 هنذا وَإِ لِلطَدِينَ لتر مَمَابِ # [ص: 155]. أي: هذا حَقَء وأنا أَعَرّفكم أن 

للظَّالِمِينَ كذا". 
المعنى الإجمالكي: 

كٍِ : 3 ض هه و - ع 0 
يُبيّنْ الله تعالى ما يَحِبٌ على المؤمنينَ فِعله عند لقائهم أعداءهم. وبِعْدَ 

ابي 20 1 - 3 
اتتصارهم عليهم؛ فيقول: إذا لقيتّم -أَيّها المُؤْمنونَ- المحاربينَ من الكُمَارٍ 

0 57 00 ع عي : 3 بتر 

فاضربوا رقابهم» حتى إذا قهرتموهم وأكثرتم القتل فيهم» فأحكموا قيّد من 

أَسَرْتّموه منهم. فإمّا تمُنونَ عليهم بِعْدَّ الأسْر مَنَا بِأنْ تطلقوا سَراحَهم ممجَانَاء 

وإما أن تَفدُوا فداءً بأَنْ تأخذوا منهم فدية في مُقابل إطلاقٍ سَراحهم. 
افعَلوا بهم ما أَمَرْناكم بفعله. واستّمرُوا على ذلك حتّى تنتهيّ الحربٌ التي 

وكووين أعدايكم, 

»)١18/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (25/0» ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
((تفسير الزمخشري)) (0717/5)» ((تفسير أبي‎ .)57١/7( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ 
/١11( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 2586» ((تفسير الألوسي))‎ ».)51١ /4( حيان))‎ 
.)1/4 /557( ((تفسير ابن عاشور))‎ 57 

»)١١8/5( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 272-57), ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
.)587/9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ :)774/١17( ((تفسير القرطبي))‎ 


0 


آنا 


0 
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. 2 سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات (5-4) 5 20 


خ ل كه 7 5 يه 6 مه 5 م 3 #اومر 0 . 

ثم يبيّنْ الله تعالى الحكمة من مَشروعية قِتالٍ الأعداء» فيقول: أَمَرَكم الله -أيّها 
المُْمِنونَ- بما سَبَّق ذكرٌه» ولو يَشاءً الله الانتِصارٌ من هؤلاءٍ الكافِرينَ والانتقامَ 
. 0 2 و ل و 00 2 1 2200 
منهم لفعّل» ولكنه سبحانه أمَرَكم بمحاربتهم؛ لِيَختبرَ بعضكم ببَعضء فيَتمَيرٌ 
2 5 
قوي الإيمانٍ من ضعيفه. 

50 ب 006 0 57 و 32 

م يبيّنّ سبحانّه ما أعدّه للمٌجاهدينَ من تَّواب عَظيمء فيقول: والذين استشهدوا 
وهم يُقاتلونَ من أجل إعلاءٍ كَلِمةٍ الله» فلنْ يُضِيمَ أعمالّهم ولنْ يُبطلها. سيَهُديهم 
ا 7 يه 4 0 ع | اااي اع له وى 
الله ويصلِح شأنهم وحالهم. ويدخلهم الجنة يوم القيامة» ويهديهم إلى بيوتهم 
2 20000 وود 5 
ومُساكنهم فيها بحيث لا يخطئوتها. 

تفسير الآبات: 

:3 وا سم اْدنَ فوأ صرب الرَواٍ حو إد1 امور هوأ اويا وما من َحَدُ َم هد 
سه سس ا آله مع كع لد خرص عرعرت لا تا ا ده ار ير سروت 
حَقٌَّ مرب أوَْاوَهَا لِك ولو يمك ألَّهُ صر نهم ولككن لبوا بقصحكم ببَعضٍ وَألَذَ يلوأ 
ف سيل أله تك بل أنتلم (4)2. 

9 و 5 2 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

سك 2 اد مه رم الكو 1 0 من 

لما بين سبحانه حال الفريقيّن -مَن يُتبع الباطل» وهو حزب الشيطان» ومّن 
م و بر اع مامت ع 5 ا . 
يتبع الحق» وهموحزب الزرحمن-؛ امر بجهاد الكفار”"", فقال: 

:3 ود لَقِسم ادن فوأ مصَرْبَ ارقا 46. 

0 0005 هه 1 - 2 8 

أي: فإذا واججهتم - أَيّها المُؤمنونَ- المحاربينَ المُقاتلينَ من الكفار فاقتلوهه””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7/ 1”). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1/77 /7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))75١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ لول ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0507-501١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7286), 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 517 7). - 


الجزء "5 الحزب ١ه‏ 


4 التفسير المحرّر للقران الكري» 6 


نيا 


8 

كما قال الله قادك رمال : ا قوق ختاق وأخروا مني كُلَّ بان * 
لِك بُح سَآوا لله وَرَسُولة ومن مساق َه سول كرك أمَه ريد لقاب * 
الأنفال: 11 ]ء 

لح إِذآ سور سوا لباق 6*. 

أ : حتّى إذا أكثرة م اقل فليم الكمَارَوقهرتُموهمء فقيّدوا كنظ لموهم 
منهم تَقِييدًا شديدًَاء وازبطوهم ربط قَويّا20. 

ةما مَنَ بعد وما دك 6:. 

انام والمنسوغ: 

الآ سي دده نسح فيها". 


- قال العليميٌّ: (ة رب أرقا # مَصدرٌ بم بمَعنى الفعلٍ؛ أي: فاضربوا الرّقاب ضَرْيّاه المعنى: 
إذا لْقيثموهم. فاقتلوهم وعَيّنَ من أنواع القََلٍ أشهّرّه وأعرَقه فذَكّره). ((تفسير العليمي)) 
وكا ١‏ ا”"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17 /71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20701 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(70-707/14) ((تفسير السعدي)) (ص: 076 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 80-1/9). 
قال ابن عاشور: (الإنْخال: اَل .. فإذا سر بالعلبة كان المعنى: حتّى إذا لبهم متهم مَن وَقعوا 
تي فيكم أشرياه دوا وثاقهم؛ وعليه فبَجَوازٌ المَنّ والفداء غير غير مقّد مُقيّد. وإذا سر الإئخانٌ 

بكثرة الل فيهم» كان المعنى: حتّى إذ لم يق ين الجيش إلا القليلٌ» فأيسروا حيطف أي أَُوا 
الأسرى» وكا الاحتمالّين لا يَخْلو من تأويل في نَظم الكآية إل أن التجبال الأول أطية). 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1/9). اا30 

() ممّن صرّح بأنَّ الآية مُحكمة أو ليِستْ بمَنسوخة: ابنُ جرير, والقُرطبيٌ وابنٌ تيميّةه والشوكانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 1417)» ((تفسير القرطبي)) (757/87/17)) ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (5/ 477)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ /9"1). 
ونّسَب هذا القولّ إلى أكثّر أهل العلم: الخازنُ» وابنُ كثير» وابنُ عاشورء والشنقيطيُ. يُنظر: 
((تفسير الخازن)) (4/ »)١4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 
٠‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 5/8 7). 5 
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أي: فإما أن تَمنُوا على أسرى امار بإطلاقهم مِنّ الأشر مجان بلا عرض 


وما أن نْ تأخذوا منهم عرّضًاء؛ كدّفعهم ال أوإغلاهم أسارى تسلميخ لذبب ؛ 


- قال علَمٌ اين السّخاوي: (قال عامة الُلماء بأ لا نستٌ» وال صلى الله عليه وس موكة 
بيْن الفداء والمنّ والقثل والاسترقاق. وقد رُوِي مل هذا عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما). 
((جمال القراء وكمال الإقراء)) (؟/8*5). 0 
وقال الشوكانيٌ: (وقال كثيدٌ من العٌلماء: إنَّ الآية ممحكمةٌ والإمامٌ مخيّر بيْن القتلٍ والأشرء 
وبِعْدَ الأشر مخيّرٌ بِيْن المَّنّ والفداء. وف #المالت» والناة فيو التووى» وال ونا ابد 
مُبيد» وغيرهّم. وهذا هو الرَّاجِحُ؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والخلفاءً الرّاشدين من بعده 
فَعَلوا ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 07”). 
(1)مَمّن اختار أنها سوخة: ابن أبي رمنين» والتْسفئٌ, يُنظر: ((تفسير ابن أبي زسنين)) (4/ 18 
((تفسير النسفي)) (7/ 777). 
قال الشوكاني: (قيل: عه ١‏ سريف اعون 
وَالاسِحٌ لها قوله: «إناتثوا المدري حَبثُ وجد فر 4 كول :3 َم َمََنَهمُ في الْحَرْبِ صَشَرَد 
يهم من حَلْمَهُه ب قرا فينو ركيت 5ه 4 » وبهذا قال قَتادمٌ وَالضّحَاك 
0 وابن جَريج» وكثيرٌ من الكوفيّين: قالوا: والمائدة الوطاري فوجب أن يفكل كل 
مُشرك إِلّا من قامّت الدَّلالةٌ على تَركِه من الّساءِ والصّبيان ومن ” توْخَذْ منه الجزية» وهذا هو 
المشهورٌ من مَذهب أبي حَنيفة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 707). 
وقال عَلَّم الدّين السخاويٌ : (قال ابن جُريج والسّدّيّ وغيرُهما في قوله عزِّ وجل : 35 وَدا ماين 
كَروأ مرب ارا .. ٠‏ إلى قوله عزَّ وجل 2 ع تت مواقا . نسح جَميعٌ ذلك بآية السّيفء 
فلا يجوزٌ الم على المشركِ ولا الفدائ» إلا على مَن لا يجوز قله كالصّبيّ والمرأق. 
وقال الضَّحَاك وعَطاءٌ : هذه الآيةٌ ناسخةٌ لقوله عزَّ وجل مائو المذركينَ و دوز 4 
فلا يُعَكَلُ م مُشْرِكٌ صَبْرّا لكنْ يُمَنَّ عليه» ويّفادى به إذا أيْسَرَ وكنايا لف علق اليم هوا ف 
لبخ بالطَّمٌ والاجتهاد. قمن كم قال قؤمٌ: هو مسو وقال فؤم: بل هوفاسحٌ): ((لجمال القراء 
وكمال الإقراء)) (5/+*87). 
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9 
التفسير المحرٌّر للقرآن العرييي) 


نأنتم مُحَيّرونَ -أَيُّها المُسلمونَ- فيهمٌ بعد انقضاء الرب2". 
حَقّ نَم ارب أووَارهَا 44 . 
أي : استّمرُُوا على فعل هذا الذي أُمِرْتم به من قََلٍ الكُمَّارِ المُحارِبِينَ وأسرهم 
إلى أنْ تَنْتهِيَ الحربٌء ويضّمَ المحاربونٌ السّلا”©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”187)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0701 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(73507/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 7285)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ :.)86١‏ ((أضواء 
البيات)) الشنقيطي 43-780 06 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠09‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (5/ »232٠١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (311/5). ((تفسير الرازي)) (79/57). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /101- 
((تفسير السعدي)) (ص: 785)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)191١‏ 
قال الرايي: (وفي الأوزار وَجهان: أحدّهما: السَّلاحُ» والثّاني: الآثام). ((تفسير الرازي)) 
(؟/29). 
ممّن اختارٌ في الجْملة أن المرادً ما لا تََومٌ الحربٌ إلا به كالسّلاح وغيره: ابنُ قيب والواحديٌ» 
والبكرئ؛ والومختري: وان الجؤزي, والرّسعنيٌ؛ 557 والعليمٌ» والشوكانيٌ» 
والشنقيطيٌ. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠4‏ 5)؛ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
(<(تفسير البغوي)) (5/ 275١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (11//5 07 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7200)» ((تفسير الرسعني)) (/1/ ))75٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١١١)؛‏ 
((تفسير العليمي)) (5/ »)79١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 37): ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
/راه؟). 
قال السنقيطيٌ: (وأظهرٌ الأقوال في معنى وضع الرب أوزارها: أنّهِ وضعٌ السّلاح: وَالعَرَبُ 
تسقي القلاخ وَرَراء وتطاضٌ الغرث الأوزادٌ حلن الات الخرب :وما ساعد فيها عالخيل). 
((أضواء البيان)) (/ا/ ١ .)7551١‏ 1 
وممّن اختار أن المعنى: حتَّى يُؤمنوا بالله وبرسوله؛ ويُسُلمواء ويتوبوا إلى الله من شركهم: ابن 
جريرء والزجاجُ» ومكّنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1817)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 26.» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 18865). 
قال ابِنُ جُرَي: (واختلف في الغايّة المُرادّة هنا؛ فقيل: حتَّى يُسلموا جميعًاء فحينئذ تضَعٌ - 
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ى 9 
5 
الس احواب و وه 


عو 


حتى د ؤم د 200 
صن الشاعلية روسل الا 00 الله ل 


- الحربٌ أوزارّها. وقيل: حنّى تَقتّلوهم ولللبرهم. وقبل: حتّى يرل عيسى ابن مريم. قال 
ابن عَطية: ظاهرٌ اللّفظ أنّها استعارة يُرادٌ بها الْتزامُ مُ الأمر أبدًاء كما تقول: أنا فاعِلُ ذلك إلى يوم 
القيامة). ((تفسير ابن جزي)) (1/ .)1/١‏ 
وقال السّمعانُِ: (وفي الججملة لا تضَّعٌ الحربٌ أوزارها ما بَقيّ في العالّم كافرٌ حَربيٌ). ((تفسير 
السمعان)) (153/6): 1 
وقال اليضارق: (اني: تقض النعيث وتم يني إلا ساك أو تسالة): (انشور البيضتاري)) 
(ه/ .)1٠7١‏ 
وقال البقاعيٌ: (مإتصَمَ أرما #6 وهي أثقانّهاء أي: الآلاثٌ التي تُتقَلُ القائمينَ بها؛ من النَمّقات 
والسّلاح والّراع ونحوه؛ وذلك لا يكونُ وفي الأرض كافِرٌ وذلك على زمّنٍ عيسى عليه الصَّلاةٌ 
السلا حي لخر الأرش بركايهاء وتكونٌ امِل واحدةٌ وهي الإسلامُ لله َب العالّمينَ 
تخد النَّاسُ حَدِيدٌ السّلاح ب سكَكًا ومَناجِلٌ وفُؤوسًا ينتّفعونَ بها في مَعاشهم) . ((نظم الدرر)) 
/1١(‏ :١57-ه١5).‏ 
وقال السعديٌ: (ملإحيٌ مَمَكفْرن ورا #. أي : حنَّى لايبقى حَربٌ» وتَبقَون في المُسالّمة والمُهادنة؛ 
فإنَّ لكل مَقام مَقالَاء ولكلٌ حال حُكما؛ فالحال المُتقدّمة إنّما هي إذا كان قا وحرْبٌ؛ فإذا كان 
بعس الأرقات لغوت :نيه لكب مي الأسنات فل قل وله انه نقمي لدي )0 
1 ْ 

()تاواف» ان عاداعن. يط اشر العزوى على لسان)) 41/1/17 

.)19470( أخرجه أبو داود (75/5). وأحمد‎ )١( 
سكع إسناقه الطبريٌ في الامسكد عمر)) (454/9): وشعيب الآرناؤوط في تخريج ((سكن‎ 
00 ا وي ا‎ 
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1/8 التضير المحرّر للقران الكريع )وه 
بيت وقالوا: لا جهاة؛ قل وضعقة ارت غ00 | فأقبَلٌ رسول الله 
صلَى اله عليه وسلم بوَجههء وقال : كَذَّبوا! الآنّ الآنّ جاء القِتالُ» ولا يزال من 
مي أَمَةيُقاتلونَ على الحَقٌ» ويُزيغ لله لهم قلوبَ أقوام فر تهج لوي بحاي 
2 ض 5 و 4 يع 2 5 .و 7 57 0 قر 

تقوم السّاعة» وحنَّى يَأتِيَ وَعدٌ الله» والخَيل مُعقودٌ في تَواصِيها الخَيرُ” إلى 


017 


و القيامة» وهو يوحى إلي أي تقبو غير نكن 0 وأنتم تثب ان وني أفنادً9) 
مردسى رقاب 7 بعض » وعةة “دار المؤمتين الن0))41. 


ع و 


أي: أم مَرَكم الله - أيّها المُؤمنونَ- بما سبق وكزه يبن جهادٍ الما المحاريينَ؛ 
والحال انلو ساء الل شيجانه لاتق عن الكذار يعقوية نه لهم عاجلة دون أن 


2 


يُكلفٌكم بقتالهه”. 


- أداة الحرب عنها وأرسّلوها . يُنظر: ((حاشية قي لدي على سدح لبتي 1104/50 

)١(‏ وضَعّت الحَربٌ أوزارّها: أي: انقضّى أمزهاء وحََفّت أثقالها فلم يب قتال. يُنظر: ((حاشية 
السندي على سنن النسائي)) (5/ ١15‏ 7). 

(؟) مَعقودٌ في تواصيها الخيرٌ: أي: مُلازمٌ لها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١9/ /١1(‏ 

() مُلَبّث: اسمٌ مفعول من ابن غَيرُه أو لبن بالتّشديد أي: غيرٌ مُوْخرِ في الدّنياء بل أنتقل للدّار 
الآخرة. يَنظر: ((حاشية السندي على سئن النسائي)) (5/ .)5١10‏ 

(5) أفنادًا: أي: جماعات مُتفَرٌقِينَ . يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (5/ .)5١6‏ 

(0) عقر دار المُؤمنِينَ: أي: أصلّها ومَوضعُها. يُنظر: ((حاشية السندي على سئن النسائي)) (5/ 18؟). 

(5) أخرجه النّسائيُ (011") واللفظ لهء وأحمد (17938). 
صجححه الألبانِيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (7071), وحسّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) 
»)55١(‏ وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)١15954(‏ 

(30) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7579/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ )1 ) ((تفسير البعدق)) (هن :148 ((تفسير ابن غانقتور)) (-+/ )1 
قال ابن جرير : (قوله: مِلإدَِك ولو مَك َه لَأنصَرَمِتهُمْ # يقولُ تعالّى ذكرُه: هذا الذي أمرثكم - 
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أن 


5 


أ 5 شَرّع الله الجهاة ليختبرَكم -أَيّها وتوت بالكافرين؛ فيَتبيّنَ 
المجاهدونَ منكم والصابرون» ويُيبهم» ويختارٌ منكم الشهدات ويَخْتَبِرَ الكافرينَ 
0 فيُعاقِبَ بأيديكم مَن يَسَاءٌ منهم. ويُخْزيهم, ويُوقْقَ للتّوبة منهم مَن يَشْاء 

يَتبكّنَ أهل الصّدق والتّفاق 00 
0 اق يما 0_0 0 0 
# وليمَخِص أله لدو ءامو أ وَيَمحَقَ الكتفريت آم حَسِبُمْ أن أن شان الوك ار 
ان جَنهدُوأمدم وَيعَله درون 1 عمران: .]١57-1١54٠‏ 
وقان ماك انيلو يُمَذِ ا تيمك و 0 ف 1 فكي 
وَنَشف صُدُورَ غَوّوِ مُؤْمنِيت 3 شدي عي ا ب لَّهُ عل من يَمَآءُ 
َآسَُّ علي كيم * [التوبة: 214 .]١5‏ 
َلِنَ وف سل أله هن يضِلٌَ أَعَلَمْ 6*. 
مُناسبتُها لما قبلّها: 
َم أمَرَهم بقتال المُشركين؛ أعقّبَ الأمرَ بِوَعد الجزاء على فغله©. 


له 


- به -أَيّها المؤمنونّ- من قََلٍ المُشْرِكينَ إذا لقيثُموهم في حربء وشَّدَّهم وَثاقًا بِعدَ فهرهم 
وأشرهم, والمّنٌ والفداء عق لذن وََاوهَا 6 حهوالكن الذي أَلرّمَكم ريُكم» ولو يَشاء ربكم 
ويُرِيدٌ لانتصّرٌ من هؤلاء المُشركينَ لين ين هذا الحُكم فيهم بعقوبة منه لهم عاجلةٍ» وكفاكم 
ذلك كله): (اتفسير أبن جرير)) 17 15 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2184)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ :)١١١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(0/ 118)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77*0)» ((تفسير ابن كثير)) 0708/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7/). 
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0 
وأيضًا لَمّا كانَ من شأَنٍ القتالٍ أنْ يُقتَلَ كثيرٌ من المؤمنينَ» قال: :3 
في سيل أله هن يضِلٌ أَعَمَلَهْ 20. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
روه ََ ص 24 
١‏ - قراءة فيلو # على مُعنى: والذين جامّدوا الكفارَ فاستشهدوا في سَبيل الله؛ 
ل عط إن امال 83 
ره 4 و 
-١‏ قراءة 9 قَاتلوا# على مُعنى: والذين جاهّدوا الكمَارَ سواءٌ قتلوا أو لم يُقتَلوا؛ 
لن يُحبط الله أعمالهه©. 
َلِنَ وف سل أله هن يضِلَّ أَعَلَمُْ 6*. 
انك والين يخا قدو العذاة شدلواواستشيدؤاضى كيل اشذالق تحط الل 
8 7 1 اناه 1 5 ١‏ 7 
اعمالهوويل شتكلها مني وتتثي علبي" 
سيد وضع للم ((ه) 6. 


أي : سيهديهم الله ويصلح شَأَنَهُم وحالهوم©. 


لكت لل يي بره 


وألذين فئلوا 


.0709 /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) قرأ بها أبو عَمِرِوء ويعقوبٌ. وحفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7175). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 86 7)., ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:5551). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 775). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 375), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:555-/5517). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ »)2١79‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)77١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07286). ْ 


(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 55 )» ((تفسير ابن جرير)) .)١91/7١(‏ ((تفسير ابن - 
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ف« 


- عطية)) »)١١١/0(‏ ((تفسير الرازي)) (7/4/ »)5١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 85- 
ف (اتفسير أبن كتير)) (يا[ اسه 008 ((تقبير السعدي) ص18 

مقن اشدار آذ الى الوؤديي إلى لالس ووابة دين تنظ ((الوداية إلى يأر التباية)) 
لمكي 81١ ١(‏ )». ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 9 .07١‏ 

وقال ابن عطية: 989 سدم # أي: إلى طَريقٍ الجنّة). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١١١‏ ويُنظر: 
((تفسير الرازي)) 87/0 )21١‏ 

وقال السعدي: (9 سيم # إلى شلوك الطَّريقٍ الموصلةٍ إلى الجنّة). ((تفسير السعدي)) (ص: 
ع . 

وقال القُرْطبي: (قال أبو المَعالي: وقَدْ تَرِدُ الهداية والمُرادٌ بها إِرْشَادُ المُؤمنِينَ إلى مَسالِكِ 
الجتان والطرق المُفْضِيةٍ إليهاء ومن ذلك قَوْلّه تعالّى في صِفْةٍ المُجاهدينٌ: 8( فَن يَضِلَ ْمَك * 
سيم 46 ومنه قوْلُه تعالى: بَمَدُوهر إِلَ رط اسم 44 [الصافات: 77] مُعناه: فاسْلّكوا بهم 
إليها». ((تفسير القرطبي)) .)570/١15(‏ 

وقيل: المعنى: أنه تعالى يهديهم إلى التّوحيد في قُبورهم, يَعني عند سُوَالٍ كر وككير. وممّن 
دكب السامقانا بن نليماق تنظ » سير مقاكا او بمليداة 14631 وثكر إبعا: 
(انفسيو القوطي) 15 

وقال السّمرقندي: (يُجِنَّيّهم من أهوالٍ الآخرة). ((تفسير السمرقندي)) (7/ /79). 

ومن العا رن المراة: ميَهديهم كاه تبانهم في الذنا إلى ركه الأمور» وفي الآخرة إلى الدّرجات: 
البَغويٌ» والخازنٌ وابنُ عادلء والعُلِيِمِيٌ» والشُربِينئٌ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ ١1؟)»‏ ((تفسير 
الخازن)) »)١41/5(‏ ((تفسير ابن عادل)) (17/ 57"5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 717)» ((تفسير 
الشربيني)) (4/4؟): وينظر أيضًاء ((تقسير التعلبي)) (4/ 01 ((تفسير الشوكاني)) (8/5): 
وقال جَلالَ الدّين المحلَّيُ: (<9 سيم في الدّنيا والآخرة إلى ما يَنفَعُهم م وَيَْيعْبَالكَمْ ‏ حالهم 
فيهماء وما في الذَّنيا لمن لم يدل وأُدرجوا في موا # تَليبًا). ((تفسير الجلالين)) (ص: /51). 
وقال مكّيٌ: (يجوزٌ أن يكون المعنى: سيّهْدي من بَقي منهم حيًا). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
(1ط/لاماح). 


4 د 2 د وو 2 ته 
وذمّب ابن القيّم إلى احتّمالٍ أن يكون قوله تعالى: 9# سَمَبِِمَ ميلح بَللَمَ #6 إخبارًا من الله تعالى 


عمًا يَفعَله بالمجاهدينٌ قبل أن يُقتّلواء وأتى به بصيغة المُستقبّل إعلامًا منه بأنّهِ يُجدّدُ لهم كلّ 
وّقت نَوعَا من أنواع الهداية وإصلاح البالٍ شَيئًا بعْد شَّيِءِ فجعَلٌ لهم جَّاءً في الذنيا بالهداية - 
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كما قال تعالى: 32 إِنَّ لت ا مَمأوحَيِنُوأ لصحت يط تم ادوم 
تتف بين تي الأوتؤق تكن البو مه موق جالفتعنة النئ1 وعتئة يا 
ولد كوو ل اكد رت 1 ا 4 .]٠١‏ 
وقال سُبحانّه وتعالى: :3 مُييَتُ مه أل -َامَنْوأ يلقل آلدَِتٍ في اَيَو اليا 


وَفِ الْآخْرَةَ # [إبراهيم: 71]. 


و 


- على الجهادِء وجَزاءً في الآخرةٍ بدُخولٍ الجنّدِه فيرْدُ السَّامِعُ كُل جملةٍ إلى وَقتِها؛ لظّهورٍ 
المعنى» وعدم التباييه. يُنظر: ((شفاء العليل)) (ص: .)١71‏ 

ممّن اختار في الجّملةٍ أنَّ معنى مِويمَيعْبَلَْ # أي: حالّهم» وأرهمء وشأهم: ابن أبي رمنين: 
والسّمعانيٌ» وابنْ كثيرء والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /71): ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 04 7)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 8*). 
وقيل: معناه: يُصلِحُ حالهم في الآخرة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتلٌ بن سليمان. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 50). 

وممّن اختار أنَّ معنى ويا بكم # أي: يُرْضِي خُخصماءهم. ويَقبلٌ أعمالّهم: اللي والبعَويٌ» 
والنسفِىٌ وابنٌ عادلء والعٌليميٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ :)7١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 
0١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 5 737): ((تفسير ابن عادل)) (/11/ 5 47) ((تفسير العليمي)) 
(17/5"). 

وقل الم لص عاني كن اليه بالنّعيم المقيم» وعفران الثنوب» ويُدخلّهم إيّاها. قاله 
مكّنٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5841//11). 

وقال ابن جرير بناء على قراءة «َائَُوا#: (يقولُ تعالى ذكره: سوق الله تعالّى ذكرُه للعمّل 
بما يَْضى ويُحِبٌ» هؤلاء الذين قاتّلوا في سَبيله» «إميي به © ويْصلِحُ أمْرَهم وحالهم في 
الذنيا والآخرة). ((تفسير ابن جرير)) .)١91/7١(‏ وينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(1ك/لاملحا). 

وقاك الزججاج يناء على ؤراءة مائو أيضا: قرا 3 سبَهدِمِمَ وَيضَلِحُ للم #: يِصلِحٌ لهم أمْرَ 
مُعاشهم في الذَّنِيا مع ما يُجازيهم به في الآخرة). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 07. 
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يُردَهونَ # [آل عمران: .]١19‏ 
يدهم لد ركه لم ((6)5. 

اس الآية لما َبْلها: 

َمَا كان تَوابُ مَن قت في سَبيل الله تَواًا عَظيمًاء وتّوالا جَسيمًا؛ أْبعَه تايا 
أعظم منه» فقال تعالى7"©: ْ 

نجهم نه عَركها كم (4)5. 

أي : ويُدخِلّهِم الله الجنّة» وبين يوم القيامة لكُلٌ واحدٍ من أهلها طَريقه إلى 
مَوضِعِه منهاء فيهتدي إليه بلا استدلال» ويَعرِفٌ مَنزلّه بلا إشكالي”". 


.)70177/14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 55)» ((تفسير ابن جرير)) »))١91/7١(‏ ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي (5/١؟7١)»‏ ((تفسير الزمخشري)) (23218/5)) ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 
١‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيّّم (ص: .)١57‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)7٠١‏ 
وممّن ذهب إلى المعتّى المذكور في المُُملة: مقاتلٌ بن سُليمانء وابنُ جريرء والواحديٌ» 
والزمخشريٌ» والقرطبيٌ» ونسّبه هو وابنُ القَيّم إلى جمهور المقسّرين. يُنظر: المصادر السابقة. 
ممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه» وقتادة» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (11/ 147 ((البسيط)) للواحدي (577/70): ((تفسير ابن الجوزي)) (1117//5). 
قال الواحدى: (قال مجاهدٌ: يدي أهلها إلى يُبوتهم ومساكنهم لا يُخطنونء كأنّهم ساكنوها 
مود حلقوا لا تسراوة غليها ادا مذاكرن عامّة الْمَفسّرِين وأهل المعاني). ((البسيط)) 
ع0 
وقيل: معنى: طإعرتهَا كح © طيّّها لهم. نسبه ابن ُبةً إلى أصحاب اللغة وممّن اختاره منهم: 
الراهت الأسقهارة دراي اللخزوي لطر (اغروية القران)) لابح يد لأس ؛ ٠‏ (المفردات)) 
للراغب (ص: ».)25١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 705). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)1١07/5(‏ 

وقيل: المعنى: ييّنها لهم في كث بن آياته تعريعًايُشَوٌقٌ كل مؤمن أن يُسعى لها. : 
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ل ع 000 
قال: ((إ علص المؤوترة ون انرو شيا بتطرو"' ين الم والَّار فيتقاصٌونَة" 
مالم كانث ينهم في ادناه حتَّى إذانُوا موود لهم بدُخول الجن فواّدي 
نَفْسُ مُحمّد بيده لأَحَدهم بِمَسكَْه في الج د بمنزله كان في الثّنيا!))20. 


- وممّن ذهب إلى هذا القول في الججملة: القاسميٌ» وابِنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
4500 ) سير ابن خاشور) ) 4/3 

وقيل: المرادٌ: طيّبّها بأنواع الملادً. أو: شرّفها لهم ورَقعها وأغلاها. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
51/4 ((تقسر المارردي)) 48/60 ((تفسير ابن عطية0 1/60 119-11 

وممّن ذمّب إلى العُموم: البقاعي» فقال: (يإعَرََهَا لحم # أي: بتَعريفِ الأعمالٍ المُوصلةٍ إليهاء 
ولتّوفيق لهم إليها في الدُنياء وأيضًا بلتصير بالمنازلٍ في الآخرقه حتى إن أحَدّهم يَصيرٌ أعرّفٌ 
بمَنزلهِ فيها منه بمَنلِه في اليا وطيب رائحتهاء وجَعْل مَوضِعِها عاليّك وجُجدرانها عالية» وهي 
ذَاث اغراف وشرق): (انظع الدرز)) 0ب1/ باحر 6 

وقال السعدي: («# وَيدَِلهُمُ لبد عرَّكَاحْ # أي : عرّقَها أوَّلَا بأنْ شَوَّقَهم إليهاء ونعتّها لهم, وذكَرٌ 
لهم الأعمال المُوصلة إليهاء التي من جُملتها القَتلْ في سَبيلهء ووفّقَهم للقيام بما أمَرَهم به 
ورعَبَهم فيه ثم إذا دحَلوا الجنّةَ عَرّفهم منازلّهم وما احتّوت عليه من التَِّيم المقيم» والعيش 
اتنب لكر اندي من 016 0 

(1) القَنطرة: الجسرٌء وهي عبارةٌ عن الصَّراطٍ الممدود بيْنَ الجن والنار. قيل: إِنَّها طرَّفٌ الصّراط 
متائل الجلق وتتيل أذ اتكوة من غيرة يبق الصّراط والجتة: يظره ((المفاتيم في ترح 
المصابيح)) للمظهري (0/ 25717 ((فتح الباري)) لابن حجر (0/ 43)» ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (// 755757). 

(؟) فيتقاضّون: بتشديد الصَّادٍ المُهْمَلةِ: تفاعلون؛ من القصاصء والمرادٌ به تتيّمُ ما بينم من 
لانيو ]بيطا عضي لظا اق الباري)) لابسير رها/03: 

(") رواه البخاريٌ 55 ؟). 
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الفوائد التربوية: 
-١‏ التَّمْسٌ كالعَدىٌ إن عرَفَتْ صَولة الجدّ منك اسْتَأسَرَتْ لكء وإِنْ أنسّت 


عنك المهانة أَسَرَنْكء امنّغها مَلذُودَ مُباحاتها؛ ليَقَعَ الصّلْحُ على تَرْك الحرام 
فإذا ضَبَت لطلّب الماح َم 0 ع منا بعد وَإِمَ وده 779 . 


؟- قال للأتعالى : وول ك3 أهه لاسرم 0 وم 
ون الجهاد. ون يذلاك 06 العباد؛ الصَّادق من نّ الكاذب؛ ولِيَؤمنَ م 
الررم املاس موكيا ميا على مُتابّعة أهل العَلبة له ا 


8 


راس خم 


ضعبب ت جدًا له يَكاد يَستَمرٌ لصاحبه عند المخحن والبّلايا . 


8# ول الل تعالى: « َدِلُو في سبل أله ان يُضِلٌ صل * سهدي وَيضلِح باهم 6: 


ل ل ري سا سب 
11 
شورق لكلو واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى: ملسَصرْب الا # أن من صيّخ الأمر المصدر النَائبَ عن فعل 
الأى 8) 1 
-١‏ في قوله تعالَى ماي أنَرَبْطَ الأسير إن كان من 
الكُمَارٍ هو من مصالح الذَّينِء وقذ أ ا ار 


.)١١١7 /7( ينظر: ((بدائع الفوائد))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7/85). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75١08/1(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١١(‏ 5 7). 
(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (017//7). 
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3-8 © ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


م يرل 


- في قله تعالى : ملحي إدآ مور دوأ الوَاقَ مامد مَك 4 دَلِيلٌ على 

أن المُفاداة والمَنّ لا يجورٌ قبل التْكاية 0 
-2 ل الله تعالى : 9 وا لتب دين كر وأ صرب الا حو إدآ سور دوأ الوق 
امنا يد اناقل حي قل كز ها فيه ياك كبز الجهاد: فعند اللّاءِ بضَربٍ 
الرّقاب» وعِندَ الإثخان وإزالة الاميناع بِشَدٌ الوّثاقي بالأشرء ثم يتسكَيدُ فيهم الإمامُ 
مَنَا أو فداءً بمال اتن مخ العسلمي ©. 

4- قَولٌ الله تعالى: جيه دآ سور مَشوا الْوَاقَ - سن ص 
لي ًا فيه سُؤالٌ: (إم1) (و ما للحصرء وحالهم بِْدَ الأَسْرِ غيرٌ مُنِحَصِرٍ 
في الْأمْرَينَء بل يجوز اقل والاسترقاقء والمَنُ والفداء؟ 

الجوابٌ: هذا إرشادٌ؛ فذَكَرَ الأمرّ العام الجائرٌ في سائرٍ الأجناس”", ولتاكاة 


الإمام لحزراي اقرف ب بين أربعة أشياء : القت والإطلاق مبّاناه والإطلاق 


0 


بالفدية -وهي شي 55 عرّضًا عن رقابهم-. والاسترقاق؛ عر عن ذلك 


أزمان ما بد الأْر باستبقاتهمء ثم بد الإنعام باستيقائهم ما أن يكون ل 
الاسترقاق أ مع الإطلاق» ثَ م الإطلاق إِمَا فبانًا نا وما ده # بمال أو ا 

من المُسلمين ونحو ذلك؛ فأفهَمَ تير بالمَنّ -الذي معناء انط أنَّ الإبقاءً 
غيرٌ واجب. بل جائزء ودحَل في الإبقاء َلاثُ صُوّر: الاسترقاق» والإطلاق 
انه 57 فصَرّح سُبحائّه وتعالى بالفداء على الات على وجه 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١59/5(‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:7178). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 79-18). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


م 


أنه سيم للمَنّ؛ فعَلمَ أ المرادّ به الإبقاءً مع عدّم الأخذ فدحَلَ فيه الإطلاقٌ 
اا وهو واضحٌ: والاسترقاق؛ لأنّه إنعامٌ بالّسبة إلى القتلء وَأَفْهَمَ التّعبِيرٌ 
بالمَنّ -الذي معناه الإنعامُ من المنّان الذي دو ااه تجا ؛ وجاك لحكل 
ابتداءً- جوارٌالقل؛ لأنَّ الإنعامَ مُحَيَّدْ فيه لا واجبٌ؛ لأنَّه لو كان واجبّا كان حمًا 
لاب اف مقلع لقي الآررة فى التعير بباتين الكلكتيو ودر علاعللييها 
يراه الإمامُ أو نائبّه مصلحة”". 


آنا 


0 


عيرس عر افرح لي رف ٠‏ مر آي لو عمسم 


5- فى قولة اا ولا حهة إذآ اموه مَشدُوأ أ بَاقَ ما منا بد وما دك 6*: ذليل 
على جواز المفاداة ورد من قد أخرجَ إلى دار الإسلام من الكفار إلى دار الكفر» 
والمَنَّ عليه قبْلَ الإسلام؛ لأنّه إذا أسلَمَ استغتّى عن المَنَّ عليه» وحَرّمَت المفاداة 

22 
له 0. 


سر ره 


5 0.06 

-١‏ قول الله تعالى : وَل مَك أله لَأنصَرَ ِنَم ولككن لِبلواْبَعَصَحكُم يبَمَضٍ 034 فيه 

7 4 3 7 31 م 
سُؤالَ: لا يُبتَلَى الشَّيءٌ التفِيسٌ بما حاف منه هَلاكه؛ فإنّ السّيفٌ الْمُهندَ القاطِم 
ابي القيكةه لا تر تبالقيء الطلف: الى تحاف عليه كه الانكسا نولك 
الآَدَمِيّ مكرّمٌ كرَّمّه الله وشرّفه وعظمّهء فلماذا ابتلاه بالقتالِ» وهو يُفضي إلى 
القتل والهّلاك إفضاءً غيرَ نادر» فكيف يَحسُنٌ هذا الابتلاء؟ 

ضٍِ 7 9 2 5 و رضت 

الخواث: الفسل لكين بإهلاك بالثببة إلن التومو فإنه يورت البعيأة الأبلئةء 
فإذا ابتَلاهُ بالقتال فهو على تقدير أنْ يُقتَلَ مُكرّم وعلى تقدير ألا يُقتَلَ مُكرّمٌ؛ هذا 
إن قاكل» وإِنَ لم يُقاتل فالموثُ لا بدَّ منه» وقد فوَّتَ على نفسه الأجرٌ الكبير”. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)7١ 5-17٠7"‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)8١‏ 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١59/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


بلاغة الآيات: 


44 


006 3 000 ص سو 6 بساح رر سم 020 غيل ه مجر سد ج12 سه سد 
قَولّه تعالى: :1 فِإِدا قيس م لذبن كفروأ مُصَرْب الرقَاٍ حوَة إِدَ1 ا خدسموهر هَسدوا الوبَافَ فَِمَا ما بعل 


2 س0 ل سس سه بس سل # ارو اع رار عم م سس ل 2 سس سخ ع سس بر له رو 9 
ويم هده حَقٌ نَصَمَ درب أوْرارَهَا لِك وَلَوَ مَك أله نهر مهم ولكن لبوا بَعَصَحكم ببَعَضِ 


00001 روه كوو مخ هدس 


وان وف سيل لله هن يَضِلٌ ََلَمْ * سََبَدِمِمَ ضيح بَللَم * ويدَحِلهم لَه عرَقهَا لم #6 
- الفا في قوله: 3 وا كفو ... #4 لتفريع هذا الكّلام على ما قبْلّه؛ٍ يمن 
إثارةٍ تفوس المُسلِمين بتشنيع حال المُش كين وظُهور حبةِ أَعْمالِهم؛ وتّنويه حالٍ 
اللسلمين وترفيق آراتفية والتفصوة تيرية شاهم في لوب اللسلمين؛ 
وإِغراؤّهم بِقَطّع دايرهم؛ ليَكونٌ الدِينُ كلّه لله؛ لأنّ ذلك أعظمٌ من مَنافِع 
فداء أسشراهم بالمال؛ ليَعبّدَ المسلمون ربّهم آمنينَ. وذلك ناظرٌ إلى آية سورة 
(الأنقاء ااوالي ها لغيه اللي فيد قَولِه: :9 حقٌ تم كرب ويا 2004 . 
- وضَّرْبٌ الرّقاب كِنايةٌ عن القيْلِ؛ لا أنَّ الواجب أنْ تُضربَ الرّقابَ خاصّة 
دُونَ غَيرها من الأعضاء؛ وذلك أنَّهُم كانوا يقولونَ: ضَرّبَ الأميرُ رَقَبةَ لان 
وضرب عُنقَهه وضرّب ما فيه عَيْناه: إذا قله وذلك أنَّ قثْلَ الإنسان أكيَرُ ما 
يكونٌ بِصَرْبٍ رَقبتهه فوقع (ضَرْبَ الرّقَابِ) كنايةً عن القثّل» وإِنْ صرب بغي 
رَقبته. على أنَّ في هذه العبارة من الغِلْظةِ والسَّدَةِ ما لئس في لَفْظٍ القدل؛ 
لِمَا فيه من تصويرٍ القتلٍ بأشتع شور وهر العغئق» وإطارةٌ العْضْرِ لدي 
هو رد البَدَنَء وُلوُه وأ : 

تعالى : يِل أضْربوأ َو الْخََمَاقَ وَأصْروأ مِتهْمَ حكُلَ بَنَانِ 746" [الأنفال: .]1١‏ 


ع قل نوا 1 3 ٠.‏ 5000 3 
وجَّه أعضائه» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله 


.)7/8/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »223١١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/5)) ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)74 0/8 /75( ((تفسير أبي السعود)) (8/ 47)) ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57٠ /9( 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


- 


و ع ووه بيد 0 


2 3 الل ل 0 - آذآ 
- قوله: لحف دآ أنخنتموهم فشدوا الوثاقَ فَإِما منا بعد وما هِدَاءَ ح تضع الحرْب أؤزارها 7 
ا : 2 ُ 5ه 2 
الوّثاق: الشيء الذي يُوثق به. وهو هنا كناية عن الأَسْر؛ لآن الأَسْرَ يَستلزم 


الوضع في القيدِيمَد به الأسيق والمعنى: فاقتٌلوهم إن نحم منهم فأيسروا 


عي حت او ع رسيم 


1 
سهم 5 

< 7 5 000 عه 4 5 7 7 7 مه - 
- وتعريف الرّقاب والوثاق يجوز أن يكون للعهد الذهنيٌ» ويّجوز أن يكون 
عوّضا عن المضاف إليه» أي: فضَرْبَ رقابهم» وشدوا وثاقهم'". 


و 2 


حوفيه ثنائية كس عقيف قال هاهنا: :صرب ألا فير بالمصدر وقال 
في (الأنفال): ِتأضْرِبوأ مَوْقَ لْاَعسَاقَ * [الأنفال: ]١١‏ فَعُبّر بالفعل» وفائدة 
ذلك: أنَّ المقصوة أوَّلَا في بعض السُّور قد يكونُ صُدورَ الفعل من فاعل ويَتبعه 
العال (اللعدبك)فيكه ]ذ اق ناركن ماد اورت يه لماز 
(الحدّثٌ) في الوجود, وقدٌ يكونٌ المقصودٌ أوّلا المصدرٌ (الحدّتٌ)» ولكنّه 
لا يُوجَدُ للا من فاعلء فَيُطلَبُ منه أنْ يَفْعََه إذا عُرف هذاء فما في (الأنفال) 
حِكايةٌ عن الحرب الكائنة» وهم كانوا فيهاء والملائكةٌ أنزلوا لنُصرة من حضّر 
في صَفٌ القتال؛ فصّدورٌ الفعل منه مَطلوبٌ وهاهنا الأمرٌ واردٌ في غير وقْت 
القتال؛ بدّليل قوله تعالى: مإ قا مُه والمقصودٌ بان كون المصدر 
(الحدث) مَطلوبًا؛ لتَدّم المأمور على الفعل, قال: يِإصَصَرْب ا #. وفيما 
رقي قايدة أخرئه وهي أنَّ لله تعالّى قال هناك: مِإوَضْرأ متم حكُلٌّ 
بَنَانٍ 6 [الأنفال: 17١]؛‏ وذلك لأنَّ الوقتَ وقْثٌ القتالء فأرشّدَهم إلى المقْتلِ؛ 
وغيره إن لم يُصيبوا المقْتَلَّ» وهاهنا لئس وت القتالء فييّن أنَّ المقصوً القت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)6١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "7 - الحزب اه 


وكرض السلم ذلك 
م - 2 5 سه 2 عسَ ع و 2 
عليه””. أو: لأنَّهِ من مكارم الأخلاق؛ ولهذا كانت العربٌ تَفْتَخْرٌ به(". وقيل: 
إن في ذلك إشارةً إلى ترجيح حُرمة التّس على طُلَب المال9». 
5 3 0 د 2 00008 5 آآء سم أسد و عي 7 سس 5 74 3 
- والغاية المُستفادة من (حتى) في قوله: :1# حق مَصَمَ كرب أودَارَهَا #آقيل : للتعليل 
لا للتّقييده أي: لأجْل أنْ تَضَعٌ الحرْبُ أوزارهاء أي: لِيَكُفف المُشركون عنهاء 
فتَأمَنوا من الحزب عليكم؛ وليسث غاية لِحُكْم القتال» والمعنى: يُستمرٌ هذا 
الحكمٌ بهذا ليّهِنَ العَدُرٌ فكوا حَرْبكم؛ فلا مَفهومٌ لهذه الغاية؛ فالتَعلي 
منصِلٌ بقّوله: ماربا #» وما بْتّهما اعت راضء والتّديٌ: ربل 4 
ع _ه 2 عه د ا 5 3 و 5 و 2 3 
أي: لا تَترُكوا القدْلٌ لأجلٍ أن نَضعٌ الحربٌ أوزارها؛ فيكون وارِدًا مَورِدَ التعليم 
والمّوعظة» أي: فلا تَشْتَغْلوا عِندَ اللَّماءِ إلا بمَثْل الذين كَمَّروا؛ لِتضَعٌ الحْبُ 
أوزارّهاء فإذا عَلبشُْموهم فاشْتَغلوا بالإبقاء على من تَعلبِونّه بالأسْر؛ ليكونَ 
المَنبِعْدٌ ذلك أو القدا482: وذلاك بناء على تفسير الإتخان بالكلبة. 
5 رت 5 7 5 5 94 

- والأوزارٌ: الأثقال» ووّضْعٌ الأوزار تَمثِيل لإنتهاء العَمَل؛ فشْبّهَت حالة انتهاء 
القتالٍ بحالة وَضع الحَمّالٍ أو المُسافر أثُقاله» وهذا من مُبتكرات القرآن©. 

.)78 /57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)6١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 3717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 79). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 857). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 271177 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »223١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 570)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 87). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


و 


و 

- قوله: مو دَلِكَ وَلَوَ مَك هله نه ِنهُمّ 6 الإتيان باسم الإشارة يِكَلِكَ © لِتَمْيرِ 
المُشَارٍ إليه أكمّل تَمْيزِ؛ تَنُويهًا به. ويَفِيدٌ اسم الإشارة تقريرٌ الحكمء ورُسوحَه 
في النفوس"'") 
- وتعديةٌ (انتَصَرً) بِحَرْفٍ (من) -مع أن حقه أَنْ يُعدَّى بِحَرْف (على)-؛ 
لتضميئة سم 

1 50 د ممع أنه 1 عرس 2 ع > يوه 4 
ري 0 

صربألا #6 إلى قوله اح 
فذَكَرَ هنا ما هو يمن رفعة الذين قاتّلوا في سَبِيلٍ الله من المُؤمنين بعناية الله بهم”" 

2 رمت لاير م م 

- وجملة #إوَالدِينَ ِو سيل ألو . إلخ عطفٌ على جملة 2 دلقم لين 
كُدَرصصَرب ارا 4 الآية؛ فإِنه لما أمَرَهم بقتال المشركينَّ» أعْفَبْ الأمْرَ بعد 
الجَزاء على فعله”'. 
- وذكرٌ (الَذِينَ ُيَلُوا في سَبِيل الله) إظهارٌ في مَقام الإضمارٍ؛ إذ كان مُفْتضَى 

3 عه 4 3 3 1 عه 8 5 4 - 
الظاهر أن يُقال: فلن يُضِل الله أغمالكم» وهكذا بأسلوب الخطاب؛ فعَْدِل 
عن مُقُتضى الظَّاهِرِ من الإضمار إلى الإظهار؛ ليكونّ في تقديم المُسنّد إليه 
على الخَبَرِ الفعلبيٌ إفادة تقوّي الكَبرِء وليَكونٌ ذريعة إلى الإتيان بالمَوصول؛ 
ريو ييه راجيمار إلى رباع لكر علي الصررر باد جلك قله مي 
للها وا يك هاون الج ار 


ف 
لآية؛ ف 


.)87 2.2/5 /575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟5/‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


3 5 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


- وجملة مهلك يِل كم خبرٌ عن المّوصولء وقَرِئَتُ بالفاءِ لإفادة السَّبِبيّة 
في تَرنّبٍ ما بِعْدَ الفا على صِلةٍ المَوصول؛ أن المَوصول كثيرًا ما يُشْرَبُ مُعنى 
الشَّرْطِ فيقرَن حبر بالفاء» وبذلك تكونٌ صِيغةٌ الماضي في فعل قثو © 
ملضرقة إلى الاستقبال؛ لأنَّ ذلك مُقَتضى الشّدط20. 
- وقال في حَقّ الكافر: صل # [محمد: ]١‏ بصيغة الماضيء ولم يَقَل: 
(يُضل)؛ شار إلى أَنَّ 0 حيث وَجِد عدم وكأنه لم جد من أصلهء 
وقال في حقٌ المؤمن :لك ينل 4 ولم يقل : لباه )4 إقار إلى أن عله 
كلّما ثبت عليه أَنْبتَ له وبيْئّهِما غايةٌ اللخلاف» كما أنَّ بيْنَ لداعي والضّادٌ 
كاده التَبايْن وَالتَضادٌ9. 
- وجملة :9 ميم 6 وما عطف عليها بَِانٌ لجملة جهن يضِلَ أضَكْ 046". 
- في قوله تعالى: مإوَيْضَيِعبالَمَ ‏ مُناسبة حسنةٌ؛ فقد قال تعالّى هنا (يُضْلحٌ)» 
وفي أوَّلِ السّورة قال: (أَضصْلَحَ بَالَهُْ) [محمد: ؟]؛ ووّجَهُ ذلك: أنَّ الماضيّ 
والمستقبل راحم إلى أن هناك َعَدّهم ما وَعَدّهم بسَببٍ الإيمان والعملٍ 
ل 0 
لأذقر اس هاني 5 يد [محمد: ]يدن على الاستقبال: فقال 01 
َالَمَ 079 . 

.)65 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 85). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وك 


أن 


الآيات (لا-١1١1)‏ 


ليه - لكك 


ارو حدر وت قدا مك2 0 

صَلَّ لهم (2) دَِكَ يتم رَكرِمُوا م1 اَل أَهُ تبط أَعسَكهز 5 جه قر يوأ 
ل 0 عن لها (:1) دَلِكَ أن 
لَه موك ابت ءامنوأ وأ الْكفرينَ لا موك لم ((460. 

غريبٌ الكلمات: 

سما #6: أي: عِثارًا وسُقوطًا وهَلاكَاء يقال للعاثر: تَعْسّا: إذا لم يُريدوا قيامّه 
امل العبو )ديات علي الكناة 

وإفلتظ >: اي: فابطل ودعت الأجن وأصل (حبط): يذل على بطلان. 

0 أ اخاقمة وعاقبة كل شي عا ايودي إليه السَببٌ المتقدم» 

والعاقبة تخه تختصٌ بالتَّواب إذا أَطلِقْ» وقد تُستَعمَلُ في العقوبة إذا ضيفت وأصل 
(عقب): تأخيرٌ شَيِءِء وإتيائه بعدَ غَيره”" 


ونم أي (أمتكيم . وأصل التَّدمير: إدخالٌ الهلاك على المُهلّك 
وأضل لهت بول غلى الأغول فى البيف وطيرءةا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755)» ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 275777. ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)3781١‏ 

»)١79 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7571١/71(و‎ )05 /١9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)7١7 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ “25811)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/701//1) و(70/ 7300)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا/ا)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 0175)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 7705)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:5١١).‏ 

(:) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)72٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))7١/8‏ - 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


6 ص 1 - ١‏ ص 
3-8 480 لا التفصير المحرّر للقران الكريى)) 4 


مول الي امنأ #: أء رمتب الوَلِىُ القَريبٌ» والحَليفٌ, 
وَالنَّاصِرٌء وأصل (ولي) :يدل على القُرْب 

المعنى الإجمالي: 

يشر الله تعالى المؤمنينَ بتتصره إذا تصَروا ديّهء فيقولٌ: يا أيها اين آمنوأ إن 
تنشروا دي الله ورسوله ركم الله .وشت يك أقد امكو عند قثال ل أعدائكم. 

ثمَ يتوعد الله تعالى الكافرينٌ بالعحيبة والحُشْران» فيقول: والّذين كَمَروا بالحَقَّ 
فَخِرْيا لهم وهلاكاء وسّقوطا لا قيامَبَعْدَ وجَعَل اللهُ أعماكهم باطِلةً. 

ثمَّ يُبيِّنْ الله سبحاته الأسبابَ التي أَدََتْ بهم إلى الخُسران» تقول ذلك 
الإنعاسٌ للكافرينَ بسب أنّهم كرهوا القُرآنَ الذي أنرَله الله فأبطلَ الله أعمالهم. 


م و اسم 


يج لها 


نم يُوبَخُ الكافِرينَ على عدم الاعتبار بمصير انين من قَبْلهم؛ 55 لم 
تبر اللشركوة فى الأرض نتروا كيف كانت تهاب الكُفار الذي من قلقي 
أهلكهم الله واستأصَلّهمء ولعّيرهم منّ الكُمَّارٍ أمثال تلك العاقبة من الهلاك 
والدَّمارٍ إن لم يُؤمِنوا. 

ذلك النّصِرٌللمُؤمنِينَ والهَلاك للكافرينَ بسَبب أنَّالهيَولَى المؤمنينَ ويَنضُرُهمء 


وأن الكافرينّ لا وَلِيّ لهم يَتولاهم وينصرّهم. 


تفسيرز الآيات: 
:9 تأيه لين اموا إن تنصروأ لله يتصركم وبرت قدا مك 4 


- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3700)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ 2517 717). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 86/0)» ((تفسير 


القرطبي)) /١7(‏ 715)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7317). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ف« 


و - 5 0 
نناسّة الآبة لما قثلها: 


أنه لما ذَكرَ الله تعالى القتال» تشّوّفَ السَّامعٌُ إلى حال المّقاتِلٍ مِنَ الّصرٍ 
والخذلان؛ فأجاب بما يُعرّفٌ بشَرطٍ النّصر”"©. 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ أنّهِ لو شاءً الله لانتصّرٌ منهم, عُلمَ منّه أن ما أمَرَ به المُسلمِينَ 
من قِتَالٍ الكُمَارِ إِنّما أراد منه نَضْرَ الدّينِ بطع شّوكةٍ أغدائه انون قلي نات 


خآ 3 > ه ١‏ ك 7 2 0 31 مإ 5-5 
عنه؛ أنْبَعَهُ بالترغيب في نَضْرٍ الله» والوغْدٍ بتكمل الله لهم بالنصر إن تصّروهء وبأنّه 


ه- 


31 


3 


3 


م 3 2 
00 ا 1 0 
خاذل الذين كفروا يسبب كراهيتهم ما شرّعه من الدينٍ ١‏ 
:3 يتأي كين امون تصروأ لله صرق 44. 
أو ياأنها الذين امتوا إن تتضيروا دينَ الله ورسوله ينصركم اله . 


.)5١8/١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 65). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١97‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضص: 0/86 ((تفسير ابن غاشور)) (14/65): 
من اخقا أن المعنى؛ إن تَنَصُرِوادينَ الله ورسولَهيَتضُركم على عدوكم: البغويٌ» والزمخشري» 
وابن الجوزيء والرَّسْعَنِي» والبيضاويء والنسفيء والخازن. ينظر: ((تفسير البغوي)) (5/ ))5١١‏ 
(انفسير الومسخشري)) (/1): (انفسير ابن الجوؤي)) (111/5) ((تفسير الرسعتي)) 
(0/ “67 ؟)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١7١‏ ((تفسير النسفي)) (/ 5 77): ((تفسير الخازن)) 
.)١8١/5(‏ 
وقال بعضٌ المفسّرينَ: المعنى: إن تَنصٌروا دينَ الله يَنصَرْكم على أعدائكم. وممّن قال ذلك 
واققضى عليهة الكتمزكندى» والقرطي» والثلبس» والشركاني: ينظ ((تفسير السركدي)) 
(/249». ((تفسير القرطبي)) 2)7777/1١7(‏ ((تفسير العليمي)) ))75١7/57(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (28/5). 
قال الواسدي »قال أخل لسعاي إن تتطرو ديق الل وري لهبالجهاي إلا اله أضبيقة النصة إلى 
لله تفخيمًا لُشأنه وتعظيمًاء تلطا في الاستِدعاءٍ إليه, كالتَّمطِ في ه9 كن 5 الى يمرسُ مه » 
[البقرة: 55 7]). ((البسيط)) .)575/5١(‏ 3 


الجزء 5١‏ الحزب ١ه‏ 


8 
كما قال الله تبارك وتعالى: :ا وَلتَنضررك> أله منينضرة: إرك اله لعَووكٌ حير 4 
[الحج: ]٠‏ 
و يبت قدا مكز #. 


اتويت 0 فلا تخافونٌ منهم, ولا تَفرُونَ مهما كثْرٌ 


ددهم وقويّث عدّتهم”". 


- وقال ابن عطيّة: (وقوله تعالى: يإ إِنصُروا َه # فيه حذْفٌ مُضافء أي: دينَ الله ورسولّه والمعنى: 
روه بجدّكم واتباعكم وإيمايكم ترح 6 بمخلق ال لكمء والجرأة» وغير ذلك من المعارفٍ). 
وفسّر السعدئ نصرّ الله بياقيام بدينه» والدَّعوة إليه» وجهاد أعدائه. والغصيد بذلك وجّة الله 
تعالى. وفسّر نضْرٌ الله لهم وتثبِيتَ أقدامهم بالرّبط على قُلوبهم بالصَّمِرِ والطَّمأنينة والتّبات» 
وأن يصبّرَ أجسامّهم على ذلك ويُعيتهم على أعدائهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0785). 
وقال البقاعي: (إين روأ لله © أي: يَتجدَذ لكم نيه مُستمرَة وفِعل دائمٌ على تُصرة دين الملِك 
الأعظّمء بإيضاح أدلَِه وتبيبنهاء وتوهية شب أهلٍ الباطلٍ وقتالهم؛ ويكونُ ذلك خالصًا له . ((نظم 
الدرر)) .)35١9/17(‏ 
قال السمعاني: (والنّصرٌ من الله: هو الحفظ والهدايةُ. وعن قتادةَ قال: من ينضر الله يَنصُرْهء ومّن 
يُساله يُِطه. ويقالٌ: يَتصُرْكم بتغلييكم علو ع كو وإعلاوك عليو) :اشير الننسنائي)) 
(ه/ .)١ 72١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ "197)» ((تفسير السمعاني)) (0/ »)11١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(18/5”) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 6١‏ ). 
قال الواحدي: (قال الكلْبي ومُقاتلٌ: يعني: عند القِتال. وقيل: علي الإسلام. ورُويّ عن ابن عبّاسِ: 
على الصّراط). ((البسيط)) (١57/7؟5). ١‏ 
وممّن اختار القول الأوّل: أن الََِيتَ عند القتال (أي: بِالنّصرٍ والمّعونةٍ والعصمة مِن الفرار): 
السمرقنديٌ» والسمعاني» والبغويء وابن الجوزيء والقرطبيء والعلّيميء والشوكاني» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (8/ 749)» ((تفسير السمعاني)) (0/ »)17١‏ ((تفسير البغوي)) 
»)35١١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »)١١177/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 7577))» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 07١17‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/2/0) » ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)36١‏ 


021 


وقال البقاعي: (#إ وَبِيَيَتَ أَقَدَامَكرَ 6 أي : 7 تثبيثًا عظيمّاء بأن يَمْلاً ُلوتكم سكينةٌ واطمئناناء - 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


<ر_ سور محمد -الآيات )1١-97(‏ 


لك 


:3 وَالدينَ قروا تسسا طم وآصَلَّ لهم ((2) . 


0 


أنه تعالى لما قال: موت امَك #6 [محمد: 1]» جاز أنْ يُنوهّمَ أن الكافرٌ 
أيضًا يَصيرٌ ويَثْت للقتال؛ فيَدوم مُ القَتالْ والحرابٌ والطّعان والصَرابٌء وفيه 
ال العظيمة» فقال تعالى: لك الات وله الرّوَالُ والَّعدٌه والهّلاك؛ فلا 
يكونٌ النَّاتُ؛ ففي الآية زيادةٌ في تقوية قُلوب المُؤْمنين) 
وأيضًا لَمّا ذَكرٌ أهلّ الإيمان؛ بيّن ما لأهل الكُفرانِ”"» فقال 
دقوأ َال . 
أي والذيق 7 كَمَروا بالق فخزيًا لهم وشَّقاءَ ومَلاكاء وعثارًا وسُقوطا لا قيام 


يَعذه 6 


02 أله 
وامستدمة 


أي: وجَعَل اللهُ أعمالهم باطلة لا تَفْعَ فيها9». 


- وأبداتكم قوَّةَ وشجاعة في حالٍ القتل» ووقتَ البحث والجدالء وعند مُباشرةٍ جميع الأعمالٍ» 
قكرئواعال8 اهريخ فى غارةاما يكوف ون طيب الأفرس: واتشراخ الصدور؛ قف بال واعيزارا 
به وإن تمالاًعليكم أهلٌ الأرض). ((نظم الدرر)) (509/18). " 

.)57 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١9/1/(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1917 ))١95‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2777 77717)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/9/ :531 (انظم الدرر)) للبقاغي (71154/14): ((تفسيرالسعدي)) (ص: 
65 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 065080). 
قال البقاعي الطرتقه واي : فق عَقّروا فيال لهم مايُقال للعائر ادي يُراد أله لا يقوم : تَعْسَّا لا 
يطعا تقال لمن عرو ارية قيامّه: لَعَا [أي: ارتفاعًا] لك). ((نظم الدرر)) (18/ .)71١‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 42١977 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 27777) ((تفسير ابن - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


3-8 0 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع )!© 

:3 دَلِكَ يأ ته مَكُرِهُوأ م أنرَلَ أنه محل عله 0 

يسور 

انه لقاكة الامالىها صنّعٌ بالمُشركينَ؛ ليُجترئ به حزبه عليهم- ب بدن سكية 
3 000 

دَلِكَ أنه مَكرِهُوأ مآ أنرّل أ أنه مأحبط أعملهَ 440 

اية ذلك الإتعاق للكافريق وإضلال أعمالهم يكب انه كرهر القرآن 
الذي أنزله الك فأبقضوء ولم يلوه ولم يبعوءة فأبطل الله أعمالهم» فلاينتفعون 
منها في الدّنياء ولافي الاخرء!"! 


لست روأ كيف كان عَلِقبَة ادن من لهم دَمَرَ أله ليم كف 
أملها 0 6. 

5 

نه ما كان لا يَستَهِينُ بهذه القضاياء ويجترئٌ مثلّ هذه البلايا إلا من أمنَ 
ل ا ل ار 
ومناصبة أوليائه» والاعتداء على حدوده؛ قال تعالى”": 


امل ويروأ فى الْارضٍ هنظروأ كيف كان -. يبه أت من لهم 46. 


- كثير)) (1/ »)733٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1//805). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١١ /١8(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)١45 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7285)» ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 245 81). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١١/1(‏ 


الجزء 7" -الحزب ١ه‏ 


5 
أي: أفلم يُسافِرِ المُشركونَ في الأرضي فيَنظّروا كيف كانت نهاية الكفَارالذِين 
من قبْلهم بسب كفرهم7©؟ 
(نل للا مين 
أي: أهلك الله 0 وأموالهم؛ وأبادهم واستأصَلهه". 


8 -ه 3 ع و 03 
ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١90 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 11١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786)» ((تفسير ابن عاشور)) (81//75). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 144)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 719)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 5 58): ((تفسير ابن كثير)) 11/1 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 7/86): ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ لال 8/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١7/ )١46‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 494؟)» ((تفسير القرطبي)) 
(375/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١18(‏ 203517 5117). 
ممّن اختار أن المرادَ بقوله: مِإوَللْكفِتَ 4 أي: كمَارٌ مكّة: ابنُ جرير» والثعلبي» ومكّي» والبغوي» 
والقرطبيء وابنٌ جَرّيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١965 /7١(‏ 
(«تفسير الثعلبي)) (9/ »)١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 1897)» ((تفسير البغوي)) 
11١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 715)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7/1 ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 3729)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /8). 
ومن المفشرين تن قال« السراة كفا هذه الآكة. ومكن اخدارء:مقادل بخ شليمان«والسرقنديئ» 
والرَّسْعَنِيء والنسفي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 40)» ((تفسير السمرقندي)) 
(199/1) ((تفسير الرسعني)) (/1/ 010 ((تفسير النسفي)) (/ 4 81). 
وقال ابن أبي رَمَنين: (©إ وَلِلْكَفِنَ أملْهَا #4 يعني : عاقبةً الّذِين تقوم عليهم السّاعةُ؛ كمّارٍ آخر هذه 
الأمَةِ: يهْلَكُونَ بِالتَّمَحْةٍ الأولى). ((تفسير ابن أبي زمنين)) 011/40 
ويحتيل أنْ يكونَ المراذ : لهم أمثانّها في الآخرة كأنّه يقول مص اام 
الآخرة أمكانيا: يُنظر: ((تفسير الرازي)) (577/7/8). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 
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مددلور مجو 


كما قال تحال : د لبيك الاو ين ثم نَيحْهُمْ الأخزيت *#كَدَاِكَ تَفَْلُبالْمُجَرمِينَ /: 


[المرسلات: 15 .]١18-‏ 
تك يأ أله مول لس امنأ وآ الكبيريت لامرك كم (4)5. 
- وقال السعديٌ: (وللكافرين في كل زمانٍ ومكانٍ أمثالُ هذه العواقب الوّخيمة» والعُقوبات 
الدّميمة). ((تفسير السعدي)) (ص: 0188. 
وفي قوله: مإ وَللْكفِرنَ ًا # قال أبو حيّان: : (أي: أمثانُ تلك العاقبة والتَّدمِيرة الي يدل عليها 
دمر أو: الهلكة؛ أن الكسوية ليعليياة ار القكةه عور وعد ا ا د 
[الكسراب: 804 16]: والوجة الأول هو اكاب جحُ؛ لأنَّ العاقبةً مَنطوقٌ بهاء فعاد الضَّميرُ على 
المَلْفُوظٍ به» وما بَعْدَهِ مَقولُ القَولِ). (تفسير أبي حيان)) (9/ 515). 
مين اخار أن المرادّ: أمثال تلك العاقبة: ابن جرير» والرَبََاحُ وابنُ أبي رَّمَنِينَء وابن الجوزي» 
وجلال الدين المحليء والعُلَيميء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 
05) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (8/0)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (77”//5)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) »2١١17/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 575)» ((تفسير العليمي)) (5/ 11 7)) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 079). ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 88). 
قال الشوكاني: (وإنّما جمِعَ [أي: لفظ 3١‏ مكنا 1 لأنَّ العواقت الدا كس ا ولاك 
المُعذَّبة). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 84). 00 1 
وقال القرطبي: (إ لكف ها # أي : أمثال هذه المَعلةٍ يعني التَدمِيرَ). يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 57). 
وقال النسفي: («إأَمَلها ها 4 أمنال تلك الهَلكد؛ تدس يلل عليه . ((تفسير النسفي)) (7/ 5 0377. 
وقال قا والشع تندى : ِل أمَنهَا # أي : من العذاب . يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 
0 ((تفسير السمرقندي)) (/ 599). 
وقال الشتقيطي: (قاسٌ الموجودينَ في زم الَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم على الأمم الماضية 
وقال لهم: أ يوأ فى لاض وتوا نت عل ةلمن قله مَل لتم ١4‏ ؛ ثم بين إلحاق 
التّظيرٍ بالتنّظير فقال: و يلكا كان المرعرية في رمن لذ ملي الل بوي 
فرع والكقّاك المتقدّمون أضل: والحكم الذي عمّهم المُهدَّدُ به: العذاث والهلاك والعلة 
العايعة :تاي لأس وات ة 1 على رت العالمية؛ ل 0 
النمير)) (6/ 20150 7 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


و 7 5004 0 
تناسّة الآبة لما قثلها: 


و 7 
سس ل عه وه ع 5 00 - يه سن لأس 5 

لما بين" الله تعالى أنه يَعْل أولياءه. ويذل أعداءه؟؛ بين علته» فال20: 
ِل دَلِكَ أن أ نذا 4 


ع َ 31 ين و . 5 ف ع 55 م - 3 
أي: ذلك النصرٌ للمَؤمنِينَ والإهلاك للكافِرينَ بِسَبّب أن الله يتولى الذين آمَنوا 


ع 


كما قال تعالى: ِوآمَهُ ارد ح ءَامَنُوأ يرجه م من الظلْمنت إِلَ الثور ... #6 
[البقرة: /ؤه 7 ], 
وقال سُبحاته: ابَلٍ أله مو تست وهو حَيْرٌ التَصِرِنَ * سبلت في كُلُوَبٍ 


ع رو هم م هو أ“ السام ا وم ع عد 


لت كصزوا رنب يما أَدْرَكُوأ يال مَا كم يُكَرّلَ يوء لطن وَمَأْوسهُ 

5 التّابببيت آل عمران: .]15١16٠١‏ 
«وأ الكفرى لامرك كم 4. 

.)717/1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2١957/571(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .23٠١١‏ ((تفسير 
الترطبي 01 01/01ككء ززلي اندرو ) للبخاحيي 0111/11 
مكّن اختار أن اسم الإشارة يعودٌ إلى الفعل الذي فعَله اللهُ تعالى من نضر المؤمنينَ وإهلاك 
الكافرين: ابنُ جرير» والواحديٌّ» والرَّسْعَنيء والبقاعي, والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/2 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١‏ 5 ((تفسير الرسعني)) (/ 2550): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (717*/14)» ((تفسير العليمي)) (0711/7. 
وقيل: اسم الإشارة يعودٌ إلى ما ذُكِر من أن للكافرين أمثالها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: أبو 
السعود» والشوكانيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) 
(85/0)) ((تفسير ابن عاشور)) (1؟88/1). 


قال ابن عاشور: (اسمٌ الإشارة مُنصَرِفٌ إلى مَضمون قَوله: م وَللْكَفِنَ أََلّهَا # [محمد: »]٠١‏ 
بتأويل: ذلك المذكورٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 88). 


الجزء "5 - الحزب ١ه‏ 


5 
اق ني ل باه اح وه ع تن عه 2 مح 


كما قال تعالى: 38 وَقَالَإنمَا أحَحَدْث ين ذون الله أوْيَنما مَوَدةَ بَمِيَكُمْ في الْحَيَوةٍ 


ىو 


وَمَأوَسَكُمْ ألدَّادُ وما َحكْم ين صرت 4 [العنكبوت: 19]. 

وقال سُبحاته: :ا وَمَكن ْم هِنْ وليه ينصَرَوكَمْ من ون هه # [الشورى: 57]. 

وف البرك وف الناعنه فى ععديث غووة أخية أت قال آبوشنياة: لا 
الذاى ولا خرف لكوم شفال الت ضلى الله عليه وله العثوى: قالزادما تقول؟ 
قال: قولوا: الله مَوْلانا ولا مَوْلَى لكم))7©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : <( يتأي أن مثو ان كشوأ أنه ضرح وَبيت امَك # هذا 
أمرٌ منه تعالى للمُوْمِنِينَ أن يَنضٌروا الله بالقيام بدينه. والدّعوة إليهء وجهاد أعدائه 
-على قول في النّفسير-» والقّصد بذلك وَجْه لله؛ فإنّهم إذا فعلوا ذلك نصّرّهم 
الله وتبّت أقدامّهم» فهذا وعد من كريم صادق الوّعد أ الذي يَنْصرٌه بالأقوال 
والأفعال سيَنصرٌه مَولاه» ويِيَسّرٌ له نات التُصن من الثبات وغيرة©. 

0076 تعالى : 3 يَتأيها أكَِيِنَ مان لنصروأ الله تصرح وَيََتَ قدا مكو 6*: دليلٌ 


يم 


على أنَّ مَنِ | ستّشعرٌ التّقوى في مُقاصِدهء وأخلّصٌ اليه لله في أعماله؛ لم يُسْلمْه 
عا 


الله إلى عَدُوّهء ولم يُعْله عليه» وكان الظمَرٌ له على مَن ناوَأه9. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١91/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠١١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 7754)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (37175/14)» ((تفسير ابن عاشور)) (84/77). 

(0) رواه البخاري (57 ٠‏ 5). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 75). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١6١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا ول الله تعالى: «( يتأي اليس +اموا إن تنطووا أنهي صر وَبِيَتَ قدا مَك 4 فيه 
وَعيدٌ للم بأنها إن تخلّت عن تّصر الى والجهادٍ في سّبيله: والأمر بالمعروفٍ 
والنّهي عن المنكر؛ وكَلها سبحا إلى َفْهاء وتخلى عن تصرهاء وسلط عليها 
دما ولقد وجل يعكى ذلك :+ فى تقلط التمقة لكا ويج اهارن ف يعون 
ذلكء والتّواكلٌ فيه(» 

4 - قَولُ الله تعالى: :9 يتأي ين امو لصوا هب و يت أَقدَامَكر 6 فيه أ 
الّذِين يَرتكِبونَ جميعَ المعاصي ممَّن يتَسَمُونَ باسم المُسلِمينَ كرو 1 


اله سيَنصُرٌنا- مَغررونَ؛ لأنّهم لَيسُوا من حزب الله الموعودينَ بتّصره”"! 


واه تعالى : :كر يبروأ فى الْارْضٍ ينظروأ كف كن َه ين من قنْلِهِمَ #6 فيه 
الخدطي اكير في الأرصوء وار في اعوال الأم سايلا والاصوارا وج 


الدّلالة: أن الله وَبَحَهِم على عدّم السّير والنّظر والاعتبار. 


ل 


3 او ره أن أنه مول لد ا بح أن قال ١‏ 
هذه أزجى آية في القرآن الكريم؛ ذلك باه شبحاله يقول : يأ أله مول الدب 
َامنُواً 0 ولم يَقَل: مَوْلى الزّهّادٍ والُنّاد وأضْحاب الأؤْراد والاجتهاد؛ فَالمُؤْمن 
-وإِن كان عاصِيًا- من جُملة الّذِين آمَنوا9». 


6/6 


الك 


الفوائد العلمية واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: :3 يتأي لين امئان تتصروأ لَه يضرم وَييِيتَ أقَدَامَكر #6 أن 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١1١/1(‏ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 197). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 50 205 55 0). 
(5) ينظر: ((تفسير القشيري)) (7/ ٠5‏ 5). 


الجزء "7 - الحزب اه 


6 ص ] - ِ ص 
)42 .2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


العَهدَ الموَنّقَ بْنَ الله وبيْنَ عبادِه بالنصِرِ هو أن يكونّ النصِرٌ مُتبادله”©. 


0 


-١‏ في قوله تعالى: #لإإنكَصُرُوا مهصرح # أن الجزاءً من جنس العَمّل!". 

مدق له إموفال الطاعة إن كان وك كرعا ماف هه السول هليه الضّادة 
والسَّلامُ فهذا كفرٌ مُخْرِجٌ عن المِلَدَ كما قال تعالى: :3 دَلكَ َم رَكرهُوا مآ أَنَرَلَ أنه 
تحب أعَطلَهمَ 46 وإِنْ كان تكاسّلًا وكراهة لهذا العَمَلٍ نَفْسِهء لا لأنَ الرَّسولَ جاء 
به فهذا لايُخرجُ من الملّه وهذه مَسألةٌ جب التَمَطنُ لها" 

5 - في قوله تعالى: 38 دَلِكَ أنه رَكْرِهُوأمَآ أنرَلَ أمّهُ محل ْمَمَكَهُرَ * ثبوثٌ 
الأسباب”) 

- في قوله تعالى: مِإ ألم يَِمُوأ فى الْارّضِ روأ يِف كن علِبَةُ اليس من لهم 
مر َه لتم ولك فين ًا أنَّ سه الله في الَلق واحدة؛ فالّذي أهلكٌ الأممَ 
لابق بنويهم يهلِكُ بعضّ هذه الأ أيضًا نويه" 


5- - في قوله تعالى: قر د روأ فى الْارضٍِ ينظرُوأ كك كن عَيقبَهُ لين من مله 
دعر أله لتم ولك انه رهز الكاين لرسول الى صلى الله عليه وسلم؛ 
لآن الله رن عاقبة دين ين قَبلهم؛ وكان عاقبتهم الماك والهلاك. 


اس 


والمعنى: لا تَطنُوا أن الدّمَارَ الذي لَحِقٌّ المكدَّبِينَ السَّابِقينَ أنه خاصٌ بهمء بل 
إذا كذَبتُم أصابكم ما أصابهه©) 


.)5١17 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب الحنبلي (1/ 556). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)5١١/1١(‏ 

() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)75١17‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)507/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١185‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


هه 


ود [خور اللتعالى فى كانه الددولة القومنية: وان بن الصالصية دوذلك 
يَتضَمَّنٌ أنه وى مَصالِحَهم في الدّنيا والآخرة» ولا يَكِلُهِم إلى غَيرِهه ومن ذلك 
قله تعالى: مإ دَِكَ أن أله مول ادن اموأ ون الْكرنَ لامو كنم 4 وقوله: ممه 
ات نا يُخرِجهُم ين الظلُمت إل الور 4ه( [البقرة: 49 ] 

ف ا اسك صصرل. 2 وى 15 كوم .او 1 2 ل و 0 

8- قول الله تعالى: 3# وآن الْكفرِنَ لَاموْلَ ْم # فيه سُال: كيف الجمع بِيْنّ قوله 
تعالى : امول طم وبين قوله: مورُدُوَاإِلَ أله مهم لق #[يونس: ١]؟‏ 

الخوات: آن (المولى ) ووذ يض + الكقد والة نك والثاضر» فحيف قال: 

خب عرب خم 5 5 . 7 و 5 اجن ف ضح سان 5 5 
ولا موك لم * أراد: لا ناصرٌ لهم» وحيث قال: مِومَوَلَهَمْ لْحَق 4 أي: ربّهم 
ومالكهمء كما قال تعالى: مِويكأيهَا ناس أتَهوا ويخ #6 [النساء: »]١‏ وقال: مِوريكر 
َب بيك الَْوَلينَ # [الشعراء: 0]77". فالمرادٌ بالمَولى في هذا الموضع من 
سورة (محمّد): الول والتّاصب والمعنى: أن اللَّهَ يَنصَد الذين 00 ديئّه» 
وهم الذين آمَنواء ولا ينصُرُ الذين كمَروا به فأشْرَكوا معه في إلهيّتهء وإذا كان 
لا يَنصَرّهم فلا يَجدونَ تصيرًا؛ لأنّه لا يَستطيعٌ أحدٌ أن يَنصّرّهم على الله فنفيُ 

م 5 - -50-0 - 5 1 6ه صر ل دا سه ل 

جنس المّولى لهم بهذا المعنّى من مُعاني المّولى؛ فقوله: #وأن الْكَفْرِتَ لَامُولَ 
كم 4 أفاد شّيئين: أنَّ الله لا يَنضُرُهمء وأَنَّهِ إذا لم يَنضُرْهم فلا ناصرٌ لهم. وأمًا 
2 0 0 7 بغرت مو بر ل 6 رس سس سرح 8 
إنْبات المولى لِلمُش كين في قَولِهِ تعالى: ثم تقول لَِِنَ أشرَكوأ مكاتكم 44 إلى قوله: 

ان ا ان وَصَلَّ َنم ما كانوأ يروت 46 [يونس: 0-78 9], 
فذلك المولى بِمَعنَى آحَرَء وهو معتّى: المالِكِ والرّبّ؛ فلا تعارّض بِيْنّهما””. 
(1) يُظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) ١/80‏ 11). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 5 5). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 69). 


الجزء "7 - الحزب اه 


4 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


بلاغة الآيات: 
55 : 35 يتأيها لسن انوأ ان تتصروا لَه تصرح وَيثيتَ قدا مك2 6*: 
- افتتِحَ التَرَعيبٌ 0 بصِلةٍ الإيمانٍ 2 يَتأما ألذِينَ انوأ #؛ اهتمامًا بالكلام» 
وائماء إلى أن لاسا يَفُنضي منّْهم ذلك» والمّقصودٌ تخريضهم على الجهادٍ 
فى المُستقبّل بِعْدَ أن اجْتَنَوا فائدته مُشاهَدة يَومَ بَذْرِه. 
- وفي قوله: إن تصوأ لله صرح وَيييت تَ أَقَدَامَكْو 6 جيءَ في اودري 
(إنْ) الذي الأصل فيه عَدَمُ الجَرْم بؤقوع الشَّرطِ؛ للإشارة إلى مَسْقَةِ الشَّرْطِ 
9 د اول عاق.: 2 ودين كدرو تسا طم وَأَصَلَّ لضَلَهُم > ذَلِكَ أنه ركرِهُوأ مآ أَدرَلٌ 
أنه حل لمر عَمَلَهْرَ # هذا مُقابل قوله: أ وَألدِتَ لوأ في سبل لله هن يْضِلَ عملم * 
[محمد: 4 فنَ المُقَاتلينَ في سَبيل الله هم المُؤمنون» فهذا عطفٌ على جملة 
ِوَالَِنَ واف مل أله #6 [محمد: 5 ] الآية ان 
حوائتة > انعا جو بدا ئع القرآنٍ وُقوعٌ مقتنا َم في جاذب الكُمّارٍ في 
مُقابّلة قوله للمُؤمنينَ: لوبت تور 6 [محمد: 29]0. وانتصّبّ أ فَتعَسَا # على 
المَفعول المُطلّق بَدَلَا من فعله والتَّقديرٌ: فتّعسوا تَعْسَّهِمء وهو من إضافة 
2 1 َ 3 5-3 32 - ع2 
المّصدر إلى فاعله» وقصد من الإضافة اختصاصٌ التّعْس بهم. ويجوز أنْ 
يكونّ كسما لهم مُستعمّلا في الذّعاء عليهم؛ لقَضْد التّحقير والتّفظيع» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 15). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 865). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وذلك من استعمالات هذا المُركُبء وحيئّئذ يَتعيّنُ في الآية فعل قُول 
محذوف» تقديده: قا النذا نضا له أوشقال: قتا ا 4 

- قوله: وَل آمهم 4 المُرادُ بأعمالهم: الأعمال الي يَرجُون منها النَفْع 
في الذّنيا؛ لأنّهم لم يكونوايَئجُون تَفْعَها في الآخرة؛ إذْهم لايُؤمنون بالبَعث» 
وإنّما كانوا يَرْجُون من الأعمال الصّالحة رضا الله ورضا الأصنام؛ لِيَعيشوا 
في سعة رزق» وسَّلامة» وعافية» وس أولاذهم والعاتئية فازاغمال 
المُحبَطةٌ بَعضُ الأعمال المُصْلَّلةه وإخباطها هو عَدَمُ تَحفّق ما رَجَوه منْها؛ 
فهو أحَصٌّ من إِضْلالٍ أعْمالهم في قَولِهِ تعالى: :لين كقروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ 
ل أحَلَ أعََلَهُمَ # [محمد: ١‏ ] أوَّلَ السّورة. والمقصودٌ من ذكر هذا الخاصٌ 
بعْدَ العامٌ انيه على أنّهُم لم ينتفعوا بها؛ لتلا يَظُنَّ المُومنون أنّها قد تُخْمْفُ 
عنّْهم من العَذاب؛ فقَذْ كانوا يتساءٌلون عن ذلكء والمّعنى: أنّهم لو آمَنوا بما 
أنرّل الله لانتمّعوا بأغمالهم الصّالحة في الآخرة -وهي المّقصودٌ الأَمَمُ- 
وى الأجا عق لمن وقيحة ل رون كر 0 الخاض انق العاء ركيد 
اكير المذك قار 

- والإتيانٌ باسم الإشارة «( كَلِكَ 6 في قوله: +( لِك نم رَكرهُوأم1]: 
لتَمْيزٍ المُشَارٍ إليه أكمّل تَمِْيزِ؛ تَنُويها به"". 

- قوله: :9 وَيِكَ نّم مَكَرِهُوأ مآ آَل أَنّهُ # أي : كر هوا القرآنَ؛ لِمَا فيه من التَّوحيد 


والتّكاليف المُحالِفةِ ِما ألِفُوه واشْتَهَمْهِ أنفسُهم» وهو تَخصيصٌ وتَصريحٌ 


ا 
أ 
42 
مضا 


.)657 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)817//75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)85 17/5 /55( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء "7 - الحزب اه 


3 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


سبيّة الكفْرِ بالقرآنٍ لِلتّمْسِ والإضلالي”". 
- وذكرٌ الإحباط مم ذكر الإضلالٍ المرادٍ هو منهء فقال: داح َمَمَظَهْرَ #؛ 
إشْعارًا بِأنّهِيَرَمُ الكُفرٌ بالق رآن» ولا يَنقَّكُ عنه بحال”". 


١ ١ 8‏ 2 وم مك عرو م أ د 2 34 يت اس 
لاد قولة تعالى : ( أقلر يسِيروا فى الارضٍ نظروا يِف كَانَ عيقبَهُ ادن من قبَلِهِمْ دَمَرَ 


02 


5 
يا 5 


أل علوم و فرن أمكًْا * تفريعٌ على جملة :( وَالدينَ قروا صما َم 6: [محمد: 8/] 


مج ع _سغعر عه سا 


- والاشتفهامٌ في قَولِه: مأك يووا فى لض ونطاروأ كيِفَ كان به أن من 
َلِهِمَ ‏ تقريريّ» والمعنى: أليس تَعْسُ الذين كَمَروا مَشهودًا عليه بآثاره من 
شو عاقية أننالهم الذون كاتوا دلوم كديتوث بوذا ديدي ا 

- وجملة دمر أَهُ كيم # استثناف بَيانىٌٌ؛ وهذا تَعريضٌ بالتّهديد"». 

4 اسه 0 0 ٍٍ 317 الل ل 9 5 
- وفعل #ِإدَمُرَ متعد إلى المدمر بنفسه؛ يقال: دمرّهم الله» وإنما عدي في الاية 
بِحَرْفٍ الاستعلاء؛ لِلْمبالغْةٍ في فُوَةِ انمي فَحُذِفَ مَفعول دمر © لقَضْد 
العُموم؛ ثم جُعِلَ التَدمِيدٌ واقعًا عليهم؛ فأفادَ مَعنى: دمر كلّ ما يَختّصٌ بهم» 
وهو المَفعول المحذوف» وأنَّ لدم واقعٌ عليهم؛ فهُمْ من مُشموله”. 


ا و ره 


5 ع الاي ع 24 سس 0 ومس عر 5ه . صمح عي 
- وجملة مَأوَِلْكَفِنَ أََلْهَا # اعتراض بِيْنَ جملة مِأٍأقرَ سِيرُوأ فى الْارْضٍ * 
وبيْنَ جملة :ِل دَلِكَ أن لَه مول لين َامَْ 6[محمد: »]١١‏ وَالمَرادُ بالكافرينٌ: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١١‏ 
() يُنظرة ((تفسير البيضاوي))(6/ »)١9‏ ((تفسير الألوسي)) 11/173). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /1/). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (87/575). 


الجزء ١؟-‏ الحزب ١ه‏ 


53 4 كت 


1قمكة والممى ور لكتاركم اننال عاقة الذين ون قتلهم ون الدّما زهذا 
تَصريحٌ بما وق به نري في قوله: مهلم 4؛ للتَأكيد بالنّحميم ثم 
الخصوص”". 

- وعلى أنَّ المُرادَ بالكافرينٌ المُتقدّمونَ؛ فيكونٌ قولّه: مإ لكف # بطريق 
وَضْع الظّاِرِ مَوضِعَ المُضْمَرِ كأنّهِ قيل: دمّرَ الله عليهم في الدّنياء ولَهُمْ في 
الآخرةٍ أمْئانّهاء وذلك على قولٍ في التُّسير””. أو يُكونٌ عَدَلَ عن أن يقولٌ: 
(ولهؤلاء»» إلى قَولِه: م وَللكَفرينَ #؛ تَعميمَاء وتَعليقًا للخكم بالّصف, وهو: 
العَراقةٌ في الكُفْرِ؛ فكان فيه بشارةٌ بأنَّ َعضّهم سيُنْجيه الله تعالى من أسْباب 
الهَلاك؛ لكونْه ليس عَريقا في الكُفر؛ لأنّه لم يُطبَعْ عليه”. 

- وقوله: ِإأنكهَا 4 أي: أمْثال عواقبهم أو عُقوباتهم لكنْ لاعلى أنَّ لهؤلاء 
مئال ما لأولئك وأضعاقه بل مِثْلَه وإِنّما جوع باغْيِبارٍ مُمائّلته لِعَواقِتَ 


تك 
52 سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات )1١-90(‏ 
يك 


الم د واكتيك عد 5 الم فالله تعالى اسْتأَصَلَ الكافرينَ مَزَّاتِ 
حتّى استقرٌ الإسلامٌ؛ فاسْتأصَلَ صَناديدهم يوم بَذْرِ بالسّيفٍ» ويومٌ حُنينِ 
بالسّيفٍ أيضّاء وسلَط عليهم الرّيحَ يوم الخَْدقٍ فهرمَهم؛ وسلَط عليهم 
الأعك والقا ايوم فم بوتنو كلك قما ا لما سلطمعلن الأنم فن 
الغاية منه» بعر 2 الزسونه لي ]لامعل وبا ودينه» وقد جعل الله ما 
نويه وسوله صلى اللاعليه وسلّم أعل قيمةابكريه يده واندي المؤمفين 


.)8/8 /575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0)يُنظرة ((تقسي رالبيضاوي)) 0111/6 ((تفسير أب السعوة) (// 648. 
(3) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 251١1 /١1/(‏ 7517). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 45). 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


الي َه مول لذن >امنوا ون كاضر كَْرِتَ لَاموَل للم * 

و 
- قوله: مِؤوَلِك د لله موك ا اموأ * فيه 17 باسم الإشارة يِإَيِكَ ؛ 
لتَمْييز المُشارٍ إليه أكمَل تَمييز؛ َنُويَهًا به". واسمٌ الإشارة هذا مُنصَرفٌ 


إلى مَضمون قوله 07 نز كاه 4 [امحماد: 1٠‏ بتأويل: ذلك المذكور 
-على قول- ؛ أنه حكن وعيذا إلخم كيو بالتدمي وني الامرهم اجعباز 


ومين على جا لوا نهم من الأخيرا انأ وشت الاش الت 
على أنَّ الله تَصِيرٌ الذين آمَنواء وهو المقصودٌ من التّعليل» وما بِعْدَه تَثْمِيهُ؟. 


.)16/8 /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (575/ 07/7 88). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (887/575). 
والتََميمُ: هو الإتيانٌ بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصودء أو لزيادةٍ حسنةء بحيثُ إذا طح من الكلام 
نقَص معناه في ذاتِه» أو في طناك يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 59 
7)» ((تفسير أبي حيان)) »23١١ /١(‏ ((الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم)) للعصام 
(؟/ 44)» ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: »)١17‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش »)55/١(‏ 
((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 86/8). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


)16-١2( الآيات‎ 

ص 1 دس رطع مع 01 0 02 مدق قه كه 
7 ا 3 ل وكين ين هيقر أدهي من قَربَيِكَ 
ا 5 رهم 5 أم نكل علي من ريف كن رين أل سود عَمَإن 
ار الى وود افونيا أت ون ل عقر نوتبن ولد 
ل بك من كت لَدَّ رومن لصف كم هاو نكل لمات ومفة 
0 0 مَك حَِيما فقَطْمَ ماهر (10) 6. 

غريبُ الكلمات: 
متُوى 4 أ مول ومقام ومَأوَّى. وأضصل (ثوي): ل على الإقامة مع 
الاستقرار”". 

55 يو 4 2 ا شم ويه واي الل 5د 
وانكشة 00 
م2 و 2 7 ا 5 و 

7 كم 6: الأهواء: المذاهبٌ الي تدعو إليها الشّهُوةٌ دون الحبّةء وأصله: 
89 [ [ [ | زؤز|[|[|[ [ [ [ 0 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١91//71١(‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 3797), ((المفردات)) 

للراغب (ص: .2)218١‏ ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 271775). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 590). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١99/7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .”51//١(‏ /77), 

((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 557 07), ((المفردات)) للراغب (ص: .)١51‏ 
() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ».)59١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5‏ 

((التفسير البسيط)) للواحدي (1/ 58/8 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 859 )» ((الكليات)) 

للكفوي (ص: ا" 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 1 َك 0 8 كٍِ ص ع 2 ع و 3 
ءاسن 46: اي: منتن» متغيّر اللون والرّيح والطعم» وأصل (اسن): يدل على 
تقيّر الشّيو”". ١‏ 


2 حِيمَا #6: أي اشنية الكزارة واصل (تحم) هنا ارا 
مُشكل الإعراب: 


ولة تعالى: :1 مَكلُ مَكلْ لبه ألّى وعد 5 لمعو في تبر من مل عَيرِ اسن كل لس ل 
1 يد ومن عسَلٍمُصَفُ وم ذا م نكل مرت وَمَعْفِرة 
ينيم كن مركي روا جيم مقلع مه 6* 

<« كل مبتداً . والخيّدٌ محذوف والتّقدِيرٌ: فيما يُتلى عليكم مَكَلُ | لحلة أرء 


3 5 


مَل الجنّة ما تسمّعونٌ» وجملة نيا نهر مَفْسّْرةٌ لذلك المَّلء فلا محل لها 
من الإعراب. أو مُستنَفة شارحةٌ لمعنى المَثّل. وقيل: الع اك اوم شيا 
:3 كن مو حك ار 6. فهي خب عن كل : وتقديثه أمكلُ الجن كمَئلٍ جَاءِ مَن 

هو خالدٌ فق الثار؟! دف القضاقيع: (الحراء)#يقرينة ثقابلة لجل وذمكل) 


5 


ل 


000 و كي م >> دآ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »273١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)3٠١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2534577/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 7209): ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١155‏ ويّنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي 
17 عام 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ /7١(‏ ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 0794 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »23١5/١(‏ ((التفسير 
البسيط)) للواحدي /7١(‏ 2775)» ((المفردات)) للراغب (ص: 756). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)739١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 594)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (277/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 75). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


ود 


بقرينة تقَدّمِه. أو التّقدِيرُ: أَمَئلُ أهل الجنّة كمّن هو خالدٌ في الئّار؟! فحدّف هَمزةً 
الإنكار» وقدّر مُضافًا محذوقاء وهو «أَهْل)» فصار تقديرٌ الكلام كأنّهِ قال: أمَكَلُ 
أهلٍ الجن وهي بهذه الأوصاف (١‏ كن مُوَحَيكألرٍ؛ وعليه فجّملة «فيا 
بر # حال مِنّ الجنّة. 

قله تعالى : مول يها مكل المت وَمَْفرَة 4 

(لَهُمْ): شب خملة شعلق بتجلوف» 2 نقذ والمعةا ادك سوروت 
تقديرُه: «رَّوجان»» أو «أنواغ», أو «صِنفٌ» ٠‏ و#إ رمن كل الَّمدتِ 4 شبه جملة 
تعلق بمّحذويء نَعتٌ لهذا المبتدأ المحذوفيء والتّديٌ: لهم فيها روجا أو: 
أنواعٌ من كُلَ الشمرات. وقيل: لون © زائدة على مَذْمَبٍ الأخفش» و كي 4 
بدأ ممجرورٌ لفظاء مَرفوحٌ محلا بضمة مُقدّرة من من ظهورها اشتغال المحَل 
بحركةٍ حَرفٍ الجر الزَائِِه والتّقدِيرٌ: ولهم فيها كُلّ الترات ٠‏ وَمَعْفِرَة #: الواو: 
حَرفٌ عَطف. (مَحْه مَغْفِرَة) مُعطوف على المُبتد] المحذوفٍ في الجُملة السّايقق 


١ 


3 


أي ؛ لهم يها زُوجان ين كل ارات وتغفرة 5. أو (مَخة مدر تند عرذه محدوف» 
تقديرُه: ولهم مَغفرة لثمل عي على الشجملةالقاء بقة» أو استئنافيّة ل محل 
لها من الإعراب. 

قوله تعالى: و( كَنَ موحد ف ار تقدّم في إعراب مَك الْجَنَّا أنه يجوز 
أن بكر خبره 3# كُمَنَ مُوَحَكُ فلار # بِالتَأويلَينِ المذكورين. ويجورٌُ أيضًا أن 
يكون 9١‏ كَنْ موحد ف أَارِ, كلام مُستأنّفاء وول كلَنْ #6 مُتَعلَقٌّ بمحذوفٍ, خبرٌ 
اند تجدوي» أق: انحا ليهو لخ المتقية عينال تع هو خدالة فى القار9 الو آم 
هو خالِدٌ في هذه الجنَّة -حسّبّما جرّى به الوَعدٌ- كَمَن هو خالِدٌ في النَّارِ؟! أو 


79 عي “7 وي وى 5 1 7 52 0 ا 3 
هو كلام مُستأنف مُقَدَرٌ فيه استفهام إنكاريء والتقديرٌ: أكمَنْ هو خالِد في الثار؟! 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


50 : 9# وَسَقُوأ مه حِيمَا # الواو: حرق عطفيه درا : فِعلّ ماض مَبنيٌّ 
للممفعول. وواوٌ الجماعة : ضميرٌ مي في محل رفع نائبٌ عن الفاعِلٍ. 00# 
به ثانٍ مَنصوبٌ. ِإجَميمًا #: نعثٌ ل (مَاءً) مَنصوبٌ. والجملةٌ مَعطوفةٌ ة على جملةٍ 
الصَلةٍ 9# هَوَحَايدٌ د فار من قبل عَطف الفِعليّة على الاسميّة . وراعى لفظ ١مَنْ)‏ في 
الأوّل ياهو حك فأفرَده. وراعى مَعنى ١مَنْ)‏ في الثاني مإ وَسُقُوا # فسجمَعه0". 

المعنى الإجمالي: 

0 الاك تل ات ا عات 
8 قر اشاح الي رار تيبي لالبو شرج اي وري 
من تحتٍ أشجارها الأنهاز. والفيخ كوا يتمتّعونَ بشّهّوات الدّنيا ولَذّاتهاء 
ويأكلونَ فيها كما تأكل الأنعام» والنَارٌ مَآوَى لهم يَصيرونَ إليها. 

م يسني اله تعالى نيّه صلّى الله عليه وسلّم عا أصابه ين أذّىء فيقول: 
وكثيرٌ من القُرَى كان أهلها -يا محمذ- أَشَدَ قوَةَ م من أهل مكة الذين أخرّجوك 

منها: أهلكهم اللهُ وأبادهم» فلا ناصرٌ لهم يَنصُرُهم من عذابّ الله. 

ثم يي لله تعالى الفرْقَ بيْنَ حالٍ المؤمنينَ وحالٍ الكافرينَ» فيقول: أفمَن 
ال ل 
إليه نَفْسُه من الضّلالات بلا حُسبَةِ ولا بُرهان؟! 

م يخيرٌ له تعالى عن مصيرٍ كل من المؤمنينَ والكافرينَ؛ فيقول : صفةٌ الجنّة 
التي وَعَد الله بها المثّقِينَ أنّ فيها أنهارًا من ماء عَذْبٍ غير م مُتعيّرِ الرّيح أو الطّعم 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 265 ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 577)) ((تفسير 
الزمخشري)) »)377١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(4/ 2540 ((تفسير الألوسي)) (17/ 5 ))3١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 45). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


م 


أن 


أو الُونِ وأنهارا من لبن لم : يكككة طعقه وأنهانا من كمرطية لذو للشاربية 
وأنهارًا يبن عَسَلٍ مُصفّى خالٍ من كلّ الشَّوائِبء وللمتّقينَ في الجن من كُلّ 
الَّمَاتِءِ ومَغفرةٌ من الله لذنوبهم. أَفمَنْ كان في الجنّة التي ذلك وَصِفْها كمّن 
هو ماكثٌ في الثّار أبدّاء وكقن قيها ماتنية اللكزارة تل أمعاة,»] 


©: « 


تفسير الآيات: 

إن أنه ينجل الديت امأ وعلياً َلصَّلِحَتِ + جَنّتٍ جر ين غَحهَا الدتهد ودين كقروأ 
تتم رار 6ق الا الشنكك قم 45 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


َه لما بين اله تعالى حال المُؤْمنينَ والكافرينَ في الذّنباء بين حالّهم في 


ءمَ م 


وأيضًا لما دَكرَ الله تعالى أنه وَليُ الْمُؤْمنِينَ؛ ذكر ما يَفْعَلٌ بهم في الآخرة يسما 
ذكرَ أن الكافرينَ لا موْلَى لهم؛ ذكرَ أنّهم وُكلوا إلى أنفسهم؛ فلم يتّصفُوابصفاتٍ 
الروسواره القناى انيز بل لو اهكان راو كا عم انيلا 
عَقَلَ لها ولا فَضَلّء 00 همهم ومقصدهم لتم م بَذّات الدّنيا وشَّهواتها". 

إن أله يُدَحِلُ الدِينَ امَو ولوأ ألصّلِحَتٍ جَنتٍ جر من حا الأتهار 46. 

أي إنَّ للّهيُدَلٌ الذي ن آمنوا وكَملوا الأعمال الصّالحةَ جنات تجري الأنهارٌ 
من تحت أشجارها”". 


.)5 5 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/87). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ,031١‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)7١5 /١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2277» ((تفسير السعدي)) (ص:01785). - 


الجزء "5 الحزب اه 


رقو م عم 


ا ا ا 31 
ودين كقروا سمنَعُوبَ وبأ لون صا تَأعل الانعم 46. 


3 0 78 ان 8 2 عر 48 ع + 
عو ع 3 00-2 
فيها كما تأكل الأنعام التي لا هَمَّ لها سوى ذلك7". 


- قال الرازي: (مإين 46 في قوله: مِؤيحٍ ين ها الْدَترُ ‏ يحتَّملٌ أن يكونّ صِلةً معناه: تجري 
تحتّها الأنهانٌ ويحتّملٌ أن يكونّ المرادٌ: أنَّ ماءها منهاء لا يجري إليها من مَوضع آحَرَ فيُّقال: 
عذاااكية ودين ار قال من عبن عذا سوج سف يل 1 ((لفسير الرافي)) 194/0 45). 
وقال الشوكاني: (إِنْ 0 بها [أي: بالجنّات] الأشجارٌ المتكائفةٌ السَّاترةٌ لما مكيبا كدان 
الأنهار ون تحتها ظاهرٌ وإِنْ أريدَ بها الأرض فلا بدٌ من تقدير مُضافء أي: من تحت أشجارها). 
(تفسير الشوكاني)) (/ 077). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١191//71(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 27599) ((تفسير ابن كثير)) 
.)31١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7285). 

وعباراتٌ المفسّرِينَ في معنى تشبيههم بالأنعام هنا مُتقاريةٌ؛ فقيل: معنى تشبيههم بالأنعام 
هنا: أنه ليس لهم همّةٌ سوى الأكل. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريره وابنٌ كثير. ُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (141//71)) ((تفسير ابن كثير)) (10/ 11). 

وقيل: المعنى: ليس لهم همّةٌ إلا ُطونهم وفروجهم؛ وهم لامُون ساهُون عمّا في عَدهم. 
وممّن اختاره: الثعلبٌ» والبغويء والقرطبي» والخازنء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
»)"1١/9(‏ ((تفسير البغوي)) (4/ :)5١11‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7*0؟) ((تفسير الخازن)) 
»)١57/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (79/5). 

قال ابن الجوزي: (إِنَّ الأنعام تأكلُ وتَشْرَبُ» ولا ّدري مافي عَدِء فكذلك الكمَّارٌ لايَلتَتَونَ إلى 
الآخرة). ((تفسير ابن الجوزي)) .)١١1/5(‏ 

وقيل: المعنى: أَنَّهُم لايّخافونَ عقابًاء ولايَرجُونَ ثوابًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السّمْعانيٌ. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١7/7‏ 

وقيل: المعنى: غَافِلينَ عن العاقبة» غير مُفَكّرِينَ فيها. وممَّن اختاره: الزمخشريء والبيضاوي. 
والألوسي. يُنظر ((تفسير الزمخشري)) (4/ ٠‏ 7): ((تفسير البيضاوي)) (1171/6): ((تفسير 
الألوسي)) ١7/15‏ 5). 

قال الرمخشري: (إتمَمد 4 يَنتفُعونَ ماع الحياق الدّنيا أيامًا قلائل مويو 6 غافِلينَ غير 
مُفَكَرِينَ في العاقبة :3 كنا تَأْعلُ الْأنَممْ #6 في مَسارحها ومَعالِفِها غافِلةَ عمّا هي بِصَدَدِهِ مِنَّ - 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


عن عبدٍ الله بن عُمَرَرَضِيَ الله عنهماء قال: سَمعتٌ النَِّ صلى الله عليه وسلم 
يقر 11[ لون رذن لمكن نواحن والكان بادا رق قنيعة ابعا )20 


لكيه 4 
ع 7 و 0و0 2 5 2 9 ار ض وم 
أي: وستكون الثارٌ مَسكنًا لهم يصيرون إليه» ويَستَقرُونَ فيه؛ فتسيهم كل 
00 


نعيم كانوا فيه 


01 00100 


كما قال تعالى : إلا يَمرَئكَ تَقَْبُ لد نَكَمَرُوأ في اكد * مَتَُكَلِيلٌ ثُدَّ مأو 


ل 5-05 ب بت 1 لع سس 2 224 كي 


اللا واي ل ار 0 لت ل 


كو 


له» فقال: 57 ين من قرب 1 525 أَلَىَ عق هلْكتَهرٌ /4. وكانوا 
أشَدٌ من أهل مكة 9-5 بهم؛ فاصبرٌ كما صبَّرَ يل 
وكين ين هريد هى أَسَد ُو من فريك ألَى أحْرََدْكَ أَملْكتهر 4. 


- النّحرٍ والذّبح!). ((تفسير الزمخشري)) .077١/4(‏ 
وقال البقاعي: 7( كنا تأكلُ العم 4 أكْلَ الْتذاذِ ومرّح» من أي مٌوضع كانء وكيف كان الأكل؛ 
جيم مساو أو يقن جسني ار هع ون خو تعد العراج وي رفظم )1100 
26 

[أكاروا اهاري 8و0 وارليط لما وسيل ا 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7311١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 316 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 079. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 50). 


الجزء "7 - الحزب اه 


4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
1 د 


3 
أي: وما أكثّرٌ القرى التي كان أهلّها حكن أكة 111 وكددا ومالا من 
أهلٍ مك الذين أخرّجوك منها؛ فأهلكهم الله بالتذاب» وأبادهم حينّ كذَّبوا 
اللي" 
كما قال تعالى: <( وَإِدْيَدْكْركَ لبن كوأ ليوك و يمدلُوك أو خْرجُوك وَيسَكُُوو 
0 افر * [الأنفال: .]٠١‏ 


وت م 


5 " ع 7 ع اج جر اه سن ناخد واحري واي جرم واف سد الغع 

وقال الله تبارّك وتعالى: #ِإٍيتأبها ألْذِنَ امَو تدوأ عَدُوَى وَعَدُوَكمْ وليه تلقو 
ِلَتِم بِالْمَودَةَ وقد كفروأ يما جا 
[الممتحنة: .]١‏ 


بك درج يوام مير 


200 ع سف > وم م26 لسع 
مْنَ ألْحَنٌ يرجون الرسول وَإِيَآحم أن تؤْمِمُوأ أله ريك * 


97 شه م مه 2 م و 5 د اب 8 07 1 
وعن عبد الله بن عدى ابن حَمراء رَضِىَ الله عنه» قال: ((رأيت رَسول الله صلى 

57 0 0 اوم 2 5 ' عار اق 
الله عليه وسلم واقفا على الحَزْوّرة'"» فقال: والله إنك لخيّْرٌ أرض الله وأحبٌ 


5 ' 1 0 وو 
أرقن الله الى الأسدو لله أن اع شرت نلك ماع 0 
رص الله ل 7و ل ار كر ا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) 
15 دعا اشير ار كب وبر اع وم رضي معني )) لمن قير 
قال ابن عطيّة: (يقال: إن هذه الآية َرَت إثْرَ خُووج سول الله صلَى الله علية وسلّم ون مَك في 
طَريقٍ المدينة. وقيل: نزلّت بالمدينة. وقيل: نزلّت بمكّةٌ عام دخلّها رَسولُ الله صلّى الله عليه 
وسلّم بعد الحدَيبية. وقيل: نرّلّت عامٌ الفتح وهو مُقبِلٌ إليها. بعلا ام ا كي 
سير ابن عطية)) 5ه 412 1 

(؟) الحَزْوّرة: موضعٌ بمكة. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (7/ 577 »23١‏ ((مرقاة المفاتيح)) 
للمباركفوري (5/ .)١185/‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7470) واللمْظُ له» والنسائي في ((السئن الكبرى)) (4707)» وابن ماجه 
(750)» وأحمد (181/15). 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ صحيحٌ). وصحًّحه ابن عبد البرّ في ((الاستذكار)) (7/ ١‏ 50)» وابنُ 
حزم في ((المحلى)) (1/ 7/84)» وابنُ حجر في ((فتح الباري)) (8/ »)8١‏ وابن باز في ((الفوائد 
العلمية من الدروس البازية)) (0/ 2177» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (079470). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


لاير ك4 


أي هه تورات ار امتترام اتنا 


أَكانَ عل ييَوَ ين ريه كم وين هه ْو عو واوا هوم (10) 4 

منامية الآبة لما فتلي 

2 00 5 00 2 زيء و“ ا الها رودم 

ما كان قوله تعالى: 3# وَكأينْ من قزية هي أشد قوة من قرْيّنك التي أخرّجتك 
ماهم دليلا شُهوديً بعد الأدة العَقليّة على ما تقد الوعد به لم 
مرخ يتصرة 100 كع بعالدوتة سي عله الإنكار عليهم؛ قال 30 


َو 1 لصيل اس اس 0 رصم 1 3 
< آمك عكيَتَوَ يركس وين سوه .موا قوم (0) 4 . 


ع لكيس 5 5 د لذ مك . ديراو كو 
أي: أفمّن كان على بصيرة من رَبه وعلم ومُعرفةٍ بالحق» فهو يؤمِن به ويتبعه» 
يس ع ص ذ-ه .0 0 ع ع 
ويَعرف سُوءَ عَمَلِه وهواه ويجتنبّه؛ كالذي حَسّن له قبيح أعماله من شرك أو 


1 هذا 


معصية» فَائّبعَ ما دعَنهِ إليه نَْسّه من الصّلالات بلا حَجَةٍ حَجةٍ ولابرهان؟ لايُستويان 


كما قال تعالى: 98 أَقمَنَكانَ عل يَنَةِ من رََو- ويسَلُوهُ ماهد صِنْهُ وَمن ّلكب 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (57/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١99 /71١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)41١/975(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)111/07157/١1/(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١99/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0317, ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)71177177/١1/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:7285). 
قال الرّمخشري: (امَن رُيّنَ لده هم أهل ممه الذي زيّن لهم الَّيطانٌ شركهم وعذاوتهم لله 
ورّسوله» و(مّن كان على بِيَّةٍ يمن رَّها -أي: على حُبّة من عنده وبُرهانِء وهو القَرآنُ المُعجِز 
وسائرٌ المُعجزات- هو رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير الزمخشري)) (0770/4. 
وقال القُرطبي: (هذا التَِّيينُ من جهة الله حَلْفَاه ويجوزٌ أن يكونّ من الشَّيطان دُعاءً ووَسْوَسة 
ويجوزٌ أن يكونّ من الكافر» أي: رَيّن لتَفْسه سُوءَ عَمّله وأصَرّ على الكُفرِ). ((تفسير القرطبي)) 
5/1١9‏ ؟؟). ١‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


ا 


5 


و عو يد 


مع إِمَامًا م ُوْليِكَ فون د د ومن مَن يَكُفْرٌ بو- مِنَ ألْدْحَرَانِ فألثار موعده, 4 


ل 
وقال سبحائّه: أفسَن ا 1 إِكَ ين رَيْكَ أخَنكَنْ هر صصح 46 [الرعد: .]١9‏ 
يا عد اننا ”م مر ين مَل عير اسن وأتبر من لو لم يمير ا 


000 


نر نر دوكر وكين حص لصف وَطَم ها ع نكل المت ومين يوم كد 
هُوَحَنكُ أَارِ وَسُوأ مك2 حِيما فَقَطمَ أمَعآَهرْ (46100. 
ته 
مُناسَبة الآية لما قَبلها: 
أله َم بيّن الله تعالى الفرق بِيْنَ المَريقينَ في الاهتداء والصَّلالٍ؛ , كن القزن 
بيِنّهما في مَرجِعِهما ومآلهماء وكما قدَّمّ من على البَيّنةٍ في الذّكِرٍ على مَنِ انبِعَ 
هواه؛ قدَّمٌ حالّه في مآله على حال مّن هو بخِلافٍ حاله”". 


وأيضًا لما تكرّر ذكرٌ الجن والنّار في هذه السّورة» إلى أن حم بهذه الآية التي 
سم النّاسَ فيها إلى أولياء مُهِتَدِينٌ وأعداء ضالينَ مُعّدينَ» فهَدَى سيائُها إلى 
أنَّ التّدِيرٌ: أفمّن كان على بِيّنة بوره لغيه العياة المي في الذَّارِين» ومن تَبِعَ 
كواك | ذا«شهمياة اكه رضت الجن التي هي دارٌ أوليائه» قادّهم إلبها الهُدى» 
والثّار التي هي دارٌ أعدائه» ساقهم إليها الصّلالُ المُحَتَّمُ للرّدى 2 

« مكمه الى ويد لفون فيا أت بار من م عير اسن 3. 


ا عي لخبي 


أي : صفةٌ الجنّة الي وَحَدَ لله بها المَِّينَ أنَّ فيها أنهارًا من ماءِ عَذبٍ صافي» 
غير مُتَعيّر الرّيح أو الطّعم أو اللُون". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/57). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/3518/1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »230١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) )775/١7(‏ ((تفسير ابن - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


د 
ل مج زومر د م 2ج م مه 
1 


كما قال تعالى: مِمَثَلُ ككل الْجَنَة الى وعد النتون رين قا 
ماي ونه * [الرعد: 0" ]. 

وعن أنّس رَضِيّ الله عنه» قال: (لما مرج الي صلّى الله عليه وسلّم إلى 
السَّماءِ قال: تيت على نهر حاقتاهُ قبابُ الولو مُجَوّفَاه فقلتٌ ماهد باهرا ؟ 
قال: هذا الكورئه!))20, 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ اللهُ عنه» عن النَينّ صلّى الله عليه وسلّم قال: عن 
آمَنَّ بالله ورّسوله وأقام الصَّلاتَه وصام رَمَضانَ؛ كان حمًا على الله أن يُدِخَلّه 
الجن هاجَرٌ في سَبيل الله أو جَلّس في أرضه التي وُلِدَ فيها. قالوا: يا رَسولَ 
الله د أفلا نت النا بذلك؟ قال: إِنَّ في الجن مب مئةَ دَرَجَةٍ أعدَّها الله للمجاهدينَ 
في سبيله؛ كل مين ما بيتهما كما بن السّماء والارض» فإذا سام اله سو 
الفَْدَوسسَ؛ فإنّه أوسَطٌ الجنَّه وأعلى الجن وفوقه عَرشُ الرّحمن» ومنه تَفَجَرْ 
أنهارٌ الجنّ!))"©. ْ 

وعن مُعاوية بن حَيْدةَ القشَيْريٌ رضي الله عنه» عن النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إنَّ في الجنّة بحر الماء» وبحرٌ العَسَّلء بحر اللبن؛ وبّحرٌ الك ثم 
تشقن الأنياة ار 


- كثير)) (1/ 7317), ((نظم الدرر)) للبقاعي (/3570-71/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
كمع 

.)5955( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (7577). 

(8) اخرجه الترمقي 881/19 واللفظ لهه واحين (ؤه» »8 ): 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصّجّححه ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (4 074٠‏ والألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) (4)7061/1: وحسّن إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (97/ 55 .)١‏ 


الجزء "7١‏ الحزب اه 


بججحرح 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©) 


700 يموع عي 
عي »م طعمة: 4 


500 كي 9ى اله 9 6 0 0 بهي ا ا 


02 


اوأر ين حر شري . 

أي اوقها ارين مر 528 :لنت بها الكاريرة» بلاشتداء ارخيره ون الأفات ا" 

كما قال تعالى: وآ بَيِضَآه لد ِشَّرِيِينَ # [الصافات: 547]. 

ا ادن 

ا 
ل ْ 

أي: وللمِّينَ في الجنّة نَمَراتٌ من جميع الأنواع". 

كما قال تعالى #يَدَعُوتَ فيه يَكُلٍ مَلكهَةٍ “اميت 6 [الدخان: 50]. 

وقال سُبحائّه: 35 فِيِمَامِ َكل مهو وان 6 [الرحمن: 57]. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 27٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ /7117)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »273١١/7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير القرطبي)) 
5 ((<تفسير السعدي)) (ص: 7/5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 01 ((تفسير السعدي)) (ص: 7287)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ /91). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 707)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 17/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(75757777/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7285).» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /917). 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


ك5 ع اماس 


ومغفرة مرك رَعهم 


أي: ولأهل الجن مع ذلك النّعيم العظيم مُغفرةٌ من الله لِذنوبهم؛ فيتجاوَرٌ 
عنهاء ولا يعاقبُهم عليهاء معان 


كما قال تعالى: ومن تومن وس حبك ترق 
000 


َه 


مح ع سا 2 للك الف 0 


من ححها الأتهدر حدإربت فيها أبدَا للك الْهُورُ رَ الْعْظِيم * [التغاين: 4]. 

ع و م لوق 0 ل ]1 اس 1 7 
وعن ابن عَمَّرَ رَضيّ الله عنهماء قال: سَمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و ا 2 ضٍِ 00 ات 3-86 

يقول: ((إِنَ الله يُذْنِي المُؤمنَ فيَضَعٌْ عليه كَتَقَه'" ويَسئرٌه فيقول: أَتَعرفٌ ذَنْبَ 
5 ءِ ار 2 . 7 لم اعه ال 3 ل ع 
ال ل ل 


تفسه أنه مَلَّكء قال : سَْنُها عليك في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليّومَ ! فيُعطَّى كتابَ 
حَسّناته))20. 


«( كن هو يد أل وَسُنُوا مك2 يما فطع أمعكهز #. 
أي : فهل يكونَ مَنْ في الج التي تلك صِفَئها - كمّن هو ماكث في الثَارِ أبدَاء 
ا 


2 


:))58948/١١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)23507 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)91/ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7117 /١7( ((تفسير القرطبي))‎ 

.)555 /5( كَنَقَه: أي : حفْظه وسئْره. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ )١( 

(؟) رواه البخاريٌ (551؟) واللّفِظُ لى ومسلجٌ (71774). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١7/17١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ,)2370١‏ ((الهداية)) لمكي 
.)58494/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١5‏ 377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0787). 
قال القرطبيٌ: (الأمعاء: جمعٌ معّى... وهو جميعٌ ما في البَطن من الحوايا). ((تفسير القرطبي)) 
3/1 ). 


الجزء "7 - الحزب اه 


محورو 


ميم # يصَهَرٌ بو ما فى بطونهم الود * [الحج: 5١49‏ ). 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله عرَّ وجلّ: :ادن ماما وتوا لصحت #: والعمل الصّالحُ مبنيٌّ 
على الإيمان» فعمَلٌ بلا إيمان لا فائدة منه» فالمنافقون يَعمَلونَ» ويذَكُرونَ الله» 
وتضارة ويتصدَّقونَ» ولكن ليس عندهم إيمانٌ؛ فلا يَنفعُهم؛ ولهذا يُقدّمُ الله عر 
وجل الإنساة غلى العمل الصَّال0, 

44 العمل لا ينفعٌ صاحبّه إلا إذا كان صالححا؛ قال تعالى: مإوعوا لصحت‎ -١ 
والعمل الصَّالحٌ هو: الخالصٌ الصوابُ؛ أي: ما ابتّعيَ به وجةٌ الله وكان على‎ 


شريعة الله , 


*- الإيمانٌ وحْدّه لا يكفيء بل لا بدَّ من عمل» والعمل وحدّه لا يكفيء بل 
لكين إيداف كلايي الجن الاق جم 3ح الإنماو و العمل لالت فال 
تعالى :جك ألملا موحت كت 4» وإذا ذكر نواب الج ميد 
أو مُعلَقًا بالإيمان وحْدّه فالمرادٌ بذلك الإيمانٌ المتضمٌّنٌ للعمل الصّالح©. 

4 - في قوله تعالى : ودين كرو تون وكا َكل اَم 6 دَلالة على 
أن كثْرة الأكل من صِفْةٍ الكُمَارٍ"»» وقد ذمّهم اللهُ تعالى بكثرة الأكل؛ فإذا كان 


اعون يت ينشية بهم» ويث يتنعم بتشّمهم فى كل أحواله وأزمانه؛ فأين حقيقة الإيمان» 
5 1 7 ل 0 و ع جار م 
والقيامُ بوَظائف الإسلام؟! ومّن كثرٌ أكله وشربه كثرَ نْهَمُه وحرصه. وزاد بالليل 


.)470/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)751 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 767). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (0179/9). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


كلد تس كان باتو انار نا ال 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

21 ُ هج مه وء اس اسيم سس بر م ص يد ا سا أ ص 2 

١‏ - قَولَ الله تعالى: إن أله يدَّخِلُ الَدينَ امنوأ وعلوأ لصَلِحَتِ جَنتٍ يجري من 
ها لتر #» كثيرًا ما يَقتصِرٌ الله على ذكر الأنهارٍ في وصفب الجنّة؛ لأن الأنهارَ 
يتبَعها الأشجارٌء والأشجارٌ تَتبَعْها التّمارٌء ولأنَّه سببُ حياة العالّم» والثّارُ سببُ 
الإعدام» وللمؤمن الماء؛ يَنظَرٌ إليهى وينتيفع به. وللكافر الَّارُ؛ يتقلبُ فيهاء ويتضرَّرٌ 
بها" . 

000 000 ال 2 5 0« 

7 - قول الله تعالى: موَاَلَذِينَ 7 وأيسمسَعُوتَ » فيه سُوْال: خصهم بالذكر مع أن 
المُؤْمنَ أيضًا له التَمتعٌ بالذنيا وطيّباتها؟ 

أ و 5 أ 
الجواب من وجهين: 
عر 0 م و 5 قّ 01 ا 2 
الوّجِهُ الأوّل: مَن يكون له مُلكُ عَظيمٌ» ويَملِكَ شيًا يَسيرًا أيضاء لا يُذَكَرُ إلا 
5 2و 5 0 7 7 و 

بالملكِ العَظيم, يُقال في حق المَلِكِ العَظيم: صاحِبٌ الضيعةٍ الفلانيّة. ومّن لا 
يَملِكُ إلا شيئًا يسيرّاء فلا يُذكَرُ إلا به؛ فالمُومنٌ له مُلْكُ الجنّة؛ فمَتاعٌ الدّنيا لا 
يلقت إلبه قن قد والكافة لبن له إل الدثياة 


ل 4 و 5 عو و 
المج الثاى الذنا للوون مني كفت كاندوتو ياك فل الى لا تقال: 


اله 7 
عام 
م 34 7 5 2010102 د تمت ع ا روة سس بروم هه أ هه 22 د له 
”- قول اله تعالى : #إٍنَّ اله يدَّخِلُ الذِينَ -منوأ ولوأ لصحت جنات تحر من تحنها 
وح ل مط رم ع 
0 


لكر واد كفروأ يعوب باهو كنا نعل لانم وَلَارُمتَوى لحم # قال تعالى في حَقَّ 


.)517//١1١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)5 5 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


0 
المؤمن: :إن أله يدَخِلُ #6 بصيغة الوّعدِء وقال في حَقٌ الكافر: رمتو َم 6 
بصيغة تُنِحٌ عن الاستحقاقٍ؛ وذلك لأنَّ الإحسانّ لا يَستّدعي أن يكونٌ عن 
استحقاق؛ فالمُحسِنٌ إلى مَن لم يُوجَدُ منه ما يُوجِبُ الإحسانٌ: كريب والمُعَذْبُ 
من غير استحقاق ظالم'". 
0و 00 7 وَينَكَ 021 دَق 2 عر 
: - قَولُ اله تعالى: <( وكين ين ريت هى أسَد قوة من فَريَِكَ أل لحْرحَنَكَ أ 
ا نَاصِرَ َم # فيه سوال “كيف قوله: قلا ناص ل 4 نَّ الإهلاك ماضء 
وقوله: ملقلا تَاصِرَ طم #6 للحال والاس: ستقبال؟ 
و و 1 
الجواب من وجوه: 
9 0 15 5 5 58 مه 
الوجدا لأوّل: أن مجر مُجراه مُجرى الحال المّحكيّة» كانه قال: أهلكناهم فهم لا 
0.0 
الوح الاني؟ أن المعنى: أملكناهم قن الكنياء فلاتا ضر لهم يتشده ا وتخلضهم 
من العذاب الذي هم فيه. 
اوه لَلتُ: أن وله:مإمَا اَم عاندٌ إلى أهل قَرية محمد عليه الصَّلاة 
والسَّلامٌ كأنّه قال : أهلكنا من تقَدّم أهلَ َريتك» ولا ناصرٌ لأهل قريتك يرهم 


حر 


للح اسار كنا 
- في قوله تعالى: 1# وكين ين ريت هى أسَدَ وه ين قَرئِكَ 4 أن القرية لَغة تُطلَقٌ 
حتّى على المديئة 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 50). 
0 +( اشير اوفع 6311 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ 55). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 01). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


(م سور كُ محمد - الآيات (؟15-1) 20 


ا 8 1 سي ل سا لع ل اس سس ارس 1 سل س2 سمه جسم 
5- قوله تعالى: 38 أشن كاد لبَق ين ريد ين لد سو عمو ووأ وه 4 فيه 


- 


إشارةٌ إلى القَّرقٍ بيْنَ النينّ عليه السَّلامُ والكمَّارِ؛ لِيُعلَمَ أنَّ إهلاك الكمّارٍ ونصرةً 


7 
32 
5 


اليّ عليه السَّلامُ في الدّنيا مُحَقَّقٌء وأنّ الحال يُناسبٌ تعذيب الكافرء وإثابة 
العُْمِن!©. 

- قال الله تعالى : 3 َه نكن عَلَ َو من ريو 044 وَكون الكل مزح حول لله تركية 
لهاء وكش للكَردد فيهاء وإتماء لدلاليه©. 


5 5 ا ا ل 000 20082 و 
8- قال تعالى: أشن كان عل بيسَوٍ من ريو ين لَه سو عَم 4# فتارة ييحذف 


5 و 0 5 4 ون > يكو وسو لم 1110 لس مود ب مور و 2 سكو 
فاعل الترمينة كما قال: 2 أفمن زبن له سوء عمله- فرءاه حسنا فإِنْ الله يضل من دساء 


سس سح ل 


وَبجَدى من مَنَآءُ 1#[فاطر: 8] وتارة يُضاف التَّريينُ إلى الله سبحاته» كما في قوله: 
(١‏ كَدَِكَ رَبَنَالَكُلِ م لهم # [الأنعام: 11١4‏ وتارة يُنسبٌ التَّيِينُ إلى سببه 
ومّن أجراه الله على يده» كما في قوله ِإوَرَيّنَ َه مْألنَمِطدنُ مَاكَافوايَْمَْو 4* 
[الأنعام: 47]. والثَّرِيينُ من الله سبحائّه حَلقَا ومشيئة» وهو منه حَسَنٌ؛ إذ هو 


ابتلاء واختبارٌ؛ ليَتميّرٌ المطيع منهم من العاصيء والمؤمن من الكافِر» كما قال 


رس صد عم 


0 1 2 0200 5 18 2 ا م ماو و >< سا عواضى “في 5 
تعالى: 3 إِنَاجَعَلنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَة شا لِمَبَلوَهرٌ أَمُمَ أَحْسَنُ عَمَلَا #[الكهف: 
2 3 ع > ص 2 و 
]» وهو من الشيطان قَبِيحٌ» وأيضًا فتزييئه سُبحاته للعبد عَمَلهِ السَّبَ: عقوبة 
مئة اللاعلى إغراقية عن ترسيدة وعيوة تف وإكان ست العمل علن كته كانه 
لأيد أن كر تمشيصسانه! لسّيّىَ من الحَسَنِء فإذا آثْرٌ القبييح واختاره وأَحَبّه ورضيّه 
ف 5 2 ع 7 مع يده 
لتفسه. زيّنه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبجه بعد أن رآه قبِيحًا. 
1 ال -00 ا 7 الماع 7 ا ل 
فتزيين الرّب تعالى عدلء وعقوبته حكمة؛ وتزيين الشيطان إغواء وظلمء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 50). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 97). 
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ا 
وهو السَّبّبٌ الخارح عن العبدء والسَّبَبٌ الداخل فيه حُيّه وبُخضه وإعراضه. 
والرّبّ سّبحائّه خالِقٌ الجميع» والجميع واقع شيف وتدرته ولو فاه لجدى 
حلقه اجن بو المعصرة تو شق انك والقنعذ لمكن حال الراك 1 
دَق وَالَْدٌيَا َكَ أنه وب الْعَكِْينَ 06" [الأعراف: 5 9]. 

دول الله تعالى : (١‏ مَكلُلسه الى ود امون فيبآ نين مَل ير اسن وأنبزة 
من ل لَمَ يطعم وَأنك من خمرِ لذ سريت وَأتمرمِنَ عَم مضق # قال في الخمر: 
0 وين ولم بعل في اللبن: لمن يتغيّرْ طَعمُه للطاعمينَ)؛ ولا قال في 
العسَل: [ لدي للنّاظرينَ)؛ وذلك لأنَّ اللذة تختّلفٌ باختلافٍ اللأشخاص؛ 
فرْبٌ طّعام بكي تعس وتعانه الكت فقان: اللي نرف 
ولأنَ الحَمرَكَريهٌ الله فقال : ِالَدَوَ 6ك أي : لايكونٌ في حمر الآخرة كُراهةٌ 
الملّعمء وأا لطعم واللوث فلا يَحْتَلان باختلاف اناس فإنْ الححلوَ والحامضض 
وغَيرّهما يُدِكه كُلّ أحدٍ كذلك؛ لكنّه قد ياف تعض الئاس 7 00 

مع اتّفاقِهم على أذ لامها وتعةاء كلك اللودة فلم يِكَنْ إلى التصريح 
بِالنَّحمِيم حاجة 0 

6 0 الله ”_ عير ءاسن وَأتممّن 
لم يعر طْعَمَه وَنكك من لذو سرت تمر من صق © هذه الآية الكريمة 
لع تت هارع تن أدوافها: وقل سات ا أخرق اوه ظاهرها أنه 


ص 16“ 


تَهِرٌّ واحدٌ» وهي قله تعالى : :3 إنَّألْيقِينَ في جَتٍ 0 تير 4 [القمر: 0؟ 


5-8 


عه م هه 


الجَوابٌ: أن قوله: #إوَتبَر #6 يعني: وأنهار””. قي أباليى اللخ الع ة التي 


.)٠١7 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)51//7/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)7١17 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )©( 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


5 
اندها القرات أنَّ المفردّ إذا كان اسم جنسسء يَكثُرُ إطلاقه مُرادًا به الجَمعُ مع 
تنكيره» مثل هذه الآية» ومثل قوله تعالى ا ا 
غهنْ عَلقَوِ نُهحخْرِجُكُم طِفَلا #[غافر: /71] أي: أطفالاء وقوله تعالى : 9# وأجتصننا 
0 4] أي: أئمة: تمَّةه وقوله تعالى: مقن طِبْنَ كم حَن َي 
1 فسا 6“ [الفياه 14] أي ا وقوله تعالى: محم أوْلتِيكَ رَفِيقًا 7 
[النساء: 49 أي: رُقَقاءَ وقوله تعالى: مإ وَالْمَكِكة بَعَدَ دَِكَ ظهيرٌ # [التحريم: 
4] أي: مُظاهرونَ”» 

-١١‏ قَول ال تعالى: مإ هيك المت ري ارين ال 
المأكول. ولَّمّا كان في الجنّة الأكل لِلّذَةِ لا للحاجة؛ ذَكَرَ الثّمارَ فإنّها مُؤكلُ 
الس ميات ار نس نميه ب 
الى فيد التتَون جر ين قنها النهاة كلها ايم وَظِلهَا #[الرعد: 0*؟]؛ حيث 
أشار إلى المأكول والمشروب”" 


ري 
١‏ قَول الو تعالى: لطم مكل لمت ووم 6 فيه سال : المُتّقي 
لايَدَخْلُ الجنّة إلا بعد المغفرق فكيف يكونُ لهم فيها مغفرةٌ؟ 
و و 
الجواب من وجوه: 
ب 005 0 4 5 5 1 17 و 
الوّجه الأوّل: ليس بلازم أن يكونٌ المعنى: لهم مَغفرة من رَبّهم فيهاء بل يكون 
عَطمًا على قوله (لهم)» كأنّه تعالى قال: لهم الثَّمَراتُ فيهاء ولهم المُغفرة قبل 
دُخولها. 
الوّجهٌ النّاني: هو أن يكونَّ المعنى: لهم فيها مَغفرة أي: رفُمُ التَكليف عنهم 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/51//7). 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


فيأكُلونَ من غير حساب -فمغفرةٌ أي: تَجَاوْرٌ عنهم: أي: إطلاقٌ في أعمالهم-: 
بخلاف الدّنيا؛ فإنَّ التَّارَ فيها على حساب أو عقاب. 

الوّجِهُ الثَالتُ: أن الآكل في الدَّنيا لايخلو عن استنتاج قبح بع أو كروي كران 
أو حاجة إلى تَبَرّزِء فقال : وم فا نكل تّمت وَمَعْفرة 044 الاتبشاعى الأو 
بل مُستور القبائح مَغْفور' 0 
الوّجِهُ الرَّابعٌ: أن تكونَّ المغفرة كناية عن الرّضوان عليهم. كما قال تعالى: 


وَرَضْوَني أله كير 4" [التوبة: 11]. 


بلاغة الآيات: 

قو تعلى: طإ ل ماحل ل اا الت جل جزم نا 
مح جل 6ك م و --2 ك1 ل 8 مح وس ّ 4 و 2 ين 
لنب والَذِينَ وا سق ب ترد كا تاك اله َأَارُ متو لم #6 استكناف ال 


لاسي 0 
انين ولايته المؤمنينَ أن يهم النّيمَ الخاية بد النّصرِ في الدّنياء ون ما 
أعطة لكافرينَ في انا لا عبرة به لأنّهم مشلوبونَ من قم الإبمان؛ فحطم 
من الدّنيا أكل وكمكع عغط الأنعاد» وعاقتهم في عالم الخُلووٍ العذاتٌ4 وهذا 
الاستتنافٌ وقَمَ اعتراضًا بيْنَ مجملة مِلأكك يما فى الْايّضٍ 4 [محمد: ]٠١‏ وجُملة 
:3 وكين ين قري 6 [محمد: ]الك 

الب ايه 0 لا 


2 
2 


.)5/ 2417 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
:)990 /8( ()يظر: ((تفسير اين غاشور))‎ 
.)69/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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« 


- وفي قوله: هنَأ دحل اين اموأ ووأ لصحت ج وت ار 
000 0 َأ ع ارق 0 014 وآ 4 
ودين كفرواأ سَمنَعُونَ وبأْطُونَ كا تأ عل الأتعم انار دُمَتوك َنم 4 سند إفعال الب 


ىوأم إسنة اذ وت بن اشام ف ل 
بِسَبّق بسَبّق الرّحمة» والإعلام ب تصبين المؤفنين» والوعد يأ عاقبتهم أنَّ الله 

ا 0 

درون وكالبّهائم باكلروةة 

- قوله: مِإوَالدَرْ متو َم # غُدِلٌ عن الإضافة لِتنَوّنَه فقيل: #إمتوى لَمّ # 

التَعليقٍ بللّام؛ لاد بالتّوين مَعنى التّمَكُنِ من القَرار في الثَارِ متو 4 أي : 

مَمْوَىَ وي لهم؛ لأنَّ الإخبارٌ عن اناري هذه الآية حَصَلَ قبْلَ مُشامّدتها؛ 

فلذلك اموتقس ثرلة قال ألَارُ مَتَوَسَكُمْ # [الأنعام: 17]؛ لأنّه إخبارٌ 

عنها م م يشاهدونها في مم 

16 قو تعالى : (ل كي ني بن كد هه ل فين اكز‎ -١ 
وما بيْنّهما‎ »]٠١ ا م ا * [محمد:‎ 
)” اسيتطر اذ انصَلّ بَعضه ببَعض‎ 

- والمُرادٌ بالقرية: أَهْلّْها؛ بقرينة قوله: «أَمَلكتَهُر #. وإنّما أجريّ الإخبار 

على القرية وصّميرها؛ لإفادة الإحاطة بجَميع أهلهاء وجَميع أحوالهم» 


.)”7 5 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه.‎ )١4057( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)71 5 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)4١ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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)42 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ولييكونَ لإسنادٍ إخراج الرّسولٍ إلى القزية كلّها وَعٌّ من البََعةٍ على جَمِيع 
أهلهاء سَواءٌ منهم من تَولّى أسباب الخروجء ومن كان ينظ ولا ينهي 

- وهذا إطنابٌ في الوّعيد؛ لأنَّ مَقامَ التّهديد والتّوببخ يَقُتضي الإطنابَ؛ 
فَمُفادٌ هذه الآية مو كد لثفاة ثوله: سنظرُوأ كف كان لَه أن من قَلِهمَ دَمَرَ 
هه ليم ولك نَ ها # [محمد: »]1٠١‏ فحصّل تَوكيدٌ ذلك بما هو مُقَارِبٌ 
له من إهلاك الأُمَم دّواتِ القُرى والمُدنء بِعْدَ أن شيل قَوله: ملأل من 
يَِهِمَ #6 من كان من أَهْلٍ القُرىء وزاد هنا النّصريحٌ بأنَ الّذِين من قبلهم كانوا 
الا ل عل ا ار 
السَابقٌ تهديدًا بعذاب السّيفٍ من قوله: 9٠١‏ يدا ئها نكرو صرب أرقا 6: 
ل لي ال يي 
وهم ما هم من المَتع وأنّهم تَمتعْهم قَريثُهم مَك وحُرْمتها بْنَ العرب» 
فلا يَقعُدون عن تُضرتهم» فربّما ُو بهذا الوعيب» ولم يشتكينوا لهذا 
النهدِيد؛ فأعلَمَهم الله أن ُرَى كثِيرةٌ كانث أَشدّ قَوَةَ من قريتهم؛ أَهْلَكهم الله 
فلم يَجدوا نصيرّاء وبهذا يَظهَرُ الموقعٌ البَدِيعٌ للتّفريع في قوله: مقا نَاصِرَ 
طم 2044 . 


هدم 3 ودر سر سر اسه >< سح مه 0 
حوفي تيل 0 د ترق انذنر ب رز الى لركة سات 


08 


القزية الأولى به ِشِدَةٍ القوّة؛ لللإيذانٍ بأؤلويّة الثّانية منها بالإهلاك؛ ضعت 


ع 


12011 


قُوّتهاء كما أن وَضْفَ القَرية الثَّانية ة في قوله : لإ َكَل خوك 4 بإخراجء 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ للإيذان بأوْلويّتها به؛ لقوّة جنايتها9”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1١‏ 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 9٠9‏ 41). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 48). 
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ا 


أن 


- زادث إضافةٌ القرية إلى ضَمير الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمّ في قوله: 
تيك 4 ووضلها ب وليك6 من تير أله بذ القَطبعة ولما 
ا ل ا السو فيل اذا عليه 
وسلّم من قيته" 

تروت لا سي رب اااتورر لامر 

والأنصار, بات نَعَدَم تَلااصهم منه اي 

- وفرع على الإخبار بإهلاك الله إيّاهم الإخبارٌ باُتفاء جنس النَّاصر لهم أي 

المنقذ لهم من الإهلاك, والتقصر ف اللذكيك يان أبقال 00 المشركين لم 

يُجدوا دافعايَدكَمُ عنْهم الإهلاك وذلك تَعْريض بتَأييس المُشركينَ من إلّفاء 
ناصر يَنصُدُهم في حَْبهم لِلمُسلِمينٌ؛ طعا لما قذيُحالِجُ توس المُشركينٌ 
الهم لاتعليرة لتطائر تباكل ادرب مكهمعولذلك جرب الكحوات في ول 

الخندق 3 0 

4 فول تعالى: «( فك لَه يكن نك سنو لوبو أقوم‎ -١ 
كَلامٌ مُستأنّف مُسوقٌ للشّروع في بان حال الفريقَينِ المْمنينَ والكافرينَ. وتقريرٌ‎ 
َِايْنِ حَالَيْ فَريقّي المُؤمِنِينَ والكافرين» وكّونٍ المؤمنينَ في أُعْلَى عِلَيينَ:‎ 
والكافرينَ في أسمّلٍ سافِلِينَ ركان لعادها لك صبماين الحال”؟".‎ 

- أو هو تفريعٌ على جملة «إأمَلَكْتَهَرْ قلا ئَاصِرَهُمَ # [محمد: 1]؛ لتَحقيق 


.)11 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)77١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)17١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(8/ 40). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 11). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 40)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7١17/9(‏ 
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نهم لاناصرٌ لهم تَحقيقا يَرجِعُ إلى ما في الكلام من المَعنى التعريضيٌ؛ فهو 
شَبِيةٌ بالاستئناف البَيائيٌ جاء بأسلوب التّمْريع. ويجورٌ مع ذلك أنْ يُكونّ 
مُفرَّعَا على ما سَبَقّ من قَولِه: مإ إن أله يُدَحِلُ ادي اموا ُو ألصَلِحَتٍ 4 
[محمد: ؟١١]‏ الآية» فيكونَ له حُكْمْ الاعتراض؛ لأنّهِ تَْريعٌ على اعتراض» 
وهذا تن في تَلُوينِ الكلام؛ لِتَجْدِيدٍ نَشَاطٍ السَّامِعِينَ وهو من الأساليب 
التي ابتَكَرّها القرآنُ في كلام العرّب2". 

- والاستفهامٌ في قوله: :9 أَض كان عل يَََوَ ين ريو كن رين له سوءُ عمو ووأ 
هوم 4 مُستعمَلٌ في إنكار المُمائلة التي يَقتضيها م التشنية؛ والمتضيود 
من إنكار المشابّهة بيْنَّ هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول وإنكار رَعمٍ 


ذ عص 


8ع 0 4 و - 

المشركينَ أنهم خيرٌ من المؤمنين'"". 

أو هو استفهامُ توقيفٍ وتقرير؛ لأنْ الجوابٌ مَعلومٌ كما أنّك إذا قلتّ: مَن 
يَفْعَل السّيّئَاتٍ يَسْقَء ومن يَفعَلٍ الحَسّنات يَسعدء ثم قلت: الشقاء أَحَبٌ إليك أم 
السّعادة؟ فقدعُلمَ أن الجواب: السّعادةٌ؛ فهذا مجرى همْزة التّوقيف والتّقرير”. 

-وَالعراد بانتفاء الكمائلة الكناية عن التقاض| ».والتقصوة بالنضل ظاغة 

وهو الفريق الذي وقَعَ التَّنَاءٌ عليه 

- وفي التعبير بِوَصْففِ الرّبّ وإضافته إلى ضَمير الفريق في قَولِه: 3 أَشنكانَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 40)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 47).» ((إعراب القرآن)) 

.)35١17//9( لدرويش‎ 


(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 7707), ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5764). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 45). 
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عَلَ يبنَوَ من رد 4 تَنبيةٌ على زُلْمَى الفريق الذي تَمسّكٌ بْحبَة الله" . 


- وبني فعل 9 ره يَنّ 6 للمجهول؛ يمل المُيِينَ لهم من أئمّة كفْرهمء وما 

سوَّلنْه لهم أيضًا عُقولُهم الآفِنةٌ من أفعالهم السّيَّةِ اغْتِرارًا بالإلنيء أو اتبَاعًا 

للّذَاتَ العاجلة» أو لِجَلْبٍ الرئاسة أي: زَيّنَ له مَرَيّنْ سُوءَ عَمَلِهه وفي هذا 
البناء إلى المجهول تَنبيةٌ لهم أيضًا ليرجعوا إلى أنفُسهمء فِيتأمّلوا فيمّن زيِّنَ 

لهم سُوءَ أغمالهه”". 

- ولَمّا كان تَرْينُ أعمالهم لهم يَبعَتْهِم على الدَأبٍ عليهاء وكان يولك ين 

ذلك إِلْفْهِم بها ووَلَحُهم بهاء فتصيرٌ لهم أهواءً لا يَشتطيعون م: ارقي عقت 

هر له: ل نبوأ ص أ أَهوآهَمُ 46 

5-005 نكل اله ل ذيد الف يا يا تبن ون كل عير ادبن وتان 
و لم يه طحَمُهُء واكك جنر لَدّوَ طروي وأتمنَ عسل مُصَفُ وم فها من كُلٍّ المت 
مغر يد يي كن مويك روثأم أ جما معط ممه 6* 

- قوله: :ا كم الى وعد امون ... # الآيةء استعناف بَيانيٌ؛ لأنَّ ما جَرَى 


ذو 6 ساسا 


من ذكر الجنّة في قوله: #إإنَّ أله يُدَحِلُ الَدينَ امبو وعَُِوأ لصحت بِستٍ يرق 
عاك د امد 7 مما د يُستشرف السَّامعٌ إلى تَفصيلٍ بَعض 
صفاتهاء وإذ قد ذكر أنّها تججري من تتحنها الأنهاز مُوهمٌ السَّامعَ الها نيا 
4 سما م 3 3 ع ضٍ 3 2 
المياه؛ لآن جَرْيَ الأنهار أكمّل مَحاسن الجنات المَرْغوب فيهاء فلمًا فرغ 
م 7 7 7 ين أ 7 0 5 7 5 عي 
من تَوصيف حال قريقي الإيمان والكَفْرِء وممًا أعِدَ لِكِلَيْهماء ومن إعلان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 97). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (755/ 2.97 45). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 45). 


الجزء "7 - الحزب اه 


بين حاليهم؛ ني العنانَ إلى بَيان ما في الجن التي وعد المُتُّونه وحص 
من ذلك بَيانُ أنواع الأنهار. ولَمّا كان ذلك مَوِعَ الجُملدِ كان قَوله: جل مكل 
لاك كني تحلرت لخر وو للندر تعر مارت آنا تفلي ملك أر 
مما يدْلى عليكم. وقَوله: كن مُوَكَيد ار كَلامٌ مُستأتَف مُقدَّرٌ فيه استفهامٌ 
إنكاري» دل عليه ما سبق من قوله: لأف نكَاعَكَ وينوي كن وُينَ لَه سو 
عَمَلو # [محمد: 15 والتّقَدِيرُ: أكمَنْ هو خالدٌ في النَّار؟! والإنكارٌ مُتسلط 
على التّشبيه الذي هو بمعنى النّسوية. ويجورٌ أنْ تكوفٌ جُملةٌ <( تكزلئَةَ 4 
بدلا من جملة :ا أَنَكانَ عل َو يريو # [محمد: 5١]؛‏ فهي داخلة في 
حير الاستفهام الإنكاريٌ» والخبَر قَوله: كن موي نر #, أي: كحال 
من هو خالدٌ في النّارِ؟! وذلك يَستلزِمٌ اختلاف حال الثّار عن حال الجن 
فحصّل نَحْرٌ الاحتباك”؛ إذ دل (مَكلُ الجة) على (مَكَل أضحابها)؛ ودلّ 
(مَكلَ من هو خالدٌ في النَّار) على (مَثلٍ النّاِ). والمقصوةٌ: بَيِانٌ لبون بيْنَ 
حالي المُسلمينَ والمُشركينَ بذكر التَّاوْت بِيْنَ حال مُصيرهما المُقرّر في 
قوله: إن لل يفل ل امنأ وها لصحت َتٍ 4 إلى آخره؛ ولذلك لم 
يرك ؤِكُرُ أصحاب الجنَّةِ وأصحاب النَارٍ في خلال ذِكْرِ الجن والنَّاِ فقال: 
+( مَكل الى وعد الْمنونَ » وقال بغدّه: :9 كن مُوحَد ف ألا رِ. ولقَضد 
زيادة تُصوير مُكابّرة مَن يسوي بِيْنَ المُتمسّكِ بِبَيْنةِ ربّه وبين التَابع لِهَواه 
أي هو أيضًا كالذي يُسوّي بِيْنَ الجن ذاتٍ تلك الصّفات وبين لمر ذات 
صِفاتٍ ضِدّهاا". 
)١(‏ تقدّم تعريفه (ص: 57). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))771١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) »2217١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(557/9) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 40)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 45: 46). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


و 


- قوله: «< تكل به أب ود الو الآبة لتحت السُورةٌ الكريمةٌ ووْسِمَت 
تراعةٌ اْتهلالها بصيغة تقال في الّذين كَمَرواء وثتّيَ في أنَّ الله يُدخلٌ الذين 
آمنواسّلوكٌ تلك الطريقة» وثُلّتَ في قُوله:<3 أهن66 ليو #ذلك. وجُعلثْ 
هذه الآية مُتفرّعةٌ على هذه القَريئةٍ بدَلالةٍ أداة التّشبيه» وجُعِلَ المُشبّهُ والمُشبه 
به بتمامه مُمثَّلا به وإنّما فصل بيْنَ الكلامَين؛ ليَعَعَ قوله: 3 مَكَلْ ل * 
اسْتتناقَا؛ وذلك أنَّ الكافرَ لما أَلقِيَ إليه تَفْيُ المُساواة بيْنَ من هو على بُرْهان 
من ربّه -وهو القُرآنٌ المُعجزٌ- وبيْنَ من رَكبٌ مَْنَ القَوى وانَبَعَ الشّهوات» 
كما قال: ودين كقروأ يعوب وم علو كنا ناكل الانْعَمْ 4 ودر أنه -لِعَدَم التفاته 
الى هذ الإكار- ةبر على لكايه ديقو بلسو فرق كل 
َه # إلى ساقته جَوابًا إلى هذا الإنكار المُتجدّد يعني ي : إنكاركم هذا يُستلزم 
التسوية ١‏ و حالقي اذل الج تارم والكنة في يرو هذا ال ستناف ا هري 
اذهذامن الأمور التفورة الى ب يت به الدّعاوى؛ ور وليه وأدمج فيه 
معنى التّعريض أنَّهُم في هذا الإصرار مكّن هو خالدٌ في الثَاِهِ وبأنَ الذي هو 
على نِم ربّه في جنات تَْري ين تحيها الأنهاز"'. 

- وعيّرَ عن المَوعودينَ الجن بالمُتَّقِينَ؛ إيذانًا بأنَ الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالحَ 
من باب التَّهُوى الذي ُو عبارةٌ عن فِعل الواجباتٍ بأشرهاء وتَرْك السّيّات 
عن آخرها”". 

- وججملة :(ه فيا تبر # وما مُطف عليها تتفصيلٌ للإجمال الذي في جملة 


1 مكل َي وإ مه 74" . 


.)49 /15( ((تفسير ابن عاشور))‎ 227717 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)40 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 
.)486 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


و 


5 كم 57 سح سم ا وم صر يق 0 -- 17 سه 2# 
- قوله: يي ب ين مَل عير ءاسن وأبل من لين لم ير طحم نكر من حمَرٍ لَدَّوَ 


ِسَنرِبنَ م ل ا ا 
و ب ير الحكرةفان أحوال الأضرة 


2 


نا و * 3 2 1 : 03 7 .ع 
خارقة للعادة المّعروفة فى الدنياء فإن مَرأى أنهار من هذه الأصناف مَرأى 


3 5 


مبهح. تمت أن تكون مُمائلة هذه الأصناف لأنهار في بَعض صفات 
الأنهار. وهي الاستبحان". 
مه و مت اأشرية في الج أنواع م 


غََارتها واشتمرائعا». ١‏ 


- قولّه: لابين 4 قر جل أن 046" لِلمُبالّة. 


- وفي قوله: ِإلَدَّوْشَِِتَ # تعريض بحمو الدنياء كقوله تعالى: 9 لاذيا 
217ل خم #بالاززيت 6 [الصافات: ] أي: هي لذيذة لهم؛ ؛ ليس فيها 
كراهةً طّعمٍ وريح» ولا غائلة كر وار مور اناه فإنها لا في في 
نفس شربهاء وفيها من المكاره والغوائل ما فيها'”. 


.)15/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (60/١؟1))‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 5١/١‏ 07). 

(') وهي قراءة ابن كثير» وقرأ الباقون بالمدٌّ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 
0( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/75). 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 5١/١‏ 37)» ((تفسير الألوسي)) »)7١ 5 /١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (517/ /91). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


صفت الحية بالمصدر (لذَّة)؛ للمبالغة 


0 


- وفي قوله: لدو سرود © 


واد ين هنم الانهار ر بالماءء وهو الذي لا يُستغتّى عنه في المشروبات: 
ثم باللن؛ إذ كان يجري مُجرى الطعوم في كثير من أقوات العَرّب وغَيرهمء 
ثم بالخَمر؛ أنه إذا حصَلَ الي والمطعوم ترقت الس إلى ما لذ بهن 
العَسَل؛ لأنَّ فيه السّفاءَ في الدّنيا مما يَعرضٌ من المشروب والمطعوم؛ فهو 
متخب في الهيثة"©. ْ 
وفيه وج آحَُئ لما كان أكترُ رايهم بعد الماء لبن تَى به لما كان أكترُ ما 
بعد اللَبنِ الكَمرَ قال: مإوَأئْمِنَ كر » ولَمّا كان العَسَلُ أعَرَّها وأقَلّها جره وإن 
كان أجلّه” ٠‏ وفيه وج آحَحرُ: أنه ما كان السّياقَ للتحَيبٍ في ضَربٍ المَكلٍ - لأ 
ول لايقَكُ عن عَرابة- بدأ بأنهار الماء؛ لعَرابتها في بلادهم؛ وشِدَةِ حاجتهم 
إليها وما كان حُلوُها عن تخ أغرّبَ نفام ولَمّا كان اللبَنُ َه فكان جَريُه 
أنهارًا أغرَبَء تََى به ولّمّا كان الكَمرٌ عر لت به ولَما كان العَسَلُ أشرَقها 


جر » سف سُعُوأ مه حِيمَا ## جيء به لِمُقابَلةٍ ما وُصِفَ من حالٍ أَهْلٍ الجن 


الذي في قَولِه: 0ه فيا نبي مَك عير اسن 6* إلى قوله : من كل أ تّمت أي : 
أنَ أَهْلَ النَّار مَحرُومون من ججميع ما ذَكِرَ من الممشروبات» وليسوا بذائقِينَ 
كالما الحم الى لنملة بعالم يلور 2 رمه ولذلك قدت فااعلى 

.)86 /١5( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (471//9). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)371١077١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 20375757 577). 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


ص 


0 


طعام أَهْلٍ الَّار الذي ذكرَ في قوله تعالى : :3 لأكلُونَ ين بد لمر 
ارت + قمر ليآ لصم #6 [الواقعة: 57- 104]» وقوله له جا كك 42 


م سَجَرَة ازع 6 [الصافات: 7] إلى قوله: :3 وَإِنَهملَكلُونَ ينبا مون مم 
لبون * ثم إن لَهُمَ علا لَسْوَْامَنْ دُحمِيِمٍ 74" [الصافات: 217 177]. 


4 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (؟//44.:81). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


َال أ[ اراق الفا ...عي اش ايو نين 


وَسنهُم من سَبعٌ ليك > عَيّه إِدَا حرَجوأ مِنَ نك قَالُوا َِدَينَ أويرا الله مادا مال اما 


0 2 2 166 و اديع 


أَوْكتِكَ أدبن طبع 2 1 5 م و تبعوأ أهواء هر وان دروا رَادَهرَ هدق انهم 


2 وي و 


وهم (0) هَهَلَ طروي إلا المَاعَةَ أن تدهم بَعْمَدَ عَقَدَ جك أَْراطها دن َم إوا جأعهمْ 
رهم 87 اع آَئه كله لاله وَاسْتَْورَ ديك وللئؤييت وَالؤيك ونه يكم 
تَقكَم ونوك ()4. 

غريب الكلمات: 

ًا #: أي: مُئْذُ قَريب» أو السّاعة في أوّلِ وقت يَقَرْبُ منها؛ من قَولِك: 
استائفث الدي: 5يقه تتبد نفك إلى الالعدر اي :انقب شعاني ل علق 
لعل ال يوون اليل 

ولح 4: ليا عتم ورتعك يقال: طبع على قلب الكافر أي: حك علي 
فلا يعي وَعظا ولا يُوَقَقْ لِخَير» لديل علي لتَغطية على الشَّيِءِء والاستيثاتي 


007 


كر وده مه 5 
منه» بألا يَدخله شيء, ولا يَخْرجَ منه شيء 


رو رود أي: ينْنِرونَ؛ فالَظرٌ هنا بمعنى الانتظارء وأضْلٌ (نظر): تأمُل 
الشَّيءِ ومُعايتُ ومنه: تَظَرتُه أي: انمَظرنُه كانه يَنظرُ إلى القت الذي يأتي فيه”" 


»)١5757/1١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0728 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان»)‎ .)7578 /1١57( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 02755 ((تفسير القرطبي))‎ 
.)75 لابن الهائم (ص:‎ 

:))١18١ //(و)١١7/7( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”5778/5): ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)١١7 /7( ((النهاية)) لابن الأثير‎ ».)5 ١5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(") ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »2١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 44 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ))8١7‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)١١18/5(‏ 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


3 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ينه 1 أ والجاتعراي] ريقف ) :يذل على كفانجاة الق لاخر 
9 أشْراطهَا 6*: أي عاؤمانيها واحذهاة قوط زمنه الاشغراط الذي >+ يشكرط 
لاس بَعضُهم على بعضر إنّما هي علامات يَجلوتها يتتهم؛ وأصل (شرط): 


يذل على عَلَم وعلامة'". 
فيح 4: أي: مُتصَرّككم وانتشاركم في أعمايكم: وأصلُ (قلب): يدل 
على رد شََيءِ من جهةٍ إلى جهة 2 
0 ار 44 أي: مُقامَكم وم مستشركي وض لالوي) يذل غلى إقانة نه 
شيل اليه 


3 : ًا : فيه وجهان؛ أحَدهما 00 


أو مُبتَدنًا. والثّاني: أنه مَنصوبٌ على الظرف. أي: ماذا قال السّاعة0©»؟ 

»)١17١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١167 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ :.)١186 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)71777/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)507 للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0729 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ :235١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 00 "), 
((العبيان)) لابن الهاكم (ص: 757 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2735١97/75١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/5(‏ ((تفسير 
البغوي)) (1/ 0786 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 57 7). 

(:) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 20797 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 22757 ((تفسير 
ابن كثير)) (/ا/ 117 07. 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ».2٠١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 
2617 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 02377 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 1964). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


ذا جآء نهم د كرنهم 76 

العصاةة المؤول ٍ«أد لم # في محل صب بَدَلْ اشتِمالٍ من آلمَاعَةَ . 
أي وو إِتيانَ السّاعة. (أنَى) ان استفهام مَبنيٌ ب في محل رفع حَبَرٌ مُقدّم) 
على معنى : كيف لهم التَدَكَد؟! أو هو في محل تتصب على الظَرفيّة المكائيّة 
تعلق بممحذوفيء حر مُقَدّمّ على معنى من أي لهم التدَكُ؟! وك ريه 6 مبتدأً 
مُوْخرٌ. وفاعِل مإ جَآءَتمُمْ # ضَميرٌ مُستَترٌ جوارًا يعودٌ على السّاعة وجملة الشّرط 
0 ال اليا رار رار مسرت ليا 
قب ي: إذا جاتثهم الساعةُ فين أين لهم لتك أو فكيفت لهم التدَكر؟! 

ل م فايلا ل يعدم 4 والمُبتداً المؤحّد محذوقًاء 
أي: فأنّى لهم احلاص إذا جاءَنُهم ذكراهه”2؟! 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مبينًا موقف المنافقينَ من النييّ صلَّى الله عليه وسلّم: : ومن 
هؤلاء لني كتكدرة وياكلرة انال الأنعاف وؤقع لهم كرك كلب قوم 
يَستّمعونَ إليك -وهم المُنافقونَ- فإذا خرّجَوا من عِنِدِك -يا محمّدٌ- قالوا لمن 
حَضّر مَجِلِسّك من أهل العلم من الصَّحابةٍ: ماذا قال مُحمَّدٌ مُنذ وَقتِ قَرِيبِ؟! 


0 


5 5 5 7 5 ع2 1 َّ 5 و 
أولئك هم الذين حَمَم الله على قلوبهم فلم يُؤمنواء واتبّعوا أهواءهم في الكفر 
والتكذيب. 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ ))5١‏ ((معانى القرآن)) للأخفش (؟/ »2)07١‏ ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١١/5(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (5؟/ 2517» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري .)١١77/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (591/9)) 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (75/ 577). 
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وى عاسو 


يي اناتالق حال المؤعدية الصّادقيق فيقول كوا نين قرا بالكو واعو 
زاذهم مااسمعواء منَ القُرآن وكلام النِيّ إيمانًا بان وأعطاهم الل التُوى. 

ير السعافايك فقول ذه ير أولنك المنافقون إلا القيامة تأنيهم جا 
فقد جاءتهم أماراتّها وعَلاماتُهاء فمن أينّ لهم الانتفاعٌ بالتدكرِإذا جاءَنُهم القيامة؟! 

رن غالي :ادك ساسح ا لا تفبركيكة ‏ ,اللا وايقو يتنه 
وَلِذّنُوتِ المؤمنينَ والمؤمناتء والله يَعَلْمُ تصَرّفكم وانتشاركم. ويَعلّمُ مَوضِعٌ 


سكونكم وقراركم. 

تفسيرز الآيات: 

:3 وَمنهُم من يسبع ليك حو 8 عا من عندك قالوا ِلَّدِيَ ويا الْعِلَ مادا َالَ نما 
أنهك ين مطح اله عل مي تاتموا أتوةغز (4)5. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 


أنه لَمّا بين الله تعالى حال الكافر؛ ذكَرَ حال المنافق بأنّهِمِن الكفّار". 


3 ء - - سه سمه 5 ع 

أي: ومن الكفار قوم يَسِتّمعونَ إلى تلاوتك الأرآن نيا ميد ةلت أو ال حليفلة 
في خطب الجمُعةٍ أو غيرهاء وهم المنافقونَ”) 

عه إِدَا روأ منَ عِندِك َالو ِلَدِينَ ووأ ألم مَادَا قَالَ قا 6:. 

أي: فإذا خرّجَ أولئك المنافقونَ من عِنِدِك -يا محمّد- قالوا لمن حَضَر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 59). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2707”/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2175)» ((تفسير القرطبي)) 
(/”2 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١0‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 418). 


الجزء 5" -الحزب ١ه‏ 


5 


أن 


ا 3 2 95 50 2 7 
00 


20 


كما قال تعالى: 92 ونم كن يست ليك يك وَجَمَلنَا عل لوي اك أن يفْفَهُوه وَفه اداع 
ورا 6 [الأنعام: ]. 


عن عبدٍ الله بنِ عَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء عن النَيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال وهو على المتيّر: ((وَيْلَ لِأَفُماع القول”"» ويل لِلمُصِرِّينَ الذين 


(9 فظن الاتفسير ابح جرير))(978/81):'((الوسيظ)) للراحدري (4/ 0144 ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 116 ((تفسير القرطبي)) (7128/17) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0110» ((تفسير الشوكاني)) 
(57/0). 
كارن لمرو ارق أمضيابي كرلان: الها كتوم لوقاو ما يقر دوي عليه باق 
الآية. ا ا . «تفسير ابن الجوزي)) .)١١8/5(‏ 
متن لعتا و القول الأكلمقائل بل شلسانهوالز احدى راق كير ينظ ((تفسير عقاتل ين 
سليمان)) :)57١/4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 ».)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 715). 
قال الواحدي: (لم يَعقِلوا ما قاله الَيينُ صَلَّ الله عليه وسلّم؛ لِمَنع الله تعالى إيَّاهم عن ذلك). 
((الوسيط)) (5/ 5؟7١).‏ ْ 
وقال أيضًا : (وعلى هذا دل كلام ابن عبّاسِ في رواية عِكْرمة قال : "كان المنافقونَ إذا جلسوا 
عند لنَّيّ صلى الله عليه وسلّم يَحرْجونٌَ فيقولونَ : ماذا قال آمًا . ليس معهم قلوبٌ»؛ وعلى هذا 
سباق الكية وهو قوله: اولك ات طبع هه عل ْو 6*). ((البسيط)) .)11١ /١١(‏ 
وممّن اختار القول الثَّانيَّ: السمعانيٌ» والبغويء ابن عطية؛ والعُلَيميء والشوكاني» والقاسمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 1175)» ((تفسير البغوي)) (5/ 711)) ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 0١١0‏ ((تفسير العليمي)) (17/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47)» ((تفسير 
القاسمي)) »)517/١/8(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 189). 

(1) أقماع القول: الأقماٌ: جَمعٌ قمّع» وهو الإناءٌ الذي يُثرَكُ في رُؤوس الظَّروفٍ لملا بالمائعات 
وق اشر والأدهانوالمراة: انين 1ذاثهم #اليكر تد ةا فيدسماء الل موسانية ويَخرّح 
مججانب قي لاتدد نيه قار ((النواية تن غريب اليك )) لابن الأثير (5/ 0109 ((فتح 
الباري)) لابن حجر (1519//1), 
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0 وغ يعلبين )1 
٠‏ 0 0 2 5 - 3 ين 4 

اده ابوت ا عل وريم ال و 

فَهُمَا ب يواه 
ا بَعوأ أهوآءهز *. 

ع - 8 3 0 2 - 31 

أ كرا الكل واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسّهم مِنَ الباطل والضلالاتِ” 

:ا َال أهتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى وَدَاكسهُمَ تَفوهم (4600. 

نامي الآبة لما كلها 


21 لجان على لساري يت رلا ران » نعي ولا بمطياام 
أن حال المؤمن المُهتدي بخلافه؛ فإنَّهِر 3 مُ فيَفهَعٌ» ويَعَمَلُ بما يَعلّمُ والمنافِقٌ 


عي والكيسيى مده ع وز 


0 لنت أَمْتَدَوأ رده هدق 4 


(1) أخرجه مُطوَّلا أحمدٌ (5041)؛ والبخاريٌ في ((الأدب المفرد)) (80")» والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) :.)١١١57(‏ وأخرجه الطبراني (11/ )١5914( )591١‏ باختلاف يسير. 
جوّد إسنادّه الْمُنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (7/١١؟):‏ بقار حسرق ررفص انارق 
»7/١(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (44/11)» وصحّحح إسناده أحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (8/ :)١7‏ وصحّح الحديتٌ الألبانِقُ في ((صحيح الجامع)) 
(8910). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2315). ((نظم الدرر)) للبقاعي (/57170575757/1). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4273١ 5 /7١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /17/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ .)6١‏ 


الجزء 5”؟-الحزب ١ه‏ 


م 


أ والذين آاكنوا بالكل واتغره زادهم ما معنا + مِنَّ القرآن وكلام الَّييّ 
إيمانًا وعلمّاء وَمَلَا بالحَقٌّ وتَبانَا عليه”". 

كما قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: لِإإِنَّهم فيه َامَنُوا برَيَهِمْ 
وَزِدَكَهُرٌ هُدَى 00 ١3”‏ ]. 

وقال تعالى : 38 وَيَزِيد أله أ ذفكت رح أهْبَدَ هَْدَوَأْ هُدَى 6 [مريم: كل ]. 

الهم تهودهم 44. 

3 0 000 ١ 5 َ 

أي: وأعطى الله المُهِنَّدِينَ في الدنيا تقواهم إيَّاه بتوفيقهم للعَمّل بما أمروا به 
والانتهاء عمًا نُهوا عنه(0) 


:36 كلذو إلاالقلقة 3 تاي بننة مقذ 47 لترنهاً كأ 3 إن جات 


:3 فَهَلَ يروي | إِيَ ألماعَة أن كان نهم بَعْنَةٌ #. 

أى :فيل كط المنانقوة | لاقسالقاءة تسا يوخي الور بهاولا سداد 
لها 0©؟! 

كما قال تعالى: جل هَزْيَترُوت إلا ألصَامَةَ أن تأيه بَعْتَدوَهْْ لايْغرورت 4 
[الزخرف: 11 ]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »27١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) 
(514/1)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم 7٠ /١(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 185 7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١5 /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١75‏ ((تفسير ابن عطية)) 

»)١١5 /45(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/17). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27١7/71(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير القرطبي)) 


(3550/1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 710): ((نظم الدرر)) للبقاعي (77//18)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /17//1). 
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95 26 


فَقَد جه أشراطها #4. 


أي : فقد جاءتهم مقدات القيامة؛ وعَلاماتٌ قربها0". 

كما قال تعالى: #وَأَكَربتٍِ ألسَاعَةُ وأنمَقَّ ألصَمَرُ ‏ [القمر: .]١‏ 

وعن أقس بخ مالك رين الل غهة قال # قال :وسو اللدضلى الله عليه وسل: 
((إنَّ من أشراط السّاعة: أن يُرقَعَ العلهُ» يت البجهلء ويُشرّبٌ الخَمدء وات 

الرّنا))20. 

5 0 و 2 2 
وح ال ا ا 
85 > 03 3 3 5 8 و 

يومًا باِرًا للنّاسِء فأناه رَجُلٌء فقال: .... يا رسولٌ الله متى السّاعة؟ قال: ما 

المسؤولٌ عنها بعلَممِنَ السّائلِه ولكنْ سأَحَدَتُكَ عن أشراطها إذَاوَلدَتِ الام 

ركو( فذاك من أشراطهاء وإذا كانت لكر النضاة روس الثّاس: فل فذاك من 

أشراطهاء وإذا تَطاوَلَ رعاءٌ البَهُم”؟ في البُنّيان» فذاك من أشراطها))©. 

- ا ا ا 3 ١‏ 32 
وعن عَمِرِو بن تَعْلِبَ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (275077/751» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2174)» ((تفسير القرطبي)) 
»)54٠ /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 8185). 

(؟) رواه البخاري (80): ومسلم (551/1). 

08 ريا أن مدعا والمرادُ أن تَكثرَ تو بلاد الكفر فيكثرَالسّراري» فَِدُ الإماءٌ الأولاد من 
سادتهنَ» ولد السَيّدِ مَنِلٍ اَي فقتصير الأمَةٌ ولد ريّها بهذا الاعتبار. وقيل: المراد: أن 
يكت الشقوق تين الأولاو حكن يعامل الولدٌ أكه مطاقلة أضه بالكنث والإهانة. وقيل غير ذلك. 
ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب )7117/١(‏ #زنالق البازري)) لابن حجر 01011717 

00 ليه ل ا 0 لضأ بكار جميعًاء 0 


يُنظر: ام الور على 1/01 16 لضم امارج الس 7 
(5) أخرجه البخاري (51//0)» ومسلم (4) واللفظ له. 
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5 


أن 


((إنَّ من أشراط السّاعة: أن , يفيض المالء 00 الجهل؛ وتَظهرٌ الفتن» 07 
التجارة))20. 


اَن هم دا ا كر لهم . 
أي : فمن أيخ م الانتفاع لكر والنّدّم والتّوبة إذا جاءتهم الشياف: وقد 
فات وَقتٌ الإويمان» وأغلقَ باب التّوبة وَالعَمَلٍ بالقرآن7©؟! 


01 
1 


كما قال تعالى : مذ يَكَدَكَرٌ لضن وَأَنّ له الى 6 [الفجر: 71]. 


000 و وسيم وض يد يو رصح >7 .< دكلعت -ه 5 12 قد - 
9 فَأعلمَ أنه إل إلا الله واستعفر لذ للك ولتويي والمووكت تِ ونه يَعَلَمْ 


تقوم رمنراكر 400 
و 


0 525 : 9# هقد ج21 أَشرَاطهَا #6 [محمد: ١]قال:‏ فاعلَم 
أنه لا إله إلا الله يأتي بالسّاعة» كما قال تعالى: 32 رمت الأَرفه # لس لَهَامِن ذو ن أله 
)١(‏ أخرجه النّسائي (5507): وأحمد )78/75٠05(‏ بنحوه؛ والحاكمٌ 151 ؟) واللّفْظ له. 

صحّح إسنادّه الحاكمٌ» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (79/ »)01١‏ وصححح 

الحديثٌ الألباننٌ في ((صحيح سنن النسائي)) (4557 4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١/8 701/7 1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١١7‏ 2» ((تفسير 

القرطبي)) (17/ »)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 718)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0817)» 

((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 760). 

فال القرطتي؛ (القددزة: فين أبن ليه ادك إذاجاءتهغ لقاع 19 كالامس كاده وغرزه. وفيل: 

فكيف لهم بالنّجاة إذا جاءتهم الذكرئق عند مَجِيء السّاعة؟ قاله ابن زيد. وفي لكر وجهان؛ 

أحدّهما: تذكيرُهم بما عَملوه من تحير أو شر. النَّاني: هو دعاؤّهم بأسمائهم تبشيرًا وتخويقًا). 

((تفسير القرطبي)) .)14١/17(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١11١7/6(‏ 


الجزء "5١‏ الحزب اه 
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كَاشِفَةُ ‏ [النجم : لاه كره]. 
الثَاني: أنه تعالى لَمّا قال: مِإمَقَدَ ج1 أَسَرَاطهَا 4» وهي تيد فكأن قائلا قال: 
فى نا قال امت لازال إلا القدوااتكل يما علياك ون الاموقارة وك 


في أي وقت كهعدا للقانياء نايت 7 تعالى «وَاسْمَغْهْرٌ إدَفْلك #. 


7 


عابي 


8 
8 


كن حانة اذى افر العياد؟ اذل 


وَحَذَه دون ما سؤاة7؟. 


-ه ص م و 31 - 
عن عثمانَ بن عَفَانَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((مَن مات وهو يَعلَمْ أنه لا إلهَ إلا الله دحَلَ الجنّة))". 
وَاَسْسَغْفرَ لد يك وَِلَمؤِْنِنَ وَالْمُوَوتتِ #. 
03 2 عل ا ع ا 0 39 7 00 
فى واطاث عبامي د - فخ ويلك مكترة ذنوياكه وذتوب الحويتزة ين أثيك 
و َ- 
ذكورًا وإنانا؛ فيَسّرُها عليكم, ولا يُؤَاخَذّكم بها9. 


كما قال تعالى حاكيًا عا تيه نُوح عليه السّلامُ: 9# رّتِ غفِرٌ لي وَلِولِدَفَ وَلِمّن 


.)07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »273087/171١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)١7/0(‏ ((البسيط)» 
للواحدي /7١(‏ 7556)» ((تفسير الرازي)) (18/ 27): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 
5 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7817), ((أضواء البيان») 
للشنقيطي /١/(‏ 7500). 

(#ارواه لو 050 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 2708 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :)54057/1١(‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)711//١١(‏ 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


دحل بيه مُوْصا ولِلَمُؤْصِينَ وَالْمُؤْصستٍ # [نوح: .]١8‏ 

وقال عر وجلّ حاكيًا دُعاءَ نبيّه إبراهيجَ عليه السَّلامُ : 38 رينَاآء 
ا 0 

فقا شي نار كناد عليه الكاذة والسّلام: :[ وقل ري أغفر وَأَدِحَرٌ 


ا 


وأنتَ حَيْر أليّحِينَ # [المؤمنون: ١١4‏ ]. 


وقال تبارك وتعالى : #(وأليّت جَكهُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُون وَبَنا أَغْفِرَلنَا وَلِإِحوننَا 
لس سَبَقُونا لايم وَلَا يمل في مُلوسَا عَلا ديس اموا رانك رمو يحم * 


٠١ [الحشر:‎ 

ا ا لما ب اويا 
كان يدعو بهذا الذّعاء: ((اللَّهُمَ عفر لي تطيئتي وجَهليء وإسرافي في أمري 
وما أنث أعلمٌ به منّي؛ لَه اغفْرُ لي جدّي وهَزْليء وحَطئي وعَمْديء 0 
ذلك عنديء الهم فز لي ما قدَّمتٌ وما أخَرتُه وما أسرّرتٌ وما أعلَتُ» وما 
أنت أعلمُ به مثي: أنت المقَدُمُ وأنت الموشن وأنت على كل شَيء قدية))411. 


آنا 


وعن عاصم بن سُلَيمِانَ الأحوّلء عن عب الل بن سَرْجِسٌ رَضِيَ الله عنه قال: 
((رأيثُ النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم وأكلتٌ معه خُبرًا ولّحمًا -أو قال: تيكاتك 
ب 133132 1 0 


هذه الآية : 9# وَاسْسَغْفْرَ لد يك وَللْمُؤْمينَ وَالْمؤْوِكتتِ 7))6". 

وعن عائشةًَ رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((لَمَا رأيتٌ من الت صلَى الله عليه وسلّم 
طِيبَ نَفْسٍ قُلتُ: يا رَسولٌ الله» اذ اله لي» فقال: اللُّّمَ اغِز لعائشةً ما تقَدّمَ من 
)١(‏ رواه البخاري (7749): ومسلم (1/14؟) واللَفْظ له. 
()رواة سل 15 


الجزء 5١‏ الحزب اه 


8 )48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
ها وما تخ ما أسَرّتْ وما أعلقث. فضَحكت عائشة حنَّى سَقَط رأسها في 
برها من الضَّحِكِ! قال لها رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم: أ يسك دُعائي؟ 
فقالت: وما لي لا يَسْدّني دُعاؤّك؟! فقال صلَّى الله عليه وسلّم: والله إنّها لَدُعائي 
متي في كُلٌّ صَلاةِ))20. 

وعن ابي كريزة وعي العم قاله لكان سول اللصسلى العليه سلب 
إذا صلّى على جنازة يقول: الهم غفز لحا وميا وشاهددنا وغائيناء وصغيرنا 
وكبيرناء دكن وأنثاناء | َه من أحييته من فأ حيه على الإسلام, ومن تي من 
259996 ه11 


وله َعَم 01 0007 نوكر 6 
أي : واللهيَعلَمُ تصَوّفكم وحركاتكم, ويَعلّمُ مَوضِعٌ سُكوزكم وقَراركم للرّاحة 1_0 
)١(‏ أخرجه البزَّارُ كما في ((مجمع الزوائد)) للهيئمي (57/5؟): وابن حيّان (1111) واللفظ له. 


صبّححه ابن حَِانَ وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصّحيح غير أحمدٌ بن منصور الرّماديٌء 
0 ثقةٌ). 5 كا إسنادّه الألباننٌ فى )0 ملة الأحاديث الصحيحة)) (0/ 0 وشعيتٌ 


الأرناؤوطٌ في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (07111. 
(1) أخرجه أبو داود »)770١(‏ والترمذيٌ بعد حديث »)23١74(‏ والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) 
.)3١919(‏ وابنٌ ماجه )١59/(‏ واللفظ له وأحمدٌ (8809). 
صبحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (91)) وابن الملَقّن في ((البدر المنير)) (0/ 711)» 
والآلباني في ((صحيح سئن ابن ماجه)) »)١44/(‏ وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي 
داود)) (70701)» وقال ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (7507): (له شاهدان وسَتَدُهما جيّدٌ). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2750/2/71» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2175» ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 478557 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /711): ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 0 "71 775), 
ا ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/755(‏ 
قيل: المرادٌ ب نمكم #: تصرّفكم وح رككم وانيشاركم في انار والمرادٌ ب (مَنْوَاكمْ): 
اه باللّيل. . وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سلما وابنُ جرير» وابنُ كثير. - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 


أن 


كما قال تعالى: 3# وَمَا تَكونُ في سَأَن وما تَلُوامِنّهُ من 5 مد ولاشتمازة مخ عكل إلا 


ف مكانخ 0 اكيس بر عردم كنك ين نمال ؟ وف الاض ول 


وقال سُبحائّه: مؤوَمَامِن دَآبَة في الْدَرْضِ إِلَاعَلَ أله ره ويه مُستقَيعَاوسْسَتَوَدَعَهَا 
كلف ححتب تبن # [هود: 1] 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ من عَمِلَ بماعَلِمَ أورَثّه الله عِلمَ ما لم يلم كما قال تعالى : [ وَأ هتَدَأ 


بر عير ادا آلو 


َادَهْرٌ هُدَى وَاَهُمْ َوه 6 وقال تعالى: مِؤوَلوَ مم علوم يوَحَظُوْنَيو- لَكَانَ حيرا 


ع لكل لتشم قائل بن سلبناة)) (418:/4) اشير اخ جرين)) 913 :9 )ه ااتشبهر 
اف كفيو )) 011/0 
وقيل: المرادٌ ب مإمتَََكمْ #: مُتصَرّفْكم في أعمالكم وأشغالكم. والمرادُ ب (مَنْوَاكُمْ): مَرجعُكم 
في الذّنيا والآخرة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الرَّجَاجُ» والواحديٌ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)٠٠١1‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسء والضَّحّاله. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ :)7١8‏ 
((تفسير القرطبي)) (17/ 47 7). َ 
وذهب القر يي إلى الشُموم» فقال: (وإوآله يكم تقل وَمتوكر ‏ فيه حَمسةٌ أقواى: 
أحدّها: يَعلّمُ أعمالكم في تصَرّفكم وإقامتكم. 
لن: حتف 4 في أعمالكم نهار مر 4 في ليلكم نيم 
وقيل : تبح # في الدّنيا 2 مَْوَائُمْ 4 في الذنيا والآخرة. قاله ابن عبّاسٍء والضَّحَاك. 
وقال عِكْرِمةٌ : متمَلَُْ في أصلاب الآباءِ إلى أرحام الأمّهاتٍ وَمتوَكر #6 مُقامكم في الأرض. 
يده : متَمبسكُمْ 4 من ظَهِرٍ إلى بَطنٍ إلى الدُّنا موص نك في القبور. 

قلتٌ: والعُمومُ ميأتي على هذا كله فلا يخفى عليه سُبحاه تَيءٌ من حَرَكاتٍ بني آم وسَكاتهم؛ 
وكذا جميعٌ حَلْقِه ٠‏ فهو عالِمٌ ب بجَميع ذلك قبل كونه جُملةً وتفصيلاء 000 
ا له إلا هو). ((تفسير القرطبي)) (17/ 747 49 1). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /728). 


الجزء 5١‏ الحزب ١ه‏ 


ات 
لح وَآسَدَ عَؤْييكًا # ذا لمكو قدا 64 4 جا عَظِيمًا # وَلَهَدَيسَهُم م رطا مُسَتَقِيمًا 00747 
[النساء: 18-55 ]. 


و 


-١‏ قَولَ اله تعالى: «( لإا التاق أن 0 د 
طم دا جَهعهُم ا الموت؛ فإ 
الصا ساي" 

8 - قال الله تعالى: :9 كَأعَلرأَنه كله إلا َه 6* العِلمُ لا بد فيه من إقرارٍ القَابٍ 
وتعوقهه نمع ها لني من علق ونان انس بتكم وعدا الفله الذي 
مَرَ له به -وهو العلمٌ بتوحيد الله- رض عَينٍ على كُلّ إنسانِء لا يَسقظُ عن أحدٍ 
قاس كاضويل "شفط إلى ذلكه ولط إلى الملوياتة لاإلة] حوب ادر 

أحدّها بل أعظمُها: تديّرُ أسمائه وصفاته وأفعاله الدَالَّةِ على كُمالِهِ وعَظَمته 
وجلالنه؛ فَإنّها توجث بَذْلَ الجهد في التَاله له» والتكدَ لوت الكامل الّدي له 
كل حمد ومّجد وجلال وبجمال. 


الثاني: العلمٌ بأنّهِ تعالى المنقَردٌ بالخلق والتَّدبِين فيُعلَمُ بذلك أنه المنقردٌ 


الثَّالتُ: للم أنه المُمَرِدُ بالنحم الظاجرة والباطنة» الدّيئيّة والدّنيويّة؛ فإنَّ 
ذلك لويد 1 :ييه ومطاقة»والثانه ليكولا شريك له. 

الجا بعُ: ما را ونَسمَعُه من الثُوابٍ لأوليائه القائمينَ بتوحيده من النّصر والنّعَم 
العاجلة: ومن مُقوبته لأعداته المُشرِكينَ به فإنَ هذا داع إلى العلم بأنّه تعالى 
وَحَدَّه المُستّحِق للعبادة كُلّها. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ /٠١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /7//1). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


الخامسٌ: مَعرفة أوصاف الأوثان والأنداد الي عُبدَتْ مع الله واتّخِدّتْ آلهد 
وجا تائض: بدت جميع الؤّجووء فقيرةٌ بالدَّاتِء لاتَملِكُ لتَفْسِها ولا لعايديها نفعًا 
ولاضرًاء ولا مون ولاحية ولا ئُشوزاء ولا يترود من عَبدهمء ولا يتفعوتهم 
تقال در من جب حَحِرِء أو دفع د شر فإنَ العلمَ بذلك يُوجبٌ العلم بأنّه لا إل 
ا هوء ويُطلانإلهية ما سواه 


5 7 و 
السّادسَ: اناق تب الله على ذلك وتواطؤٌها عليه. 


8 0 


و 0 


السّابع : أن خواصٌ الخَلق الْذِين هم كه الخليقة أخلاقًا وغتر لكووراة 
وتعركاو لا رهم اولاني والفلماة زر كشودو له بللك. 

القَّامِنٌّ: ما أقامه الله من الاي الأمقيّة ة والنّفْسيّة التي دل على التَّوحَيدٍ أَعظمَ 
دلالة» وتّادي عليه بلسان حالها بما أودعَها من لطائفٍ صَنعته ويديع جكمته: 
وغرائب حَلقه. ْ 


5 2 7 98 عر ده ١ 2 01 - 9 ١‏ ع 
فهذه الطرّق التي أكثّرٌ الله من دعوة الخَلق بها إلى أنه لا إلهَ إلا الله» وأبداها في 
كتابه وأعادها: عند تأمّل العبد في بّعضها لا بْدّ أن يكونَّ عنده يقينٌ وعلمٌ بذلك. 
00 01 0 اماع ف له 
00 : ؛ 4 252 
فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد» بحيث يكون كالجبال 
الرّواسيء لا تُرَلزِلُه الشبَهُ والحَيالاتُ» ولا يَزْدادُ -على تك الباطل والشبّه- 
لان او كال 


3 


هذاء وَإِن تطخت | لى الدليل ليل العظيم» والأمر الكبير دوه ع1 هذا | الفرآن 
العظيم والتَمُلُ في آياته- َه لبايك الالسطلة إلى ادلم ريسيو ويتعط | + 
من تفاصيله وجمّله ما لا يَحصل في غيره0) 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/1). 


الجزء "7 - الحزب اه 


2 
- 1 00 


ل دده رق مهو رمم 4< .< (+ 3 
4 - قول الله تعالى : 3 كَأعَكرْ أنه لاله إلا هه وَسَمَغْفرَ د فل # من اللَطائِفٍِ 


3 عفدت 2 عه 


أنكه أن مر هنا بالجلم قبل الأمر بالحَمَلٍ في قَولِه تعالى: «وَاسَتَغْفْر لد يلك 4 


ِلَهَإِلَامَهُ » ثم أمّره بالعمّل» فقال: م وَاسْسَغْفْرَ لد يلك 4)”". وترجَمَ التخارئ 
في كتاب العم ون ليخي باب العلم قبْلَ القّول والعَمل؛ لِقَولٍ الله تعالى: 
ا ا 

ه- الاستَغفارٌ والنَّوحَيدٌ بهما يكمُلٌ الدَّينُ كما قال تعالى: :3 فَأعَكرْأَنَهلَدإِكَه 
لَّا لَه وَسْسَمْعرَ لديل ومين وَالْمُوِْتتِ #» وقال تعالى : :كك أُحَكت له 


وه 7 رم 74 0 د8 . وه رم هر 7 


2 2 - ع سيو وده الى م22 م لظا 1 ف دالا 
نه فلت من لَدنَ حكير حير * ألا تكَبدواً إلا لَه إِتَى لك نه نذير وكشي + وأنِ أَسْتَعْفروأ 


2 


آر 0 م بل وه 


يح ثم ونوا إِلبّهِ 1# [هود: .]7-١‏ 

”- قَولُ الله تعالى : ِإوَآسْسَِْر لايك ومو وَالْمُؤْتٍ 4 فيه إعلامٌ بن 
كدت عن الالساهيدة كوو اليه لد فى تكميل بره اكع ارد 
على ما خلق العياة لي 

2 5007 0 رصعو لو د 7 0 ع 52 

- قول الله تعالى: 8( وَالَهُ يحَلَم فلكم ومتورا : 3 أي: هو عالِمٌ بجميع 
أحوالكم. لا يَخفى عليه شي منها؛ فالخذروه”» والمّقصود: الحَثْ على الحَوف 
وطلب المَغفرةٍ من الله الذي لا يَحْفَى عليه شَّيِءٌ من أحوالٍ الخَلقِ!". 


.)5/80 /1/( أخرجه أبو نُعِيم في ((حلية الأولياء»)‎ )١( 
.)757/١( (؟) يُنظر: ((صحيح البخاري))‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (5/ 387). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 4 717). 
0خ (شير )8/21 

(0) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 7784). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


لاد العلمية اي 
مِنَعِندِكٌ مَالُوأ ! 0 
د قله تعالى : عفدا أن ند كَ مَالُوا للدت وأ ) لير ين الأيلِ الا 
على وُجوب اتباع الضّحابة؛ ذإن ال تعالى ب شَهِدَ لهم بأنّهم أوتوا العلم» وإذا كانوا 
أوتوا هذا العلمَ كان اتَباعَهم واجبّا"". 

يُطبَعُ على قلب العَبد باتباع المَُوى؛ قال تعالى: اولك ال 
قو وأبُّوَأ أهوا هر 094". 

ادي رساي زرك الحلا ال َل فلو وأبّعُوَأ أهواة هر حَبجَة على 
المُعتّرلة وَالقَدَريّة؛ عيث اه تا بالطابَع عنه وباتباع الهوى عنهب8) 

مو تايل تعلى : :7 وَاَهْتَدوأرَاَهْرٌ هُدَى وبَالَهُم َوه # * حب على المُعتّرلة 
والتدويةة حي ألعية 000 عن إعطائهم التَفُوى©. 


4 


1- في قَولِه تعالى: هآ ون أَهتَدَوَا رَادَهرَ هُدَى وََالَنهُمَ توه #4 خجة 
المُرجئةٍ -المُنكرينَ زيادة الإيمان ونُقصائّه- في زيادة الهدى2). وكذلك 0 


رح مه انين ...تتم بين 


تعالى: مإوَإِدَا تلت عَلَيِمَ يس وَادعهُمْ يمنا 6 الاللدوترلية ايا | إيمدنًا مع 
سني 6 الآية؛ ففى هذه الآيات وغيرها النَصريحٌ بزيادة الإيمان» وتدُلّ هذه الآياث 


.)18١ /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)٠٠١ /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 

(") ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 507). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١6١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


© 


بدَلالةٍ الالتزام على أنه 5 ينفْصٌ أيضًاه لأنّ كل ما يريد يفص وجاء مُصرّحا به في 
أحاديث الشّفاعة الصّحيحة2"7, وهذا من أعظّم أصول أهل السنَّة لني فارّقوا به 
الكيوة والمُرجئة”". 
- في قوله تعالى: +7 أي آختدأ در خكى وهم فو 4 أن المعاصي 
سَبِبٌ إنسياق العلمه مهد اله إذا كانت الهداية سيا لزيادة العله» فالمعصية 
حت لتقصانها""» فمّن أواة عه العلم ولوك العلم فعليه بطاعة 7 لأنّه كلّما 
اهتّدى الإنسان بهداية الله ازداد هدّىء كما قال تعالى: 2 والناغتةكا ادق هذى 
وَاكهُمَ توه 4796. 
الأ يما ونا عر الهاي بعر الول ريا لزاب اهنا 
سبّبّ الإضلال 1 من العبد؛ لذنَّ الله تعالى قال : 3 الت أهتَدأ رَادَهُرَ هُدّى 
٠ 0‏ فإذا علمَ الله من العّبد أنَّ نيه التدذى وظلتة«القدئ عنات 
وإذا زاغً القَلبُ أزاعّه الله كما قال تعالى: «إقَلَمّا رَاعُوا أرَاءَ الله وغ 4 
[الصف: 0]. 
5- إن كل مَن | احوال العام وَججدَ المسلمينَ عد وأسَدٌ عقلاء وانهم 
يَنالونَ في المدَّة اليسيرة من حقائق الي 
ُرونٍ وأجباليه وكذلك أهلُ اشن والحديث» تدهم كذلك مُتمتعينَ ؛ وذلك 


لذن اعتقاد 06 الثّابت يقري الإدراك ويْصَحَحَه؛ قال تعالى : <ا داقتنا د 


7 
يشر 


.)6١ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) (7/ /50). 

.)١98 /1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )3١( 
.)5960 /١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ 
.0707 /١( ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )0( 
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وه 00 


-٠‏ في قوله تعالى: ات َأهْمَدَوأ َادَهْرَ شدى وََاكَنهُم وهم 4 إشا رذ الى أن 
نوات 28 لحسّنة | 6 د د ها27. 


ويسم ددم 


-١١‏ قال الله تعالى: 3 دعن هلله لا لَه وَاسْتَغْفْرٌ د يلك وَللْمؤْمِييتٌ والْمُؤْوِت 
امع سق وترم أشي عله الا لطيفة» وهي: أنَّ لين صلّى الله عليه 
وسلوله اعوان اول 5: حال مع اللو وحالٌ مع تَفْسِهه وحالٌ مع غيره؛ فأمًا مع 
لله فوَحَدْهء وأمّا مع تَفْسك فاستَغفر لدَنِْكء واطلّبٍ العصمة من الله» وأا مم 
المُؤْمنِينَ فاستغفرٌ لهمء واطلّب الغفرانَ لهم منّ الله تعالى7”. 

7- قَولٌ الله تعالى: (١‏ كَمآ هلإ لَهَإِلَّا ص أنه 6 فيه سؤال : النَييّ عليه الصّلاة 
والسَّلامَ كان عالمًا بذلك» فما معنى الأمر؟ 


<. <> 


الجوابٌ من وَجههين: 
الوّجهُ الأول أنَّ المعنى: فائيتْ على ما أنت عليه من الهلم كقّولٍ القائلٍ 
لجالس يُريدٌ القيام: اجلسش» أي: لا تَقَمْ. 
الوّجِهُ الثّاني: أنَّ الخِطاب مع النَِّيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» والمرادٌ قَومُه» 
لحري الور ردم أراد أن بودي عبادة أن يهم أحكاتها ألا قبل أن 
ا 2 وفي ترك واجب؛ لأنَّ هذا هو الّذي أمَرٌ 
ا ل 0 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)17/١(‏ 


() يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (87/9). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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١ 42)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
العمل (اعلم) و(استعزن)1, 


5- قولُ الله تعالى: موَاسْتَغْفرَإِدَ يلك 4 استدّل به مَن أجاز الصّعْائِرٌ على 
الأنبياةة؟. 


رصح >ه>” .+« ولع 


- في قوله تعالى: 9# وَاَسْمَغْفْرَ د يله يلك وَِْمؤمِينَوَالْمُوْوِتٍ 6 أن ن ادعو له 


محا م 


7- في قوله تعالى: شتفي د يلك ولا مُوْمِنيتَ وَألْمُؤْستِ # قيل: أزجى 
آية للمُوْمنِينَ هذه الآية؛ لأنَّ الله عزَّ وجَلٌ أمَرَ رسولّه عليه السَّلامُ أن يستغفرَ 
ليج قل تقل 1 متفرع وقد أنر كز لاه والاسفناي 13 لشفل ايض آله 
إذا استعتد لهم على عا أترويه فلا مبعيت »ب ولاتك أن الت صلى الل علية 
وم واه ره لبه من الاستخفار للمُْمِنينَ والمُؤمنات؛ فهذا دُعاءٌ لانَشّكُ 
إن غاء الك أن الله قدأ أجابه لتُوح وإبراهيمٌ ومُحمّدِ والملائكة؛ فمّن مات على 
الإيمان فهو داخل قحك الدّعَوات المَذكورات - إن شاء الله. 


.)285 /؟١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:717/8). 
قال ابن تيميّة: (تنارّعوا: هل يقَعُ من الأنبياء بعض الصّعائرٍ مع التّوبة منهاء أو لا يقعٌ بحالٍ؟ 
فقال بعص مُتكلّمي الحديث وكثيرٌ من المتكلّمينَ من الشيعةٍ والمُعترلة: لا تقعٌ منهم الصغيرة 
بحال؛ وزاد الشّيعةٌ حبَّى قالوا : لايقعُ منهم لا خطاً ولاغيرٌ خطأ. وأمّا السَّاتٌ وجمهورٌ أهل 
الفقه والحديث والتّسرٍ وجمهورٌ متكلّمي أهل الحديث من الأشعريّة وغيرهم فلم يمنعوا قو 
الصّغيرة : إذا كان مع التّوبة؛ كما دلّت عليه التُصوصٌُ يمن الكتاب وال إن له بلقاي 
وإذا ابثّلِيَ بعض الأكابر بما يتوبٌ منه فذاك لِكَمالٍ التّهايق» لا لتقص البداية). ((المُستدرَك على 
مجموع الفتاوى)) .)35١/١(‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 01). 

(9) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)7557/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (9/ 715): ((روح البيان) للخَلُوتي .)01١/8(‏ 

(0) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)71701١/١17(‏ 
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مح م 


رار ممع 0 ا ا 


لجال والنّساءء إلّا ما اس يي من الُكاليف00 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: <( 6ه متهُم مّن يْتوعٌ إِلّكَ حو إِدَا حَرجُوأ من عِندٍك فَالوأ لِلذِينَ أونوأ 
ِل م َال قا لِك أبنَ طم لهّه عك فر ايحا وهر 


و 2 


يه سح سس بر 20 


- قو ل متهم تن َع َك حه دا حرأ ون نل لِلَذِبنَ أونوأ الْعِلمَ مَادَا 

َل ءا 4 كَلامٌ مُستأتفٌ مَسوقٌ لبيان جاذب آكَرٌ من اشتهزائهم وتَعنيّهم 
-على قول- -؛ فقذ كانوايَحضرون مجلس وَسول الله صلَى اه عليه وس 
فيَسْمَعون كَلامَه ولا يون ولا يُلْقُون إليه بالاء فإذا حَرَجوا من المَجِلِسِ 
سألوا أهْلَ العلم من الصّحابة: ماذا قال السَّاعة؟ على جهة الاسْتِهِزاءٍ الي 
صلى الل عليه وَسلهَ وما كان وقول أذ اشودلاةاطلي قزل فرعو رذ الي 
للقوا لة آذاته تهازثا ي01ه.فما كاتا تبالون بنا يكلو غليهم الى عبن الله 
غليه وسلم من الآيات والهدّىء وأيضًا لبَلادتهم وقلّة فهمهم, فلا يَعقلون 
ها قال 
- والاستماع: أشْدٌ السَّمْع وأقواف أي : يستمعون در يُظهرون 3 
يصون على وَعْي مايَقوله الرَسولُ صلَّى اللُعليه وسلّم» وأنّهم يُلقُون إليه 

.)٠١5 /77( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)نظ سير الزمكغري)) 05/80 :زنير اليصاري)) 9ن 0184 اشير الى السعره)) 
(41/8): ((تفسير ابن عاشور)) (948/55) ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 911). 


(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١8‏ 7), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)١189‏ 
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8 48 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 
بالَّهُم» وهذا من استعمالٍ الفعلٍ في مَعنى إظهاره» لافي مُعنى خحصوله”". 
و : 38 وَسَهُم يبع إِيكَ 4» أي لوعن إلى الت صلى اللأعلية وسيل 
من القرآن وما يق وله من الإرشادء وحُذْف مَفعولُ مابسَتعُ *؛ لِيَشملَ ذلك7©. 
- قولّه: مداقلا أْليِكَ 6 سياقٌ الكّلام يدل على دَمٌ هذا الشّؤال؛ لقّوله 
عَقَبَه: ٠‏ «أنلهك أل ملح أله َك روم 6؛ فهر شؤال بن عن مم سائليه؛ 
ا 
ا ا ا 000 
يَتدارَسُوه إذا حَلُوا معَ إخوانهم؛ يَختلقوا مَخامِرَيُميونها بْتهم؛ أو أن يُجيبوا 
كن تسألهم من ا خرانيم علا ظيعره في السسجلئن اللاي كانوا يه جور 
أَنْ يكونَ السُوالُ على غير حَقيقته ناوينَ به الاشتهزاء» يُظهرون للْمؤمنينَ 
الْمتمامّهم باستعادة ما سّمعوه ويقولونَ لإخوانهم: إِنَّما نحن مُستهزئون, أو 
أن يكونَ سُؤالهم تَعريضًا بأنّهم سّمعوا كَلامًا لا يتين اراد منه؛ ذخال 
لاحي عجارن ني الإخاني قير موا الي سلى له 
عليه ويل تعريضًا بقلّة جَدُوى حضورها. وكعرا لكر ال أقارك 
إلى حادثة خاصّة ذكَرَفيها الي صلى الل عليه وسلّمَ المُنافقينَ وأحوالّهم؛ 
وعلة الذين #اتوا نباضيرون م مهم الهم الختون بذللده تارادرا ان سار 
سوال اشتطلاع: هل شق أغل هْل العلم أن أولئك هم المَعُون؟ فيكونَ 
مفعول ميخو 5 محذَوقً؛ للم به عند الي صلّى الله عليه وسلَّ”". 


45/70 تظر: ((تفسيرابى عاشون))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)1١١31٠١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )"( 
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0 


0 : «أفلتهك ان طح لهك مو © استنناف بَياني؛ لأنَّ قَولّهم: :مادا 
9 


اشؤال كروك من شانه إقارة شوال كن سال عن سب ص ول1©. 


حل صرت 21 


- وفي قَولِه: ك2 مالل ار باشم الإشارة ِل أَولَيَِكَ #6 
عن اسم الإشارة؛ لإفادة أن هؤلاء المُتميِّرِينَ بهذه الصّفات هم أشخاص 
كن يمه له لاله 0 ام ع ا ال ل 
الفريق المتقرّرٍ بِيّن الناس أنهم فريق مُطبوع على قلوبهم؛ لأنه قد تقرّرَ عِندَ 
الفُسلميق أن الذيخ ضكموا على الكثر ها م قل بَعَ الله على قلويهم؛ وأنّهم 
متبعون لأهوائهم؛ فأفادّتث أن هؤلاء المستمعين م من ذلك العرو 0 
-١‏ قله تعالى طإ يكنا راغ كى وتاكهع تتوهز » + 00007 
: وَمَنْهُم من ستو وما فرّعَ عنّْها من قَولِه: 3# مَهَلَ بظَرُويَ إِلَّاآَلسَاعةَ 
جملة 38 وَمتهم م م إلَكَ 6 وما فرع عنها من قولِه: ج3 فَهَلْ يروم نهار 
ل 0 ق الهداية 
على الأسلوب الذي أَقِب قِيمَتُ عليه هذه السّورة» كما تَقدَّمَ في أوَّلها؛ فهذ 
مُستمرٌ وإن اختَلقّت مَواقِعُ جَمَّله9. 


- وإضافةٌ التَقُوى إلى ضَمير (الذينَ امَْدَوا) إيماءٌ إلى أنّهم عُرفوا بهاء واخمصَّتْ 


)2 
كك 
- وفي إسناد 3# الهم تمُونهمر 6 إلى الله تعالى» وإسنادٍ مُتابَعة الهَوى 


اح يي مب يروس 


إليهم؛ إيماءٌ إلى معنى قَول إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم: :9 وَدَا مت فَهوَ 


.)١٠١١/95( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
تشان ((المصدز السابق)):‎ )9( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

49) يُنظر: ((المصدر السايق)) (8/ .)1١17‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


يَمْفِيْنِ #* [الشعراء: »]8٠‏ وتَلويحٌ إلى أنَّ مُتاَعة الهَوى مَرَض رُوحانيٌ 
ومُلارّمة التّقوى دوا إلْهيّ؛ وله المرءان ماهر شنا 7 [الإسراء: 


.]) 67 


اي 


*- قله تعالى: «( كَهَل يرو لد لعَاقة أن يب ند مد 4 أَتَرَئها أن لم 
دا جَاءمهمْ ذَكْرَهُمَ # تَفريعٌ على ما مَضَى من وَضْفٍ أحوالٍ الكافِرينَ -من قوله ا 
يوا فى الْارّضِ 4 إلى قوله : 1 وأسَعواأ أهواء هر هر 6- الشّاملة لأحوال الفَريقين» ففرّعَ 
ري ل اي 0 
فضمير رو اماد الكازرره فالكلام يديك ووَعيدٌ ولأن المَؤْمِنِينَ 
ارون اموا ا مثلّ المصر والشّهادةء قال تعالى: :3 هَل هَلْ تسود ايك 
اعد دَى الْحُسَيْسَيْنِ 6 الآية(" [التوبة: 6 
- قوله: <( هليلو إلا لمَاعَةٌ أن َأ نم بَعْتَهٌ # الاستفهام إنكارٌ مَشوبٌ بتَهكُم؛ 
وهو إنْكارٌوتّهِكُمٌ على غائبينَ» مُوجّه إلى الرسول صلَّى اللعليه وسلّم أي: 
ل تَحسَب تأخيرَ مُْاحَذتهم إفلانًا من العقاب؛ فإِنّهم مُرْجَوْنَ إلى السّاعة”" 
- وَالقَصْرٌ الذي أفادهٌ الاسيثناءٌ يللا آَلسَاعَة في فول : 38 فَهَلَ بظرُونَ إلا 
الاق أ نيهم بَْتَةٌ # فَضْرٌ ادّعائىٌ ع ل انيظارُهم ما يَأْملوتّه من المَرْغوبات 
في الذّنيا مَل العَدم؛ لِضآلة أمْره» بعْدَ أَنْ نزّلوا مَنزْلةَ من يتتتظرون -فيما 
يتتظرون- السّاعة؛ لأنّهم -لِتَحقّقٍ خُلولِه عليهم- جَديرون بأنَّ يكونوا من 


.)701/17( ((تفسير الألوسي))‎ »)7 47 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)٠١ 7 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)1١7 003٠5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/‎ )"( 


(5) تقدم تعريفه (ص: 09). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ف« 


عوقول فد ج21 أمْرَْطهَا # تعليل لِمُفاجأَةٍ السَّاعََ لا لإتيانها مُطلقَاء 
على مُعنى أنه لم يبّقَ من الأمور الموجبة لِلتَدكر مد مُترقَبٌ يُتتظرونّه يموى 
إتيان نفس السَاعة؛ إِذْ قد جاءَ أَشْراطُهاء فلم يَرفَعُوا لها رأسّاء ولم يَعْدُوها 
من مبادئ إِثّيانها؛ فيكونٌ إتيائها بطَريقٍ المُفاجأة لا مُحالة"©. 

- قوله: نكن كم دتمم وَكْرَهمَ #4 (أنَى) استفهامٌ إنكاريٌ» أي: كيف يَحصّلٌ 
لهم الذكرق إذا جاءنهم القافةة! والممقصود: إنكار الانتفاع بالذكر ان ]| 
- وأيضًا قوله: جتن كم إا تم كه 4 حك بخَطئهم وفَسادٍ رأيهم في 
تأخير التَّدخِ إلى إتبانها بان اسْتِحالةٍ نفع التَّدكُرِ حِ أي: وكيف لهم 
ذكراهم إذا جاءتهم؟! على أن (الى )كه ل و( وريه 4 مبتداًء ةادا 
ممع اعت راض وُسّط هما مر إلى غابة سرْعةٍ مُجيئهاء وإطلاقٌ المَجيء 
عن قَيدِ البَغتة؛ لِمَا أنَّ مَدارٌ اسْتِحالةٍ نفع التَّدَكرِ كَونُه عِندَ مَجيئه مُطلقَاء لا 
تدا قي الع ْ 


- 
ص د 22 مهو دامء 22 .< 


3 1 00171 2 # ره آذ ا 
4 - قَولّه تعالى : 38 دعل أَنهكَالَه إلا لَه وَاسَسَغْفْرَ د يلك وَللْمُوِيِنَ وَلْمُوْمِكت 


نيلم تقح وده 4 تَفريعٌ على جَمِيع ما ذْكرَ ين حال المُؤِْنِينَ وحالٍ 
الكافِرين؛ لما ذكَرَ حال المُؤْمِنِينَ وحال الكافرين» وفْصِل بِيْن وضْمَيْهما من 
السَعادة والشّقاوة» من مُفتّح السُّورة كد لخي قال: إذا عَلمْتَ أن الآَمْرَ 
كما ذُكْرَ من سَعادةٍ هؤلاءِ وشَّقَاوةٍ هؤلاي فائْيْتْ على ما أنتٌ عليه من العِلّم 


.)1١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /41)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1١7‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (///97). 


الجزء "7 - الحزب اه 


مقن ##ل التفسير المحرّر للقرآن عرق 


ي 


لحان وي ل و اح ار ار عرو رطا 
دينك. والتّريعٌ هذا مَزِيدٌ مُناسَبة لِقَولِه آنِمًا: مو لِك أنَّ لَه مول ألْذِينَ >امنوأ ون أ 
لَاموَْ هم 4 [محمد: .]١ ١‏ 


18 ع 


«والا اراي 11 7 سل ا ا 
وذلك مُستعمَل في طَلَبٍ الدَّوام عليه؛ لأنَّ لَيّ صلّى اله عليه سل قدعلمَ 
#القمرقات اللووغوذه ورةاست [ المله بللاكيد ا راسد تنروق للدسة 
لأنَّ العلم لا يَحتمِلٌ النَّقِيضٌء فليس الأمْرُ به بعْدَ حصوله لِطَلَبٍ تَحصيله» 
بل لِطَلَب الات 
- والأمْرُ في قوله: لستغي يدك لِطَلْبِ تجديدٍ ذلك إِنْ كان قد 
عَلمَه الي صلّى الله عليه وسلّمَ من قبْلُ وعَمِله أو هو لطَلَبٍ تحصيله إن 
لم يكُنْ فعَله من قبل0". 
0 0 2102 و 

عترت رن مت واَلْمُؤْصتِ » أي : : لذن ل 
اغولاك لتداقيه ياه وش حدق الثضاف وإقاية لضاف اليد ثقامة 
إشعارٌ بعراقتهم في الذَنْب - فكأنَ ذّواتَهم عَينْ الذنوب- وفَرْطٍ افتقارهم 
إلى الا ستغفارا”". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 20777 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١5(‏ 20740 ((تفسير أبي السعود)) (8/ /91)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 
.))٠ ١6.6‏ 

.)١1١0 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١77‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /41)» ((تفسير الألوسي)) 
1 011). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


3 هه 


- الام في قوله: 9 لِلْمُوّمِنيتَ 7 لام لعلف أو بمعنى (عن). والتفعول 
تحلو داع راتحي اوري اورم تقديره: 
وللمؤمنينَ اتويت 

3 وكملا 0 مق ل را 4 تدييل جامع لأحوالٍ ما تَقَدَّم؛ 
اقلت : مُصدر بمُعنى تلب أو خاثةختالة اوحة قوله : #(ومنو نكر 2 


.)1١57/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


5 د 
التفسير المجور للغران الحرييي) و 


الآيات (6-ع)) 


121 سد - ور ابه 2 3 رس داقر 


ويف اللو انرا 43 1 مور ينا أدراك سووة عتكرة تكن الكان 
لت لين فى هلويم كَرَضٌُ يتَظرُوقَ إِليْكَ نَظرّ الْمَمْثي عَلّهِ مِنَ اموت كَأَوَكَ لَه 
2 ع امام دا عَرَمَ الأَمَرُ دَلَوَ صحدَقوأ أنه لَكَانَ حيرا _- لهم 25 مَهَلْ فَهَز 
من 0 أن فيد فى الا وقطكا أَيَامَكُم (159 أوْليِكَ الَدِنَ سه أمّه 
أصَمَعْرَ وأَصْم أبصدرَهم (50) ألا سَدبرُونَ ألشْرَءات أم عل فلو أَقَمَالّه] (460. 

غريبٌ الكلمات: 

إتحَكمةٌ #: أي: لا نَسْحّ فيهاء أو مُحكمة بالبّيان والفرائضي»ء والمُحْكمُ: ما 
ابعر نت فيد لبي مويله اانا ولاو سيف المع وام لحك ايه 
على المّنع”". 

امول لهم 6*: قيل: هو أفعَل» م من اللي الوكوالتر عوقياء التر 2د والي 3 
أي: وَلِتّهم المكروةٌ» وقاربهم ما يُهلِكُهم. وقيل: وَعيدٌ بمعنى: فوَيلٌ لهم وأصل 
أَؤلى: ويل مأخوذ مِنّ اويل أي أشَدٌ وَيلّاه فوقَمَ فيه قَلبٌّء وقيل غيرٌُ ذلك©. 

عَرَمَالْأَمَرٌ #6: أي: جَدَّ الأمرُ وفرض القِتاله والعزم والعزيمة: عقّدُ القلب 

على إمضاءٍ الأمر”» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)71١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (41/7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 57 7). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,)١51/7(‏ 
((البسيط)) للواحدي »)7509٠0 /5١(‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدّه »)408/٠١(‏ 
((تفسير الزمخشري)) (775/5), ((لسان العرب)) لابن منظور »)51١/15(‏ ((تاج 
العروس)) للرّييدي »)76٠١ /4٠(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/757(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 117» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0004/4» ((الهداية - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


و 


هَل 0 عَسَِبْصُرَ 46: أي: [ لملكئ ثقال: عتى ريد أن يخرجء أي : 0 
0 تقول: عسّى يكونٌ كذا. وهي تدلٌ على قُربٍ وإمكان. فهي 
َي الأمر على سنبيل الرّجاء والطّمع؛ أي: توفع خصول ما لم يَحصّلُء 


وى م 


يُرجَى حصولّه عن قريب أو بعد مُذَّة مديدة 

1 يَامَكُمْ #: أي دوي قرابايكم؛ والرّحِمٌ هو السَبُ والانّصال الذي يَجمَغه 
رحد والذة نكن اديه واضل رس ): يدل على الرقّ قة والعقتطف والرّآفة؛ 
سمي به رَحِمْ المرأة؛ لأدمسكون ما كووزن لعو وا 


0220 ع ع6 عورد م 9 ع 4 ل و2 
«المَنَهُمْ #: أي: أخزاهم وأَبْعَدَهم وطرَدّهم من رَحمتهء وأصل اللغن: يدل 


سواء 0 


- إلى بلوغ النهاية)) لمكي .22408/١١(‏ ((الوجيز») للواحدي (ص: )23٠١7”‏ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ ))7١١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 510). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27177/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 17)) ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 2657).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0 57). 
قال ابنُ المُظَفَر الرّازَيٌ: (لعائل أن يقول: كيف دخلّث «هلٌ» وهي من حروف الاستفهام على 
«عسى» وهي من أفعال التَّرجّيء وهو مُفَسرب العلَ1؟ وهل يُقال: هل لَعلّ تَرورٌني؟! ثم كيف 
قالة إن أعرضكم أن تفبيدوا؟ وهل يقال: إن زرتتي أن أكرمك؟ 
والجواب: أنَّ «هل» من حروف الاستفهام ولكنّه هاهنا استفهامٌ التّقرير؛ لأنّه من الله تعالى. 
و«عسى» والَعل) من الله تعالى واجبان» وأمّا (إن أعرّضْتم أن تُفسِدوا» فعلى الإضمارء يعني: 
إن رطقم يكون سالك آنا دول ذوإث وذكم مز الثاض يخ موالكم ال تقطموا أرسائكم. 
ويجورٌ أن يكونّ على التّقديم والتأخيرء تقديره: فهل عسَيكم أن تُفسِدوا في الأرض إن تَوََيُم. 
ويجوزٌ أن يُقال: عسى أن تَسُرَّي إن زُزتني. 
وإذا كانت «هل) استفهام تقرير هاهناء ولاعسى» من الله واحتاشيكون المعنى -والله اس نكم 
إن توَْكُم عن القرآن والعملٍ به ُفسدوا في الأرض؛ امرك إن وليتم أمْرَ النَّس تفسدوا في 
الأرض وتُقَطّعوا أرحامكم). ((مباحث التفسير)) (ص: .)78١‏ 

00 إلظرة ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /54)» 
((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض »27387/١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١51١‏ 


الجزء "7 - الحزب ١ه‏ 


ع بط 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 
على الطرة الاوك 


مُشكل الإعراب: 
لوله تعالى : «اكأوق لج 4 طاعه وول مروف 14 


دأو فيه عدّة أوجه: 


2 


أ حدها: الداقينةا ترق 1 لهم #: جار ومجرورٌ متعّلق بمّحذوف خيَرٌ 
و 
وهي كَلِمَةٌ تهديد ووعيدء أي: فوَيلٌ لهم. أو الهلاك لهم, وسَوّعْ الابتداء بالتكرة 


هم 


ع عر 
ولى) خبرٌ لمبتداً محذوف». تقديرٌه: فالعقابٌ أو الهلاك أولى 


اثالث ُ: أن نَّ(أولى) بدا الهم 6 مُتَعلقٌ ا ولام بمعنى الباء . و1 طَاعَةٌ # 
في الآية الثّالية خبَرٌ عنه. والتّقدِيرٌ: أولّى بهم طاعةٌ دون غَيرها. 
8 عه 2 > 0 3 ا 
الربع ه: أن (أولى): فِعلْ ماض» وفاعِلّه مُضْمَرٌ يدل عليه السّياق» أي: قارَبّهم 
يهم ما يُهلكُهم واللّامُ في مِ«لَهُمَ 6 زائدة ذ في المفعول. 
يي و 0 
الأوَّلِء والمفعولٌ الثاني محذوفء والتّقدِيد: أؤلاهم الله تعالى ما يكرّهون. أو 
الج قرخ ويد والطافر ل مس ولاروا اتويت انق اله ول الباذاد لهي 
و كيه ١‏ عا ا هه 31 
وجملة مإ مَأَوَلَ لَهُرَ 6 استئنافيّة لا محل لها مِنَ الإعراب. 
طاعة 3-3 عو 
طاعة وقوا ل مَعَروفٌ 76 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 54 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 3557)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)7١‏ 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


له هقث عل 809 


الثّاني: تم لدتو 4 مَعطوفٌ ترقوح مدله: والهة تدلوت اى: 


76 


ع ال انه 


طاعةٌ وقول مَعروفٌ مَل لكم من غَيرهما. 

الثَالتُ: أها عي تعدا محدؤق» أي : أنثنا طاعة . وعلى هذِين الوّجهين فهو 
علد مكيل سنالك موث سداعذالشراي) فَيُوقَفٌ على هلهم #6 وهو 
فول الأككر 40 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله سبحاتّه عن تمنّي المؤمنينَ نزول سورة» وحالٍ المنافقينَ إذا دُعُوا 
للقتالٍ والجهاد في سبيل الله» فيقولٌ: ويقولٌ الّذِين آمنوا: هلا أنرّل اللّهُّعلى رَسولِه 
و اشتياقا منهم لِتُرولٍ الوّحيء فإذا قو كبن راريقة قا 
َل الا أت سيا مح النافقين دين في لوبهم مَرَض الاك ولاق 
يقارو لباك لط ارد غشيّ عليه من الموت؛ لجُبْنهم وكراهيّتهم للجهادٍ. 

ثم يَتَوعدُّهم الله تعالى ويُهِدَّدُهمء فيقولٌ: فأوْلَى لهم. لو أطاعوناء وقالوا قولا 
معروفَاء كان أَمْكَلَ وأحسّنَّ» فإذا وَجَب القِتَالُ فلو أنَّ المُنافِقينَ صَدّقوا الله في 
الإيمان والجهادٍ لكان صِدقُهم حَيرًا لهم. 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ,.)١١/5(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١77/5(‏ 

(«(مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 7171))» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)8١‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي »27٠١-579/2/9(‏ ((تفسير الألوسي)) (777/17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
وترم .)١ ١‏ 


الجزء "”7 - الحزب اه 


بججحرم 


4 ل التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


ين بينُ لله سبحائه حال المتولّي عن طاعة ربّهه وما يُتوقُمُ مه فيقول: فهل 
يوفع منكم إن أعرَضْتُمٍ عن الح وترم الجهاد إلا أن ترجعوا إلى ما كُشُم 
عليه في الجاهليّة من الإفسادٍ في الأرض» وقطع الأرحام؟ أُوليِك الْمسدونَ 
في الأرض س المُقَطّعُونَ لأرحامهم هم الّذِين طرَدهم الله من رَحمته فأصَّمّهِم فلا 
يَسمَعونَ سَماعًا يَنتَفعونَ به» وأعماهم عن رُؤية الحَقّ. 

ثم أمُرُ الله تعالى بتديّر القرآن وتفهّمه» ويَنَهَى عن الإعراض عنه؛ فيقولٌ: 
أفلا يَتدَبّدُ هؤلاءٍ المُنافقونَ القرآنَه أم أقمَلٌ الله قلوبهم؟! 

تفسيز الآيات: 

قل لوقه ولاه تف 1 ارق و لكل وج كال رت 

لَبنَ فى كُلُويوم كَرَضُ يترون ِلِيَكَ نَظرَالْمَمْنَِ عليه ِنَ ألْمَوَتِ وَل لَهُرَ (45. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

أله لَمَا بين الله تعالق سخال المُّنافِقٍ والكافرٍ والمُهتّدي المُوْمِنِ عند استماع 
الآياتٍ العلميّة من التّوحيد والحَشرٍ وغيرهما بِقَولِه: وَسَهُم من يسْنَوٌ لِك ©* 
[محمد: 01١7‏ وقوله 2[ وين آهْتَدوَأ َادَهْرَ هُدَى #6 [محمد: 11 ]؛ , ين حالهم في 
الآيات العمّليّة'". 

وأبضًا انا خرى فى طثة التو رت تعطق سمال الكنافقية حت ذلك ومن 
أَجْلَى مَظاهِرٌ نفاقهم» وذلك حينّ يُدْعَى المُسلِمونَ إلى الجهاد”". 

وَيَهُولُ لدي -امثُوأ لوَْا دلت سورة * 

أي ويقولٌ الذين آمنوا: هلا أنرّل الثه على رسوله سُورة؛ اشعياقًا منهم لترول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟/ 07). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5/5757(‏ 
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نك اه 


الوّحي» وحرصًا منهم على العَمَل بما فيه”". 


رس قي 


م ترك مر َحَكْمَه وَدْكرَفِها ألْمِنَا 6 ت أَلَذِينَ و في فلوءهم كرض يَنَظرُونَ 
لك تقار لدي عَكهِ يلمت 4. 


أي: فإذا أَنْرَلَ لوو لحك 1 وأوجَبَ فيها قتال الكمَار؛ وايت المنافقينَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١9/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 47 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
017/1 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 15). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//55(‏ 

(1) قيل: المرادٌ: مُحكمة بالبيان والفرائض. وممِّن قال بهذا: ابنُ جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /71١(‏ 232305 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (59077/11). 
وقيلة تسكة ره مسوعة. ومكن ذهب إلى هذا المعتى: ايحا والواحدي: وابنٌ غطية» 
والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 217. ((الوجيز)) للواحدي 
لهي (اتتسير ابو ه601 1157 (اتشسور العرظي )00106و( سير 


الشوكاني)) (5/ 50). 
قال ابن عطية: (أمّا الإحكامٌ الذي هو بمعنى الإتقان» فالقَرآن فيه كله سّواءٌ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/7١١1).‏ 


وقبل تحكمة: تيد لاكفائة فها: ومكن ذهب إلى هذا المعلق: التتضاوى: والتسفة: ينظره 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير النسفي)) (9/ 073717). 

قال ابنُ عاشور: (وَصْفٌ السّورة ب بِإتُحَكَمَةٌ # باعتبار وَصف آياتها بالإحكام» أي: عَدّم 
اله وانتفاءالاحتمالء كما لت عليه قال المُحكمات بالنعدايهات في ول تعالى «إينة 
ينث تَكَتُ هن ملكتب وام منت نت #6 [آل عمران: 7]» أي: لا تَحتملٌ آياتٌ تلك السّورة 
التعافة بالقتال 31 وُجوب القتال» وعَدّمَ الهٌوادة فيه). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//57(‏ 
ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 4 81). 

وقيل: المراد: السّورة لني يُذكَرُ فيها الحَلالُ والحرام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن 
لمان و لين قشرئ» طقسي عقائل بح اسليماة)) 5/50 (اتقمير السبر قتي )) 
(07/9). وينظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (0/ .07١‏ 

وقال القاسمي: («إنحَكمَةٌ 4 أي: مُيّة لا تفيل نسحا ولا تأويلًا). ((تفسير القاسمي)) (8/ 61). 
وينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (/75777/1). - 
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8 
الّذين في قُلويهم مَرَضٌ الشَّكَ والتّمَاقٍ عا - - يَنظرونَ إليك بتحديق شديد: 
كتظر المحتضّر الذي شخّص بِصّرُه عندٌ الموت فلا يَطرفٌ7"؛ وذلك لِجَبْنهم 
وخوفهم وكراهيّتهم للجهاد". 

كما قال تعالى: 35 أَلرَتَرَ إِلَ أن ِل طم هوا يكم وَأِيمُوأ ألصّلوةَ وَانوأ لَك مكنا 
يل ةلله ل م 

ل لمق الانا ليل وا لكو حر ل انق ولا للموة 
م 

0 0 “ود حنم الى يست عَلنو 


ا 


25 8 


77 واضحةٌ الدَّلالة لانَسْحٌ فيها). ((أضواء البيان)) 
(0/ ه56). 
وقال السعدي: («إوا أنزك مور تحَكمَةٌ # أي : مُلرَ م العمل بها). ((تفسير السعدي)) (ص: 88/). 
(امتو دهي ا هداعس المكرري الجاق: لى اارة رالبعر تيد بالمبمقاني والترية 
والقرطبي, والبقاعي. والشوكانيء والقاسمي, وابنْ عاشور. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 778): ((تفسير السمرقندي)) (7/ 07 37): ((تفسير السمعاني)) (5/ ))18٠١‏ 
((تفسير البغوي)) »)275١17/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (2757/15. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(777/14). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 55): ((تفسير القاسمي)) (8/ 51/5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1٠١8/55(‏ 
وقال ابن جرير: («إيظرُون لِك نر الْمَيْئِيَ علي 6 الذي قد صرع» وإنّما عَنَى بقوله: من 
لْمَوَتِ #: من حَوْف الموت). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ .)51١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١1١ 0709 /71١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3٠١7‏ 2» ((تفسير 
القرطبي)) (757/17): ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)417٠١‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ /10 07 
((تفسير السعدي)) (ص: 7288)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)١٠١81١1//5757(‏ ((أضواء البيان)) 


للشنقيطى (/ا/ 27606 505). 
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ف« 


أي 158 الله تعالى لأولئك المُنافقِينَ ا وَمَهَددًا لهم :ناؤزلى لي 80 


)١(‏ ممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ بها وعيدٌ وتهديدٌ: ابنٌ قتَيبد وابنُ جريره والرَّجَاجُ» وابنٌ أبي زَمَنِين 
والزمخشريء وابن تيميّة» والبقاعي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
بع جرين)) 193 714 (رضاني التواك وإعراية)) لوجع 1743م (لسين :ابن أن 
زمنين)) (5/ 7557).: ((تفسير الزمخشري)) (2775/5): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(58/58()05/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 07117 578). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ واب جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)71١/71(‏ 
((الدر المنثور)) للسيوطي (597/1). ّ 
وقيل: :اكلام تم عند قوله امول 6ه وهو تهديل: .. ثم بدأ فقال: : الهم طاعَة وقول محرو 44 
قال الواحديٌّ عن هذا القول ارغوالقر ل الم لل لحرن با دوع سويت افق هذا 
القول أن يكونّ المعنى : ِمُناِقينَ طاعة وقول مَعروفف باللَسانِء فإذا جد الأمر تنّن كلهم فيما 
#الراذ العروه غى لص القع أن لاعن وبل يال صلى فنك ها سال الكرة مم13 : 
((البسيط)) .)561١/57١(‏ 
وقال ابن سيْده: واه تعالى +1 أل لَك وَل * [القيانة: 8] معناه: التوعد تمدق أي: السَُُّ 
أقرَبُ إليك. وقال ثعلبٌ: معناه: دَنَوتَ من الهلكة. ولك كول امرك لَهْرْ 4 أي: وَليّهم 
المكروة» وهو اسمٌ لدَنَوتٌ أو قارَبْتَ) . ((المحكم)) ( .)62/٠‏ 
وقال الزمخشري: («إفَأوَكَ لْهُمَ #6 وعيدٌ بمعنى : فويل لهم وهو أفعَلٌ : منَ الوَلَي» وهو القُربُء 
ومعناه: الذَّعاءٌُ عليهم بأنْ يَلِيهم المكروة) «(القسير الرمخضري)) 0157/50 
وقال الواحدي: (قال الأصمعيٌ: معنى قولهم في التّهديد: أذلى لك : وَلِيّك وقارَبك ما تكره... 
قال ثعلبٌ : ولم يقل أحدٌ في طأيك كك أ حسّنَ مما قال الأصمعيٌ. وأبو إسحاق -يعني: الرَّجََاجَ- 
يختارٌ هذا القول» ويقولٌ: المعنى: وَليَهم المكروةٌ). ((البسيط)) .)749/7١(‏ ويّنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ ؟١).‏ 
وقال ابن تيميّة: (:3... كوك لَهُرَ #6 أي: فبِعْدًا لهم). ((مجموع الفتاوى)) (/478/5). 
وقال البقاعي: (مإمَاوَكَ ‏ أي: أشَد ميل ووّيلٍ وانيكاس وعِثارٍ مُوقِع لهم في الهَلّكة: كائنٌ 
ِالَهْرَ 4 أي : خاصٌ بهم). ((نظم الدرر)) (/7578/1). ْ 
وقيل: المراد : كان الأؤلى بهم أن يَسمّعوا ويُطيعوا ويَممَْلُوا ما أوججبّه له عليهم منّ الطّاعات - 
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ا 5-9 5 اب 0 2 عه عر حوس #فزج 
:9 طاعَه وول محَروفُ وِذَاعَرَمَ لمر مو صسكَفوأ لله لكان حيرا لَه ((6)5. 
:9 طَاعَه وقول مَحَرُوكُ 44. 
أي: لو أطاعوناء وقالوا قولا معروفًا؛ كان أَمْكَلَ وأحسَت©. 


- في الوّقت الرّامِنِ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7117), ((تفسير السعدي)) (ص: 728/8). 

قال السعدي: (أي: فأَوْلى لهم أن يَممَئِلوا الأمرّ الحاضِرٌ المحثّمَ عليهم؛ ويُجمعوا عليه همّمَهم 
ولايَطلبواأنْيُشْرَعَ لهم ماهو شاقٌ عليهم: وْيَفرّحوا بعافية الله تعالى وعَفُوه). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7848). 

وعلى هذا القولٍ فهذه الجملةً مول لمر 6 ممّصِلةٌ بما بعدّهاء واللَّامُ في قوله: «إلَهُْ # بمعتى 
الباء» أي: الطاعة أولّى وآلْيقٌ بهمء وأحقٌ لهم من ترك امتغال أمر الله. يُنظر: ((اتفسير القرطبي)) 
(كحك/ة:5). 

(1) قال الَسْعَنِيُ: (قال تعالى: هل طَاعَة وول َمَيُوفٌ # قال الخليل وسيبّويه: المعنى: طاعةٌ وقول 
معروف أُمْثَلُ. وقيل: هذا حكاية قولهم, أي: قالوا طاعةٌء أي: أَمْرُنا طاعةٌ وقول معروفٌ.... 
وذكر بعضٌ المفسّرينَ أنه منّصِلٌ بما قبُله. والمعنى: فأولى لهم أن يُطيعواء وأَنْ يتقولوا معروقا). 
((تفسير الرسعني)) (7557/1). 
مق أغهار القرل الأول آى: أن الله جمالى قال لن أظاغرنا وقالوا كول مغرو نا كان انكر 
وَأحسَقٌ: الوااحدي»والبغوي: والرمخشري: والقرطبي» والعُليمي. ينظ ((الوسيظ)) للواحدي 
(1377/5) ((تفسير البغوي)) (517/4)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0774 ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 44 7)» ((تفسير العليمي)) (15/5*). 
ويُنظر أيضًا: ((الكتاب)) لسيبويه (177/1)) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)١5١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (55/5). 
وممّن اختار القولٌ الثَانيَ؛ أنّ هذا حكايةٌ قولهم: ابن جريرء والتعلييٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)31١/51(‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ 070). 
قال ابن جرير: (قوله: :( طاعة وَل مََيُوتٌ #6 وهذا خبرٌ من الله -تعالى ذكرُه- عن قِيلٍ هؤلاء 
المنافقينَ من قبل أن تل سورةٌ مُحكمةٌ ويُذْكَرٌ فيها القتال» وأنّهُم إذا قيل لهم: إنَّ الله مُفتَرض 
ليك الجهاة كالراة نم بوطاعة. فقال اله عرَّ وجل لهم: فإذا أَِْلَتْ سور وفُرض القتال 
فيها عليهم؛ فشَّقّ ذلك عليهم وكرهوه- :9 طاَة وَل َصَرُوكٌ 6 قبل وُجوب الفْض عليكم, - 
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ِ«ودَاعَرَمَالأَمْرٌَلوَ سك فوأ أله هَ لَك حرا لَه 46. 
أي: فلو أن المُنافقينَ إذا وَجَب الال وحَضّر وَقَتّه صَدَّقوا الله في إيمانهم 
وس : 
وجهادهم؛ لكان صدقهم حَيرًا لهم في دنياهم الود 


20 م صي ‏ ساح ل 2ه 5-5 وو َس 

كما قال تعالى: كسمو َه جَهَدَ يمسوم لين مرحم رحن فل لا موأ طلا 
1 د حر ِمَا تَحَمَلُونَ ‏ [النور: 6# ]. 

وقال سبحا ا 2 وَأَحَددفيمًا وَإِدًا 


لَتََكَهُم ين أ دنا أَجرَا عَظِيمًا * وَلَهَدَيسَهُمَ صررط 74 مُسَمَفِيمًا * ومن يطِع الله وَالرسُولَ 


2-6 م مو 002 ين .عي تنم سرطا سرس 


وَلَيِكَ مَمَ لدنَ أَنهمَ أله لهم من ألييِصنَ موق باشب والكلون و ا 
أَوْكتيِكَ رَفِيقًا 4 [النساء: 7 -14]. 


م كر تعالى حال اللي عن طاعة به وأنّه لايتولَى إلى حير بل إلى شر 
فمال0): 


415 قل عسطز رن وكأ ثرا ف ال رطا تتام‎ <١ 


- فإذا عرّم الأمرُكَهمموه وسَنَّ عليكم). ((تفسير ابن جرير)) (511/11). 
والقولٌ الثَالتُ وهر أن المعنى: أولن لهم آن يُطيعواء وأنْ يقولوا معروفاك تقدّمت الإشارة 
إليه في الآية السّابقة بقة. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 071107 :[(للسير السبعدي)) (صن: 01 . 
قال لواطتي لرتمرة أن ركو هذا ملس اا بها كلاج على منتى: تأذلى ليم ظاع الل سيرك 
ا ل 
2 1 ْ 
0903 تظر: ((الوسيظ)) للواحدي 0055/43( افير القرطني)) 608/9 انطع الدرر)) 
للبقاعي (18/ 774)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١1١011١‏ 
قال ابن جُرَي: («9صصكقوأ أنه يحتمل أن يُرِيدَ صِدقٌ اللّسانِء أو صِدقٌ العزم ولي وهو 
1401 (اشسير ار في 11 1 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /178). 
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القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التّفسير: 

اعون 2-0 2 2 2 ده 

١‏ - قراءة 3# توليتم # بِضَمٌ النَاءِ والواوء وكّسر اللام المسَّدَدةٍ مبثيّا للممفعول» 
فق الولايق قيل: محناهاة إن تؤلاكم ولاه عور توك .معهم في الفشةه 

ع 39 5 ةاعر اريريه 
وعاوّنتموهم على ظلمهم. وقيل: معناها: إن وليتكم أمورٌ الناس'". 

؟- قراءة تولَيممٌ # قيل: معناها: من الإعراضء أي: إن أعرّضئّم عن الحَقٌ. 
وقل؟ معناها: ين الولايق أى؟ إن فوليكم آمو الثاس» وول أعبالب 7 

(( هَل عَسَْشم ين وم أن فوأ فى الْارّضٍ وَبقَطِهُوا َيَامكُم 50 4. 

ا 93 2 د ا 8ه ب 0 - 

أي: فهل يتوقع منكم وَينتَظرٌ -إن أعرّضتم عن الحقء وترّكتم الجهاد- إلا 
الإفسادُ في الأرض -بالكفر والمعاصي وسفْكِ الدّماء- وقطيعةٌ الأرحام» والعودةٌ 


إلى ما كنتم فيه من الجاهايّة©؟! 


)١(‏ قرأ بها رَوَيسٌ عن يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 375 07. ((البدور الزاهرة)) لعبد 
الفتاح القاضي (ص: 1117). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (1/ 0784 ((المحتسب)) لابن جني 
(7375). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .017١١/9(‏ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 75 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري (2788/7). ((الدر المصون)) للسمين 
(701/9). ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: 01 0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 027517 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 517).» ((التبيان») لابن 
القيم (ص:737١2)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0721/1111 ((نظم الدرر)) للبقاعي 5٠ /١1/(‏ 17- 
57 ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/75(‏ 
قال السمعانيٌ: (قَوله تعالى: «( فَهَلْ عَسَيْشْمْ إن تَولَيمٌ 4 فيه قولان: 
أحدّهما: إن تلثم ولايد أي: كانت لكم ولاية. 
والثّاني: إن تولَيتُم عن الإيمان بالرّسولٍ وبالقّرآن؛ أي: أعرَضْتّمء فهل يكونٌ منكم سوى أن 
تُفسدوا في الأرضء وتقطّعوا أرحامكم؟ 1 
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عن أبي هُرَيرةَ رَضي الله عنه» عن ال صلّى الله عليه وسلّم قال: ((حَلّق 
الله الْخَلّقَه فلمًا فَرَعْ منه قامّت الرّحمٌ فأحَذّت بِحَقُو(" الرّحمنء فقال له: مَهُ") 
قالت: هذا مام العائذ”" بك من القطيعة» قال: ألا تَرضَينَ أن أصلّ من وَصَلَّك 
0 من قَطْعَك؟ قالت: بلى يا رَبَّء قال: فذَّاكِ. قال أبو هُرَيرةً: اقرّؤوا إِنْ 


ههه م 


شكّم: 2 مَهَلْ هَل َس دم فيا 00 00 
< فد اليه تتم لاست صَمَهْر وَآعَمح أبَصلرَهم (4)50. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَْلّها: 
ما بين لهم ما يكونٌ ممّن تَتائَلَ عن أمر الله؛ بيّن الهم الذي أنتجّ لهم ذلك» 


- وقيل على القول الأوَّل: إندقد كات هذا في صدر الإسلام؛ فإِنَ ريا الوا الأمر أفسّدوا 
في الأرض وقَطّعوا الأرحامً) . ((تفسير السمعاني)) (0/ .)١81‏ 

مدن اخخان أن الترلي يمعتى الإعراض: ايل ريه والواحدى و التخوى وازن عطيك وايق 
القيّم» وابن كثير» والبقاعي» والسعدي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 71)) 
((الوسيط)) للواحدي :)١77/4(‏ ((تفسير البغوي)) (717/4)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)١18/(‏ ((التبيان») لابن القيم (ص: »)١117‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 9107): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 5٠ /١(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20728 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١7‏ 
وممّن اختار أنَّ المعنى: صرتّم وُلاةً: ابن جُرّي» والعُلَيّمِي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 87؟), 
((تفسير العليمي)) (5/ .)77١‏ 

.)08١ /8( الحَفُوٌ: مَعقدٌ الإزار. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
قال ابن تيميّة: (هذا الحديثٌ في الجملة من أحاديث الصّفات التي نصّ الأئةٌ على أنَّهِيُمَدْ كما‎ 
0197 جادوووا راع كي د ترج ارباتليي حوفي‎ 

(1) مَه: اسمٌ عل معناه الرَّجِرُ أي: اكقّفْ وانرّجِرْ. وقيل: هي هنا ما الاستفهاميّة حُذِقّت أَلِقْهاء 
وكات عليه بوازالتكوه والتافة الاتتقل ولك إلا ومن مجرورة لكل قد شيم مطل ذلك 
يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ .)58١‏ 

(6) العائذ: أي: المُستجير. يُنظر: ((شرح القَسْطّلّاني)) (/1/ 0759. 

(5) رواه البخاري (5870) واللفظ له ومسلم (59005). 
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4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


© 
دحت 


3-4 
فقال200: 

:( وليك ألدنَ لهم أله 4. 

ا أُولئِك الْمفُسدونَ في الأرض السو لأرحامهم هم لين طرّدّهم 
الله وأَبْعَدَهم من رَحمته'". 

كما قال تعالى: ألا لَمَمةُ هَل ألمي + لذن َصُدُودعن سيبل أله وميا 
عِوَجَا وهم بالْأخْةَ هه كَفرونَ #6 [هود: 14 .]١9‏ 

وعن بير بن مُطهم رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: 
(الايدخل امجن 002 


وعن أبي بكرة رَضِيّ الله عنه. قال: قال نيو لله صِلَى الله عليه وسلّم: ((ما 
من ذَنْبٍ أجِدَرُ أن يُعجُلَ الله لصاحبه العُقوبة في الدّنيا مع مايَدَّخَرُ له في الآخرة: 
و3 لبتي قطي اتنى )3 

وعن عَليٌّ بن أبي طالب رَضِي اللهُ عنه» أنَّ ال صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((لَحَنَ الله مَن لَعَن وَالِدَه ولَعن الله مَن ذَبَح لِغَير الله» ولَعَن الله من آوَى مُحْدٍئًا0, 


.)757 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يفظر؟ (اتفسير ابن جرير)) 91/9710 ((اتفسير القرظبي)) 04/15 انل الدون)) 
للبقاعي /١/(‏ 5 ) ((تفسير السعدي)) (ص: /0728). 

() رواه البخاري (05484): ومسلم (501؟) واللّفظ له. 

(4) أخرجه أبو داود (5407)» وأحمدٌ )7١194(‏ باختلاف يسيرء والترمذيٌ »)701١(‏ وابنُ ماجه 
)451١(‏ واللّفظ لهما. 00 
قال الترمذيٌ: (حِسَنٌ صَحيحٌ). وصصّحه الألبانيُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) ))47١1(‏ 
وصبّمح إسناده الحاكمٌ في ((المستدرك)) (77059)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (95/ .)5١‏ 


5 2 1 5 5 0 
(0) آوى مُخدثا: وهو الذي جتّى على غيره جناية» وإيواؤٌه إجارثه من تصمه» والحيلولة ييْنّه - 
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وَلعن الله كن طقن دار الأرق 007 

تخ ولتق توق 4. 

أي: فسَلَبَهم الله القدرة على سماع الحَقٌّ سَماعًا يَنتَفْعونَ به» وسَلَبَهم الله 
رم الاك 7 2 
القدرة على رؤية الحق على وجه يَنتَفعون به" 

كما قال تعالى: #إوَلَقَدَ درأنا لِجَهَنمٌ حكيرا يرس للْن والإذين حم مُلُوبٌ ب 
0 5 جح ل امن عد فو تتم مهزتين رع 7س سا7 وس رح 5 ع 

تووم يبا مَل كر ل روة كا وك 36 لامتكرة يا أوقيق للخو ينه صل 
يك مهارت 6 [الأعراف: 10/4]. 

وقال سبحانة: 2 سد 2 | معنا وشم ل سم 6 جد كن 
َلدَوَآتِ عند لَه لش الك الي لا يِحَِلوْنَ * وَل عِلمَ َه ذو حبرا لَسَمعهُم 
لتق واوا وهم صرت ضُورت 4 [الأنفال: -7١‏ 717]. 


محا سا يي سو حب ري سنا رمن 
بما سَّمعواء وأغمى أَبْصارّهم فلم يُستفيدوا بما أبصّروا - ين أن حالّهم دائرةٌ 
يْنَ أمرَين: م نهم لا يبرو القرآنَ ذا صل إلى قُلويهم: أو أَنَّهُم يتدبّرون 


- وبِيْنَ ما يحقٌ استيفاؤٌه. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (9/ 7805). 

)١(‏ َي مَنارَ الأرض: المَنارٌ: العَلّمُ والحدٌ بيْنَ الأرْضّينء وذلك بأن يُسوّيّه أو يُغيّر؛ ليستبييح بذلك 
ما ليس له بح من ملكِ أو طريق. يُنظر: (قف التشكل عن حدرك المسحدين)) لابن 
الجوزي (1/ 4 70)» ((شرح المشكاة)) للطيبي (9/ 7800). 

(5) رواه مسلم (191/8). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 715)) ((تفسير القرطبي)) 57/١57(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 788). 
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2 
ولكن لالد مُعانيه فى قلوبهم لكونها 00 
0 رين الت م عل قُلُوٍ أقَمَالّه] (46)50. 


اق أفلا يتدي الل ترا يا سي ا كن 
بل أقفَلَ الله قلوتهمء فلا قدرةَ لهم على أن يُعقلوا بهاء فهي مُطَبَقَةٌ لايَخلّصٌ إليها 


ساس ب 2ن حو بد 14 سس او الوا سح سس اير بكم ء 2ح ل يس" دع + 2 سس 
سد ألله يكتب ما يُنِيَتُونَ فأعرض عَنْهِم وتوكلٌ عل أللّهِ وك 


8 


[القسات اي 88]. 

وقال سُبحائّه: 3 وَإذآ أت ووه أن انوأ أله وَجنهِدُوا مَمَ رود اسَعدَئكَ 
2 5 ا ب د بتر هت مود أ زر ين 01 عترم 
ولوأ الطَوَلٍ ينهم وََالُوأ دنا نكن مَمَ لْمَِعِدِينَ * رَصُوأ يأن يَكوَنوَأ مَمَ ألْحَوَالِنٍ 
وَظيعَ ع لويم فَهْمْ لايَنْفَهُورب ا 4 417 ]. 

الفوائدٌ التربوية: 

1-الشوق إلى :ابل سعالي» وإلى رسالايه من آثار محيّته؛ فقد سأل موسّى 
عليه السَّلامُ الرؤية شوقًا وتعطَّمًا للجمال؛ فقال: هرت رن أنظرٌ إِليِكَ » 


.)58/577( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١10 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 2555/١17(‏ 757), ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 645 45)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 275437 55 7). ((تفسير السعدي)) (ص: 128/8). 
قال الشنقيطيٌ: (الهمزةٌ في قوله: 92 هو يتبوت للإنكار» والفاءُ عاطفةٌ على جملة محذوفة» 
على أصحٌ القولّين» والتّدِيُ: يصون عن كتاب الله فلا يدون القرآنَ؟!). ((أضواء البيان») 
0/ كه ؟). 
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4ه 
[الأعراف: ١547‏ ]4 وسأل المؤمنونٌ نزول السّورة تشوّقًا إلى سماع كلام ذي العرٌ 
والجلال» كما في قوله تعالى: مِإوَيَُولُ ألديست ءا مثوأ لوا ملت سورة #6 27. 

-١‏ قله تعالى: داعيم الَْمرٌ #6 أي: جاءهم أَمْرُ جد وأمرٌ مُحنَّمُ؛ ففي هذه 
الحالٍ لو صَدَّقوا الله بالاستعانة به وَبَذْلٍ الْجُهِدٍ في اميثاله مِلَكَانَ حَيرا لهم 6 
من حالهمٌ الأولى» وذلك من وجوه: 

منها: أنَّ العبدَ ناقصٌ من كل وجه. لا قدرة له إلا إِنْ أعاته الله فلا يَطلّبُ زيادة 
على ما هو قائمٌ بصدده. 

ومنها: أنه إذا تعلقّت نفسُّه بالمُستقبّل» ضَعْفَ عن العمل بوظيفة وقته وبوظيفة 
المُستقبل» أمّاالحالٌ: فلات الهمة نتقلت عنه إلى غيرهه والعمل َب للهمّةء وأما 
المستقبّلٌ: فإنّهِ لايَجيءٌ حتّى تَفبْرَ الهمّةٌ عن نشاطهاء فلا يُعان عليه. 

ومنها: أنَّ العبدَ المؤمّلَ للآمال المُستقبّلة» مع كَسَلِهِ عن عمّلٍ الوقتٍ الحاضر 
تباوانتهالى الذي عر دوي على نالعال من أعرره كاعري اليه 1 
يكز بعالك موود ب ستودلي عقا لني يقي | نوق النيد فك وفك 
ونّشاطه على وَقنه الحاضرء ويُديّ وَظيفتَه بحَسَبٍ قدرته» ثم كلّما جاء وَقت 
استّقبَله بنشاطٍ وهِمَّةِ عالية مُجتوعة غير مُتفرّق مُستعينًا بربّه في ذلك؛ فهذا 
حَرِيٌ بالتُوفيق والتّسديدٍ في جميع أمورو». 


ل هع س داح قزر يه < 
م - 


5 5 7 ٍِ م 1 00 0 
-٠‏ قال الله تعالى: 38 طَاعَ وقول مَحَرَوفٌ وَذَاعَرَمَ لامر لو صصكدفوأ لَه لَكَانَ حرا 


أمْران: إمّا التِزامٌ بطاعةٍ الله وامثالٌ لأوايمره فهَمّ الكَيرُ والُشْدٌ والقَلاحٌ» وإما 


.)65١ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
.)178/ (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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بالمعاصي, وقطيعة الأرحاه0". 


رفع مد دح ع هه < ع سس ساس مج كوو 


2 و 57 2 7 6 عر سن ع م وو صر 
- قَولَ الله تعالى: 9# طاعة وقول مصروف وَإدَاعَرَم الْأَمَرٌ لَوْ صصدَفُوأ أله لَكَانَ 
اوح ا جح سيره ا سك لخ مح ع د ملك م ع كي لسع ض 
حرا لْهَمَ * هْهَلْ عَسَيسُمَ إن ولتم أن تَفْسِدُوأ ف الْارَضٍ وَتَفَطِعوأ أَيُحَامَكُمٌ #6 عَلمَ منه 
أن كو أقة بالسررف م وجاقة اه اللدكرةانن الاساة لي الأرفي» ولطيد 
الرّحِمء ومن ترَكه وق فيهم”. 
3 7 عم اح كه خم شريو رق رده وء > .+ ع ف 0 لخدم | سس 
4- قول الله تعالى : 3# هَهِلَ عَسَيْسم إن نولم أن تفْسِدُوأ ف الْارضٍ وَتمَطِعُوا أَرحَامَكم 
* أوْليِكَ الَدنَ لهم لَه #6 فيه إشعارٌ بن الفسادَ في الأرض وقطيعة الأرحام من 
شِعارٍ أهل الكُفرِ؛ فهما جُرْمانٍ كَبِيرانِ يَحِبٌ على المُْمنِينَ اجتنابُهما”". 
7< 7 سِْ سس 2 سه مح ترح لا ساس 0 5 5 
5- قول الله تعالى: 35 َل يسَمَبَوونَ لمات أمّ عَلَ قلُوبٍ أَقََالُهَآ #6 في هذه الآية 
أعظمٌْ حاثٌ على قَبِولٍ أوامر الله» ولا سيّما الجهادٍ في سَبيلهء وأَشَدٌ زاجر عن 
2 2 م ا 7 3 اي - اكد 0 
الإعراض عنه؛ لآن حاصلها أنه لعن من أعرّض عنه؛ لكونه لا يَتدَبْر القران مع 
وُضوحه ويّسْرِه؛ لِيعلّمَ فوائِدَ الجهاد الدَّاعية إليه المحَيّبةَ فيه؛ فكان كأنّ قَلبَه 
ل 0( ١‏ 
8 4 آذك سس 2 سه لح رح ممه امد 201 3 
با قوله تعالى: 6[ قلا يسَدبَرُونَ لمات أَم عل قلُوبيٍ أقَمَالُهَ] 6* (قرَأ قارئ عند 
1 5 و 03 و 1 
عمَّرَ بن الخَطاب بها وعندّه شابٌء فقال: الله عليها أقفالهاء ومَفاتيحها بيّدك 
لاكنتخياسر الك فكونها له عم و زان عدي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/8). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 757). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1١7‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 555). 
(0) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)4١‏ 
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/- -را الؤسلى 0 لتطائرة التزرات َم عَلّ قلوب أَقَمَالّه] يدل على أنَّ 
نكل الأرآل وتتؤقه وتعلحه والقكل به أمرٌ لابْدٌ منه للمُسلمينٌه وقد بين الي 
على اللاغليه وسلي أن الممعيلين بذللك نحم َيه الثايس» كنا تبك حنه صلى 
لله عليه وسلّم في الصّحبح ين حديث عُكمانٌ بن عَنَّانَ وَضِيَ الله عنه أنه قال: 
سوه سه سس اي كر 
ُمََمُونَ الُككب وَيِمَا ْحُمَْدَرْسُونَ 74" [آل عمران: 4/ا]. 

4- قال تعالى : «( مَل تدبو الات عل ُو ما الب الذي لا 
َك فهأنّ كلمن له قدرةٌ من المُسلِمينَ على الل اله وإدراك معاني 
الكتاب والسُنة ا 
الجَهلٍ بما يعمل ؛ به منهما فمّمنوعٌ إجماعًاء وأمّا ما عَلِمَه منهما عِلمّا صَحَيحًا 
ناشًا عن تعلَّمِ صَحيح فله أن يَعمَلَ به ولو آيةَ واجدةٌ أو حديثًا واحدًاء ومعلوم 
أن هذا الم والإنكار على مَن لم يَتَدَب كاب العام لبجميع الّاس» ووم يُوَضُح 
تلك إن الخاطية 31101 يه الاين ال شوم عت النازت ون كناك وليسن 
أَحَدٌ منهم مُستكيلًا لِشُروطٍ الاجتِهادٍ المُعَرّرةِ عند أهل الأصول» بل ليس 
عندّهم شَيِءٌ منها أصلاء فلو كان القرآنُ لا يَجورُ أن يسَفِعَ بالعَمَلِ به والاهتداء 
هذه ل المجتّهدونَ بالافيطاذع الأصولت لها زان الكتار رانك متهم 
عد الأعيذ اد داولما انام علوم الك يدك كصلا شروط الابعياد 
الفتكرة عند تناخري الأصولئية» عناترء ل 

-٠‏ في قوله تعالى: 38 فلو يَدَبرُونَ لمات أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَانُهَآ #» وقوله 
)١(‏ أخرجه البخاري (0077) من حديث عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه. 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0707 /01؟). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ /75). 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


5-8 
م< 2 


تعالى : :ل كتنب أله يَكَ مرك تاليو وََدَكرَ ولوأ الب # [ص: 94 1] 


م 0 


ه- 


أنَّ الله سبحائّه إِنّما أنرّل كتابّه ليتأدّبَ عبادٌه بآدابه» ويتخلقوا بأخلاقه» ويتأمّلوا 
ما فيه من التََّاءٍ على الله تعالى» وما لم يُتَدبّر ذلك حتى يُقَهمَ لا يُمكن العمل 
به؛ فإِنّه رسائلٌ أرسلّها الله إلى عباده ليّذوهاء لا لتقراً عليهم فلا يَفُهموها ولا 
يقيموها”"! أما غالبٌ مسلمة اليومَ فقد اكتّفوا من القرآن بألفاظ يُردْدوتها وأنغام 


اذ 


-ه 


يُلحُنونها في المآتم والمقابر والذّورٍ وبمصاحف يحملوتها أو يُودِعوتّها تَركة 
في البيوت» ونسوا أنَّ بركة القرآن العُظمَى إِنّما هي في تدبّره وتفهُمه» وفي 
الجلوس إليه. والاستفادة من هديه وآدابه» ثم في الوقوف عند أوامره ومراضيه 
الك عن ممايفة ونواهيه. 

لان لوي لآم ل رصت إل با متهي لياه وهو أن شرنو الى 
كتاب الله يستلهموته الرَّشْدَ ويّستمنحوته الهدّىء ويَحكٌّموتّه في نفوسهم وفي 
كل ما يتّصِلُ بهم كما كان آباؤنا الأوّلونَ يَتلوته حقَّ تلاوته عدار وتفكر كي 
مجالسهم ومساجدهم وأنديتهم وبيوتهم وفي صلواتهم المفروضة والتّافلة©. 

١‏ التَملُ في القرآن هو تحدينٌ نَظَر القَلبٍ إلى مُعانيه» وجَمعٌ الفكر على 
تبره وتعفّلهه وهو المقصوةٌ بإنزاله» لا مُجَرّهُ تلاوته بلا فَهم ولا تدَير؛ قال الله 
تعالى: <( أَآ تبون ارات م عل ُو أقنَائّهَآ 4: وقال تعالى : <( كتث أَرَنَهُ 
إِلَكَ مُرَكُ تأيه وَلتدَكرَولواالَْنببِ #4 [ص: 79]» وقال تعالى: 2 أقلرٌ 
ديرُأ اقول 6 [المؤمنون: 78]» وقال تعالى: :3 إِنَا جَعَلنَهُ رما عَرييا لََكُم 
تعقوت 4 [الزخرف: “]» وقال الحَسَنُ: (ترَل القرآنَ لبر يمل به فانّحَذوا 


.)517 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
.)8/7( يُنظر: ((مناهل العرفان في علوم القرآن)) الزرقاني‎ )1( 
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ابد 0 29 لكر - سا وعلى انقاقهها واسيابهماة 
وغاياتهما وثَّمَراتِهماء ومآل أهلهماء وثُلْقِي في يده مفاتيح كُنوز السّعادة 
والعلوم نافع الكت قواعد الإيمان في قَلبه وكيد نانت راوذاركك 


وثّريه صورة الدَّنِيا والآخرةء والجنّة والنَارٍ في قَلْبهه وتحضِرٌه ؛ يْنَ الأَمَم وريه 
يام الله فيهم,» وتَبَصّرُه ه مواقع م العِبرِء وتُشْهدٌه عَدلَ الله وقضله وتُعَرّفُهِ ذاته 
وأسماءه» وصِفاتِه وأفعاله» وما يُحيّه وما يُبِخِضُه وضراطه المُوصِلَ إليه. وما 
لسالكيه بعد الؤصول والقدوم عليه» وقواطعَ الطَّريقٍ وآفاتهاء وتُعَرّفه النَفْسَ 
وصفاتهاء ومُفسدات الأعمال ومُصَحُحاتهاء وتُعَرّفه طَرِيقَ أهل الجنّة وأهل 
النَّار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم؛ ومراتبٌ أهل السّعادة وأهلٍ السّقاوة, 
وأقسامً الخَلقٍ واجتماعهم فيما يَحِتَمعونَ فيه» وافتراقهم فيما يَفتَرقونَ فيه. 
وبالجملة : عرف الب المَْعوَ إليه» وطريقَ الؤصول إليهء وما له من الكرامة إذا 
دم عليه وتُعَقُه في مقابل ذلك ثلاثةٌ أخرى: ما يدعو إليه الشَّيطان والطَريقَ 
التوضلة ابم وجري 'للأغرك ون االإغالة والقة ليميج الأصرك اليه 
فهذه سم آمو ريوع للعبد مَعرفتها ومُشْاهَدتَها ومُطالعتُها؛ فتُشْهده الآخرة 
على ا هامر التقهن افا كا ناليس فياه و18 لدت القن والباظلن 
في كَل بها لتقف فيه العالق ريه التق عدّاء والباطل باطتكه ولقطيه قرفال 
ولودا ايف الندق والصّلال» والعَيٌ والرّشادء وتُعطيه قوَّةَ في قَلْب 
وحياةً وسّعة وانشراحًاء وبّهجة وسّرورًاء فيَصيرٌ في شأن والنَّاسٌُ في شأن آخَرَ؛ 
فإِنَّ معانيّ القُرآن دائرةٌ على التّوحيد وبّراهينه» والعلم بالله وما له من أوصاف 
الكمال» :وما 25 عله من سما التقض» وعالى الإيمان بالرّسّل» وؤكر تراهين 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


صِدقِهم) وأولةٍ صِحَْ نبوتهم؛ والتّعريف بحُقوقهم وحُقوقٍ مُرِسِلِهِمء وعلى 
الإيمان بمّلائكته» وهم رُسُلُّهِ في حَلّقه وأمْرهء وتدبيرهم الأمورٌ بإذنه ومَشيئته» 
و 1 1 2 00 0 2 ١٠ابم‏ ال 
وما ججعلوا عليه من آم العالم العلوي والستليهبوها بختص بالنوع الإنساني 
متهم امو بين تطزز في يض أنه إلى يوم بوائي ل ويد عليةة على الإيمان 
الوم الأعريه !2 انيه انوي داو لعي التطار التي يترود يها 
ألم ولا تكد وتنفيص» وما أعَدٌ لأعدائه يمن دار اليقاب الول التي لا يُخايطها 
شُرورٌ ولا رَحاءٌ ولا راحة ولا فَرَحُّ وتفاصيل ذلك أَنَمّ تفصيلٍ وأْينهه وعلى 
تفاصيل الأمر والنِّيء والشرع والقَدَِ والحَلالٍ والّرامء والمواعظ والعِبّرء 
والقصّصٍ والأمثال» والأسباب والحكمء والمبادئ والغايات في حَلقه وأمْره؛ 
فلا َال معانيه تن العبد إلى رب بالوَعد التجميل» وُحَدَوُه وتوف بَعيده 
من العذاب الوَبيل» وُه على الَضَمُرِ والَحَقْفٍ للقاء الوم لتقل وتديه 
في ظُلمٍ الآراءِ والمذاهب إلى سواءِ اسيل ونَصُدّه عن اقتحام طرق البدّع 
والأضاليل» وتبعته على الازدباذ ون التعم بشكر ره الجليل؛ لقره بخدود 
1 000 2 ل 
التَلالٍ والبحرامء وتَقَمَه عليها لعل يَتعَذَّاها فيقَحَ في الَناء الطَويلٍ وتيت قَلْبَ 
0 00 00 ين 
عن الرّيغْ والميلٍ عن الحَقٌ والتّحويل» وتَسَهُل عليه الأمورَ الصّعابٌ والعَقَباتٍ 
الَف غايةً َسيل وثاديه لما رت عَرَماُه وى في شيره: تَقَدَّمّ الرَكبُ 
وكائلك الدّلل وه التحاق لحان والكسل الكنل ا واتحدو يدو تبي ناته 2 
8 520 “قي َ لعخه اع سراي 35 3 
الدَّلِيلء وكلما خرّجٌ عليه كَمينٌ من كُمائن العَدُوٌ أو قاطِعٌ من فطاع الطريق 
اكنّه: الكَدَرٌ الْحَذَرَه فاعقصم بالله؛ واستعن بد وقل: حَسْبِيَ اللهُ ونش الوكيلٌ! 
ف الكشم بو ب لمعك 620 اع م : 0 2 
وفي تأمل القران وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا منّ الجكم والفوائد. 
وبالجملةٍ فهو أعظم لكبو 


.)551-5 59 /1( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


الفوائد العلمية واللطائف: 
خ د 1 وخ رس فد وس .16 َ 
-١‏ قَولَ الله تعالى: مِإوَإد1 نلك سورةٌ تحَكمَة وَدْكِرَفا ألْمَسَالُ 6* نما قال: 
.- لني 1# سين 2 3 7 2 2 0 7 
ودكرَنِهًا لْقِسَالُ #؛ لأنّ السُورَةَ ليست كلها مُتَمَخضة لذكر القتال؛ فإن سُوَرَ 
القرآن ذوات أغراض شَتَّى7". 
2 ُ 2 سس سا سس وح 6 و ص ل يك ٠‏ مجر دس ل سو وم 5 0 
"- قَولَ الله تعالى: مِأوَآداعَرَمَالْأمْرٌملوَ كفو لَه لَكَانَ حيرا لَهُمَ 6 هذه الآية 
٠‏ 03 ص 3 5 2 حي عبر مد 2 7 د + 
إنباءٌ مما سيكونٌ من المُنافقينَ حينَ يَحِدٌ الجذٌ ويّجِيءٌ أوان لقتال وهي من 
مُعجزاتٍ القرآن في الإخبارٍ بالغيب؟ فقد عَرَّم أمرٌ القتالٍ يوم أحب. وخرّج 
5 53 م اس ذه 2 1 دسم ل 
المنافقون معَ جَيش المُسلمينَ في صورة المجاهدينَ» فلمًا بلع اليش إلى 
3 5 3# ِ 5 
الشوط"؟ بين المديتة واخد» قال عيذ الله ين أن :ابن سلول رأث المتافقية : 
7 و وق م لز 00 2 2 
الجيش» وذلك سَنَةَ ثَلاثِ مِنّ الهجرة”"» أي: بعد تُرولٍ هذه الآية بنّحو ثلاث 


050 


"- قَولُ اله تعالى : «( ههلْحَسيشْمإن ولح أن دوأ ف الارّضٍ ملهو امَك 4 
فيه سُوَالٌ: (عسى) للتَّوقَع» واللهُ تعالى عالمٌ بَكُلٌ شّيءِ؟ 

الجواب من وجوه: 

ع“ 0 38 ير ير ع 
الوجه الآأول: أن المعنى: يَفْعَل بكم فعل المتوّقع. 
0 0 3 و 2 

الوَّجة الثّاني: أن كلَّ من يَنظرُ إليهم يَنوقُمُ منهم ذلك. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟1/5١٠1).‏ 
(1) الشّوط: اسم بستان بالمدينة. يُنظر: ((معجم البلدان)) للحموي (8/ 78/7). 


() يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (15/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1١/75(‏ 


الجزء "7 - الحزب اه 


00 ع4 © التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


الوّجِهُ الات أنه محمول على الححقيقة؛ وذلك لأنَّ الفعل إذا كان مُمكنًا في 
ل ال ير ييا 
كان فال يعم محصولَ الأم منهء وسواء أن لم ين يع يثاله: من تَصَب 
تك الامطاء لكين ال همف ف للق عرد حمل له الول بقوع هه 
اعبار صلوق السك فيه أريطريق أعرى: تطغ عن الترهم: غاية ماف 

2 ع و ا ا ا 5 
البابٍ أن في الشاهدٍ لم يحصل لنا العلم فيما نتوقعه. فيظن أن عدم العلم لازِمٌ 
موف وليس كذلك» بل المتوَقعُ هو المَُظرُ لأمر ليس بواجب الوُقوع؛ لا 
لذلك الأمر فحَسَْبٌء سواءٌ كان له به علمٌ أو لم يَكنْ©. 

الوه الؤاية هذا العوفة الذي فى (غسي) لبس كسوبا إل تعالي» لاتغا 

2 ِ 8 و كه 7 

بما كان ومايكوث» وإنّما هو بالشبة لمن عرف المكافقيق» كانه يقول لهوة هل 
كوخ منكم إذا أعرضْكم عن :الققال أن يكو كذا وكذا0»؟ 


١ متحققة‎ 2 


الوجه الخامسٌ: أنَّ (عسى) من الله واجبة» أي: ونه ارو 


الوعجة القادفق! أن قد الطب ) 1 على لكر شو وله يكال عليه هنا عرف 
الاستفهام (هل)» فأفاد تقريرٌ ما هو مُتوقمٌ» وأشعَرٌ بما هو كائنٌ 7 

4- توه تعالى: 9١‏ مهل عَسجدُ عََيْثْرإن وَل أن تيدأ قالارض ويلا او ياك © 
فيه إشارةٌ إلى قَسادٍ قَولٍ قاله المُنافقونَ» وهو أَنَّهم كانوا يقولونَ: كيف تُقاتَل 


.)0 4 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 49/7). 

(3) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0"8/8/5. 
(5) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 55 0). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 
والقتل إفسادٌ والعَرَبٌ من ذوي أرحامنا وقبائلنا؟! فقال تعالى: إن ولثم لا يْقعٌ 
متك إلا الفَسادٌ فى الأرض؛ فإنكم تَقَثُلونٌ من تقدزول عليد» وتهبوته» والقتال 
واقِمٌ يتتكمء أليس قَتْلْكمٌ البنات إفسادًا وقطعًا للرّحِم؟! فلا يَصِحٌ تَعللُكم بذلك 


5 


5 34 2 000 8 
معَ أنه خلاف ما أمَرَ الله» وهذا طاعة7". 
2 5 . سج سساح نرم 000 .<< 0 لخد آي - سه 

- في قوله تعالى: 35 هَهِلْ عَسَيسم إن نولم أن نفد وأ ف الْارضٍ وَتمَطِعُو ريسا كم 
ل م2 سل دسم م2 05 2< ع ىد َه 03 

* أَوْلَيِكَ ألْدِنَ لعسَهُمْ أنه # أن صِلة الأرحام واجبة» وقطعها سَبَبّ للعنة والحرمان 
و ىي 

من دخول الجنة”". 


ذ-ه 
ررس حرم 


0 عم 2 سساو ره م م م ليت عه كي له 

1- قَولٌ الله تعالى: :3# مهل حَسَيْحُمْ إن نولم أن مقس دوأ ف لاض وَتَطِعوا امَك 4 
استَدلٌ به عْمَرُ بن الخَطَابِ رضي الله عنه على مَنْع بَبع أمّ الولّدة©. 

- قول الله تعالى: 3 أَوْلَيِكَ لذن لعنهم الله مأصمَعْرٌ وأعمح أبصدرهم 04 فيه 
ترتيبٌ حَسَنٌ؛ قيل: وذلك من حيث إِنَّهِم استمّعوا الكلامً العلميّ» ولم يَفَهّموه 
فهُم بالنّسبة إليه صم أصمّهِمٌ الله وعندَ الأمرٍ بِالعَمَلٍ تَركوه» وعذلوا بكونه 
إفسادًا وقطعًا للرّحمء وهم كانوا يتعاطؤنه عندٌ النّهَي عنه» فلم يَرَوْا حالهم عليه 
وتركوا اتباع النبيٌ الذي يأمرهم بالوصلاح روا الأرحام» ولو دعاهم من يامر 
بالإفسادٍ وقطيعة الرّحِم لَاتبَعوه؛ فهم عَمْىٌ أعماهم الله9». 


1-7 7 4 د د م2 ل مسبو م2 كر مد وه 24ل كم سالا يي 
8- قَولٌ الله تعالى: :3 أَوْلَيِكَ الْذنَ لمهم أله مأصمَعْرٌ وَأَعْمَح أَبصدرهم # أفلاً 


.)0 5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ .075٠‏ 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 718). 
وأخرج أثرَ عَمَرَ:ْ الحاكمُ في ((المستدرك)) (770) وصحّحح إسنادّه» ومن طريقه البيهقيٌّ في 
((السنن الكبرى)) /١١(‏ /ا/01). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 00). 
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© 
تبون لمات 6 فيه سُوالَ: كاقال الله تعالى: كَأصْمَعْرٌ وَأصَمَح أَيصدره بِصَلرهُم * 
كيف يُمكنّهم التَدبُرُ في القرآن؛ قال تعالى :9 9 بتي وهر مقرل القاي 

للاعمن: (أبصرٌ). وللاصم: (اسمّع)؟! 


الجوابٌ من وجوه: 

الج الأوّل: أن قو له: :3 أملا يتبوس # المرادٌ منه النَّاسُ. 

الوجة النَّاني: أنَّ هذه الآية ورَدّت مُحَقّقَةَ لمَعنى الآية المتقدّمة؛ فإِنّه تعالى 
قال: 32 أُوليِكَ الَنَ لمهم هه موإيمه :] أي: أبِعَدَهم عنه» أو عن الصَّدقِ 
أو عن الكبرء أ غير نالك هن الأموو التق غاصكهي لا #سكعرة عتيدا 
الكلام؛ وأعماهم لا يَتَبعونَ طَرِيقَ الإسلام, فإَِنْ هُم بيْنَ أمرّين؛ إِما لا يَتدَبّرونَ 
لحرا تبره لأنّ لله تعالى لعَنّهم وأَبعَدّهم عن امير والصّدق»ء والقُرآنُ 
ملظت ارو الى اللدرصورزت 2 رو لوي لالتصل مايه في 
قلوبهم؛ لكوقيا قدا سقديةه: أقلا كرون النران لكونهم مَلعونِينَ مُبعودينَ) 
أم على قُلوب أقفالء فيتدبرونَ ولا يَفهَمونَ")؟ 

الوجةٌ الثَالتُ: أنَّ الله تعالى لَمّا قال: 9 أوَْيكَ ألَدِنَ هم أنه َاصَمَعْر َعَم 
أبصَرهة سرهم 6 فكان قوله <٠:‏ ند َب ارات © كالتّهبيج لهم على ترك ماهم 
فب ين الكفر ّي استعفُوا بيه ال أو كايكيتٍ لهم على |صرارهم على 
الكفر”". 


8 - في قوله تعالى: 8 أفلا يد درون القرءات أمر عأ ب أََمَالَّهَآ * أن مُعرفة 


.)00 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟/‎ )١( 
.)١5/8/5( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )5( 
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ا 


أن 


5 


3 


تفسير كتاب الله فَرض؛ إِمّا فَرض كفاية» وإما فَرض عَين7؛ وه الدّلالة: أن 
الله تعالى وبح أولئعك الذين لا ترون القرآن: وأشار إلى أنَّ ذلك من الإقفال 
على قُلوبهم؛ وعَدّم وُصول الحير إليهاء والتَّدبُدٌ هو التَمّلُ في الألفاظ لوصول 
إلى مُعانيها؛ فإذا لم يَكُنْ ذلك فاتت الحكمةٌ من إنزال القرآن» وصار مُجِرَّدَ 
ألفاظ لا تأثيرٌ لهاء ولأنّه لايُمكنٌ الاتّعاظُ بما في القّرآن بدون قَهُم معانيه؛ فإنَّ 
انال لوال لمعليةا الأراذ ليمك أن نمكة اتفه يل ارت سنا ,أت 


31 


ع 5 7 نر 5 7 7 3 ابي 
عملا وعلماء وقد كان الصّحابة رَضِيّ الله عنهم لا يتجاوّزون عشرّ اياتٍِ حتى 
كعلموها وما فبهاين العلم العم ©: 


سس 2س فاج رح له رس برو او سيم 


٠١‏ - قال الله تعالى: 3 قل يَدبَرونَ ألْشرََات آَم عَلَ قلُوٍ أَقَمَانُهَآ # إذا كان قد 
94 2 حنم 2 ا 31 5 
حض الكفارَ والمُنافقينَ على تدَبره علمَ أَنْ مُعانيّه مما يُمكنٌ الكفارٌ والمُنافقينَ 
فَهمُّها ومعرفتهاء فكيف لا يكونٌ ذلك مُمكِنًا للمُؤْمنِينَ؟! وهذا بِبيّنُ أن مَعانيه 


كانت معروفة بيئة لهي 


(1) قال ابن عثيمين: (لو قال قائل: هل معرفةٌ تفسير القُرآن واجبةٌ؟ 
اللحراات» تنظ ها يفم درك لمرو لابه قور واكم مطل وول سهان :ب( تآفيها لقان 4 
[البقرة: 47] يجبٌ أن نعف ما معنى إقامة الصَّلاقَ مإ وكَانوأ آليَكَوةَ 6 [البقرة: 57 ] كذلك» وما 
زاد على ذلك فهو قَرَضُ كفاية). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟557/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 27٠١ /١(‏ ((أصول في التفسير)) لابن عثيمين 
(ص: 37). 
ويُنظر فيما ورد عن الصّحابة: ما أخرجه الإمامٌ أحمدٌ في ((مسنده)) (77587)» وابنٌ أبي شَيْبة 
في ((المصنّف)) (74474) من حديث رجلٍ من أصحاب النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم. 
وما افرح ابو صوير قي لشي 07611 والطسارق في انكل انار اين 
قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

(3) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (ه/ 181 /19). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ررد مم لاسو و سس سا بإسماء رعس 4 عو ل عي ف سس فود 

وَيُولُ لدت ءامنوأ ولا نك سورة هذا أنزت سورة ححَكْمَة 

0 00 ع سخ ع ا ا ل 16 ل كس 
وَذَكرَضهَا أَلْقََالَ رََيْتَ الْذِبنَ في فلوييم مَرَض ينظرَونَ إِليَكَ نظر الْمَعْشىَ عَلَيّهِ مِنّ 


هي ل لوق سح قوق يد 2 قر 2 سج سس سج م و 2 


لْمَوبٌ كَأَوَْ لهم * طاعة وقول ا وَإِدَاعَرََالْأَمَرٌمكَوْ دقوأ سه ل دحا لَه # 
- قوله: ليون ال -امثوا لوا مرت مور معلومٌ أنَّقَولَ المُؤمِنينَ هذا 
وقَعَ قبْل نُرولٍ هذه الآية؛ فالتّبيرٌ عنه بالفعل المُضارع إمّا لقَضْد استحضار 
الحالة» وإمّا للدّلالة على أَنّهم مُستمرٌُون على هذا القّول". 
- ودف وَضْفتٌ كلمةٍ (سورة) في حكاية قولهم: هلوا يك سورة #؟ 
لِدَلالةٍ ما بعْدَّه عليه من قوله: #إوَدْكرَّفِا ألْتِسَالُ 4؛ لأنَّ قَوله: م«إمَإدآ أنزك 
مُورةٌ # -أي: كما تَمنوا- افتَضى أن المَسؤولَ سُورةٌ يُشْرَعٌ فيها ِتالُ المُشركين؛ 
فالمعنى: لولا نزت سُورةٌ يذكَرٌ فيها لقتال وقَرْضه". 
_ ا 0 
يت اين فى دلوم كَرَضُْ يَنظرُونَ إِلَكَ نر الْمَقْئي عَكِّهِ من ألْمَوبٍ مأو 
ْم » وما قبل تَوطئةٌ له بذِكْر سَببه» وأفاد تقديمٌه أيضًا تنُويها بشن اين 
آمَنواء وأفاد ذكرُه مُقَابَلة بِينَ حالّي الفريقين جَرْيّا على سَئّن هذه السّورة7". 
- قوله: ينظ وميك مط لعفي عه المت 4 انتَصَبَ قط رامين 
َيه منَلْمَوَتِ ,على المفعوليّة المُطلقة؛ لبان صِفةٍ النَظَرِ من قَولِه : مإ ينظرُونَ 

ِلّكَ *؛ فهو على معنى التّشْبيه البليغ» ووَجْهُ الشَّبَه: تبات الحَدَّقةِ وعَدَمُ 

.)٠١1/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/75 .)1١ 701٠١5‏ 
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الّحريك» أي: يَنظّرون إليك نظرٌ المُتحيّر بحيثُ يَنّجَهُ إلى صَوبٍ واحدٍء 
ولا يشتخل بالمَرتيّات؛ لأ في شاغلٍ عن انر وَإنّما يُوجُهون أنْظارّهم 
لوانت على اللا عليه ونا + إذعانوا كسد ايحي لول الور رانو 
يتظاهَرون بالإقبال على تَلقّي ما يَنطِقٌ به من الوخيء فلمًا سَمِعوا ذكرٌ القتال 
بهتوا؛ فالمقصودٌ المُسِابَهة في هذه الصُورة0". 

- و(منْ) هنا تَعايلية أي: المَعْشِيّ عليه من أجل المّوتء أي: ضور الموت”" 


ل يق سمخ يد < ع خا 


7 وفرع قَوله : موك لَهَرَ » طاعة وقول معروفت 4 وهذا التّْرِيعٌ اعتراض بِيْنَ 
جملة م ينظرُونَ إِلَكَ نَظرّ الْمَعْنِيَ عَليّهِ مِنَ ألْمَوَتِ * وبِيْنَ جملة مِأْفَداعِرَمَ 
يه 
- لظ (أوْلِى) هنا يَجورٌ أنْ يكونَ مُستعمّلًا استعمال التّفضيلٍ على شَيءٍ 
غير مَذكور يدل عليه ما به أي: أَوْلى لهم من ذلك الحَوف الذي دل عليه 
ل 
وعلى هذا الج فتَعدية (أوْلى) باللّام دون الا لال على أن ذلك أوْلى 
وس سي ا ري اد 
موك فوأ لله 1 حرا لمر 4. وض أن يكون مول لهم 6 مُستعمّلا 
في التّهديد والوّعيده ومعناة: أنَّ الله أ : خبر عن توعد إِيَّاهُم. واللّامْ على هذا 
الج لما ميد أي: أولاهم الما يكرّهونَ» وام تعلق ب (أؤلى) على أن 
فِعلّ مض مُضِيٌ» وعلى هذا الاستعمال يكون قَوله : 9 طاعة وقول مَحَرُوكُ #6 كلام 


تتائقا وهو تنذأ يله تحذوفة أي: طاعة وقولٌ مُعروفٌ حَِدٌ لهمء أو 


(1) تظر: ((تشمير ابو عاقو)) 1 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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٠. 


ع أمَرَ الذ أن 


م 


كد ركع ا ديق تقدرات الآنة طاعة و دول تعرى 
يطيعوا0". 

- ونكر الاسمّين : 38 طَاعة وول 4؛ ليكونًا صالححين للتَعظيم وما دونه2») 
00 : مِوِداعَرَمَالْاَمَرُملَوَصصكدَفوأ أله 1 ا م # تَفريعٌ على وَضفٍ 
حال المُنافقين من الهَلّع ع عند سماع كر القتال؛ فإنّه إذا جَدَّ أمْدُ القتال -أي: 
الات رار بحرن ا قرست سار 
ويجاهدوا كما يُجاهِد المُسلمون الخلص؛ وإلا فإنهم لا مَحيصٌ لهم من 
أحَدٍِ أمْرَينِ: إمّا ُحضورٌ القتالٍ بدُونِ نه فتكونٌ عليهمٌ الهَزيمكٌ ويَحْسَروا 
أنفْسَهم باطِلّاء وإمًا أن يَسحَزلوا عن القتال0". 

- والتعرِيفٌ في «ِ'الأمرٌ 4 تَعريفٌ العَهدء أو اللَّامُ عرض عن المُضاف إليه 
أي: مر لقتال المُتقدّم آنا في قوله: م وَدْكرَفِيَا الْمِسَالُ 994. 

00 هلو ص سكا له © ليل جواب «إإد ا لأنَّ (إذا) ضَمّنت هنا 
كين الخرظاء أ كذبوا "ابل واخلفواء خلى كدفوا الله لكان خَيرًا لهمء 
واشتراك خملة الوات بالقاية للذلالة على تفسيين ((3) قت الكظط 
وذلك أحسَنٌ من تَمجُريده عن الفاء إذا كانت ججملةٌ الجواب شَرطِيةٌ أيضًا©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7754/5)) ((تفسير البيضاوي)) 2))١77/0(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ ١/ا4)»‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /417)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١921١8/175(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (58/14). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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اه 


أن 


- ومعتى سكف له 6 قالوا له الصّْقَ -على قولٍ في التفسير-» وهو 
مُطابَقَةٌ الكلام لِمَا في نفس الأمْرء أي: لو صَدَّقوا في قُولهم: : نحن مُؤمنون» 
وهم نما كبوا رسول اللو صلَى الهُعليه وسلَمَ؛ إذ أظهَروا له خلا ما في 
تفوسهم؛ ؛ فجعل الكذبٌ على رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلَمَ كَذيًا على 


الله؛ تَفْظيعًا له وتهويلا لمَعبّته"©. 

لاا لأنّ قَولّه : لكان حرا ! ب يؤذ ذنَ بأنّه إذا عَرّم الأمْرُ حصّلّ 
لهج ما لا حير فيه 

44 قله تعالى :ا مهل هَل عَسَيُْمْ إن َم أن مُفِْدُوأ ف الْارْضِ وَتمَعُوا امكح‎ -١ 


2 


مُقُتضى تَنَاسْق النّم أن هذ مرح على قوله اذاملو صسدَفوا لَه كان حرا 
14 محم للبْنَن قإذاعرّ ااوو عن تيه والكقفت 
نفاقهم. فتكونٌ إِنُمامًا لما في الآية السّابقة من الإثباء بما سَيَكونٌ من المُنافقين 
و أي 
- وفي قوله :ل مهْعَسَهشمْ إن" 1 ليم #الآية» التفاث من العيبة إلى الخطاب» 
والخطابٌ مُوِجَهٌ إلى الّذين في قُلوبهم مَرَضٌء والسّرٌ فيه هنا: أنه جاء لتأكيد 
التّوبيخ» وتَشُديد التقريع» وتّسجيل ذلك عليهم مُشاقَهة وخطابًا". 
- والاستفهامُ مُستعمّل في التُكذيب لما سَيَعْتذرون به لانُخزالهم؛ ولذلك 
جيء فيه ب (هل) الدَالَةِ على التّحقيق؛ لأنّها في الاستفهام بمَنزِلةٍ (قذْ) في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/577(‏ 
(9) يظز: ((المصدر السابق)): 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 770) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 81/١‏ )» ((تفسير أبي السعود)) 
(/48). ((تفسير ابن عاشور)) »)١١١/757(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/١؟57).‏ 
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5 5 
الخبّر؛ فالمَعنى: ف يتح إن توم ألكم ُفسدون في الأزضء وتُقطمون 
فاك واف تهون العم ترم إيناء على أنفسكم وعلى ذُوي قرابة 
أنُسابكم؟! وهذا تَوبِيخ0) 
دوع ع قيلمرا وتَْطِعوًا © بالتّشديد على التُكثير”". 
؟٠-‏ قوله تعالى: 32 ولك الس لمهم لله مصَمَعْرٌ مغُر وََصْمَح أبِصَلرَهُمَ 6*: 
- :ا أوْليِكَ #إشارة إلى المُخاطَبِينَ بطريقٍ الالْفات؛ إيذانًا بأنَ ذكْرَ هَنَاتهه©" 
أوجَبَ إِسُقاطهم عن رَثْبة الخطاب» وحكاية أخوالهم القظيعة لغيرهه9) 
- وفيه ُطيفة: وهي أن اله تعالى قال: طإَاصَمَْر ولم يَقل: أصَمَ آذاّهم؛ 
وقال :آعم أبَصَلرهم 6 ولم يقل: ال وذلك لأنَّ العينَ آله الرّؤِيةء 
ولو أصابها آلا يَحصُلُ الإبصائ والأدُْ لو أصابها آفة من قطع أو قلّع؛ 
تسمّعٌ الكلام؛ لأنَّ الأَدنَ لقت ولق فيها تعاريج؛ ليكثْرٌ فيها الهَواء 
المُتموّجُ ولايقَعَ الصّماحَ بعُْفِ فِيؤِيَ كما يُوذِي الصّوتُ القوي» فقال: 
امغر من غير كِلَذ وقال : 18 وأعمح أبصار» اق هم # مع ذكر العَين؛ 
لأنَ البصّر هاهنا بمعنى العَينِء ولهذا جمَعَه بالأبصار» ولو كان مَصدَرًا لما 
جَمعَ) فل يدك الأو و لاتتكل لياف الإصماب والعينُ لها مَدكَلُ في 
الذؤية؛ بل هي الكلء ويل عليه أن لآق في كير هذه المواضع لما أضاقها 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


.)١١7011١1١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 51/7). 

() الهنّات هنا معناها: خعصالٌ الشَّرٌ ولا يُقالُ ذلك في الحير. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 
لاه ؟)» ((النهاية)) لابن الأثير (0/ 1/8؟). َ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (49/4). 
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فك 


إن الأذق سكلها ونا كماقال ال : وف َادَاننَا و وَقْرَ [فصلت فإووقال: 
كن فى أده وا القمان: /0]» الوق دون الصَّم وكذلك الطوش”©. وقيل 
غير ذلك27. 

عرد المي ع حدم الالذاع بالمسرعاها ين ابات القرآن ومَواعِظٍ 
اللخ على اللا عليه ول كما عبر ِالحَمَى هنا عن عَدّم الفهم؛ أن عيال 
القع ]ايكون اتعزيط اهما لبحيدا بها لكعترى بالتدين كان | لا بسر 


من م 


غود ور 


؛ - قله تعالى: :3 أهك يمَدبَرُونَ ارات آم عل قُلُوبٍ أَقَمَالّه] 6 

- الاستفهام ف قَوله: «( مات 4 وبحي ووقيفيٌ على 
مخازيهم. وهو إنْكارٌ وتَعْجِيبٌ من سُوء علمهم بالة قرآن» ومن إغراضهم عن 
تتماعة: 
- قوله: :آم عَلَ قَنُوبٍ أَقَمَالُهَ] 6* (أمْ) مُنقطعة. وما فيها من مَعنى (بل)؛ 
رو 7 

كرت والكمكت والهندة للتقرير 0 
- وتتُكيرٌ القلوب؟ ما لِتَهُويلٍ حالهاء وتفظيع شَأْنِها بإيهام أمرها في القساوة 


.)417 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 00)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)117 /51( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))775 /١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )1( 


(6) تنظر: ((تفسيز ابن عاشور)) (/ 1 1), 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5177 )) ((تفسير ابن عاشور)) »)١11/77(‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ .)357١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (3777/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١177‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 517)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 44)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)37١‏ 
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6 48 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
والجهالة» كأنه قِيل: على لوب مُْكَرةء لا يُعرَفُ حالّهاء ولايُقادَرُ قَدْرُها في 
القّساوة. وإمًا لأنّ المُرادَ بها قُلوبُ بَعض منهم: وهمٌ المُنافقونَ» والمعنى: 
بل َع الوب عليها تفال وهذا من التعريض بأنَقلوتهم من هذ اللو 
أن بات هذا النّوع من القلوب في أَثْناء النَعجِيبٍ من عَدَم تَدبّرِ هؤلاء 
القَرآنَ يدل -بدَلالةٍ الالتزام- أن تلوت هؤلاء 507 النُوع من القلوب 
ذُوات الأقفال؛ حون قلوبهم من هذا النُوع مُستَفاد من الإضراب الانتقاليٌ 
في حكا العوازيب اآر اه لم ود إلى تعرياك القلوب» لسارم أنها 
قلوبٌ من ذكر”". 1 
وقيل: قال: ملعك قُنُوبٍ 4 لأنّه لو قال: (على قُلوبهم) لم يَدَخلَ قَلبُ غيرهم 

في هذه المجملة. والمُرادٌُ: أمْ على قُلوبٍ هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصّفَة 

أقفاتها©, 

حو فيان (أقفال) إلى صَميرٍ 5 قُلُوبِ * نظ يَدِيِعٌ أشارٌ إلى اخيصاص 

الأقفال بتلك القلوب» أي: مُلارَّمِتِها لها؛ فل على أنه قاسية وأنها أققال 

مُناسبةٌ لهاء غيرٌ مُجانِسةٍ لسائر الأقفال المَعهودة». 


وقيل: قال: مِإأَقَمَانُّهَآ ي# بالإضافة, ولم يَقَل: (أقفال)» كما قال : 9 قلوب ؛ 


6 له 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١177‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 5177)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/77(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ .)5١١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ “/ا4). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 51 7)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45:946). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 177)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ “2577 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١5‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (7/94١؟75).‏ 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


كَ 2 
كك 
لأنّ الأقفال كانت من شّأنهاء فأضاقها إليها كأنّها ليست إلا لهاء وفي المجملة لم 

21 تم ررك ا 4 
يضف الطرت ]لبهم ا اعلا ادها | اهم" 

وقيل: في قوله: هِإأَفَمَانُهَآ 6 بالتّعريف َو تأكيد؛ فإنَّه لو قال (أقفال) لَدَهَبَ 
الؤئة إن سا لعزف بهذا الاسم؛ فلمًا أضافّها باحر راد الدراايهات 
هو للقّلب بمنزلة لعفل للباب؛ كاله أراد أنقانيا لتخم بياء لني لا تكونٌ 
لغيرهاء وال أعلة». 

حوالكية من الاعناكدة: ذه التدثه أو لا ولياذ على فده فاقاء زالأقيال 

ثائيًا دليلًا على ضِدَّها أوّلاء وينرٌه: أنه ذكرَ نتيجة الحَير الكافلة بالسّعادة 


ع 


ولا وسبب الشّرٌ الجامع للشقاوة ثانيا"». 


.)07/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45). 
(") تقدم تعريفه (ص: 57). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2.555 750). 
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الآيات (2)0)-285) 


04 00000 
0 


3# إن الدوك اتذوا عل الترهر قا بتد انب لور البد 
َمل لَه (0 َلك ينهم قَالُوأ ِل 0 مَا مرك لَلَهُ سَعلِيعَْكُمَ في 
عض الْأَمَرَ وال يسَلسْرَاَهر (5) فَكنِفَدا وَسْتَهُمُ الملتهكة يضرت مُجْومهُر 
وََدَرَهُمْ (50) كلك يِأنَّهُمُ أتَّبَعُوأ تالتكت أنه وَحِكَرهُوأ رضَوامَهُ: خبطل 
1 لا 

سوك #: أي: زيّن وسَّهّلء والتّسويلُ: تين النَفْسِ لِمّا تَحِرِضٌ عليه 
وتصويرٌ ايح منه بصُورة الحسَنِء وأصل التّسويل تَعيلُ بن سول الإنسان؛ 
وهو أَمينه الي يَتمَنّاها يريم لطاليها الباطِلٌ والَْرورَ قيل: من السَّوْلِ وهو 
الاسعرحاة يفيل آمل الوق (الفؤل) مويف 

وام 4: أي: أُمْهَلهم بالمدّ لهم في العُمُرِهِ على أنَّ الإملاءَ راجمٌ إلى 
الله أو: مَدّ لهم في الآمالٍ والأماني على أنَّ الإملاء من فِعلٍ الشيطان وأصل 
الإملاء: دل على امتدادٍ في شَيءِ؛ رّمَانٍ أو غَيره”") 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مبيّنًا الأسباب التي حمَلّت المنافقينَ على التّفاق: إِنَّ المُنافقينَ 


29 
1 
تت 
١ع‏ 

3 

اه 
ا 
اعمر 
2 
04 0 


»)579 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)5١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: /471): ((تفسير‎ »)2١١8/9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)707 الزمخشري)) (7377/5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 51/7)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 0757. ((تفسير السمعاني)) (0/ 187).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: ///ا/7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0377 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 
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ا 


1 9 5 00 0 5 - 7 م 
الذين فارقوا الإيمات» ورجُعوا إلى الكفر من بعد ما عَرَفوا الححقَّ: الشّيطانُ 
زيِّنَ لهم الارتداد عن الإسلام, والله مَدَّ لهم في آجالهم, وأمهّلّهم» ولم يُعَجَل 
عقوبَتَهم فاغتّرُوا ووّقع منهم ذلك. 
2 و 2 7 وى 0ه 7 

لق |السويل والإماده ونع عليه يديا ترزهي للكدار الاين هاما 
ندل الله تعالى ٠‏ مِنَّ القرآن: سنطيعُكم وِتَنَبِعُ أهواءكم في بَعض ما كَرِهتّموه من 
0 

وه قوم 0 000 2 2 0 

سر 5 

فكيف 1 حال أولئك لمنافقيق إذا جاءنهم الملائكة لقَبضٍ أرواجهمء 


فأَحَذوا يَضربونَ وُجِومّهم وأعجارّهم؟ ذلك الصَّربُ للمُنافِقينَ عند مُوتهم 
بِسَبَبِ اتباعهم ما أسحّط الله وكراهيتهم رضوائّه تعالى؛ فأبطل الله أعمالهم 
وأذهبها. 

تفسيرٌ الآيات: 


«< اليس أريَدُوأ َك أدبرِهِر ين بَحَدِ مَا بص 
دن عر تبر 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أل لما أخثر اله كباله وتعالى- بآتقال قلوب العنافقر كن عنقا ذلك 
فقا 00 

له ىق ركه كوم 

9 لين تدواع تر راتما لَه الى الشيطئ سوك لهم 4. 

اي إن القنافقيق الدين فازقوا الأيمان» وتجعرا إلن الكقريرن يغد ما عرفا 
الحَقٌّء فآتّروا الصَلالٌ على الهُدى بلا بُرهان: إِنّْما وَقَع منهم ذلك؛ بِسّبّبٍ تزيين 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 750). 
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05 


الشّيطان لهم الارتدادَ عن الإسلام”". 


كما قال الله تعالى ذكره كم ل بات اع 7 ا 
ل ري سك :اذانك | تور ا تررك لف 
ع ج وو مس و آ هه 


أله وت حيو ]ل طن راكنا تن دون د أللّه فَقَدْ سر حُسَرَانًا ميا * 


بدن ولعيو ناه ما هُمُ أَلصَّيَطنٌ إل وا # [النساء .]١ 5١-4‏ 
وقال سُبحاته: 32 وَإدَ َب لَهُمْ آلسَّيِطنُ أ مايرم عَمْلْهُمَ # [الأنفال :8غ ]. 
دمل له 4. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة :9# وَأَمْلِيَ #4 بِضَمٌ الهّمزة» وكسر اللام» وقتح الياء» على صيغة ما 
و ٠.‏ 01 1 1 
ليم أجلي 
و 3 7 7 خم 3 01 0 ل 
؟- قراءة 6 وَأَمْليْ # بضَمٌ الهٌمزةٍء وكّسر اللام» وسُكون الياء» على أنه مُسنّد 
رك عو 
إلى المَتَكَلّم» بنشبة الإملاء إلى الله تعالى» أي: وأنا أملي لهمء كما قال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١8 271١1/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2277١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7289): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ا/ 0/4 .07٠١‏ 
قال ابن عاشور: (لعلّ المراد: الجماعةٌ الّذِين انكَرّلوا يوم أُحُدٍ مع عبد الله بن أ ابن سَلولٌ» 
والارتدادٌ على الأدبارٍ على هذا الوّجِهِ حَقيقةٌ؛ لأنّهِم رَجَعوا عن مَوقِع القِتالٍ بعد أن تَرّلوا به 
فرجَعوا إلى المدينة» وكانت المدينةٌ خَلْمَهِم. وهذا عندي أظهّرُ الوَجهِينء ولي بقوله بعدٌ: :9 مَل 
مم فَانُوا لد كَرِهُوأ مارك أنه َع يمْحكْ ف بت ار # [محمد: 7 إلى قوله: 
تسرك 4 [محمد: 71]» و(الهُدى) على هذا الوّجه هو الحَقٌّه أي: من بعد ما عَلموا أنَّ 
الكق فعال المشتركيخ). ((تفسير ابن غاشون) 8/750 11). 

(0) قرأ بها أبو عَمرِو. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 737). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 3737/8)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/ يك ت). 
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تّ 
وشا حمل طلم رادأ إِفَمّا [آل عمران: 1178]. وقيل: هي كالقراءة السّابقة 
وشكنك الباء تحفينا, 


؟'- قراءة مووَآمَكَ #6 بمتح الهّمزة واللام» بنسبة الإملاءِ إلى الشيطان» أي: 


- 


واس السَّيطانٌ لهم. أو: هي بمعنى القراءة السّابقة ا والله أملن 6 
(واتة كه 4. 


أي: ووّقع منهم ذلك؛ لأن الله مَدَّ للمُنافقينَ في آجالهم, وأمهّلهم؛ ولم يُعَجُل 
كن © 


.)7175 /7( قرأ بها يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 377/8)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.07١7 /9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)”8/5( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 75 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 778, 037279» ((معاني القراءات)) 
للأزهري (؟/7417). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)75١19‏ ((الوسيط)) للواحدي ))١1717/54(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
.)١١9/4(‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى المذكور: المَرَاءٌ وابنُ جرير» والرَّبََاحٌُ. والسمرقنديء والثعلبي» 
ومكّيء والواحدي -وعزاه لأكثّر المفسَّرينَ-» والسمعانيٌ» وابنٌ عطية» والرَّسْعَنيء وأبو حيّان. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 3), ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))27١9‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (0/ 5 »)١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 »)75١‏ ((تفسير الثعلبي») (4/ 737)؛ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)54154/1١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي ))١١7/5(‏ 
((البسيط)) للواحدي (7501/50): ((تفسير السمعاني)) (5/ »)2١187‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)23١19/0(‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 7177)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ /41). 
وقيل + المع وم السيطان للمُنافقينَ في الأْمّلِ ووعَدَهم طُولَ العُمُرِ وخكهم وختعيي. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البغوي» والزمخشريء وابن جُرّيء وابن كثير» وجلال الدين المحلي» 
والعُليمي» والشوكاتي» والألوسي: والشتقيطي. يُنظر: ((تفسير البخوي)) (11//4؟): ((تفسير - 
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كما قال تعالى: :9 وَالدِنَ كَذَا اا سَسَنَتَدْرجهُم ينْحِيَتْ لَايتلَمُونَ * و 
بك كَيّدى مَتِيكٌ #6 [الأعراف: 03187 *187]. 


س2 مسح سحت الر بو 0 سح سح بر 7 


-_ 


ع6 يدت رم اود سجس سمه 


وقال تعالى : :3 وَل يحَسبِنَلَدنكَمرَاأتََاحمل طم اقيم إَمَا حمل طلم بادأ 
إِفْمَاوَمَجَ عَدَابُ مهن # [آل عمران: ١7/8‏ ]. 
5 ف عر عر 2س عد سو و 2ج يذ ب لا 
وقال عز وجل: 38 وَلَعَدِأسَمَرِ سل ين قِكَ فأملِيتْ لين كفروأ ثم أحذتهم مكيف 
خا عِقَابِ [الرعد: ؟73]. 


ع عر 


وقال الله سُبحائّه وتعالى: :اميت إِلْحككفرينَ شر أََدْتُهُم دكين كاد 
تكِيرٍ 6 [الحج: 5 4]. 


يرم 


:3 ذلك بِأْنَهُمَ قَالُوا لذي كرهوأ مَانَرَّك أَلَهُ سَيُِيعَحكُم ف بَحْضٍ الْأَمْرٌَ 


وَأهَهُ يصَلإسرَاوَهر ((46)5. 


5 


4 سك د الى ل ا مرق صخرل ل 
أنه ما بيّنَ لله تعالى تّسليطه الشَّيطانَ عليهم؛ يَيّنَ سَيْبَهه فقال0©: 


- الزمخشري)) (777/5): ((تفسير ابن جزي)) (7/ “1/7): ((تفسير ابن كثير)) (1/ "٠١‏ 
0 ((تفسير الجلالين)) (ص:31/5)) ((تفسير العليمي)) (5/ 077 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 507)» ((تفسير الألوسي)) (1/ 711)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (7/ .)78١‏ 
كما قال تعالى: مِإيَعِدُهُمَ وَمُمَتَيومٌ وَمَايَوِدُهُمْ ليطن لاوا 6 [النساء: .]1١١‏ 
وقال الله سبحانّه وتعالى: :9 وَوَالَ ليطن لَمَاهْىَ الْأمَرُ إك الله وَعَدَحكم وَعْدَ لي ووعَد3ي 
َأمْلقَيْكُم وَمَاكَانَ ِ َلك ين سُلطن إِلَا أن مودي فَاسْمبَبَشْر في قلا مَومونٍ وَلْومُوَا أتشتحكم » 
[إنراعيو 5 
وذكر ابنُ جُرّي أنّ ذلك أظَهَرُ؛ لتَناسُّب الصّمير بيْن الفاعلّين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
١ َ َ .)387‏ 

.)7 517 /1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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هه 
أي: .ذلك نويل والإملاء المفضي بهم إلى اكترايه زا بي ل 

المُنافِقِينَ للكُمَارٍ الّذِين كرهوا ما أنرّلَ الله تعالى م منّ القرآن: ستْطيعُكم وتَتََعُ 

امسا ب 


ل ررت اقثا يتارت دقر نهم الَذِنَ كَمَروأمنَ أهَلٍ 
الكت بن أِجَثْرَ احرص معك وَلَاظِيمْ فيك عدا إن قا عضر * 
[الحشر: .]١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 70١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 789). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)7/0١‏ 
قال الرّازي: (قال بعض المفسّرينَ: ذلك إشارةٌ إلى الإملاء» أي: ذلك الإملاءٌ بسبب أَنّهم قالوا 
للذيق كرهوًاء. وهو اعسياة الواحدي. وقال بعضهم: ذلك إشارة إلى السويل. يضر أن قال 
ذلك الارقدأبريت الهم قالوا سَنْطيعُكم). ((تفسير الرازي)) (08/7). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الإشارة في قَوله تعالى: لِك 4 تعوةٌ إلى التّسويل والإملاء: ابن جرير» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))737١ /7١(‏ ((أضواء البييان)) للشتقيطي /١(‏ 4”). 
وذهب القاسمي إلى أنَّ إملِكَ 6 إشارةٌ إلى ما ذكر من ارتدادهم. يُنظر: ((تسين القاستي)) 
(ل/ كلاة). 
قال ابن جرير: (مإكَانوأ ِل كَرِهُوأ مَ تر أَهُ 6 مِنَّ الأمر بقتالٍ أهلٍ الشّركِ به). ((تفسير 
حو 0 : 
وقال القرطبي و سَعِْيِعْحكُمٌ في بَمْضِ الْأَمْرِ # أي : في مُخالّفة مُحمّده والتَّامُر على عداوته 
باللتروس الو ونوة ويفير الراقي يله . ((تفسير القرطبي)) (15/ .)19٠‏ 
وقال البقاعي: إن يض الم وهو القتالٌ في سَبِيلٍ الله الي تَقدَّمَ أنّهُم عند نزول سُّو : سُورة 
يها سير التي دهي عله و امرك ناك تي ار أن الراك اا رم 
أسلّمْنا للأمان على دملنا وأموالناء والّذي تُحبّه مما يرل هو التَّأمينُ لِمَن قد بكلِمةٍ الإسلام» 
والقّناعة منه بالظّاٍِ والوّعدٌ العام بِالنََسّطٍ في البلاد. والتويِعةٍ في الأرزاق» ونبحو ذلك 
فكانوا بذلك كَفَرةً؛ فإنَّ الدّينَ لا يعجر فمَنْ أضاع من أصوله سينا فقد أضاعه كُلّهه والتَّييدُ 
بالبعض يفْهِمْ نهم لا يُطيعوتهم في البَعضٍ الآخَرٍء وهو إظهارٌ الإسلام» وَالتَصَوْرٌ بصورة 
المُسالّمة). ((نظم الدرر)) (/7548/1). 
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وَأَشهُ يَحَلَهُ إِسَرَارَهرْ 6. 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثر في التْفسير: 

-١‏ قراءة شماوه بكسر الهَمزةه مَصِدَرٌ: أَسَرَيُسرٌ أي: واللهيَعلّمُ إخفاءهه”". 

1- قراءة «أَسْرَارَهُمْ # بمتح الهّمزة» جَمعٌ سِرٌء أي: يَعلّمْ الأشياء التي 
تسروني"؟. 

وله يَسَلمٌ إِسَماوَهر #. 

أي: والله يَعلَمُ ما يُخفيه المُنافقونَ والكافرونَ» ويُسَرُونّه بيهم مِنَّ الكُفرِ به 
ومّعصية رَسوله'". 

كما قال تعالى: و وَأَللّهُ يَكْدّبٌ ما يُبَيَتُونَ ‏ [النساء: .]8١‏ 

وقال سُبحاته: 3# الْريَلْوَأت لله يَحْكمُ مِررَهْرْ وَحَجْوَْهُمْ وَأَنْكَ لله عَلَّدمْ 
َلْعْيُوبِ 4 [التوبة: 18]. 

وقال عرٍّ وجل : ابعل مارو وَمَابمون يدا تِ ضور © [هود: ]. 


.)7/ 6 قرأبها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلّفٌ؛ وحفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
وينظز لمعت عله القراءة: ((التحجة)) لبن خالويه (ضن :001:8 ((معاتي القراءاك)) للأزخرئ‎ 
.)٠١١ /8( (؟/378177)» ((تفسير أبي السعود))‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 75 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 3779)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/ 7817): ((تفسير أبي السعود)) (8/ »23٠١‏ ((تفسير الألوسي)) (17/ 71"1). 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (59/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)75١١ /7١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)١87‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ,0777١‏ ((تفسير النيسابوري)) (307/5١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 01/84). 
واستظهر الرَّازيٌ أن المعنى: أنَّ الله يَعلَمُ ما في قلوبهم مما يُسرُونٌ مِن العلم بصِدقٍ مُحمَّدٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنّهم كانوا كاي امايق لكر ((تفسير الرازي)) (01//7). 
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هو مهم أبن ما كوأ ثم هم يما عَمِلوأ يوم الْتِمَة إن مه كل شَىءِ عَلِيمُ * ألم تر يك لين 


عو م ل 6< 2 دوو ءِ وو 6 سدع ره سر 2 12014 . مح اس الوسر عر خب 
نهوأ عن التجوئ ا 00 ا ا ون وَمَعَْصِيَتِ الرسول وإذا 
3 
ول ب وه 


0 + مقن التي 0 34 5 
: فَكِفَ دا مود ا توه المتيكة + يصْرِبوت حت وَجْوهَهَدَ وَأدَسَرَهُمَ 48 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 
أنه َمّا ييّن الله تعالى إحاطة علمه بهم؛ أَتبعه إحاطة قدرته”"» فقال تعالى: 
مَكِِفَ ًا ره 6 تور المليكة يصْرِنوت وَجُومهُم وََدبرَهُمَ 48 


أي: فكيف يكونٌ حال أولئك المنافقينَ إذا جاءنُهم الملائكةٌ لقبض أرواحهم» 
فأخذوا يَضرٍبونَ وجوهّهم وأعجارّه.”"؟ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/59/1؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)59٠/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)») (1/ ,)3774١‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي .)76٠ 2759 /١1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 07857. 
وقد ذهب ابن جرير إلى أنَّ هذه الآية تعلق بما قَبلّهاء أي: والله يَعلّمُ إسرارٌ هؤلاء المنافقينَ» 
كب لاله ساليم رذاتر كه العاككا وهر شيريوة [طركهر وامائى :ا كعالي بال 
بس علد الك ارد يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (91/ 5171). 
وقال ابن عطيّة: (يَحتَملٌ أن يُتوَعَدوا به على مَعتَين؛ أَحَدُهما : هذا عَلَعّهم وجَرَعْهم لفُرضٍ 
اللال رزاع مدان اكد دحيم و تهم إذا توقهم الملائكة؟! والثَاني: أن يُريدَ: هذه 
مُعاصيهم وعنادُهم وكُفذهم: فكيف تكونٌُ حالهم مع الله إذا توقنهم الملائكة؟1). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)١1١١‏ 
وقال القرطبي: (معنى الكلام التّخويفٌ والتّهِدِيدٌُ أي: إِنْ تأثََرَ عنهم العذابُ فإلى انقضاء - 
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كما قال تعالى: مو وَلَوَتَرَىإدٌ يتوق الك ألْمَكِكْةَ يصَرِبوت وجوههمٌ 
ممع عم 6]. 


وتاك تئر كتقانا تكله لحك رن نوف تج لل 41 

9 دَلِلََ مه وو ابا ات اله لد 4 

أى: ذلك الصرث ا 50 
لله؟ بالكفر أو العصيان» ومن ذلك طاعتهم الشيظان» وكوالة: الكُفَارٍ الذي 
كَرهوا ما أنْرّلَ الرَحمَثُ0"© 

0 رضوائة: 4. 


ع 


أي: وبِسَببٍ أن المُنافقينَ كرهوا ما يُرضي الله عنهم. كالقتالٍ في سَبِيلِهه ولم 
يكن لهم رغبةٌ فبما؛ يُقرٌّبهم إليه". 


- العمّر). ((تفسير القرطبي)) .)755١ /1١5(‏ 
وقال أيضًا في نظير هذه الآية من سورة الأنفالٍ (الآية ٠‏ 0): (2إوََدَبرَهُمَ #* أي: أسْتامّهمء كنّى 
عنهاالانيان #السجاهة ربعية ب شع الس ظوورهي ب وق “هذ الضرت يكون عند 
الموث. وقد يكو يوم القيامة حينٌ يتصيرودٌ بهم إلى الثَّاِ). ((نفسير القرطبي)) (81/8؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)21١١‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (1/ »)75٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 72/84)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 075. 
قال الواحدي (ليأتهُم نبوا مآ أسحَط أله 4 قال ابن عبّاسٍ : يُرِيدٌ ما كتّموا من التَّوراة. وقال 
مقاتل : يعني الكفر بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. وقال الرَّجََاحُ تعر من خالنت اللي صلى الله 

5 عليه وبل ((البسيظة))( 2و5 ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 4 5)» ((معاني 

القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ .)١5‏ 
وقال الشوكاني: (ميأَتَهُمْ م أتّبَعُوا مآ أسَحخَط أَلَّه # أي يتيب الباعهم ما خط لون الكفر 
والمعاصي. وقيل كثُمانُهم ما في الثّوراة من نَعْت بَبينا صلّى الله عليه وسَلّم وَالأوّلٌ أولّى؛ لما 
في الصّيعْةِ مِن العُموم). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 417). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7//9). 
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« تاخبط ا أ عَملهَُ #. 


أي: فأبطل الله أعمالّهم وأذْهَبَها؛ فلا تَمُعَ فيها(". 
كما قال الله سبحانه وتعالى: 9# وَهَدِمَآَالَ مَاعَمِلوامِنعَمَلِ فَجَعَلْسهُ مسأ مَنمُورَا # 
[الفرقان: 71]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :3 ناليس يدوأ ع أدسزهر يَْبَحَدِ مَا َو لَهُمُ الْهُدَىْ 
لَّيِطنُ سول لَه وم لَه 6 بيّن جل وعَلا- في هذه الآية الكريمة: أنَّ سببَ 
ارتدادٍ هؤلاءٍ القّوم يمن بَعدٍ ما تم تييّنَ لهم الهُدىء هو إغواءٌ الشّيطان لهمء كما 
قال تعالى مُشيرًا إلى عِلَّة ذلك: «ِلالشَّيِطنُ سَوَلٌ لَهُمَ #؛ أي: زيّن لهم الكُفرَ 
والارتداد عن الدِينِ م وَأْمَل لهم ؛ أ مد لهم في الأملٍء ووَعَدَهم طول 
العُمِْهِ وذلك على قولٍ في التّسير. وإيضاحٌ هذا: أن هؤلاء المُرتدِينَ على 
أدبارهم من بَعَدٍ ما تين لهم الّدى وَقَع لهم ذلك بسَببٍ أن الشّيطانَ سول لهم 
الله وسهله لهو وزئتة لوحك لهي ومتاهي يظول الأغمارة لأن طول 
الأملٍ من أعظّم أسباب اركاب الكُفْرٍ والمعاصي” 


_- - قَولُ الله تعالى :2 كلك يِأتصُمَ كَاثوا لد يس كرهوأ مَاتَرل أله سيك حك 


- قال الشنقيطي بعدّ أن ذكر قولَ من قال: إِنَّ هذه الآيةَ نزلث في المنافقينَ» وقول من قال: إنّها 
نزلت في اليهود؛ قال: (التَحقيقٌ الذي لا شك فيه أنَّ هذه الآيات عامّةٌ في كل ما يَتناوَله لها 
وأنَّ كل ما فيها من الوعيد عامٌ لمن أطاع من كَرءَ ما نزَّل الله). ((أضواء البيان)) (/1/ 707). 
(1) ينظر+ ((تفسير ابن جرير)) (981/91): ((تفسير القرطبي)) (881/15): ((تفسيرالسندي)) 
(ص: 0789 ((تفسير ابن عاشور)) (57/ »)21١١ 21١9‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 
7 . 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .078٠١‏ 
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© 
فى بَعَض لمن الله يعَلمْإِسَرَارهرٌ * مَك دا م تتهوالتفةه يصْرِبوت وجوههرٌ 
وَأَدَبكرَهُمَ يَحِبُ على كل مُسلِمٍ في هذا الرّمان تأفل هذه الآبات ود هاء 
وَالحَدّرٌ الام مما تَضَمِّمْه منّ الوعيد السَّدِيدء فاحدَّر كُلّ المحَذّر من الدّخولٍ في 
الذين قالوا: #سَتْطِيفَ كك قُُ بَعْضِ الَأَمَرِ 04". 


*- إِنَّ قولٌ: «لا إله إلا اله يَقْمَضي ألا يُحَبّ سواه؛ فإنَّ الإل هو الذي يُطاعٌ 


يم م ا 
حب شي مما يكرهُ ل أو كر شيا ما بيه اله لم يكمُل توحيده ولا صدقه 
في قول: لا إلة إلا الله وكان فيه من الشَّركِ الحَفيٌ بِحَسَب ما كرِهَه مما بُحبّه 
وس سي سه 5 الشا عا اتشيل انه 
وَحَكَرِهُوأ رضوْمَةُ خبط أَعْسَلَهُمْ "١4‏ وقال أيضًا: :ل وَلِكَ ينم رَكَِهُوأ مآ درل 
َس نَهُ تبط أعَطلهَُ # [محمد: 19]. هدم سّبحاه مَن كر ما أحَبّه لله» أو أحَبٌّ ما 


كه اللهُ؛ فالواجبٌ على كُلٌّ مُْمِنٍ أن يحب ما أحَبّه الله مَحبّةَ ُوجبُ له الإتيانَ 


8 


ع 


ما وكب عليه فته» فإن :زؤادك المحتة حتى أتى .يما توت البدمنه كان ذلك 


تاك وان هه ما كَرِهَّه الله تعالى كراهة نُو جِبٌ له الكَففّ عمًّا حَرَّم عليه منه. 
فإن زادت الكراهةٌ حتّى أوجَبّت الف عمًا رمه تيهًا كان ذلك قضلًا. وقل 


وعم 


بت في الصّحيبحَين عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: ((لا يُؤْمِنُ أُحَذُكم حلَّى 
أكونَ أحَبٌ إليه من والده ووّلّده والنّاس أجِمَعينَ))””؛ فلا يكونٌ المؤمنٌ مُؤمِنا 
حت يم مح ايسول على مح جميع الله ومحبة السو تابعةً لمحب 
مُرسله» ولع الصّحيحةٌ تقتضي المُتابعة والمُوافقة في حَُبٌ المحبوبات» 


.0785 380 /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)09 /7( ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )0( 
أعرهه البخارق (0) واللنط اوسيل 8:6 يز حديت آنمن وض اللا فده‎ 9 
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جز سور ُ مُحمَّدٍ - الآيات (1/8-5 6 8ه 


وبّض المكروهات؛ قال عد ا م ل إن كان اباؤك وَأبتَآؤكم وَلِخوفكم 
ماق يرف وأتول أفيقسموهَا وتجلرة عسوم كسَادَهَا وَمسسكن رْضوْئه] لحي 
ِلِيَحكُم ين لَه ورَسُولوء وَجهَادٍ في سو ربوأ حقَّ يَأ َه مرو 6 [التوبة: 
٠11‏ وقال تعالى: 8[ هَل إن كُنسمَ مبون لَه أتََُون يربك أله ويف ركز دوي 017/6 
[العمران: ١‏ ؟]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

تقال الله تعالى: 95 دَلِلك انهم أتَبَعُوا مآ أسَخط أَلَّهمَحِكَرهُوأرضومَة. 6:: 
ولم يقلْ: (ما أرضى الله)؛ وذلك لأنَّ رَحمة الله سابقةٌ فله رحمةٌ ثابتةٌ وهي مَنقَا 
الرّضوان, وغَضَبَ الله مُتأَخَرٌ فهو يكونٌ على ذنْب؛ فقال: مإ رِضْوَتَة, ؛ لأنّه 
وَصفٌ ثابثٌ لله سابقٌ» ولم يقل: (سَخَط الله)» بل: 9#مآ أشَحخَط أله #؛ إشار 
إلى أذ الشكط ليس لول كوف الاضوان". 

؟- في قوله تعالى: 99 ولك يأََّهُمُ أسَّبَعُوأ م أشخط أله وَكَرِهُوأ رصَوانَة. 
لصيل عَمَكَهَُ # أن الماضيّ من العَمّل لو بالسّيّئات”". 


المنلنا 


"- قَولُ الله تعالى : :ا كلك ِأْنّهمُ أتّمَُوا مآ خط اله وَسكَرِهُوأ رضَوَكَة ١‏ 
فيه سُوَالُ: المُشركون ما كانوا يُكرّهون رضوانّ الله» بل كانوا يُقولونٌ: إِنَّ ما 
نحن عليه فيه رضوان الله ا ا اك 
رضاءً الله. كما قالوا: مإ لِمَربُوئآ إِلَ الله رلَْ #6 [الزمر:“']» وقالوا: م9 فِيسْمَعُوا لنا # 
[الأعراق:47]؟ 


.07957 2740 /7١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)0/8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)5869 /0( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )31( 
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8 
الخاتٌ: أن تقناء كرهواها فيه رطياة اه كنال 07 
بلاغة الآياته 


د 2 07 و ورلظر ه ل حم سس سا عمس م م 5 
١‏ - قوله تعالى: 2# إن نَ اليس أريّدوأ علخ أذترهر من بَعَدِ ما بَيْن لهم الى 


5 7 020 مواظر ه 00011 عي “قن 3 
- قوله: 3 ناليس ريدو عل أَدْبرهِِ # جيء بحَرْف (على)؛ للدّلالة على 
أن الازتداد مُتمكُنٌ من جهة الأذبار» كما يُقال: على صراطٍ مُستقيه”" 
2 0 زا 3 9 ع 3 وو 7 

- وأوثرَ أن يكون حَبَّرٌ (إن) جملة؛ ليتأتى بالك بالجملة اشتمالها على خصائص 

الابتداء اد الشّيطان؛ ن؛ للاهتمام به في عرض ذَمّهم وآن سند إلى اسْمه 

اكد فعلة #البفية قري الشكم". 

28 1 5 و جا اسه سر 6 

-١‏ فول على لك باز متك ألا سال فسطط: 
فحن لامر وَأسّهُ سد إسرارهز 6* استعنافق َيَانيٌ؛ إذ التَّقَدِيدُ أنْ يَسألَ سَائلٌ 
و ا وه لهم الُدى» جيب بأ 
ا. لرزير شري يمقر اا مدر شا ١‏ ل تراد فى قر لاز 
لا تقض اهتداءهم, فلمًا واقّقَوهم وَجَدوا حَلاوة ما أَلفوه مِن الكُفرٍ فيما واققوا 
فيدآفن الك هاأخذوا يعودوة إلى الكقر المالوف يط االذوا على اذبارينية 
وهذا شأَنْ النّفْس في مُعاوّدة ما تُحبّهِ بعْدَ الانقطاع عنّه إن كان الانقطاعٌ قَريبَ 
العهد). 1 1 

.)0/8 /57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١8 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١57/575(‏ 
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هه 


٠. 35‏ سد مج عتم عبر 
- وقالوا: :ني بَعضٍ الْأمْرٍ #؛ احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بَعضص7". 
- قوله: يواه َسَلدُ ِسْرَارَهْر #6 اعتراض مُقررٌ لِمَا قبلّه مُتضمَّنٌ للإفشاء في 
الدنياء والتعذيت :فى الاح , 


؟- قله تعالى : «( مكيِقَيدَاوََتَُْ الملتيكةٌ بطرت مُعْهَهْ وَارَهُمَ * 
يجوز أن تكونَ الفاءٌ في :3 مَكيَتَ 6 لِلتّفريع على جملة :ا ناليس أَزيدُوأ ع 
در #6 [محمد: © 1] الآيةه وما ببْتّهما منّصِلٌ بقوله: «الشَّيِطنُ سَوَك لَهُم 4 
[محمد: 5 ؟] بناءً على أنَّ الارتدادٌ ارتدادٌ عن الدّينِ؛ فيكونّ التَمرِيمُ ليان ما 
سَيَلْحَقهم من العَذابٍ عِندٌَ المَوتِء وهو استِهلال لِمَا يََواصَلٌ من عَذابهم عندَ 
مبدَأ المّوت إلى اشتقرارهم في العَذابٍ الخالِد. ويّجوزٌ إذا كان المُرادُ بالارتداد 
الارتدادَ عن القتال» أنْ تكون الفاءً قصيحة؛ فَيُفِيدٌ: إذا كانوا قروا من القتالٍ هلَعًا 
وَخَوقَاء فكيات إذا توكتهم الملاتكة؟1 أي: كيف لمهم وَوَجَلُهم الذي ارْتدُوا 
بهما عن القِتال؟! وهذا يَقُتضي شين أوَّلّهما: أنَّهم مَيُتُون لا مَحالة» وثانيهما: 
أن مَونَتَهم يَصحَبها لعي فالارل ع بدَلالة الالتزام والنَّاني هو صَريحٌ 
الكلام: وهو وَعيدٌ لِتَعذِيبٍ في الدَّنياعِندَ الموتء والمقصوةٌ: وَعيدُهم بأنّهُم 
ل لهم العَذَابُ من أُوَّلٍ مَنازِلٍ الآخرةء وهو حالةٌ الموت"©. 

- قوله: (١‏ مَكبَفَ دا وََتمُم الملتيكة ... 4 (إذا) مُتعلقٌ بمَحذوفٍ دل عليه 

اسم الاستفهام: تَفْدِيدٌه: كيف حالهم أو عَمَلْهم حينَ تَتَوفاهَم الملافكة©؟! 

- ولّمّا جُعِلَ هذا العَذابُ مُحقَقَا وُقوئه. رنب عليه الاسْتَفهامُ عن حالهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١57/75(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)3٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١/8/75(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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© 
39 فَبِفَ ذا مو فته المتيكة . ايا :. مُستعمّلًا في مُعنى تَعجيب المُخاطّبٍ 
من حالهم عند الؤفاق: وهذا لعجي مُؤذن بأنها حالة قظيمة عير مستادةة إذ لا 


يتعيجبُ إلا من أمْر عير معهود والسّياقٌ يدل على المَظاعة 20 , 


- قرك: شرفت فقا وابتة] توي لوهم على أطول الوؤّجوه 
2 و 

- وأيضا جملة يروت وَجْوهَهد وَأَدَِرَهُمْ حال وين الملائكقء والمقصوة 
من هذه الحال: وَعيدٌهم بهذه الميتة الفظيعة الى قذكها الله لهمء وجَعل 
المَلائكة تَضربٌ وجوهّهم وأذبارهم. أي: يُضربون وَجِوهَّهم التي وَقَوْمَا 
من ضَرْبٍ السَّيفِ حِينّ فَرُوا مِن الجهاد؛ فَإِنَّ الؤّجوة مما يُقصَدٌ بالضَرْب 
بالشّيوف عِندَ القدال» ويضربوتَ أذبارّهم الي كانت مَل الضَّوْب لو قاتلواء 
سيوف سس ينا 


1 فس ان 11 00 


.)١1١8/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 .)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)٠٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١921١8/575(‏ 

(5) الطّباق: عو لجع ين تضائي بع راغا التََّابْل؛ كالبياضٍ والسَّواد اليل والنّهان وهو 
قسمان : لفظىٌ» ومعنويٌ؛ فمن الطَباقِ اللّفظيّ :اقول تعالق ١:‏ مَصْعَكْاقاءليكْاكها © [التوبة: 
يب م ون 
ومنه: باق فر هما كان وج التي في واضنحا موطبان خف وهو أن تكون الصدي 

في الصّورة مُتوهمة فتبدو المُطابَقةُ فيه لتَعلّق أحد الكتين بما يُقابلُ الآحرَ تعلق الي أو 


0 
3 


لّروم؛ كقوله تعالى: لإ كيلتيوع قرا اموا كوا © [نوح : 7]؛ فَإِنَّ إه : خال الا رِيَستلزِمُ - 
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تين؛ لِلمُضادَة بيْن السَّخَطٍ والرّضوان والاتباع والكراهية. والجمْعٌ بيْن 
الإخبار عنْهم باتباعهم ها أشخط الله وكرامّتهم رفرالة مع إمكان الاجتزاء 
بأحَدِهما عن الآحَرِ؛ للإيماء إلى أن ضَرْبَ الملائكة وُجوء هؤلاء مُناسبٌ 
لإقبالهم على ما أسْخَط الله وأنّ ضَرْبَهم أذبارّهم مُناسِبٌ لِكَرامَتِهم رضوائه؛ 
لأنَّ الكراهة تُستلزِمٌ الإعراض والإدبار؛ ففي الكلام أيضًا مُحسّنُ الل انض 
المُرنّب”"» فكان ذلك التَّعذِيبٌُ مُناسبًا لحالي تَوقّيهم في الفرار من القتالء 
والكييين الباعلين على ذلك اللري 1 


- الإحراق المُضادٌ للإغراق. وق دقان وَككُم ف الِصَاصِ حَيَة © [البقرة : 107]؛ لأنَّ 

معنى القصاص القتل » فصار القدْلُ سبب الحياة . وهذا من أمْلح الباق وأخفاة . يَنظر: ((الموازنة 
بين شعر أبي تمام والبحتري)) للآمدي /١1(‏ /514:78) لأعروس الأقزاع قن شر خض 
المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (7/ 273737-575. ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(/ هه -017 5 )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ /37/81-71/1)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
بعد لداعو الل 

)١(‏ اللَّت والنَّمْدُ: هو ذكرٌ شيئّينٍ أو أشياءً» إِمّا تفصيلًا - بالنسٌ على كل واحدٍ عوأن اغيالا ميان 
يُونَى بلفظ يَسْتمِل على مُتعدٌو- متك أشيا على عدَدٍ ذلك؛ كل وا حدٍ يرجعٌ إلى واحلٍ من 
المتقدّم ويُفوض إلى عقل السّامع رد كل واحد إلى مايَلِيقٌبه الت يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
وى به أوّلَاه والشرُ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّدحقٍ الذي يَتَعلّقُ كل واحدٍ منه بواح من السّابق 
دون تعيين. مثل قوله تعالى: 3 وَقَالُوأ أل يَدَخُْلَ الْبَيَدَ إلَامَن كن هُودًا أَوَ صَارَئ 4 [البقرة: 
١1]ءأي:‏ وقالك البموة: فى تدخ قله إل الهو وفاات اللصارى اليكل الج رد 
النصارى. وهذا لفت ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
وَاللف المُفصَّلُ يأتي الكّقية اللضبحق له على وجيرة» الونعة الأدل: أن يأنيّ النَشْرُ على وَفْقٍ 
ترتيب اللَّتْ» ويُسَمّى «اللّفّ والتّشْرَ المُرَنّبَ) :اليج الكاني اياي الثدة على خير #تبب الله 
ويُسمّى «اللّفّ والنّشْرَ غيرَ المُرنّبِ) وقد يُعبرُ عنه ب «اللّف والنّشر المُشَوّش)» أو «المعكوس». 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575).» ((الإتقان في علوم القرآن») للسيوطي (”/ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّكة الميداني (؟/ 0 5). 

(؟) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/757(‏ 
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- وفرّعَ على اتَباعِهم ما أشخط الله وكرامّتهم رضوائه قوله: 36 خبط 
٠. ٠ 0021‏ 3 و عم 2 وك ا عر 1 اخ الخو 2 كه 

أعَملَهُمر #؛ فكان اتباعهم ما أسْخط الله وكرامّتهم رضوائّه سَبيًا في الأَمْرَين: 
ضَرْبُ الملائكةٍ وُجومَهم وأدْبارهم عند الوفاة» وإحباطً أغمالهه”". 


15 تظر: (اشسير الم غافدون)) 115 
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ا 


الآيات (9-اص) 


والاخية لقي ازييد تق ل ل فتن ال لتكت 7 1 


كنتكوم رمه سمه لمهم في لح اقول وَأهيَكاقتلك (2) وَلتبوَكم 
ع نه آله عيبي ديد وتوا برك (4)2. 


9 أ َك 4: أي:أحقاتهم:واجنها ففْن: وهو مافي اقب تكن ين 
العّداوة) راض (ضغن): يدُلٌ على تغطية شَيءِ 5 مَيلِ واعوجاج”". 

يمه #: أي : بعلاماتهم وآثارهم, ضر (وسم): يدُلُ على أ ومَغْلم”. 

5 حراس أي مَعاريض الكّلام ومّعناه وفحواهء يقال لَحَنتٌ له ألحَن: 


إذا قلت له قَولَا يََْهُه عنك, ويَحْفَى على غَيرهء وأصل (لحن) 0 


شَيءِ عن جهته م 


اباتع اي رعو كيكو بواواد كرد بي لخر رالاز. 
وأضا (بلوةيال على الامتحان والاختبار©». 


))775 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)8١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3757)» ((التبيان))‎ »)5 ٠ 5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)1717/ لابن الهائم (ص: 087: ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)3١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)87١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:5١١).‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)5١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2775)» ((البسيط)) للواحدي (311/70).» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7817). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”577 )» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2791)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 65). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) !© 


© 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مهدا المناقينَ بكشف أستارهم» وفضح أسرارهم :بل ست 
لين في قُلوبهم مَرَضٌ الشَّكْ والتّماق أنْ لنْ يُظهرَ الله ما في قُلوبهم من أحقاد 
وعداوة للوسلام وأهله؟ 


ع 


عا بى 
عو 


ل ولو نَشاء لأريْناك المُنافقينَ -يا 
محمد - فتَعرفهم بعلامانهم الظاهرة في وُجوههمء ولتَعرقنّهم -يا محمّدٌ- 
بمَحُوى أقوالهم التي تل على سُوء طَويّتهِمء وال يَعلمُ أعمالكم؛ ايفن علية 
شَيءٌ منهاء وسيّجازيكم عليها. 

مين سبحاله سَُة من سنن في خلقه» فيقول ولتَحتبرَنَ | يمانكم وصَبرَكم» 

فتَامركم بالجهادٍ حتّى تَعلَمَ المجاهدينّ منكم والصّابرِينَ ونختبركم اختبارًا 


يَكشِفٌ أحوالكم وضمائركم. 
تفسيرٌ الآيات 
«< آم حَيب ألدك ف قُلُويه م مَرَضُ أن لَن محْرجَ أمَه أَصَعَتهُم (48 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها 


هذا انتِقالٌ من التّهديد والوَعيدٍ إلى الإنذار بأنَّ الله مُطلِعٌ رَسوله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ على ما يُضمِرٌه المُنافِقونَ من الكُفْرٍ والمكر والكَيد؛ لِيَعلّموا أنَّ 
أسْرارهم غَيرُ خافية» فيُوقنوا أنّهم يَكُذُون عُقولّهِم في ترتيب المَكايدٍ بلا طائل» 
وذلك حَميبة لآمالهه0©. ْ 


6ه هس اش 3 عه 3 ِ 3 
وأيضا لما صوَّرٌ الله -سبحاته- ما أَنْرَنّهِ خيانة المُنافقين بأقبّح صَوَّرهء فبانَ 


.)١1١١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


و 


011 2 0 7 7 1 - ل ته َ 
به أنه ما حَمَّلهم على ما فَعَلوه إلا جَهلهم وَسَفامَتَهم؛ فأنتَجَ إهالتهم بالتّبكيت» 
فقال20: 
9 أم حي حيت! ركف امير و أن ء أن عن رح أمَهُ ص بم سكم 40 
أفذيل© أحست النين في فلويهم موس الشّك وال لنفاق أن َ الله لن يُظهرٌَ ما 
فى قلوبهم من أحقادٍ وعداوة للوسلام ا 
«اوكز قث لرَبتكهُم متهم سِيِسَهم وَلتَمرِفتَهُمْ في لَحَن الْقَول وله يََكرٌ 
سر 
مكلك ()46. 


200 ده 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
أنه لَمَا كان مَفهومٌُ قوله: أ حَريت درك ق ريه رض أن ن أن يحرج أنه 


أَضْعَتجُمَ 4 [محمد: 19] أن الله يُظهرٌ ضَمائرهم, ويُبرِرٌ سَرائرَهم كأنّ قائلا 
قال: فلم لَمْ يُظهرْ؟ فقال: أُخَرْناه لِمّحض المَشيئة» لا لْخَوفٍ منهم كما لا تَفدَم 
أسرارٌ الأكابر حَوقًا منهه9» 


.)3560١/١1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

99) قال الكازي: «المفشروة على أنها داب ابافقفة . ((تفسير الرازي)) (58/78). 
وممّن اختار أنّها مُتقطعةٌ بمعنى «بلّ» : أب بِنْ عطيّة» والشوكاني» وابنُ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ »)١7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 58): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)17١‏ 
وذكر الرّازيٌ أنه يحتمل أنْ يُقالَ: إِنّها استفهامية و (أم) إذا كانت مُتّصِلةٌ استفهاميّةٌ تَسْتدْعي 
سَبْقَ جملة أخرّى استفهاميّة: والسَّابقَ مفهوم من قوله تعالى ١‏ وق مَك ِسَرَارَهْرْ # [محمد: 
5 فكأئه تعالى قال: ست الْديْنٌ كفروا أن كن يعلء الله إشرارهيه آم كنت المنافقوة أن 
لوتليتساء ا كر داريو لماواعبا قط عا كش زاتقسي الراوى )0 اللارانة اوتظر 
أيما: (الشسير اب عادل119906/ 0418 انعم الرو) )الماع 100 0750 1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/71‏ 77): ((تفسير القرطبي)) (17/ 0751١‏ 87؟): ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ .)777١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 09). 


الجزء "7 - الحزب اه 


اه 

«ولزككةة لتتتكهر تمتك ر به ». 

امول تقاة 00 المُنافقينَ -يا مُحمَّدٌُ- بأشخاصهم وأغيانهم, فتَعرفُهم 
بعَلاماتهم الظاهرة في وُجوههم”" 

كما قال تعالى: ١لا‏ وَصعَنْحَوْلكا قح اراب تفقو ومن أ يمرأ 


-ه وو دود لخن هه ود رح الرره 2 لم ينم 
على لياق م كلسم تعد مهم مَرَنَيْنِ ثم يردوت إل عَذَانٍ عَها 3 


01 


والعون اقرها بذاذية لوا عملا صَللِحَا وَءَاحَرَ سِيَئًا عَسَى الله أذ حرص عقو | إِنَّ أله 
عور يحم #* [ التوبة: 1] 
وَتَرِفنَهُمَ في لَحَن الَْولِ 4. 
1 د -يا 2 +5 لتَعرقَنّ المنافقينَ في فَحُوى كلامهمء ونا يده 
منهم من أقوالٍ تذُلٌ على مُقاصدهم السَّيئة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2771 577)) ((تفسير السمعاني)) (0/ :)١47*‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ »)17١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 771). 
قال ابن عطيّة : (قوله تعالى : مور ك1 لتَكهُمْ > مُقارَبة في شهرتهم ولكِنَّه تعالى لم يَُينْهم 
قل بالأسباء والشريفك ]نا إبقاة عليهم وعلى قرابتهم. وإن كانوا قد عُرفوا بلّحن القَول» 
وكانوا في الاشتهار على مراتبَ» كعبد الله بن أبيّ؛ والجَدٌ بن قيسِء وغَيرهم مِمَّن دوتهم في 
الشّهرة. والسّيما: العلامةٌ الي كان مالى سكل لهم لوا أراد العزينت لكام بهو): ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)١١١‏ 
وقال ابن عاشور: (يَحتَلٌ أن ال شاء ذلك وأراهم للرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم... 
أنَّاللة قال هذا إكرامًا لرسوله صَلَّى الله عليه وسلّمه ولم يُطْلمْه غليهم) 0 
(77/55؟17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2777)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7507). ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: 87)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (1/ 487)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2351/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١/8(‏ 7500-1761)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7289). 
قال ابن عاشور: (المعنى: فإِنْ لم ثُرِكَ إِيّاهم بسيماهم فَلَفَعَنَّ مَعِرِفتّك بهم من لَحنٍ كلامهم, - 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


«والنته انكل 4. 
ا والله يَعلَمُ أعمالك لا يَحْفْى عليه شيم منهاء وسيجازيكم عليه 
ام م 0390 وم مجو سا عن جر صرق ( َم و 
وَلعَبلُونك حي تلم ألْمْجبهِدِينَ مك وَالصَدرتَ وبَبَلُوأ حبار 040 
تنامة الآية لما قبْلها: 


51ص سر انع 0000 ب م سه 0" انم 1 
أنه لما |* خبّرٌ الله -سبحانه- أنه يعرّف المناة فقِينَ لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ 


التعل التصار أنه يُعرفهم للمؤمية كان ابولق بامتحانهم بالجهاد في سبيل 


اللّه. 


-ه 


كنوك عل تل التكوية متك وبي 4 


بريه فتَأمُرُكم بالجهادٍ حبَّى نَعلّمَ المجاهدينٌ 
منكم والصَّابِرِينَ على أداء ما فرّض الله تعالى» وتَحَسّل البلاء- عِلْمّ شّهادةٍ 


وتحروة علد الع ال 


فيليا يله الي يل رَسوله صلى الله عليه وسلّم فلا يَخفى عليه شَيةٌ من لحن كلايهم؛ 
تيتحصل له انيلم : روات هم |([لقن في تولنه وفع ل يخاو واجة نوم من الْحنٍ في 
قوله؛ فمعرفة ة الرّسول بِكُلٌ واحدٍ منهم حاصلةً... ولَحنٌ القَولٍ: الكَلامُ المحالٌ به إلى غير غير 
ظاهره؛ لِيََطَنَ له مَن يُرادُ أن يَفَهَمّه دونَ أن يَفْهَمّه عَيرُه بأن يكونّ في الكلام تَعريضٌ أو تورية 
أو ألفاظً مُصطَلَحٌ عليها بيْنّ شَخْصَّينِ أو فرق كالألفاظٍ العلميّة). ((تفسير اين غاشور)) 
(55؟/١51ك‏ 77 .)1١‏ 
وقال ابن تيميّة: (فمعرفةٌ المُنافِقٍ في لحن القَولٍ لا بدَّ منهاء وأا مَعرِفتُه بالسّيما فمَوقوفة على 
المشيئة). اسمن ار 01١/1‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 777)» ((تفسير ابن عطية)) (60/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(707/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0789. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/5577/1). 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ )225٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)١15/5(‏ - 


الجزء "؟ ‏ الحزب ١ه‏ 


اننا ظ 


> اك م على كماد سكس فد م تع د عق أي ويه اند ديه 
وَإِنَا ِلِِّ رجِعُونَ * أُوْليِكَ عَلِنهِمْ صَلوتٌ من رَيْهِمَ وَيَحْمَةُ وأؤلتيك هُمٌ ألْمْهْمَدُونَ * 
[البقرة: ١665‏ -/ا6١].‏ 


3 هصح ل د د يه سح سه 


وقال سبحاته: :7 أَمْ حَ'ِبَم أن تَدَحَلُوأ لَه وكمَايحَ أله ادن جَله امم 
وَيحَلمَ ألصَدرنَ [آل عمران: 7 .]١‏ 


م عورم 2م و 2 عرو م اود مس ل سم 5 عو 
وقال ارك وال أَمَ حبسم أن تار أوَلَمًا يحَلَمِ لَه ألدِينَ جنهد وا مك 
3 
5 و لع عودمّو داعا سن م ء مر 
ود متهدوا هن دوك َه ءِ ولا وَسُولِه- ولا ألْمُؤْمِنِينَ وَل َه وألله خبير د تعملوت 7 


[التوبة: .]١5‏ 
وبلا ارك 4 
أي : ونختيرَكم اختبارً يَكشِفُ أحوالكم وضمائركم» ويظهرٌ حَسَنَها وقبيحها'". 


> ((الوسيظ)) للواحدى (155/4): ((تقسير البيضاوي)) (0/ :)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(03777/0), ((تفسير الشوكاني)) (58/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0784» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (1/ 078 786). 
وذهب ابن جرير إلى أن المراة: يذيم بالجهاد؛ حتَّى يَعلَّمّ المؤمنونَ المجاهدينَ 
والقابرين ريككن لهم آمل الايمان» من أهل التّفاقٍِ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 73717). 
نا السقيطي 10نب [انية لذ سرير ]دن 1 البراة ,لهب وز عل تار الكهزة )الارا شن 
يَعلَم حِزيّنا وأولياوًنا المجاهدينّ منكم والصَّابِرينَ- له وَجِةٌ وقد يُرِشِدُ له قُولّه تعالى: يلوا 
أحبَارَك ‏ أي : تُظهرٌها وُبرِرّها للنّاسٍ) . ((أضواء البيان)) (/1// 785). 
وقال الألوسي :وبتك # بالأمر بالجهادٍ ونحوه من التُكاليفي الشَّاقَة) . ((تفسير الألوسي)) 
ام سم). 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)» للواحدي (23797/5.: ((الوجيز)»» للواحدي (ص: 5 »23٠١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 0778 ((تفسير الرسعني)) (/1/ /711)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 79)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (8/ »23١ ١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0787). 5 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 َم حَِبَ لد ف قُلُويهم مَرَضُ 46 من شبهة أو شّهوة, 
بحيثٌ تخرجٌ القَلبَ عن حال صِحَحتِه واعتداله» :[آن لَن مخرح أنه أَصْعَنبمَ 4 أن 
الله لا يُخرجُ ما في قلويهم من الأضغان والعَداوةٍ للإسلام وأهله؟! هذا طَنٌّ لا 
يلين بحكمة الله تعالى؛ فإنّه لا بد أن يُمَيَرَ الصَّادِقَ من الكاذبء وذلك بالابتلاء 
بالمحَن التي مَن تبت عليها ودام إيمانه فيهاء فهو المؤمنٌ حَقيقة ومّن رَدَنه على 
عَقِبَيهِ فلم يَصِبِرْ عليهاء وحينَ أتاه الامتحا جَرْعَ وضَعُفَ إيمانه وحَرّجّ ما في 
قله مِن الضّعْن- تَبَيّنَ نفاقه» هذا مُقتضى الحكمة الإلهيّة”". 

7- قال الله تعالى عن المُنافقينَ: 3# وَلوْحَمَاهُ ركه فَلعرَفته م يمه # فلا 
بد أن يظهَرَ ما في قلوبهمء ويتبيَّ بمَلَتاتِ ألسنتهم؛ فإِنَ الألسّنَ مَعْارفٌ القلوب. 
يَظهَرُ منها ما في القلوب ين الْخيرِ والشَّ"©» قال عُثْمانٌ بن عفّانَ رضي الله عنه: 
(ما أسَد أحَدٌ سَرِيرة إلا أظهَرَها الله على صَمّحات وَجْههء وقَلَتاتِ لِسانه)". 

- يبتلي الله تعالى المؤمنينَ بالمصائب التلبيةة ابعماتاست يكن الصاوق 


أ ا ا 
2 7 .م 


9 5 2 د ع عت 2س سس فوم 
من غيره» كما قال تعالى: وباو م حَقٌ نعم الْمْجَلهِدِينَ منك وَالصَّيرِيَ ولوأ 
7 واراء دب + نهر 0 َه و رامو و لو 
حبَارَك *؛ فلا يُعرَف ريف الذَّمَبٍ إلا إذا أَذَبْناه بالنّا ولا يُعرَف طيبٌ العغود 
إلذ إذا أحوهاه بالتان أيضًا له تعتت اليفية لذ _الاهاد والأميدانة قعليك 
عو 03 8 17 3 0 3 
يها المسلمٌ بالصّبرء قد تؤذى على دينك؛ قد يُستهرًاً بك» ورُيّما تلاحظ» ورُيّما 


- قال الواحدي: («إوَببُوَمْبَارَك #6 أي: نظهرّهاء ونكشمّهاء بإباء من يأبى القتال» ولا يَصبِرُ على 
الجهاد). ((الوسيط)) (9/5؟1١).‏ 

.)7/89 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١١ /١5(‏ 


الجزء "5 - الحزب ١ه‏ 


ع 4 0 5 0 ٠.‏ 2 6 ب 7 2 
تراقَبُء ولكن اصبرُ واصدّق”". فالمؤمنٌ إذا امتحنّ صبَّرٌ واتعَظ واستَغفْرَ ولم 
ا د أ ا 00 ع ارس 8 
يتتشاغل بِذَّمٌّ مَن انتَقَم منه؛ فالله حَكُمٌ مُقسطء ثم يَحمّد الله على سّلامة دينه» 
75 5 - م ع 2 نتن 
ويَعلمُ أن عقوبة الذنيا أهوّن وحَحيدٌ له". 
5 ىن 1 بس سر غ 038 مه 5 الم - سس 9 سك 
5 - قال الله تعالى: مإ وَلَبَلوتَكم حقٌّ تم آلمْجدهِدِينَ كي وَألصدِينَ ويبَوَا ارك 6 


ذَكرَ أعظَمَ امتِحانٍ يَمتَحِنُ به عبادّه؛ وهو الجهادٌ في سَبيلٍ الله فقال: إوَلبلوَتَكُح ١‏ 
أي: تحبر إبماككم وصَبْرَكم جلا حقٌّ تم الْمحهِدِنَ كر وَالصَّرِوِتَ وتَنُوَأ حبار 4 
فَمَنٍ امتدّل أَمْرَ الله وجامَدَ في سَبِيلٍ الله لِنّصرٍ دِينهء وإعلاء كَلِمِتِهء فهو المؤمنٌ 
حَقَاء ومّن تكاسّلٌ عن ذلك كان ذلك تُقصًا في إيمانه". 


لحف 


ل 


- قال الله تعالى: مل ويَبَوَا أحبَارَق #6 كان مُجاهِدٌ رحِمّه الله إذا بلغ إلى هذه 
الآية قال: (اللهُمَ إِنَا نسألّكَ أن لا تَبِلَوَ أخبارنا؛ فإنّا تفتضخ). 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


١‏ 1 7 31 عا 5 2 200 000 ع 0201 م 3 ا 
بك قوله تعالى: وك عر سكهم فلعرفله م ِسِيمهْ وَلتَعْرِفْنَهُمٌ في لحن 


م 


صح سح 


لمَوَلِ # أنَ الرّسْلَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ لايَعلّمونَ ما في قلوب الذين يُظهرونَ 
2 ار 0 4 م 0 3 
اتباعهم» والمّعرفة في لحن القولٍ مَبنيّة على قرينةٍ لا على شيءٍ محسوس 
مقطوع به. 

ر وده وح 0  .‏ ده 


يه .)م > يسو كه سس فح برس 2 ٍّ 
- قَولَ الله تعالى : #وَلَوْ مَشَاُ لأرَسَكَهُمْ فلعَرَئهُم يمه وَلتعْرَِنْهُمٌ في لَحَن 


.)4١ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)8١ /8( (؟) يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0789). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١84‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ 5940). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


0 
لقَوَلِ ‏ اسَدَلٌَ به مَن جَعَل التُحريض بالقذف مُوجبًا للحَدٌ". 

'- في قوله تعالى : الإوكز مم1 ركهم مَمرَدهُم مهد وَلتَمفَتَهمْ في لَحَنِ 
لْعَولِ #6 جَعَلٌ سبحاته الآراذة والتعريفة بالشيها لذ 00 بالببصر- ملم 
على المّشيئة» وأقسَمٌ على التّعريف في لَحْنٍ القَول -وهو مو الصوَت الذي يدرك 
بالسّمع-؛ فدلٌ على أنَّ المُناققِينَ لا د أن يُعرَفُوا في أصواتهم وكلامهم الذي 
يَظهَرُ فيه لّحنُ قُولهم» وهذا ظاهرٌ بين لِمَن تأمّلَه في النّاس من أهل الفراسة في 
ل 0 

4 - قال تعالى: #إوَكَوْ سَنَاهُ لارَكهُم قمر ده هم سمه # أخبر سبحاته أنه لو 
اد التق روسل بالقيعة فى لقرعي 4 قال جرال ووو لقال 4 
فأقِسَمَ أنه لابْدَ أن يعرفهم في لحن القَولِء ومنهم مّن كان تقول الغول أو دل 
العمل فيَنزِلُ القُرآنُ يُخبرُ أنَّ صاحب ذلك القَولٍ والعمّل منهم؛ كما في سورة 
(تراءة)»ومنهو من كان المُسلمون أيضا يعلمون كلا متهم بالشواهد والدٌ لألات 
والقّرائن والأمارات؛ ومنهم من لم يَكُنْ يُعرَفَ كما قال تعالى: 9# وَمِمَنَحَوْلكرٌ 
ترركت لكر كين يد اذل انكر كيك ترقراعل اهنا لتَدَاقِلَاتَلمْهْرٌحَنْ تَعَلَمْهُمْ 7#" 
[التوبة: .]٠١ ١‏ 


ساح صخ 


٠.‏ - 5 ركسع بوموح . 7 عه 
- في قوله تعالى: مِلوََرَِنَهُم ف لَحْنَالْقَوَلِ 4 دليل على أن للأشرار ظواهرٌ 
تكي ر ذل على ها يحون من الك لا تخفى على ذوي الأبصارء والمتوسمين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (6/ ))١17 ١‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 5/5). ((الإكليل)) 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)58/١5(‏ 
() ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 0707. 


الجزء "7 - الحزب اه 


من الأخيار”". 


- قَولُ الله تعالى : بكم حََّ تن مهدي مَك وَألصِّيتَ ‏ ظاهِرٌ هذه 
الآية قد يوَمعٌ منه الجاهل أنه تعالى يُستفيدٌ بالاخدبار عِلمًا لم يكن يَعلَمُه -سْبِحانّه 
وتعالى عن ذلك عُلُوًا كبيرًا-» بل هو تعالى عالِمٌ بكُلٌ ما سيكونٌ قبْل أن يكون» 
وقد بيّنَ أن لا يستفيدٌ بالاختبار عِلمًا لم يكُنْ يَعلَمُه بقَولِه جَلّ وعلا: مإوَلِبَكلَ 
أنَهُ ما فى صُدُورِكُمْ وَلِمَخِصَ ما فى فُلُويكُم وَنَهُ عَلِيها بدَاتٍِ أَلصُدُورٍ * [آل 
عمران: 1١04‏ فقّوله: مومه عَلِيءا بدت آلضدُورٍ 4 بعد قوله: (ليتليَ) دليل 
قاطِعٌ على أنه لم يَستَفذْ بالاختبار شَينًا لم يكّنْ عالِمًا به - سبحا وتعالى عن ذلك 
عُلُوًا بير لأنَّ العَلِيمَ بذات الصّدور غَنيٌّ عن الاختبارء وفي هذه الآية بان 
عَظيمٌ لججميع الآياتٍ التي يَذكُرٌ الله فيها اختباره لكَلّقه. فمعنى لحف تدََ # أي : 
علق يو علد النَّوَابُ والعقابٌ؛ فلا يُنافي أنه كان عالمًا به قبْلَ ذلك» وفائدة 
الاختتبار: ظُهورٌ الأمر للنّاسء أمّا عالمٌ السّرٌ والنّجوى فهو عالِمٌ بكُلٌ ما سيكونُ» 
ال ا 

بلاغة الآيات: 


و-ه 7 - 
ع 7 > سوه 


0 سا سمت 2 مي 1 - 
-١‏ قوله تعالى: 3 أم و حَ'ِب الدذتف قُلوبهم مَرض أن أن مخْرحَ لَه أضغلنهم 
- (أم) مُنقطعة في مَعْنى (بل) للإضراب الالْتِقاليٌ» والاستفهامُ المُقدّرٌ بِعْدَ 
(أم) للإنكارء والمعنى: لا يحسَبِونَ انتفاءَ ظْهارٍ أضغانهم في المُستقبّل, 


.)١807 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0786. 
والقاعدة فى ذلك: أن التاق مق على علته بالأمور يكذ وجووهاء كان المزاذ بالك العلم 
الدى يرك غليه الجراة. بنط" ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (؟7/ 217/08 1/65). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


7 “ألو ء ع2 2 رسفم ع > م ارورم () 
كما انتفى ذلك فيما مُضى؛ فلعل الله أن يَفضحٌ نفاقهم' : 
3 ا 5 5 و و سس رسج 7 و لد وس ا دس موسي 
"- قوله تعالى: :1 ولو شَنَآُ ركهم فلَعرفئه سمه وَلتعْرفَنهُمَ في لحن القول 
كر أعصلك * 
0 لي سو هع رسع 1 
- قوله: :ولو مَمَآهُ لَرسَكَهُمَ # الالتفات إلى نُونٍ العَظَّمة؛ لإبراز العناية 
بالإراءة7". 


- واللَّامُ في «اتلعرفتكر 4 تأكيدٌ إلام «( اناكم 4 إزيادة تحقيقٍ تفرُع 
الممعرفة على الإراءة"”". 
- قوله: مِوَلتمْرَِنَّهُم في لحن الَْوَلِ ‏ في مَعنَّى الاحتراس مما يَفتضيه مَفْهومُ 
(لَوْنَسَّاءُ لدْرَيَاَهْ) من عَدَّم قوع المّشيئة لإراءتّه إيّاهم بئعوتهم» والمعتى: 
فإنْ لم رك إيّاهم بسيماهمء ذَلتقَعنّ مَعرِفُك بهم من لَحْنٍ كلامهم بإلهام 
ناد انا فى ول يوك عدي [لأأسيد وو قز انل عليه فى تين 
لحن كَلامِهِم فيَحصّلُ له العِلْمٌ بكلّ واحدٍ منْهم إذا لَحَنّ في قوله وهم 
لا يلو واحدٌ منْهم من اللّحْن في قوله؛ فمَعرفةٌ الرّسول بكلّ واحد منهم 
حاصلة وإنَّما ترك الله تَعريقه إِيّاهم بسيماهُمء ووَكلّه إلى مُعرفتهم بِلَحْن 
قولهم إبقاءً على سُنَةِ الله تعالى في نظام الخَلْقٍ بقَْرٍ الإمكان؛ لأنّها سنَه 
ناشئةٌ عن الجكمة» فلمًا أربدَ تكريمٌ الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم بإطلاعِه 
على دّخائل المُنافقين» سَلَّكَ الله في ذلك مَسَلّكٌ الرَّمْر(“. 


.)١7١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١١/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)١71١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
1911/0 ينظر: ((المضدس السابق))‎ )9 


الجزء "7 - الحزب اه 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


© 


- اَم في كته 4 لام لقم التحذوف”' 

- وقوله: ِاوَائم ملك © تَذْييلٌ؛ فهو -لِعُمومِه- خطابٌ لجميع الأ 

المْقصوٌ من التّليم وهو مع ذلك كِنايةٌ عن لازمه: وهو الوَعيدُ أل الأعمالٍ 
المتزعلي امايو والوعدٌ لِأَهْلٍ الأعمالٍ الصَّالحةٍ على أغمالهم وتنبية 

لأَهْلٍ التاق بن الله يُوشكٌ أن يَفضَّحَ نفاقهه”". 

- واجتلابٌ المُضارع في قوله: يمام لِلدّلالةٍ على أنَّ عِلْمَهِ بذلك 


و0 رس 
مسكمر 2 . 


0 


- قله تعالى: يبتكم حي نَع لْمْجَهِدِينَ سك لصت ويبَُوَأ حارف 46 
طن على قوله: وله َك أَمَسلك * [محمد: ١17]؛‏ ومّعناه الاختراس 
لاجر الكايدود ون ار : امهيلك 6 من الاشتغناء عن التُكليفٍ. 
ووّجَهُ هذا الاحتراس : أن علمَ الله ل يتعلّقُ بأمال النّاس بعد أن نَم ويتعلّقُ بها 
قبْل وُقوعها بأنّها سَتَقعٌ ويتعلّق عَم النّاس على الاستجابة لِدَعوةٍ التُكاليف 
أوقفا ومن عَدَم الاستجابة كُفْوًا وكاحتيه الآية أنّ من حَكْمةٍ 
التكاليف أن يَظهَرَ أثْرُ عِلْم الله بأخوال النّاس» وتقومٌ الحجّة علي 


01005 : حي تنا 6 مُستعمَلٌ في معتى: حنَّى تُظهِرَ للنّاسٍ الدّعاويّ الحقّ 
من الباطلة؛ الل لياسر الممعلوم؛ بقَطع لتر عن كون 
إظْهارِه للُغير أو للمتكلم*. 


.)١77 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (177/575). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 ؟5١).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 هه 


ول مامتلا ْوَأ ََْارَكِ 6 بَلْوُ الإخبار : كنايةً عن أحوالٍ اغمالوم ون سير 
شر لأنّ الأخبار إنّما هي أخبارٌ عن أغمالهم؛ وهذه عِلَه نان عِقَتْ على 
قوله: عق تمدن مث ولد #. وأعِيدَ عطفُ عل (تَبلْوَ) على 
عل انك 4 وكان مُفْتصَى الظاهر أن يُعطّف «(1: نه يار علي 
تبر شاط في دار كوا و3 )4 هالقدون عن النضى 
ظاجر الم إلى هذا التّركيب؛ للمُبالّغةٍ في بَلْو الأخبار؛ لأَنّه كناية عن بَلَو 
اعمالهم) وهي المقصودٌ من بَلْو ذواتهم» اكره كزكر العام يقد البخاص؛ 
لقان انز الأرل بالجهادٍ والصَّبْر وتَعلَّقَ الَو الاي بالأعمال كلّهاء 
يحض مكلك تاكيد الا تاكينا غ60 


.)١75 0175 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ )037 01 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء "” - الحزب ١ه‏ 


5 مس 
التفسير المحجور للغران الحرييي) و 


:3 إن اين كتروأ وَصَدُوأ عن سيل اله وَسَآهُوا الرَسُولَ بن بد مات لحم ادى أن 
يضرأ لَه ًا وَسَمحيط أعملهم 2507 # يتأيها لدي -امنوَأ يعوا الله وأطِيعُوأ ليسول 
ولا مُطِلوا أعسلكر (00) إن كن 0 أْوَصَدُوأْعَن سيل فوم مانا وهم متا فأن يَعْفْرَألّهُ 
لم (2) :9 يهئأوتطأ ل الم وَآتثْرٌ الود وَأَهُ مك وَل يرك مكلك (4)50. 

غريب الكلمات: 

وسَآهوأ #: أي: ادا وخالّفواء وجاتّبواء والمُشاقةٌ عبارةٌ عن كو كل 
واحدٍ من الخَصمين في شق غير شق صاحبه؛ وأصلّ (: شقق): يدل على انصداع 


00 
في شي 0. 


هوأ #6: ا 5 تضعفواء وأصل (وهن): يدل على ضَعْف" 
الل : أي: الصّلْح والمُّهادّنة والمُسالّمة» وأصل (سلم): يدل على صمَّة 


وعافية'". 
9 رد 6: أي : يَنقصَّكم أو يَظلمَكم » بُقال: وَتَرَهيَترُه وَثْرَا وترّة: إذا نَقصَّه 


»)17١ /8( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان»)‎ »)755 5 /١7( ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 1377)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)0 57 لابن الهائم (ص: 25117 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)1١75 21١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (1757/57)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 28817 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١179‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 248١‏ 7557). ((تفسير ابن جرير)) (”/ 0964), 
((مقائيس اللعة)) لانن قاوس 93 44): ((القردات) )للرافب (ضر 4451 لكيه 
الأريب») لابن الجوزي (ص: »)27١‏ ((تفسير القرطبي)) »)707/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
0 
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05 


10 عردو ويرة 7 1 ست سوا ِ 9 
وأصله من الوتر: وهو الفرة؛ فلن يُفردهم ويُجَرّدهم من أعمالهم؛ بل يُوَفيهم 
إيّاها0). 

المعنى الإجماي: 

و 0 ل 8 2 3 

يقول تعالى مَهِدَدًا الكافرينَ: إِنْ الذين كفروا وصَدُوا الناسّ عن دين الل 
وخخالفوا رَسولّه مِن بَعدٍ ما تبَيّنَ لهم الحَقٌ: لن يَصْرُّوا الله نيعا ولك وستيطل 
لله أعمالّهم. 

ثم يمر الله تعالى المؤمنينَ بِالمُداوَمِةٍ على طاعته وطاعةٍ رسوله؛ ويّنْهَى عن 
الطال الحناء قيقر ذا آنها الذي آتدرا أطبعوا 1ل و أطيعوا رسو نولا تطلوا 
أعمالكم الصَّالِحَةَ وتُذهبوها بالشَّركُ أو بغَيره مما يُحبطٌ الأعمالٌ. 

وي رسع رن 2 2 35 هه . 3 02 

م يبِيّنْ الله سبحانه سوءً مصير مّن استمّرٌ على كفره حتّى مات عليه» فيقول: 
َ 0 1 2 2 2 1 1 3 2 َ 1 5 ع 5 
5 اح ابي قا عن ا 01 م ١‏ 1 85 2 
فلن يَغفْرَ الله لهم. ثمّ يقول الله تعالى للمُؤْمِنِينَ: فلا تَضعْفوا عن قتال الكافرينَ» 
ب يون ق 8 م > وي - 
وتَبدَؤوهم بالصّلح والمُسالمة» والحال أنكم الأعلون الغالبون لهم, والله معكم. 
2 1 - َ 1 م 5 ع 
فيتحفظكم وينصّرٌكم عليهم؛ ولن يَنقصّكم الله شينًا من ثواب أعمالكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 إن اين كتروأ وَصَدُوأ عن سيبل اله وَسَآهوا الرَسُولَ بن بد مات لحم ادى أن 
الله با وَسمخيظ أتكهز (4)5. 


شه مهو ل م مه ل 5 - 
أ الرسول مِن بعد ما تبن لحم الممدَى لن 


أ- 


010 سس عو 4ل 2 
«< إنَّ أن كقَروأ وصَدُوأ عَن سل له وب 


ل ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ ((تفسير ابن جرير)) :)7579/75١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 54 227» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7017)» ((تفسير 
القرطبي)) .27507/١57(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 427287 ((الكليات») للكفوي (ص: 
2)04). 
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0 


اي : إن الذين كَفروا وصَدُوا الام عن دين الله» وخالفوا رَسوله محكدا؛ 


2 م هه مر 7 0 ا 2 37 
عِنادًا منهم من بَعدٍ ما تَبيّنَ لهم أنه رَسول الله حَقَاء وأن الإسلامٌ هو دِيئه صدقا: 


وف وا وا ل ل 7 3 : 
لن يَضْرُوا الله شيئًا بذلك؛ فهو عَنىٌّ عنهم, وإنما يَضْرُونَ أنفسَهمء وسيّنصر الله 
رسوله. ويظهرٌ ديئه» ويعلى كَلمتّه”". 

.4 5 5 لس كه 1 أ وو كوس هه ل هدس 
كما قال تعالى: 38 ومن يسَاقَقِ الرسول من بعد ما تين ألْهُدَى وَيتَيِعٌ عبر سيل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 776))» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4 78) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07284 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 385 37417). 
قال الرازي : («9 إنَأليتَ تأ وصَدُا اغ حول أو قرا اليثرل:.. # ونيد رجهان؛ إتيذما لخم 
أل الكتاب؛ ف والتُضير. والثّاني: كمَارٌ فُريشٍ). ((تفسير الرازي)) (/5؟/ .)6١‏ 
زقال القرطي (يَرجِعٌ إلى المنافقِينَ أو إلى اليهود. وقال ابنُ عيّاس: هم المطعمونٌ يوم بَدْرِ). 
((تفسير القرطبي)) (1/ 9854). 
جد سا ا عور امم اسان 
ع بهم الله على ما عَملوه مِنّ الصَّالحات قبْلَ ردّتهم . يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7 997). 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ لقوله: #وصَدُوأ عن سبل أله 46: قاد و كلماة واي ير 
ومكّي» والسمعاني» والشوكاني؛ والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/ 260 ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 27575). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/591/8)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (6/ 1884): ((تفسير الشوكاني)) (44/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
9, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0787). 
قال الشنقيطي: («إوَصَدُوا هنا إن قُدَّرَتْ لازمةً فمعتّى الصٌّدود: الكفرء فتكونٌ كالتّوكيد لقوله: 
:9 كرو #. وإن قُدَّرَتْ مُتعَديةَ كان ذلك تأسيسًاء؛ لأنّ قوله: :3 كُتروأ ‏ يدُل على كفرهم في 
أنشهم» وقوله: إوصَدُوا 4 على أن مد يدُلُ على أنّهم حمّلوا غيرّهم على الكفرء وصَدُوه عن 
الحقَّء وهذا أرجَحُ مما قبله) . ((أضواء البيان)) (/10/ 785). 
ؤقال ابن عثيمين في فعل اصَد) : (الأولى أن نقول: نه مقكة) لآن قو هعد غيته فهو عن الح 
أصَدَه كن من صدّ ينلْسه فقد لا يَصد غيزه فالارى اشتديل باحاء: في القرآنٍ مِن ذكر الصَّدٌ 
على الشَّيءِ المتعدذي» لا على اللّازم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصضن) (مى: 04 
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ص 


لسع ف 


أحرك 
2 زم سورة مُحمَّدٍ - الآيات 
3 


0 


لْمُؤّمِنِينَ وله مَا وَل وَنضَلِه جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 6 [النساء: .]١6‏ 


01 


-ه 


5 الث به دمر ٠.‏ 0 0 6 020 4و 7 -ه 
وقال الله تبارك وتعالى: 3 رشوب ليطفعوأ نور أله يأ اههم وألله م 37 ولو كرة 


2 ار 07 نت عي سد مو عو لاوم ا لس حرس 2 و عد ص و 98 سس صرح بح سر لا 
َكَفروتَ ** هوَألَذِىَ أَرَسَلَ رسولة, بأمدئ ودين لَلَيّ ليظهره. عل لذن عل- ولو كره المترؤون 6 


[العيف 4 
(رتيتيك الهم 4 
أي: وسيّبطل الله أعمالّهم؛ فلا يّنالونَ منها تَعَاء ولايَحصّلونَ منها على طائل". 


كما قال الله تبارك وتعالى: <( مَتَلُ أل ست كَرُوا يرَيَهِمٌ أَعَمَله ْكَرْمَادٍ 
َنْمَدّتْ يه ارح فى يور حاصف لَايقْوتَ مدا حك سَجوأ عل عن ذلك هو َكل 
لبَعِيدٌ # [إبراهيم: 14]. 

وقال سْبحائّه وتعالى: «( وَلدِنَ مكَمَرةأ َه كر بقِيَةِ يسَمْهُ الماك 


لم ال 


كد 
ص سو 2 سرع ير دس سس فهر سو ل ير لهو ل وما 
ماءً حو إذا ججاءه, لرَ يبجده شَيشًا ووجد الله عندهء فوفله حسابه, لله سْرِييع لجسا 


[النور: 8"]. 

«إيتأيها الدب ءامنْوَأ ليوأ أله وأطِيعوا الول ولا ملو أعسلكر (46)0. 

ايكيا ال مَأ أعليعوأ أله وأطِيعوا الرَسُول 46. 

اوديااثها الذي اكنوا أطيهو) لله وأطيعوا رَسِولّهء بامتثال الأوامرء واجتناب 
التّواهي؛ بإخلاص لله تعالى. ومُتابعةٍ إشَرعه©. 0 


7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »27570/5١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7555)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)35054/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7284)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١755/55(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7576)) ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 705)» ((تفسير الشوكاني)) 
(594/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0789). 
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١ 4)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
(لانيا تكو ». 


أي: ولا تبطلوا -أيُّها المُومِنونَ- أعمالكم الصَّالْحَة وتذهبوها بالشَّركِء أو 
1 0-0 5 2 - 7 مض 
الرّدة عن الإسلام» أو بغير ذلك مما يخبط الأغمالء ويذهت نفعها وثوابياةة, 


كما قال تعالى: :3 ) يها الَّذِنَ اميا لا لوص قَيَكُم لمن ولد الى يُنفِقٌ 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0078/9010 (لفسير القرطي)908/153): ((تفسيرابخ كثير)) 
0/0 ). 

قال ابن تيميّة : ولا مُِنوا أعسلك * أي : لا تَجعَلوها باطلة؛ لا مَنفعة فيها ولااثوابَ ولا فائدة). 
(«مجموع الفتاوى)) (511//7). 

وقال ابن القيّم: (إبطالها: ترك الصَّبر على إتمامها). ((مدارج السالكين)) (؟/١15١).‏ 

وقال ابن عاشور: (معنى المي عن إبطالهم الأعمال: النّهَيُ عن أسباب إبطالها... وتَسمَحٌ 
محايله بأن يَشملَ ال والتحذير عن كل ماي الدينٌ أله بطل للقمل كلا أو بعضاء يثل: 
الاك ويل الرياءة في العَمَلٍ الصَّالح؛ فإنّهِيِطِل نواه لاتير اين عاقون)) 0110700 
وقال ابن جُرَّي: ليلا بي تدك يحتمل أربعة تعاي؛ أحدّها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر 
بعد الإيمان +والثاني: لا ُبطلوا حَسّناتكم بفعل السّيكات ذكّره الرمحْشْريٌ» وهذا على مذهب 
المعتزلة» خلاقًا للأشعريّة؛ فإنَّ مَذْهَبهِم أ السّيّئات لا تُبِطلٌ الحسّنات. والثَّالتُ: لا تبطلوا 
أعمالكم بالرّياءِ والعُجب. والرَّابعُ: لا تبطلوا أعمالكم بأن تَقتّطعوها قَبْلَ تمامها). ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 381). 1 

وقد دلت النصوصٌ على أنَّ بوط الحَسناتٍ كلّها لا يكونٌ إلا ارد وهو حبوطٌ عام ودلت 
النُصوصٌ أيضًا على أنَّ بعضّ الحسناتٍ يحبطٌ يعض السَّيَاتِء وهو حُبوطٌ جُزئيٌ. يُنظر: 
((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 26). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)») لابن 
تيمية .)55:-5179//1١(‏ 

وقال السعدي: (قوله: إلا كك يَسملُ اله عن إبطالها بعد عَمَلهء بما يُفسنُعاء 
مِنْ من بها وإعجاب: وفَخرٍ وسّمعةِء ومن حَمَلٍ بالمعاصي الي تَصمَحِلٌ معها الأعمالٌ» ويُحبَط 
أجرُهاء ويشملٌ النَّهِيَ عن إفسادها حال وُقوعها؛ بمَطْعِهاء أو الإتيانَ بِمُفسِدٍ من مُفسداتِهاء 
فمُبطلاثٌ الصّلاةٍوالصّيام والحجٌ وتّحوها كُلّهاداخلةٌ في هذاء ومَنهِيٌ عنها). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 072894). 
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مَاله را الس ولا يُؤْمِنُ الله وَالْبَو لحز فَمَكَرْهْ كمسل صَقَوَانِ عليه راب فََصَابَه وال 
مَرَكه نا ل شو 15 قد وِمَمَاكَسَبُوأْ # [البقرة: 555 ]. 

وقال سبحائّه وتعالى: يه يلين +21 لاتمعوا رافك وق صَوْتِ التي 
ولا هرو له بلقو كجَهْر كوكم ل لبعض أن اعماز لم وَأَتسْر لا حَعم عرو 36 

وعن أي هريرة رَضيَ الله عنه» أنْ رَسول اللّه م صلى اللّه عليه وسلم قال: 
0ن لوده ماري قالوا: المُفلسٌ فينا مَن لا درهمٌ له ولا مَتاعٌَ» فقال: إن 
اقلق عد قي نأ يوه القبافة باون وصيام وزكاةٍء ويآني ة قد شّتَم هذاء 
وقَذّف هذاء وأكَلَ مال هذاء وسَمَكَ دَمَ هذاء وضَرّب هذا؛ فَيُعطَى هذا من 
- 5 7 0 ضٍ 6 4 
عتنافه وعذا من خشدانة» ون نفدت كنات قل أن يضح ماغليه اخد من 
خطاياهم, فطّْرحَت عليه ثم طح في النَّارِ!))”". 


ب 


0 ين سبحائه أنه لا يغفرٌ للمُصِرينَ على الْكَفرِءِ والصدّ عن سبيل الله" فقا 
ا و م سر هي وي ا 6 سدم عد ماح سا وري 
:3 إن أدبن روأ وصَدُوأْعن ميدي ل أله ثم مانو وهم عا فلن يعر هر 2 
5 اك _ م 23 3 ٠‏ عه ل 5 1 ُ 
أي: إن الذين كفروا وصدوا الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم من غير 
7 7 3 كز يز قا تفي 1 للك ب ع 5 -ه 0 8 2 
توبة: فلن يَغفْرَ الله ذنويّهم؛ فلا يَسترُها عليهم» ولا يَتجاوّز عن مُوَْاخَذْتهم بها ". 


.)5958١(ملسم رواه‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 48). 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) »)7577/71١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (14/ 2771 737)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)074٠‏ 
قال الألوسي في قوله تعالى: مإوصَدُْعَن سيب لٍأنَهِ : (امتنعوا عن الدُخولٍ في الإسلام وسلوكٌ 
طريكة ازضذرا الأب هه 2 ماقراك (اأشير الالرس) ,بطرم هدم لان » 
057). - 
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[البقرة: .]١57 21١51١‏ 
١‏ لاتهنا وكنغوأ ل الكل تئر اتلد واه مع وَل يرك كتتككم (4)2. 


ل د و 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 


ا ل وذليه الدئ عو 
أقبَحٌ الس لسَّيّتات غير مَعْفُورِ؛ ب بيّنَ أن لا ُرمةَ له في الدَّنيا ولا في الآخرق وقد أُمَرَ 
الله تعالى بطاعة الرّسول بقوله: ##وَأَطِيعو الَسُولَ # [محمد: 177 وأمَرٌ بالقتالٍ 
بقوله: «3 ملا موأ #» أي: لا تَضعُفوا بعدّما وجِدَ السّببٌ في الجدّ في الأمرى 
والاجتهاد في الجهاد'". 


وأيضًا لما قدّمَ الله سبحاته ذم الكَمَرقَ وال يِل أعمالهم في الدّنيا في 


الحرب وغيرهاء وَحْكّمَ بأنّ عَداوَتَه لهم مُتحتّمة متحتمة ة» لا انفكاك لهاء وكان ذلك 
موجبًا للاجتراء عليهم - سبَّبَ عنه قَولّه مُرِغْبًا لهم في زوم الجهاد, مُحَذَّرًا من 
ترك" 


ا ا َس الََْلونَ 4. 


َم 


أي: فلا تَضعُفوا -أَيّها المُؤْمنونَ- عن قِتالٍ الكافِرينَ» وتَبِدَؤوا بدّعوتهم إلى 


2وقال الشوكائق:(تكد سبحانه عَده المعدزةبالتوت على الكت لأنّبات التوية وطريق المشقرة 
لا يُعْلَقَانِ على مَن كان حيًا). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 59). 
وقال ابن عطية: (وظاهرٌ الآية العمومٌ في كلّ ما تناولنه الصّفةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 2757 5714). 
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الصّلح والمُسالمة واليكان أنكم العالون عليهم, القاهرونٌ الغالبونَ لهه”". 

كما قال تعالى: 9#ولا مَهِنُوأ ولا ححْرَنوأ وَنُم الَْعلوَتَ إ نكم مُؤْمِنِينَ * إن 
يَنَسسَكح ّحُ فَقَدْ مَسّ الْمَومَ كرح مَنْذْكُ وَيَْكَ الْديَامْ ثُدَاوِنُهَا بين لاس # 
لل 00 .]١155‏ 

وقال سُبحاته: توا اتَعَل الَو و إن ككْوا كالمو كإتجر بالمورت 
ور 

َأ مَعَكُ 4. 

اقاةوالاسكي وسندك را بلكو م يه 

كما قال سُبحائه: 38 وَأ هَدُوأ فا نيت ا سبلا وَإِنَ أله لمم لْمحَيِنِينَ # 
[العنكبوت: 19]. 

دير تنخ » 

أي: ولن يَنقْصَكم الله شينًا من ثواب أعمالكم. أو يُحبِطها ويُبطِلّها". 


١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/8-77577/71), ((تفسير السعدي)) (ص: 7240)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (55/ 137-10), ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 27/5 2 
قال القرطبي: («ِإوَآسُمٌ الكت * أي: وأنتم أعلّمٌ بالله منهم. وقيل: وأنتمُ الأعلّؤن في الحُبة. 
وقيل: المعنى: وأنتمٌ الغالبون؛ لأنّكم مؤمنونَء وإنْ عَلبوكم في الظَاهِرٍ في بعض الأحوال). 
((تفسير القرطبي)) .)1595/١5(‏ 
وقال الشنقيطي : (: الأو 4 أي: الأقهّرُون والأغلّبُون لأعدائكم, ولأنّكم تَرجُون من الله مِن 
النّصرٍ والنَّوابٍ ما لا يّرجون. وهذا التَمْسِيرٌ في قوله : ِوَآُْالْعَتَ # هو الصّوابٌُ. وتدُلُ عليه 
آياثٌ من كتاب الله). ((أضواء البيان)) (1/ 0784. 

©) أظر «الفسى انح جرير)) 9990810 (اتفسيير الفرطين)) 150 )طلم الدرت) 
للبقاعي (/1/ 02777 7777)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2177)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
29/0 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)779/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7507/١7(‏ ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: يِل وَمَاكانَ أَلُّ ِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ * [البقرة: ١57“‏ ]. 
5 - خ دحب ل اللاخو ص خرحاة اع أ اسل ارخ اسن سن ا ايع عر اه عت - الم 8 
وقال سُبحاته: :( ونع اموز نَالْقِسَط َو ِالْيدمَة ملا نكم تدس شيعا ون كات 


متْكالَ عق يَحرَدلٍ أسايها وَكَقَ ينا حَلسِيِيت 6 [الأنبياء: ]. 


م2 سد و > 22م نير 


وقال عر وجل: وَألنَ ْو سل لله هن ُضِلٌ أَعْسَكمْ #6 [محمد: 5 ]: 
الفوائد التربوية: 
01 كوس مك اس سا سعيمة 6 هر عه ميهوه 
١‏ - قول الله تعالى: 8 يَتأيها ألَذِينَ امنوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرَسولٌ #4 يأمرٌ تعالى 
ع ل باع 5 رع عو 10 
المَؤْمِنِينَ بأمر به نَتِم أمورهمء وتَحصُل سَعادتُهم الدَّينيّة والدّنيويّة وهو: طاعتّه 
ع 0 َ عو ع 
وطاعة رسوله فى أصول الدّين وفروعهء والطاعة هى اميتثالٌ الأمرء واجتناثُ 
النّي على الوّجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتاعة”". 

6 قال الله تعالى: 8( يكأيما ادن اموأ ليوأ الله ولوأ ليسول ولا بطو أعملكر‎ - ١ 
3 3 6 4 2 ١ 3 دده و« رن >< س”‎ ١ م8‎ 
قول الله تعالى : ولا لوا لكر # أي : بمعصية الله ورسوله؛ فإنَ الأعمال الصَّالحة‎ 
إذا توق ووانها لذ ترضى الثةورفر كه الهم إن كانت فى الدروةاقن سين‎ 

0 . لمق د 2 لوي رن 1 1 
الصّورة؛ فكانت صورة بلا مَعنّىء فهى مما يكون هَباءً مَنثورًاء مثل ما فعل أولئك 
المُظهرون للإيمان» الكيطتون للمُشاققة بالتفاق والرياءء والعجب» والأذى 
وتو للق د الجعاضى» ولك لقان ةر لجا قدي ل على سيره 
هو المرادٌ الأعظمٌ بذلك". 

*- قال لله تعالى: «إ ياه لي ثرا لما له وكير نل ياوا تلك 4 

- كثير)) (1/ 7377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (777*/18)) ((تفسير السعدي)) (ص: 079٠‏ 

((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 089٠‏ 07941). 


.)1719 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)35١0 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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ا 


أن 


تفسيرٌ الإبطال هاهنا بالرّدّة لأنّها أعظَمٌ المُبطلات, لا لأنَّ المُبطلّ يَنحصرٌ فيهاء 
وقال تعالى: هل يَتأيْهَا ال مُأ لا بُطِلُواْ صَدَكََكُم بألْمَنَ ولد 6 [البقرة: 
4 فهذان سَببانِ عَرَضًا بعد للصّدقة فأَبَطّلاهاء شبّه سبِحانّه بُطلاتّها بالمَنّ 
والأدَى بحالٍ المُتصدَّقٍ رِياءً في بُطلانٍ صَدقةٍ كلّ واحِدٍ منهماء وقال تعالى: 
:3 بايا أل امنأ لا تَرهَعُوَا أَصْوَمَكُمْ عَوَقَ صَوْتِ البّيَ ولا ججْهَروا له العو ل كَجَهُرِ 
ِحَضِكُم لبَحَضٍ أن كط أعملخ وَأَنشْرْ لا سَتْروكَ # [الحجرات: 1١‏ وفي 
الكبعي لاغ اللي على اللا عليد وس فانه ررقن 7ف خاو الكسى قد 
حَبطً عَمَله)), لوو توعان: عام وخاصٌء فالعامٌ: حُبوطٌ الحسنات كلّها 
ارد والسَيَّات كلها بالتّوبة» والخاصٌ: حُبوطٌ السّيّتات والحسنات بَعضها 


كن فى 


بتعض» وهذا بوط مُقيّدٌ جزتيٌّ 

+ - قَولُ الله تعالى : جل كل يهِمْاوَكدَعْأِلَ ليذ وار اللو وه معكم وك يو 
لَك # هذه الأمورٌ الثَلَائةٌ كُلْ منها مُقئضٍ للصَّبرٍ وعَدّم الوَهْنِ؛ الأوّلُ: 
كونْهم الأعليْنَّ. الثّاني: أن الله معهم. الثَالتُ: أنّ الله لا يتَقَصُّهِم من أعمالهم 
شيعا بل 57 جوت ويزيدهم مِن فَضْلِهء خصوصًا عبادة الجهادء فإذا 
عَرّف الإنسانٌ أنَّ الله تعالى لا يُضيعُ عَمَلَه وجهاده أوجَبَ له ذلك التّشاط وَبَذْلَ 
الجهد فيما يََرنَّبُ عليه الأجرٌ والنّوَابُ فكيف إذا اجتمَعّت هذه الأمورٌ الّلانُ؟ 
فإنّ ذلك يُوجبٌُ النّشاط النَامّ فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم, وتقوية 
ديهم على ما فيه صَّلاحَهم وقلاحهه©. 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري (001) من حديث يُرَيْدةَ رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 189). 

(") ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها»») لابن القيم (ص: 55). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)74٠0‏ 
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4 


لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6“ 
384 


3 


و 01 
3 طم أآكّ 0 م - م و ل سل ٠‏ 3ه 5 
- قول الله تعالى: #وَأَسْمْالْأعلوْنَ أله مَعَكم 4 فيه إرشاذ بِمَنْع المكلف من 


-ه 


الإعجاب بِنَفْسه؛ وذلك لأنّه تعالى لَمّا قال: مِإَآسُرُالْأَعلَوْتَ 4 كان ذلك سبَتَ 
0 1 روبع ع سرلا 0 و لد 
الافتيخار» فقال: #إوَأَسَهُ مَعَكُمْ #» يعني: ليس ذلك من أنفسكمء بل منّ الله" . 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قولُ الله تعالى: ِإوَسَمحيظ أَعَمَكَهُمَ # فيه سُّوال: قد تَقَدّمَ في أوّل 
و 0 3 2 0 
السّورة أن الله تعالى أحبّط أعمالهم» فكيف يحبط في المستقبّل؟ 
الجواب من وَجِهَين: 
5 و 0 - 5 م رسفو و لس فر 
الوّجه الأوّل: أن المرادّ من قوله: مِ#ِالنِينَ كوأ وَصَدُوا عن مَِيلٍ أله *# [محمد: 
40 ع 5 41 71 
١‏ في أوَّل السّورة: المشركون. ومن أوَلٍ الأمر كانوا مُبطِلِينَ» وأعمالهم كانت 
على غير شَرِيعةٍ والمرادٌ من الذين كَمَروا هاهنا: أهلُ الكتاب» وكانت لهم 
أعمال قبل الرّسول. ف خطها الله تعالى؟ بس يعيب تكذيبهم الدسوكة ولا يَنفْعُهم 
إيمانهم بالحشر والوّسُل والتّوحيد» والكافرٌ المُشْرِكُ أحبطً عمَلّه؛ حيثُ لم يِكُّنْ 
على شرع أصلاء ولا كان مُعتَرِقًا بالحشر. 
بض 1 2 0 5 34 7 
الوّجه الثاني: أن المرادٌ بالأعمال هاهنا مُكايدٌهم في القِتالِء والله سيُبطله؛ 
حيث يكونٌ النّصِرٌ للمُؤمنينَ» والمرادٌ بالأعمال في أوَّل السّورة هو ما ظَنُوه 
0 
الوجة الثالة» أن حضون الخساط ف السيفئل يذل على أن الله لحا 
أعمالّهم منّ الآنَ؛ إذ لا يُعجِره ذلك حتَّى يَترصّدٌ به المُستقبّل”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)5١0‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/75(‏ 
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دك 


06 اله تعالى: مإيكايها الذي اموأ أصلبعوأ الله وأطِيعوأ السو ولا ملو ملك 

* إن ألَذينَ روأ وصَدُوأ عَن ميل أله ثم مانوأ وهم كفا فلن يَمْفْرَ أسَّهُ طثرَ >* 5لا مهمو ثوغ 
مَكَدَعوًا ل امل وق الأغلزة ولد لَه مَعك وآ أن يرك لَك )4 سه 0 
في غايّة الحُسن؛ وذلك لأنَّ قوله: ج(أيليهوا اله وكيوا السو 6 يَقتنَضي 
في القتال؛ لي 0 
يَققّضي لايَضعُْفَ المُكلّفُ ولايكسّلٌ ولايَهنَ ولايْتهاونَ» ثم إن بعد المُقتصى 
قد يتح مانعٌ: ول يتح المُسبّبُ» والمانغ من القتال م أخر روي وإمًا دُنيويٌ: 
ارود ور أن الكافِرٌ لا حرمة له في الدّنيا والآخرة؛ لأنّه لا عَمَلَ له 
لك 

بتحقّق المُسيّبُه ولم يدم المانع اَيَو على قَوله : 35 قلا هوأ #؛ إشارة إلى 

أن الأمور ويه لايتبغي أن تكوة مايمةً ين لقتال فلاكهنوا إن لكم اللصر؛ 
فال تال بعد للك المائة التبوئ مع أله الايشض أن يكلون مانكًا لبس ممواجود 
أيضًا؛ حيث أنتم الأعلّؤنَ0". 


7-7 و« 


6 في قوله تعالى: #إيَتأيها أل انَأ يعوا الله يعوا سول ولا ِو أعملكر‎ -'١ 
أنَّ ما جات به الس جاء في القرآن؛ لأنَّ الله أَمرَنا أن تُطِيعَ الله ورسولّه©.‎ 


4 0 فلل 5-8 


- قَولُ الله تعالى: 3 إِنَّ َألَدنَ روأ وَصَدوأعن سبي ل أله ثم مانوأ وهم 5 
أتَهُكْْمَ 6 هذه الآية والّتي في (البَقَرة) في قَولِه تعالى: مإوص يرْكَدِده: 0 
َك وو كا ارقيك حَبِطتٌ أَعَمََهُمْ في اذا وَالآِرَوَ * [البقرة: 11 7] 
تان ِل نص مُطلَقٍ فيه إحباط العَمّل بالكفر؛ فَإنَّهِ ميد بالموت عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (؟/ 179). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)74٠0‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


05 


ار فل عي مه 


9 كول الله تعالى: :3 إن دين قرو وَصَدُوأعن سبل أله مم مانوأ وشم 5 
مر # ببيّنُ أن الله لا يَفْرُ الشّرك» وما دونَ ذلك يَغفْرٌه إن شاء”". 

7- قال الله تعالى: إلا ب يلا سلج » يَستَدلٌ امنيا م بهذه الآية على تحريم 
َطم المَرْضء وكراعة قط التّفلء من غير وجب لذلكه وإذا كان الل قد نهى 
عن إبطالٍ الأعمالٍ فهو أمرٌ بإصلاحها وإكمالها وإتمامهاء والإتيان بها على 
الوّجه الذي تصلخ بعلم وعماةة. 

-١‏ قَولّه تعالى: 32 كلا ينوا كدعوا إل الوأ وَآنث2 ال امون # استُدِلٌ به على أنَّ 
الهُذْنَةَ لا تجوز مع فَوٌةٍ الإسلام وكثرةٍ أهلهء واستعلائهم على أعدائهم؛ ولا 
ا م فلغي والاكي م 


وو م 7 


- قَولُ الله تعالى : «( كل مهما دول لكر وار ا > لا يُنافي السَّلمَ 
المأذونَ فيه بقّوله تعالى: يلون جَتَحُها صلم مجح ا 6 [الأنفال:١1]؛‏ فَإنّهسَلمٌ 
طلت الكدر كييك هلهال ناسخةً لآية الأنفالك لذ افكت و3 دحال 
خاضّةٌ وميد بكونٍ المُسلمينَ في حالة فو ومع ةوعد وكذه يفيف بذغوة 
إلى السَّلمٍ رَغبةَ في الدَّعَدَِ فإذا كان للمُسلمِينَ مُصلحة في صلم أو كان أحفٌ 
ضَرًّا عليهم؛ فلهم أن ينوا إذا احتاجوا البعدوآن تحبيوا إلنه' إذا دوا اليه 
وقد صالَح الي صلّى الله عليه وسلّم المُشركينَ يوم الحدَي يبيّة؛ لمصلحة ظهّرت 
فيما بعد وصالحَ المُسلمونَ في غَرُوهم إفريقيّة أهلهاء وانكفؤوا راجعينَ إلى 


.)5١ /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7284). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 779). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)2١151‏ ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5/1١‏ ). 
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ىد وت رم 


9- المؤمنٌ عزيرٌ غالبٌ» مُوَيدُ منصورٌ» مكفيٌ مَدفوحٌ عنه بالذّات أين كان 


ولو اجِتّمعَ عليه من بأقطارها؛ إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا وباطناء 
وقد قال الله تعالى للمُؤْمنينَ: وكيتيم كلتل َم اوتوأ مكح 

يرد ملك 4 ل 
و اعم او وق هم وه عم طبه من تاو 
ألكافىن: والغيافيق أغما لبو ]د كافك التبرور الم ل قراف قري 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: 2( إن ألنِينَ كتُوا وَصَدُوا عن سبل َه وها الول ما بد 
مَاتنَ لم ا مد أن يصُرُوأ أله سَيكًا وسَمحيرظ أله عَمْلَهُمَ # على أ المَعنيّ بالتيق 
وها انين تدرا المَذْكورون في أوَّل هذه السّورة وفيما بِعْدُ من الآيات 
التي جَرى فيها ذكرٌُ الكافرينَ» أي: الكُمَارٍ الصرَحَاءِ؛ عاد الكلامُ إليهم بِعْدَ 
القَراعْ من ذكر المُنافقينَ الّذِين يُحْفُون الكُفْرَ عا على بَدْءِ؛ لتهوين حالهم في 
وس المُسلمينَ؛ فبَعْدَ أن أخبَرٌ الله أنه أ له أصَلَ أغمالهم. وأنّهم انَبَعوا الباطل» 
وأمَرَ بصَرّبٍ رقابهم. ون التَعْسَ لهم وحقّرّهم بأنهِم تمتعوة وياكلون كما 
تأكل ار وأنَّ الله أهلّك قُرَى هي أشدٌ منهم قُرَّه ثمّ جرى ذكرٌ المُنافقين 
ِعْدَ ذلك؛ دُنِيَ عِنان الكلام اك اننيد كَفْروا أيضًاء ليُعرّف اللهُ المُسلِمِينَ بأنّهم 
في هذه لمق الي ينهم وين المشركين لا يهم مثهم أذنى شد وإتزية 
وَطلنتٌ لين قروا يانه هنا نو الكمول على اللأعليه وي 4 كالكنداة سيسات 
(1) يُنظر: ((تفسيرابن عاشور)) .)175١/77(‏ ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .079٠‏ 
(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 187). 1 
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بججحرم 


جين م ناه 


ابتداة ين وهي تَوطَةٌ لقو[ : 38 قلا مُأ ويدوا إل لسَلرِ 7#" [محمد: 75]. 


حم عل عر 


05 وسَآفوا 0 4 الْمُشاقَة : المخالفة» كني 
بالمشاقة عن المخالفة؛ لآنّ المُسعقرٌ شق 
تكاذعما مخالفٌ؛ فلثلاك صبكث مع صبخة الكفاقلة1, 


- قوله: :3ن يَصُرُوأ أله عَيْنا ا انتصَبّ هو حب رعلى القتيرا الح 

ل مِؤيصروأ #. والشّوينُ لِلتَقَلِيلٍ أي : لايَضْرٌُون في المُستقبل الله أقلّ ضر 0 

؟- قله تعالى : يتأي لذن مامثْوَأ بابشو اله وَاييعُوا الول ولا لوا ملك 6» 
اعتراض بيْن مجملة 3 إِنَّ كو اوكا عه سم ل أل وكادا الَ ح [محمد: 
”"]» وبين جملة 36 إِنَالذينَ روأ وَصَدَُوأعَن سيل أله ُ ثم مَانوأ وهم كاد [محمد: 
وج به الخطابٌ إلى المُؤْمِنينَ بالأر بطاعةٍ الله ورّسوله صلَّى الله عليه 
وسلَم» وحنب مايُيطلٌ الأعمال الصّالحة اعد عتبارًا بما حكيّ من حالٍ المُشركين 
في الصَّدَّ عن سَبيل الله» ومُشاقَةِ سول صلَّى الله عليه 1 

- والآيةٌ من الاحباك*: ذكرَ الطّاعةَ أوَّلَا ديلا على المّعصية ثانيّاء والإبطال 

انيًا دليلا على الصَّحَّةٍ أولَاء وسرّه أنه أمَرَ بمَبد[ السّعادةِ ونّهى عن نهاية 


القسادٍ ثانيا؛ لأنّهِ أعظمٌ في النَّهي عن الفساد؛ لِمّا فيه من تقبيح صورته. ومّتك 


.)175 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1757/575(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١177/0175/55(‏ 
(0) تقدم تعريفه (ص: 575). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 03770 551). 
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هه 


كر كك و1 47- د بد مح 0-08 


0 


0 7 
“- قوله تعالى: 38 إِنَأَلَذِ دين ككر وأ وَصَدُو عن سيل أله ثم مانوأ وهم مقا فلن يَحفرَ أ 


ءْ.-ٍ- - 


عر 7 ملي 


إلخ [محمد: ؟"]؛ لأنَّ تلك مَسوقة لِعَدَم الاكتراث بِمَشْاقّهِمء ولِيَِانٍ أنَّ الله 


طْْرَ 6 هذه الآ تكولةً لآبة (١‏ إن توأ دوا عن سل اله وَسآووا ألرنو 4 


مُبطِلٌ صَنائعهم» وهذه مُسوقة لِيََانِ عَدَم انتفاعهم بمَغْفرةٍ الله إذا ماتوا على ما 
هم عليه من الكُْرِ؛ فهي مُستائَفة استقناًا ابتدائيًا". 

- واقترانٌ حبر المَوصول بالفاءِ في قوله : فلن يمره طْرَ 6 إيماءٌ إلى أنه 

أخريت تبني ترجه اللائر ل يدانو عيلة 0 نبل الور دل قو يفف 

فيه ماهيّةُ الصَّلدَ وهي الكُفْرٌ والمَوتٌ على الكُفْر”. 

5- قَوله تعالى: :1 قلا مهنو ودعوأ إل قار باك الأعلوة َََّهُ مَعَكُم وأن يَكهٌ 7 3 
أمَككُم # الفا في جل كل تهثوا 4 لِلتّْريعٍ على ما تقر في تُفُوس المُؤْمِنينَ من 
حَذْل الله تعالى المُشركين بما أخبرَ به من أنه أضَلَّ أغمالّهم؛ وقدّرَ لهم النّمْسَ» 
وساقوب لهم وو تسائر أكاليت ين النيوروق قلقي لزه لواف جهو وله 
0 
يكل للمؤمنينَ بالولاية» وما وََدهم من الج في دار الشُلوبم نَع ذلك 
من وَضْنِ كيد قَرِيقٍ المُنافقين للمؤمنينَ وتَعهّدهم بإعانة المُشْرِكين» وذلك مما 
أرعا من المزوار اق خينةه إة #دلمون 31 اقذا لي تجو 1 طزر انه همل 
ذلك كلّه ف َهَيْهُم عن الوّهنٍ وعن الميلٍ إلى الدّعق ووعَدَهم بأَنّهم الممتتصرونَ» 
وأنَّ الله مُؤيدُهم. ويّجورٌأنْ يحل التَفْرِيعُ على أقرَبٍ الأخبار المُتقدّمةء وهو قَولّه: 
«إركتتارك؛ عي تل المجَهِدن مني والصَدنَ 14" [محمد: .]١‏ 


١ 


1: 


(1) تظر: ((اتشمير ابو عاقون)) 11 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (575/ 0159 .)١17١0‏ 
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ا 8 
- وعْطِف دوا على «إتهثوا ؛ فهو مُعمول لِحَْف الَّهيِه والمعنى : 
ولا تَدْعوا إلى السَّلْم وهو عطّفُ خاصٌ على عام من وَْه؛ِ لأنّ الدُعاءً إلى 
الكلمرمع القذيرة ون طلب الدّعة لكر #تصلحة دب وزلما خض بالذكره لول 
ين أن فيه مُصلحةً استبقاء النّمُوس؛ إن الُشركين يَومَئذ كانوا مُتكاليينَ 
على المُسلمينٌ؛ فرْبّما ظَنَّ المُسلمون أنّهم إِنْ نَداعَوا معهم لِلسَّلَم أمنوا 
منهم فعَرَّقَهم الله أن ذلك يَعودُ عليهم بِالْمَضرَة؛ لأ بكي ون قر هر قن 
نَظَر المُشْ ركين» فيَحسّبونهم طَلَبوا السَّلَمَ عن ضَعفيء فيَزِيدٌهم ذلك ضَراوةٌ 
عليهم» وتستيخف به قبائل العرّبٍ بد أ أتَذوا ين قُلويهم مكانٌ الُزمقه 
توفي البأس» ولهذا المتقصبٍ الدَِ مع بين التي عن الوَهٍء والدعاء 
إن السَّلْم وأَنْبَعَ بقَولِه: لسر لون 4 وهي حال القورا لمع لني 
مَرْدوفةٌ بم يَيدُها تقْيًا تبه أي: لا بغي أنْ تتضرّعوا إلى الصُلْح؛ 
والحالٌ أنتم قاهرون عليهم؛ وأنَّ الله ناصِرُكم عليهم في الدّنياء ركبم 
وهو ولي احور في الغقى, والقبز لعل في الوغد'"". 
- وٍِ لاعن مُبالَةٌ في العُلْوٌ وهو هنا بمَغنى العَلبة والنّصره©. 
م 0 كك للذلالة 
على نَباتِ العَلَّبٍ لهم, ونَباتِ عناية الله بهم(" 
- وقوله: مولن يرك أعْسََكُمٌ # وَعْدٌَ بتَسديدٍ الأعمالٍ ونجاحهاء وهو عكْسٌ 
قوله في أوَّلٍ الصورة الي مقرأ أُوَصَدُوا عن ِل هه حصن أَعَصَلَهُمَ # [محمد: 


التفضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


))٠١7 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ ))751/1١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)1717 71 /55( («تفسير ابن عاشور))‎ 

.)17 7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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حر سور وُ مُحمَّدٍ - الآيات (؟-هم 5< 1ه 


١‏ فَكُئّيَ عن توفيقٍ الأعمالٍ وتّجاحها بِعَدَمِ وَثُرهاء أي: تَقْصِها؛ للعِلم بِأنّه 
إقاكاة لايلظتيا دالخرع الاتطليه لي الالطها وير 1 لكان 1 
ل ل اه المُستفاد 
من قوله: 9 ملا يمُأ وَدَعْوَا ِل الَلْوِ #» فيْفيدَ النَحريضٌ على الجهادٍ بالوغد 
بأججره كاييا”". 


19) تنظر: ((تفسير انح غاقيور)) (9؟/ + ). 
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5 د 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 4 


الآيات (دمصط-مس) 


«< إكما فيه الدئيا ليب كمون موا تتأ يزكر ويخ ولا يتستلخ أتواككم 
0 َمْحَفِكُمَ بطلا وَيخْرجَ ضكر (8عَأسْرْ مولح تدعت 
فوا في محمد سدم مرو وار وَأ ألم 
ور اتفكي َي تتا : َأْمسَتَبَدِلٌ مَوَما عَيرَكُمْ ثْمٌ لا يَكوبوأ أمتتلكر (80) 4. 

غريب الكلمات: 

«اسسحِفِكُمْ #: أي: يُجِهِذٌكم بمسألة أموالكم, والإحفاء في السّؤال: الإلحاح 
في المُطالبة وهو مثلّ الإلحاف سّواء؛ فإنَّ الإحفاءً والإلحاف: المُبالَعةٌ وبْلوغ 
الغاية في كل شَيء) ولد على الاستقصاء”". 

و وَأ : أي : تُعرضوا؛ فالفعلٌ (ولّى) إذا عدي ب (عن) لَمظَا أو تقديدًا -كما 

هنا- اقتّضى معنى الإعراضي والثَّركُء وإذا عدي بِنَفسِه اقتَضَى مُعنى الولاية 

والريلة 

المعنى الإجمالن: 

لانن قي لديا ومُهّدًا فيها: إِنّما حَقيقةٌ الحياة الذنا أنه 
ار 0 عن الجهاد بسَبَيهاء ون 
تُؤمِنوا وتَنّقوا الله بامتثالٍ أوامره واجتناب تواهيه. يُحْطِكم ثُواتَ إيمائكم ولا 
يُسألكم أموالكم؛ إِنْ يَسألُكم الله أمواككم ويُجِهدْكم بمسألة أموالكم في سّبيله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 771)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 87)» ((التفسير 


البسيط)) للواحدي ٠(‏ ؟/ 5727 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 9 ((تفسير الألوسي)) (11/ 
ه3). 


(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 8857)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 40). 
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تعالى؛ تَمتّنعوا من إخراجها بُخْلًا بها وبظهِر الله ما في بواطنكم من أحقاد! 
ل الله تعالى إلى الإنفاق في سبيله. قر ها أنتم هؤلاء تَدْعَونَ 
تفقوا أموالكم في جهاد أعداء الله ونصرة دينه؛ فمنكم ” كن فكل جخاله» وكن 
يك يماله تنما نياك عرو انين الراك والكي الكويل ووانة العن عق كل 
ما سواهء وأنتم الفقَراءُ إليه وإِنْ تُعرضوا -أَيّها النَّاسُ- عمًا أمَرَكم اللَّهُ تعالى 
به يُستبدل بكم قومًا عَيرَكم, ثم لا يكونوا أمثالكم في الإعراض عن دين الله 
والبُْخل بالأموال, بل يُكونونٌ أطوَعَ لله منكم! 


«< إكما كلوه - ام كلذ يق تلن اوه لي وَل مَكَلَك 


بعد أنْ أمَر المُؤْمِنِينَ بتّركِ المعاصي لأنّها مُحبطةٌ لواب الأعمالٍ الصَّالِحَةِ 
وأمَرّهم بالتّشمير عن ساعِدٍ الجدّ للجهادٍ ومُقائَلةٍ الأعداء نُصرةً لدينه» ووعَدَهم 
بِأنَ الله ناصِرُهم 9 730000ظ3 المُهادّنة من العُدُوٌ حَوَرًا 
وحخينًا تحوكًا غلى الحياه ولذاتها - ]ك3 هذا المعتى فابات أنه لا يبَغي لكم -أيُها 
المومدون- احرص على الدّنبا فَإنّها ظل زاكل: وعَوَضن غرة يإق01. 

وأيضًا لَما أتمَ الله الأولى الصَّادةَ عن الطّاعة. أَقَبَلَ على الثّانية القائدة إلى 
المعصية؛ المُلائمة للشّهوة» المُبطِلةِ للأعمال» المُوجِبةِ للنَّهاوْنِ المُودّي إلى 
عَدَم المّغفرة؛ فقال"©: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغى)) (7؟/ /1/1). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (137:/1). 
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0 034 


0308 
لحموة 


مذ رسم 2 < وو سك له ابعر 27 - . 
لحيل الذ نيا إلا اح لعب وليه وَلْلدّارا لأخرة حير لَلَذِينَ يلقون 


كما قال تعالى: #وَمَا أل 


26 سح برو سم 


أفلا تَمَقَنُونَ 6 [الأنعام: ] 


5 ء بت و أ يو مر 021 ا 6 

ل م ذَيَْا لحب وشو وَزِيسَهُ وتشاحر بسي و 00 26 
02 1 ل لظو 2 صمو جَهَءَ 2 لو وو /ركة 
نَوْلٍ وَالأوَل و كمَكَلِ حَنَدِ عب 3 ذار نبائه. ثم ميج فترنة مصفرًا ثم د نون حطاما 


0 : 8 أعَلموأ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 770)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١177“‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(0/ 03730375 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0555 3556). ((تفسير السعدي)) (ص: .)121٠‏ 
قال الرازيٌ: (اللّعبُ: ما تَشْتَغلُ به ولا يكونٌُ فيه ضّرورةٌ في الحال» ولا مَنفعةٌ في المآل» ثمّ 
إن استَعمَلّه الإنسانُ» ولم يَشْعَلّه عن غيره» ولم يَثّنه عن أشغاله المُهمّة؛ فهو لَب وإن شَعَلَه 
واقق داع لوكا فهو لوقه واليذا تان + اهز /كلات اراسي 4 لاتبا ملعا عن الغيرة قال 
لما دوه لعب كاللّعِبٍ بالشّطْرَنج والحّمام). ((تفسير الرازي)) (18/ 37). 

رقآل ابزيسلول المستعري: لفون بول انزو و التي كلا لزي موقب يكرة أحث لبن 
لَهْو. ٠.‏ وإنّما الهو لَب لايُعقبُ نفنًا وشت نزو لال تشكل عاتن حم قرلهم : الهاتي 
الخيك آي شكلن: 00006 تعالى: لهك المَكَائرُ 4 [التكاثر: .)]١‏ ((الفروق اللغوية)) 
(ص: 5605). 

وقال السعديّ: (لَعِبٌ في الأبدانٍ» ولهرٌ في القلوب). ((تفسير السعدي)) (ص: .074٠‏ 

وقال ابن غاصورة (اللمث: الفدل الذى يريد يه قاعِله الهَّلَ دوق الجيناء قافدق عاقمال الشبيات 
في مَرَحهم. واللّهوٌ: العمل الي يُعَمَلُإِصَرفٍ الَقل عن تَعَبٍ الجدٌ في الأمور» فيلهو عمًايهتَمُ 
لد ويَكِدٌعَفْلَه ((تفسير ابن عاشور)) (11/17). 

1 لَه واللّعبُ يُشتركان في أنّهما اشتخال بما لا يعنيء من هوّى أو طرّب» حرامًا أو لا. 
قيل : الهو عم مُطلقاء فاستماعٌ الملاهي لَهْوٌ لالب . وقيل ا 00 
والاسترواح به واللّهوٌ ما شعّل من عوّى وطرّب وإن لم يُقَصَدْ به ذللك: وقيل غية ذلك ينظر: 
((الكليات)) للكفوي (ص: 2744 ((تاج العروس)) للرّييدي 06 
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ور سرس حر عر كن 


زف اكد عَدَاب سَدِيدَ وَمَعْفْرَيّنَ أله وَرِصُون وما لَليوه الدنيَا إلا متلع العرور 4 


[الحديد: .]٠١‏ 
ضٍ ء تنقيا ويك 
ون توصسواً نموأ بود َي لُووَكُم 4. 
أي: وَإِنْ تؤمنوا وتتَّقوا الله بامتئالٍ أوامره واجتئاب تّواهيهء ومن ذلك القيامُ 
بجهادٍ أعدائه؛ يُْطِكم ثواب إيمانكم وتّقواكم بما هو خيرٌ لكم من لَعِبِ الدّنيا 
ولَهُوها0". 
كما قال تعالى: #إوَإن ووأ وَكَمَّهُوا فلك أ الوه ]. 


5 2 عل مت لس د ١‏ مر سس 
وقال سبحاته: 38 يكأمًا ألدِبنَ !موأ هوأ الله اموأ برسوله- يويك فين من 
دن عبر ديه نيز وى وئى دوعر سم 101 


تف ككل لكت ورا تدشرة يف يقوذ 1 د تيد) [السديد: 8]. 


وج بع 


0 و 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7370)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 370377)» ((البسيط)) للواحدي 
(:؟/ 099/9 ((تفسير الزمخشري) (8/ +0 ((تفسير ابن كفي ر)) (/ا/ 9): ((تفسير اين 
عاشور)) (7؟/ 178). 
قال البقاعيٌ: («إوَإن فووا وبَتَّهُوا # أي: تخافوا فتَجِعَلوا بتكم وبيْنَ عَضَّبه سُبحانّه وقاية؛ من 
جهاد أعدائه» ومُقاساة لفح إيقادٍ الخروبء وحَرٌ الأمر بالمعروفيء وإنفاق الأموالٍ في ذلك؛ 
فتَكونوا جَادّينَ لكر انرو انلمك القائدين إلى الكفر مِإيُوْيكُر * أي : له الذي فعَلتُم ذلك 
من أله في الدَّار الآخرة مِالجُووكُم #) . ((نظم الدرر)) (1/ 73564). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ 171٠‏ 717): ((تفسير ابن عطية)) (0/ *177)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 617 7)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ "الا" 4 20917 ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)0٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)74١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2.175 170). 
قيل: المرادٌ: لا يَسألكم رَبُكم أموالكم. ولكِنّه يُكلفُكم توحيدّه ويَطلْبُ منكم الإيمانَ به 
وجهادَ عدرّه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (71/ 770 771)» ((الهداية)) لمكي .)1471١/1١(‏ - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


إن يَكَلَكْنُوهَا مَمُمَفِكْمَ دلوأ ورج أسعتمك (4)5. 
أيه إذ الكت اله أموالكم» ويجهذكم بمسألتهاء ويْلِحَ عليكم؛ تَمتَئِعوا من 
إخراجها بُخْلّا بهاء ويُظهر الله حيدَئذٍ ما في بواطنكم من أحقادٍ". 


- وقيل: المعنى: لايُسألكم مُحَمّدٌ صَلَى اللهعليه وسلّم أموالكم أجرًا على تبليغ الرّسالة. وممّن 
ذهب إلى هذا القول: بن آبى زمنيو والواحدى: ينظر: الاتقسير ابن أبى زمنين)) (841/4): 
((الوجيز)) للواحدي (ص: .)٠١١8‏ 

وقيل: المعنى: لا يأمّركم بإخراج جميع أموالكم؛ بل يأمرٌ يبتعضها. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
الترطيقٌ» والشرعاني» والسيعدي. ينظر: ((تفسير القرطني)) (0004//1:(اتفسير الشرتكاني)) 
(5/ 250» ((تفسير السعدي)) (ص: .)791١‏ 

وقيل: المعنى: أنَّالله تعالى عَرٌّ عنكم» لا يَطلْبُ منكم شيا وإنّما رض عليكم الصّدّقات من 
الأموالٍ مُواساةً الإخوانكم القُمَراءِ؛ ليَعودَّنَمُ ذلك عليكم, ويّرجعَ تابه إليكم. وممِّن ذهب إلى 
هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “الال 5 737). 

وممّن جمّع بِْنَ القولّينٍ الأخيرَين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (3517/14). 
وقيل: المعنى: لا يسألكم أموالكم: بالماتمالك أمواله؛ أنه أَملّكُ لهاء وهو المَنعمٌ بإعطائها. 
ينظر: ((تفسير الماوردي)) .)7١37/5(‏ 

وقال ابن عاشور: (عَطف «ؤولا مَستَلكْ أَتَوَكَكُم © لِمُناسَبة قوله: مإ بويك ووَُم 4 أي: إن 
لله يتفَضّلُ عليكم بالكَِراتِ» ولا يحتاح إلى أموالكم... فقّوله: إوكا تلك أمولكُ 4 يفيدٌ 
بحُمومه وسياقه معنى: لا يُسألكم جميعَ أموالكم, أي: إنّم يسألكم ما لا يْجحِفُ بكم... ويجورٌ 
أن يُفِيدَ أيضًا معنى: أنه لا يُطاليُكم بإعطاء مال لِذَاتِه؛ فإنّه غننٌ عنكم» وإِنّما يأمُرُكم بإنفاق المال 
يصالِحكم). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 21175 170). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27371 ((تفسير السمعاني)) (0/ 22187» ((الوسيط)) للواحدي 
»)١7١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (6/ :)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7940). 

قال ابن عاشور: (الإحفاء... عَبَرَ به هنا عن المَجَزم في الطليه وهو الإيجاتثٌ» أي: فيُوجبٌ 
عليكم بَذْلَ المالء ويّعَلٌ على مَنْعه عُقوبةً). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 18"0). 

قيل: المرادٌ بِقَولِهِ تعالى: «إوَخخْرِجَ أصَعَندَكر 6*: يُظهز بُغضّكم وعَداوئكم لله تعالى» ولرّسوله 
صلَّى الله عليه وسلَّم وللمؤمنينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السمرقنديٌ» 
والواحديء والبغويء وابنُ الجوزيء والخازن. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0701 - 


الجزء 7" -الحزب ١ه‏ 


- د 
قت الوم سم سه سه ال ا ل عت 5 عه 7 سح ص تر لاسا سا ست 
8 هتانتم هلؤلاء ند بت لتنفقوا في سبيل الله فم من يبخل ومن ب 
جِ 
0 


3 ٍ 5 عر ا 0 2 دم مت 2 سكي 6 ساح سح ا 2-2 م سف ديه 1 
قَإِنَمَبَحَلُ عن نفس وََلَهُ الى وَأَنسُم الْفْفَرَآءُ وَإن تَتَولَوَا مَبَبَدِلُ هوم عيرَكُمْ ثم لا 


يكوا لتكط 4020 
و 


0 1 0 020 1 
أنه لما أخبرٌ تعالى بِبَخلهم لو سَيِلوا أموالهم, دَلَ عليه بِمّن يَبخل منهم عمًا 
سآله مه :وهر يز شب داهن أموالي ار 


د-. ‏ 
ليرج ساح 


كاله سر ودسم ه ب قو كد 2 2 
#(هتانتم مكؤْلاء مدعو لِدُنفِفُوأ في َيِل أَلَّهِ َسْحكُم مَنِيبَكَلُ #. 


أي: نكم تَدْعَونَ لتتفقوا أموالكم في جهادٍ أعداءٍ الله» ونُصرة دينه؛ فونكم 
كو نيت الفا تنه ف شيرل اكه قر اللا شال "ار 


- ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)2١17١‏ ((تفسير البغوي)) (9/5١75)؛‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)١73* /5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)١60١‏ 
وقيل: المرادٌ: يُظهرِ الإحفاءٌ مافي بواطنكم من البُخل والإمساك, والتّفاق والشَّك. وممِّن ذهب 
إلى هذا المعنى: السمعانيٌ. ينظر: (اتفسيراللسعاتي)) 15/00 رط أرقنا! تسر ايل 
بوسلسمان)1 461/840 
قال الرازي: (هإوَيْخِجَ أضْمَمَجْر > يعني : بسَبَبه؛ فإنَ الطَلِبَ -وهو لني صلَى الله عليه وسلّم- 
وأصحابه يَطبُبوتكم, وأنتم لمَحبّة المالٍ وشح الأنفْس تَمتَنعونَ» فيُفضي إلى القتال ونَظهَرُ به 
الضَّعائنُ). (تفسير الرازي)) (78/ 31). 

.)771//1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 20711 ((تفسير القرطبي)) »)3208/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/351907718/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 06 
فأل الرازي: ليحي قد طليث متكع البسير فتحكي» فكيف لو طأئث متهم الكل 16 ((تتسير 
الرازي)) (/5/ 57). 
وقال السعدي: (والدَّلِيلُ على أنَّ الله لو طلّبَ منكم أموالّكم وأحفاكم بسُؤالها أنكم تَمتَعونَ 
متها أنكي هو تدعو لِمُنفِقُوأ في سيل أله 6 على هذا الوّجه الي فيه مُصلحتكم الدذيئة 
والأقبواة) ((تشمير امدق )اال ار 


الجزء 65" - الحزب ١ه‏ 


05 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


نيا 


2غ رد صس سووا 


فيه وك اه 3 شدعة 


27 


ودح اع د 7202 صل رص بره ين عن 


مد عأرل:طالة ته ال اك ل 1077 ري 


7 أَنَدَق ا 1 


وفوا طم أجِرُكييكٌ #6 [الحديد: /ا]. 


وقال تبارك وتعالى: :9 ومالك ألا شق أفي سم اوه اث لات وَالْرّضٍ 4 
[الحديد: .]٠١‏ 


5 1 .ع2 ' 2 سر رح سا ادن 517 ع أ 
وقال جل شأنه : :3 وَأَنفِقوأمِنمًا رونك من قبل أن يأف أحدكة الموث فقول 
يمه وى هه ره ب رةس ل لصيس 
وك أَحرتََ ِلك أجل قريب فَأصّدّفَ وأ كن ينَألصَّللِحِينَ # [المنافقون: .]٠١‏ 


أي: ومن يَبِخَلُ بماله فلا يُنففُهِ في سَبيل الله فإنّما يحرم تَفْسَّه منّ النَّوَابِ والسير 
الجزيل”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 0)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 7777)» ((تفسير 
الزمخشري))(14/ "٠‏ ((تفسير القرطبي)) (5١/./750):((نظم‏ الدرر») للبقاعي /١1(‏ 519)) 
(للفسير اللي لقن 81 
قال ا عطي قر له: «إعَن نيو # يَحَتَمل مين : 
أحدّهما: فإنّما يبِخَلُ عن شح نفسه. 
وَالآخَرٌُ: أن يكونٌ بمنزلة «على)؛ لأنّك تقول: بَخِلتُ عليك وبَخِلتٌ عنك؛ بمعنى: سيكت 
عزلق )تسر ابن قطي 1/63 
وقال الألوسي: (يُقالُ: بَخِلتٌ عليه وخلتٌ عنه؛ لأنَّ البُخْلَّ فيه معنى المنع» ومعنى التَضييق 
على من نع ل عنه ا اراي فناسّبَ أن 0 0 وب اعلى»: سو 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


كما قال تعالى: :أ وَأَنِفِمُوأحَرا أنه َف حكُم ومن يُوقٌ شم تَقَسِهِ ولي 2 
لْمُفْلِحُونَ # [التغابن: ١6‏ ]. 

وقال اللهاشبحانه وتعالى : 3 مم عط وَأنق # وصَدَ قَ امسق # فسديسره فََنْيه صر 76 
[التبرع اسم 

واه ألْيَىُ ال ع وَأَسُم الْفْقَرآ #. 

أيفنوالةة المرزعق كل ماسراف وأنتم الفقَراءُ إليه دائِمًا في - جميع أحوالكم؛ 
دعبا ىلر كمركي نيفين يرون اليك 

:وات تَعَولَوا مَكَبَدِلَ وما عيركُمْ #. 

أي: وإِن ُعرضوا -أيّها النّاسٌ- عم أمَرَكم الله تعالى به يَجئُ بوم غَيركم'". 


520000 ل علس م و رت رس ضور نوسي شان افا 
كما قال تعالى: 38 يتا التو انوا من كد يدك خروووييف مرف أن الله كرر ع 


مع بسو > 5 سم مجوح 27 لاس صرح ا دي دم خ 
وحبوته: دأو عل الْمَؤَمِينَ ِرَّوَ عَلَ الْكَفْرتَ مْهِدُوت فى سبل أله ولا يحَاهُونَ آ وّمة لايم 


ساس مح بر ريه و 0 - 
ذلك فضمل لَه تيه من يَنسَآء وَأَلَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 44 [المائدة: 65 ]. 


- ((تفسير الألوسي)) (7175/17). 
وممّن ذهب إلى الاحتمال الأوّل: ابِنُ جرير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ ضفةة 
(الظم الدرر)) للبقاعي 110 قد 0 
وممّن ذهب إلى الاحتمال الثَّاني: الزمخشريٌ» والقرطبيء وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ :)77“٠‏ ((تفسير القرطبي)) :)70/8/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 97)؛ 
((اتفسير السعدي)) لاض 51/): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 077 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١784).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 717)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 708)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0775 ((نظم الدرر») للبقاعي ))71/١/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)5١/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,))21١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 179). 


الجزء "7 - الحزب اه 


مَمُوَ مالكل إدَا قبل لك أنْفِرُوأ 


ما 
8م 7 الخ 


و 
با عرزت ا الاكسرة 
| ل عومد ما مل 30 َي 
له تهروا يعد عد 
قد 
ص ددم بط 2 2-2 ب4وس عه دب دور مح جه ديو سد فروه يو ته 6 
م وستبدل قوما عبرحكم ولا تَضِرو وه شيا وَأئنَهُ ل ل تَىْءِ مدر 7 


[التوبة: 23738 79]. 
و 5 وه ا 4 

0 5 الإعراض عن دين الله والبُخل 
بالأموالٍ» بل يكونونَ أطوّعَ لله منكه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

1ح قول الله تطالن: (١‏ إكما كليو لذي لوهذ مد ارتلأ ؤي و4 
هذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده في الحياة الدّنياء بإخبارهم عن حقيقة أمرها بأنّها 
لَعبٌ ولَّهِرٌ فلا يزالُ العَبدٌ لاهيًا في ماله وأولاده وزينته» ولَذَاتِهِ من النّساءِ 
والعاول والمّشارب» والمساكن والمجالسء والمناظر والرّياساتء لاعبًا في 
كل عمّل لا فائدة فيه» بل هو دائرٌ بيْنَ المّطالة والعغفلة والمعاصي, حبَّى يستكمل 
الاو تررس الأترز فى ولسرونار اكه را جتان قباد 
على طَائلٍ ! بل قد تَبيّنَ له حسرانه وحرماه. وحضرٌ عذابه» فهذا مُوحجِبٌ للعاقِلٍ 
الرزهْدَ فيهاء وعَدَمَ الب فها والاهيمام أيه وإننا الذي ينبغي أن يَهِمَمّ به ما 
ذَكْرّه بِقَولِهِ تعالى: 3# وَإن فووا يتوأ * أن تُؤمنوا بالله وملائكته وكُثّبه ورُسّله 


واليّوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته» وهي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) 
/17١‏ 14 ((تفسير السعدي)) (ص: ). 


الجزء 7 - الحزب ١ه‏ 


هه 


الققل يكؤضان على الذواف هم 7ل اتناسية#فهذا الذي يَسَمْ العيدة وهو الذي 
يَنبغي أن يُتَنافْسٌ فيه» وتدَلَ الهمَمُ والأعمالٌ في طلَبه وهو مقصوة الله تعالى 
من عباده؛ رَحمة بهم ولْطمًا؛ ليثيتهم النّوابَ التجزيل". 

"- قو الله تعالى: نوم ِكَل ملعن َوه »ثييُ أن ذلك الخل 
ضَرَرُه عائِدٌ إليه؛ فلا تَظُْوا أنّهُم لا يُنفقوئّه على غَيرهم؛ بل لا يُنفِقوتّه على 
ألقُيهِم! فإنَّ مَن يَِخْلٌ بأجرة الطبيب وكَمَن الدّواءِ وهو مريشٌء لا يَبِخَلُ إلا 
على تفيسه0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ال قولدتحالى +39 ركم لك الثنا قر وله #تعنيمن أذ تسل خَث 
لَذائذٍ العَيشٍِ على الزّهادة في مُقابّلة العَدُوٌ والدَّعوة إلى مُسالّمته؛ فإِنَّ ذلك 
يُْرِي العَدُوٌ بهه”". 


0 


5 : آ د سه وه ل لل 214 01 7 3 98 

-١‏ قال الله تعالى: 38 إِنَّمَا ليو الدَنيَا لحب وَلَهُوُ ## وَضُفها باللعب واللهو هو 
على أنبا وماقنيا ا تقد يها لسته ولاش الدثاما امن باعمية ولا اموه 
وشو الطاهة يوام العرة وما تمع در وف 

2 9 كك 5 اس سخ سا محل وس دء دير 5 لابج اس >> ب سم 8 
*- قول الله تعالى : 3# إن يسَحَلْكُمُوَهَا يْحفِكُمَ تلوأ ويخْرِجَ أضعدتكر # دلت 

42 4 م عه 8ه عت 5 2 
إضافة الأضغان إلى ضميرهم على أن كل إنسان يَنطوي بما له من النقصان على 

و - اه م 3 3 02 
ما جبل عليه من الأضغانء إلا من عَصَّمِ الرّحِيم الرّحمن'”. 

.)74٠0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)57 (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 177). 
(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/771/1). 
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لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 
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00 الله تعالى: هآ إن يََلْكُمَُهَا يمْمْفِكُمٌ بَََلُوأْ وَخْرجَ أضعنكر * 
هذا دليل على أن العَبدَ إذا مع في مواسم الخيرات سوى الزكاة: لم يَخْرّحٌْ من 
البُخل؛ فِحَدٌ البْخلٍ: مَنعُ ما يَرئّضيه الشَّرعّ والمروءةٌ؛ فلا بد من مُراعاة المُروءة 
ورّفع قبح الأحدُوئة" وذلك يخْتَلفٌ باختلانٍ الأشخاص””". 

- قال الله تعالى: 3# إن يسحَلْمُوَهَا صَسَْفِكُمْ بََكَُوأ وَمخْرِجَ أصْعددَئ 04 
وهذا مُراعاة لحال كثير يومَعِذٍ بالمدينة كانوا حَديئي عَهدٍ بالإسلام؛ وكانوا قد 
دلوا من أموالهم اللتهاجرين فيتواللة علبهم بآن لم يسألهم زيادة على ذلك: 
وكان ببْنّهم كثيرٌ من أهلٍ التاق يَترصَّدونَ الفُرَّصّ لفتكّتهم... وهذا يُشيرُ إليه 
عَطفُ قَولِه: مإوَيخْرِجَ ضكر #؛ أي: تَحدّتُ فيكم أضخانٌ؛ فيكونٌ سُوائَه 
أموالكم سببًا في ظّهورهاء فكأنّه أظهرّهاء وهذه الآية أصلّ في سَدُ ذريعة 
الفساد©. 

”- قال الله تعالى : !عار مؤْل مدعو لدُنفِفُوأ في سََدِلٍ أله َمنِحكُم مّن 
َكَل 4 قَوله: «(عآأشْرٌ ؤلكه مُدَعَوت قفوأ 4 إلخ. كيف مَوقعُه بعد قوله: اوكا 
َلك أَتولَكُم ؛ فإنَ الدّعوةَ للإنفاق عَينٌ سوال الأموال؟ فكيف يُحِمَعُ بين ما 
هنا وبيْنَ قوله آنًا: ولا َلك أمولَكُم 6؟ 

الجوابٌ: يجوز أن يكونّ المعنى: تَذْعَونَ لتُنفقوا في سَبيل الله؛ لِتَدفَعوا 
أعداءكم عنكمء وليس ذلك لِيَنتَفِعَ به الله» كما قال تعالى: ل وه اَي وَأَمْمٌ 
لَفْقَرَآة [محمد: 8]» ونّظمُ الكّلام يَقتَضِي أنَّ هذه دَعوةٌ للإنفاق في الحالٍ» 
13 الكعاوقاجها يكت بد وتقال: عار للاة أخدوفة: الى واي اللحادية: نهار ((تهديت 

اللغة)) للأزهري (4/ 7705): ((الصحاح)) للجوهري (11/4/1). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/771//1). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١70‏ 
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وت 


وليس إعلامًا لهم بأنّهم سيُدْعَونَ للإنفاق» فهو طَلَّبٌ حاصِلٌ» ويُحمَلُ اثدمت »* 
على معنى: تيون أي : أَمْرَ إيجاب. 
0 كرح سدح م 2 5 و 20 2 ف 
ويجوز أن يحمَل م تُنَعوّت #على دّعوة الترغيب» فتكون الآية تَمهيدًا للآيات 
المُقتّضية إيجابٌ الإنفاق في المُستقيّل» مثل آبة: دوأ يأمولِحكم وَلشيِي 
في سَِلٍ أله [التوبة: ١‏ 4] ونحوها. 
ويجوز أن يكونّ إعلامًا بأنّهُم سيّدعَونَ إلى الإنفاق في سَبيل الله فيما بعد 
١ 1 5 > 57 5‏ 9 8 
هذا الوّقتء فيكونَ المضارع مُستَعمّلا في رمن الاستقبال» والمضارع يحتمله 
في أضصل وَضعه7". 
-٠‏ في قوله تعالى: #إوَإِت تَتولوأْ مَل رما عَرَكُمْ شر لا بويا أمتتلكر #6 
أن الله غنىٌ عن العباد» فلو ارتدٌ قوم جاء الله بوم آحَرِينَ”©. 
#- في قَوله تعالى : إوَإيت توا مَل ماك شد لا ونوا أنتتدكر »4 
تهديدٌ منَ الله عرَّ وجل أنْ يُخَالِفَ أوامرّه أحَدٌ". 
4- قد وقَمَ الإخبارٌ من الله تعالى عن قُدرته سُبحانّه على تَبديلهم سكير منهم» 
٠ 8 2‏ 5 3 0 42 50 2 َ 
وفي بعضها تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قومًا غيرّهم, ثم لا يكونوا 
3 5 5 ع2 4 5 
أمثالهم؛ فهذه ثلاثة أمور يجب مَعرِفةٌ ما يها من المجمع والقرق. 
٠.‏ 2 3 8 5 5 هه 8 ابيع لي التي تينو ع 
فحيث وقع لتيل بَخَيرِ منهم فهو إخبارٌ عن قَدرَتِه على أن يَذَهّبٌ بهم ويأتي 
؟ لضا 0 اانه 5 5 . 55 - سد كر و سا لاع ا .< 2ر2 لءد صق عر 
بأطوَّعَ وأثقى له منهم في الدنياء وذلك قوله: موت تَمولوا سَتَبَدِلَ وما عيْركُمْ ثم 
.رت نره 4< و 
ا يَكُونوا مَل 6*؛ يعني: بل يكونوا خيرًا منكم. قال مُجاهدٌ: (يُستبدل بهم مَن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (175/575). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 5 7). 
)9١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 180 "9). 
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0 
شاء من عباده فيَجعَلّهم خَيرًا من هؤلاٍء فلم يَولَْا بحمدٍ الله ولم يَستبِل بهم). 
وأمّا كه تَبدِيلَ أمثالهم ففي سورة (الواقِعةٍ) وسورة (الإنسانٍ)؛ فقال في 

(الواقعة): 9# حَنْ قَدَرنا يسك لْمَوَتَ وَمَا ححنبِمَسْبُووِنَ * عل أن بول أمكلكم وننشفَكُم 
ما لَاتَعَلَمُونَ # [الواقعة: »]1١ 07٠‏ وقال في سورة (الإنسان) :غَنُ عَلفْتهُم 
وسَّدد مم وَإذايقنا بدلا الهم بد ريا » [الإنسان: 148]؛ قال كثيرٌ من 
اللقشرية: المعني: أذ إذا أزذنا أن تلك حَلقَا غَيرَكم لم يسَيقنا سابقٌ» ولم 
ينا ذلك» وفي قَولِه: م9وَإدَا قن تا متهم تيا # إذا شما أهلكناهم وأتينا 
بأشباههم فِجَعلْناهُم يدلا منهم, قيلَ: قوم مُوافقِينَ لهم في الكَلقٍ مُخَالِفِين لهم 
في العَمَل؛ وعلى هذا فتكونٌ هذه الآياتٌ نظيرٌ قوله تعالى : 38 إن يَمَأْيُدْهِبْحكُم 

0, 


2 0 


يا ألنّاسُ وَيْأتِ كاكررت + [النساء: 17]» فيكونٌ استدلالا بقدرته على 
إذهابهم والإتيانٍ بأمثالهم على إِثَيانِه بهم أنفسهم إذا ماتوا". 

١‏ ق وله تعالى : :3 إكما لنيز الذيبا ليث وهر واد اإدذا تتا بزو اجر 
لوم ترم 4 

- قوله: لز إِكمَا فيه لديا لَب وَلهَو 4 تَعليلٌ يمضمون قوله: (١‏ كلا تهثرأ 

وتَدْْأِلَ لل ... 6 [محمد: 7”5] الآية. وافتتاحها ب (إنَّ) مُْنِ عن افتتاجها 

بفاءِ اليك 

- والمُراد ب مِلللةٌ 4 أحوال مُدَّة البحياة؛ فهو على حَذّفٍ مُضاقين”. 

- والإخبارٌ عن الحياة بأنّها مِلْعِبُ وَلَهَوُ #6 على مَعنّى التّشبيه البليغ؛ شبّهَت 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١198-١957‏ 


.)17 7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 /95( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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05 
أخوالٌ الحياة الذّنيا بِاللّحِبٍ واللَِّوِ في عَدَّم رن الفائدة عليها؛ لأنّها فانية 
ل والآخرة هي دارٌ القَرار". 
- قوله: ون توصو ينعو بيك يد لَعَورك ولا مكلك أمَولَكُم 6 عطف على 
قوله: :3 ما تَهمْوأ ودعو ا اسمد:» الباق حل 
هو اللترئ التسيو اولان النضة إلى السّلْم قذ يكونٌ الباعثُ عليه حب 
إبقاء المال الذي ين في العَرْوء فذّكٌروا هنا بالإيمان والتّقوى؛ ليخلَعواعن 
أنفيهم الوّهنّ؛ نهم نموا عن وعن الذّعاءِ إلى السلْم؛ِ فكان الكفف عن ذلك 
من التّقوى» وتطلك عله أن اجنام أمُوالهم إِلّا لفائدتهم بإصادج 


0 


أمورة ولذلك وقَع بده قوله: ماسر م متوْكك دعوت لِدُنفِقوأ في سََسِلٍ 
ا 0 م لعن أشي اسمن 
-والعاقضرة من الكملة كول : 9# يفوأ 0# وأمًا ذكر «9 تومأ #6؛ فللاهتِمام 
بأمْرِ الإيمان. ووُقوع اموا # في حيّر الشَّرْطِ مع كونِ إيمانهم حاصلا يَُيّنُ 
صَرْفَ مَعنى التعليقٍ بالشَرْط فيه إلى إرادة الدَّوام على الإيمان؛ إذ لا تقوم 
حَقيقةٌ التّقُوى إِلّا مع سَبْق الإيمان””. 

- والظَاهرٌ أنَّ مجملة مويك أ+ جُورَكُمَ # إِذْماج”؟»: وأنَ المَقصود من جَواب 
لاخر ا رن ستل أمولكم 4 وعطف «إولا َلك أمولكم 6* 
لمُناسبة قوله: مإ يويك أُجَورَكُم 4ه أي : إن الله يَتفضَّلٌ عليكم بالحيرات» ولا 


.)177 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 175). 
(5) تقدم تعريفه (ص: .)8١‏ 
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يَحتاجٌ إلى أمُوالكم» وكانث هذه المُناسبات أحسّنّ روابط لِنَطْم المَقصود 
من هذه المّواعظ؛ لأن البْخْلَ بالمالٍ من بَواعِثِ الدعاءٍ إلى السّلوِ”"). 


- وقوله: «إولا تلك تولك © يُفِيدٌ بُمومه وسياقه معتى: لا يَشألكم 

جَمِيعَ أمُوالكم -على قول-» أي: إِنّما يَسألّكم ما لا يُجحِفُ بكم؛ فإضافة 

(أَمُوال) -وهو جِمْعٌ- إلى صَميرٍ المُحَاطَبِينَ تُفِيدٌ العُموم؛ فالمَنفَي شال 

إنفاق ججميع الأموال» فالكلامٌ من تفي العُموم لا من عُموم اللي" بقرينة 
م مد 


السٌّياق» وما 9 بِعْدَّه من قوله «(ككثر مول تُدَعوت لِشُنْفِهُوأ في سَبَسِلٍ 
كه 6 الآية. ويجوز أنْ يُفِيدَ أيضًا معتّى: أنه لا يُطالبْكم بِإِعْطاء مال لِذَاتِه؛ 


-ه 
0 


نه غَنِيّ عنكم. وإنّما يَأمُرُكم بإنفاق المالٍ لِصالحكمء كما قال: مِإوَمَن 
يَبَحَلَ وَِتَمَابَكَلُ عَن فَنْسِ وَالَه الع وأنثْمٌلْفْفَرآةُ # [محمد: 8 ]. وهذا 

تَوطئةٌ لقوله بعْدَه : اشر كؤلاء شتعوت مثا في سَييل له © إلى قوله: 
قَإِنَّمَابَحَلُ عن ننسو # [محمد: ل اينما يكون طُلث يدل المال إل 
لمَضْلحة الأَمّه ويه متصلحة أعظُمٌ من دَفعها العَدُوٌّ عن نفْسها؛ لثلا يُفُسدَ 


فيها ويستعبدّها29؟! 


ينظ ((شسير ابن عاشور)) 510, 01111 
(1) نفيّ العموم : هونفَي امول والتُمومٍ أي : اليه وهويصدُقٌ بنفي واحدء وقد يكوثٌ بالثبوت 
في البعضص» تقول: لم أفعل كلّ ذلك؟ فيد أن نقَْتَ عن نفك فِعلّ الجميع؛ وهذا لايَلرَْ 

نه ني البعضن . بخلافٍ عمو م التِّي؛ فإن الي فيه َل منه ني الكل والبعض؛ ٠»‏ كقول: لا إلة 
إلا اله فإنّها ني الجميع الآلهة وى الله تعالى؛ فعُمومٌ الي نما يَصدُقُ بتي الجميع . يُنظر: 
([النستصرل)) للزاتي 0 0088 (اتلقيم المشهو فى اتيز صيغ العموم)) للعلائيٌ (ص: 
5 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 5 »)١7‏ ((خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل 
علم المعاني)) لمحمد محمد أبو موسى (ص: 7175). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2175 0 17). 
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اه 
- والآيةٌ من الاحتباك63: ذكو الحياة الثنيا الله الِب أوََادالَ على ذكر 
الآخرة والجدّ ثانيّاه وذكرٌ الإيمان والتقوى ثانا فال على ححذف ضدّهما: 
الكُّفرانٍ والجُرأةٍ أوَّلاء وسدّه: أنَّ َ تَصوِينَ الشيغ بحآل الصَّبي والكفيه اسهد 
في الجر عنه عند ذوي :اليم العالبة» وذكة الآجر الثرئب .على الخّوفٍ 
-الذي هو فِعلّ الحَرّمةِ- أَعْوَنُ على تركه". 
0 4 هه 2 جرح و دء ب 1 0-1 
؟ - قوله تعالى: 3 إن يسَحَلكُمُوَهَا صَسْحْفِكُمَْ تبَحَلُوأ وه يرج أسَعسَكر » تَغليل 
لني سُؤاله اهم 6 0 
#د كر امعان هنا نشْرّ وله تدعو لِدُنفِفُوأ في سيل اللَّهِ فَمِنْكُم من 
مكيل 


2 وو مج ءوسل لل 00 6 سح مه 


ا 7 نما َكل عن تيف اله دَالْمَنُوَانمْرُ الْقْقَراءٌ وَإِت تَمَولوَا د 

م عردم كر لا 2 5 ا 7< معتل 4 
5 ل > مركب من كَلمةٍ (ها)؛ تَنبيةٌ في ابتداء الخيلة 
ومن ضَمير الخطاب, ثُمّ من (ها) اتبيه الدَّاخلةٍ على اسم الإشارة المُفيدةٍ 
تأكيدَ مَدلولٍ الصَّميرٍ. وكرّرَ هاءً التّبيه للتأكيد9؟. 
500 ووتارك لتسيترانى تيل اند بأو ابويات 1 كد نينا 

مدق لانحاد اواتحدل داهم عن دعوتهم للإنفاق هو 0 الأعوالر 

0 2268 

.)45 تقدّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)557/١14(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 17). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1//6/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (159//17). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 6؟1١).‏ ((تفسير الألوسي)) (5175/17). 


الجزء 5١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل 5 5 7 000 
- وقوله: نكم مَنْيبَكَلَ وم يمحل كَِنّمَبََلُ عن لسو © ما مُسوق 
مَساقٌ التُوبيخ» أو مساق التّبيه على الخطأ في الشّحٌ يبذْلِ المالٍ في الجهاد 
لني درك الباق ة اذ ]نمز لدو الحا لمي هانة] لعن بق ا 
- والقضْرٌ المُستفادٌ من (إنَّمَا) قَضْدٌ قَلّبِ”" باعتبار لازم بُخْلِه؛ٍ لأنَّ الباخل 


- و 
و 


اعتَقَدَ أنه مع من دَعاةٌ إلى الإنفاق ولكنَّ لازمَ بُخُله عاد عليه بحزمان نَفسه 


من مَنافِع ذلك الإنفاق'”". 

> تراب نكم مَنْيَبْكَلُ # هو كالدّليل على الآية المُتقدّمة9). 
- وفي قوله: لإمهِنحكُم بن بَبَكَلُ 4 حَذّف القسمَ الآخَرَ وهو (وَمِنكُمْ مَنْ 
يَجوة)+ لآن الراك الاموود لال غلى ما قئله ون الخ 0 

- ولإرادة التَّوكِيد ديل الكلام بقوله: مامه ألْيَنُ انتم الْقْقَرَآة #» وجعله 
كالاعت راض بيْنَ المتقابينِ» وما قوله: «إهَإن تومأ وتنأ # وقوله: «إويت 
- والتَعريف باللّام في 0 كور تَعريفٌ الجنس» وهو فيهما 
مُوَذْنّ بَكَمالٍ الغنى ونهاية الفقْرِء ولَمًا وقعًا خبَرَين وهما مُعرفتانٍ أفادًا 
الحصرّء أي: قَضْرّ الصَّفةٍ على المّوصونيء أي: قَصْرّ جنس الغنيٌ على الله 
وقصرّ جنس الفقراء على المُخاطبين ب اندم وهو قصرٌ ادّعائيٌ”" فيهماء 


.)1710/ 215 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 460). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (171//75). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/ »)١78‏ ((تفسير الألوسي)) (18/+80؟). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5597/14). 

(5) يُنظر؛ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (14/ 715): ((تفسير ابن عاشون)) (17:/95). 
(0) تقدَّم تعريفه (ص: 45). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل 
مُرنّبٌ على دَلالةٍ (أل) على معتّى كمال الجنس؛ فإِنّ كمال الغِنَّى لله ل محالة 
لعُمومه ودوامه. ولأ كان ويك بع ساس اليلق لغيره. وأكا كنال امقر 
للنّاس فبالنّسبة إلى غِتَى الله تعالى وإِنْ كانوا قد يَْنُونَ في بعض الأحوالٍ» 
لكن ذلك غَتّى قليل وغيرٌ دائم”". 

1 والاسْتجدال: الَبدِيلٌ؛ فالسّينٌ والنّاء للمبالغة. 0067 الاستئدال مِوعَوْمَا #» 
أو المُستبدَلٌ به مَحذوفٌ» دل على تقديره قَولّه: يكم 4 فعُلمَ أنَّ المُستبدَلَ 
بة عو ما ضيف إليه (غير)؛ لتَعيّن انحصار الاستبدال في شيئين» فإذا ذكرٌ 
العذهها غك الكل والتقفيز :نيدل قرا يكنية لآن التفمعل ف شعل 
الاستبدال والتّبديل أنيكوة المفعون .هو التعؤمن» وتجررة الباء. هو 
العَّصَء وعَدِلٌ في هذه الآية عن ذكر المّجرور بالباء مع مُفعول الاستئدال؛ 
للإيجازء والمعنى: يَتَحذ قوم غيرَكم للإيمان والتّقُوى وهذا لا يَقيضي 
أنَّ الله لا يُوجِدُ قَومَا لشريق :الاغند ارتداد الشبخاطبية :بل الثراةة الك 
إن ارْتَددتُم عن الدّين كان لله قوم من المؤمنينَ لا يَرْتَذُونء وكان لله قوم 
يدون في الإيمان ولا يركدُون00. 


ب د 2 2 بت رسظ رده >< 2 2 ع 

- وححَرْف (ثم) في قوله: 9# ثم لا يونأ أمتلكر * للترتيب الرتبيٌ؛ لوفادة 
3 7 5 ع 

الاهتّمام بِصِفْةٍ الثباتِ على الإيمان وعلوّها على مُجرّد الإيمان» أي: ولا 
يكونوا أمُئالكم في التولي2. 

1 و ل سه 6< 2 - 0 2 3 جع كع 6 
- وهذه الجملة ثم لا كبوا أمتالكر # مُعطوفة ب (ثمٌ) على جملة يسَتَبَرِلٌ 

.)17//55( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0777/١ 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 0118 179). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/ 1179). 


الجزء "7 - الحزب اه 


44 


25 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


َوَمَا عيرَكُمَ 6؛ فهي في حَيِّر بجَوابٍ الشّرط»ء والمّعطوفٌ على جَوابٍ الشّرط 
بحَرْف من حُروف التّشريك يَجِورُ جَرْمُه على العطّفء ويجوز رَفْعُه على 
الاسُتئناف. لجيه الآية على الجزّم؛ وجاء في قوله تعالى: 38وَإن 
تجار وَلم الْأدر فم لامصروت 4 [آل عمران: ]١‏ على الرّفم. وإبغاة 
الجَزْم هنا وإيثازٌ الاستئنافٍ هنالك لِمُناسَبةٍ سب من وهي أن هاهنا لا كول 
معلا بالوَي؛ لأنّهم إنْ لم يَنولُوا يكونونَ ممّن يأتي اله بهم على الطَّاعة؛ 
وإنتَولُوا لايكونونَ مثلّهم اد 
وأا عفالك فسواء قاقلوا أو لم يُقائلوا لا تضرون» فلم يكن [لتعليق أي 
بالشّوْط- هُنالك وَجٌَْ فرْفمَ بالابتداء» وهاهنا جزم للتُعليق. 02 
المَعطوفٌ على الجزاء في آية (آل مرا وق في آر الفالة التي جرت 
أحَواتها على حَرْف الواو والثون» فلو أُوثرٌ جَرْمٌ الفعلٍ لأَزيكت التُونُه فاختلت 
الفاصلة0©. 


الحا 


ووون)>ه 


تمّ بحمد الله المجلدٌ النَّآلتُ والثّلاثونَ 
ويليهالمجلدٌ لوالاو 


و سي 
11" 00 و اه 


.)١50 2119 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 55)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 5" الحزب ١ه‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


90# هس )8 ا 


سُورةٌ الجائية 
أسيماة الصورة ا ا ا 0 
بان امَك والمدنيٌ 00000000 
تقافية السووة 0 
مُوضوعَات السُورة 220898 
الآيات )5-١(‏ 000000 
غريت الكّلماتِ اا 0 
المع الامالل 0000001 
تقهيا الآياك 97 223 
المَوَائِدُ التَرَوية ا ا00ا 00 
التراقة العلمة والاطائف ا 0 
بلاغةٌ الآيات [1[1[1[1[ز[ذ[1[ز[ [ [ 0 
الآيات )١١1-1/(‏ 00 ا 
غُرَيتٌ الكلمات نح هي لون اسه طن ف عياط تسوه السفف حا مو الحو ا 1 
المعق الاعبا اذ[ 1[ 001 
تفسيرٌ الآيات 0000 
الآيات )١5-1١17(‏ 5 
بلاغةٌ الآيات 39“دب-13[11 1 
الآيات )5١-١5(‏ ا 00000101011 


القَوائِدٌ العلميٌ واللّطائف 201111« 


السب 


التوقد لعل واللطافت 0 
بلاغةٌ الآيتين 0 


المَوائَد التَربَوية ل 
المَوَائِدُ العلمه واللّطايِفُ 9ك 


و 


الع الاجمالت 50 


اعمس الالعمال 577 
لهم الآياك 00000 


العُوافد التَريوية 00 
التَواقدٌ الجن و اللطايفة 


#السشسب] 0 


المَوايدُ التَرَبُويَة 500 
المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايِفُ 90 


و 


المَعنى الإجمالىٌ 0 000 


المَوَائِدُ التَرَبَويَة 0 
الثوانة القلمة والأطاكت 


و 


الت لاصفنال 5 


خازى__سس__ 7ه 


الآيات )١١1-1/(‏ ا 00 100 
َرِيبٌ الكلمات ببب0101001001 0 00 
المَعنى الإجماليٌ ببب1ب 01012121‏ 1 ا ا 0 
سير الآيات ا 
المَوَائدُ التَرَبَويَة 0 
القوَائِدُ العلميةٌ وَاللّطائِفُ ل مهمع ع اع 
ياذقة الآبايت 000001 

الآيات )١0-١7(‏ 5 
غُرِيبٌ الكلماث اا 
مُشْكِلٌ الإعراب ا 000000 
المَعنى الإجماليٌ وس اساي سوه اساي سرس اس 
فس الآباك و0 1# 
المُوافد التَوَيُوية 0000 <<< 
التَوَائة العلمة واللطائفت 000000 1 
بلاغة الآيات و 5 

الآيات )١91-1١5(‏ 0 1 1000100 
غريث الكلمياك اعدو اوه نون اال ا او ونم اندم وسو اوم و و و 518 
مشكل الاأعراب 10000011 
الفح الاعمالل 2غ 
سير الآياتك 000 10001 
المَوائَد التَربَويَة 000 


القوَائدٌ العلسّة واللطائفٌ مومه عو ف ع موه ع 1 ا 4141 


50 


بلاغة الآيات 00 21 
الآيات (١5-7؟)‏ 8 
غَروَيِتٌ الكَلماتِ ام نع اف 11نم ا عا درا عاو اال مو ا 8181 
مُشكلٌ الإغراب 111 000000001 
المَعنى الإجماليٌ 1111111000 1 0 
تفسيٌ الآيات ل 8 
المَوائدُ التَرَبُويَة 0001 
الثرافة العل واللطايث 00 
بلاغةٌ الآيات ال 00000 357 
الآيات (ه احم ا 0 0 ا 
غُريبٌ الكَلماتِ ماس م اا م م 3 
المَعنى الإجماليٌ 9ب 213137 
تَمُسيرٌ الآيات [[[1[1[1[1[1[ز[ |[ 200 
القَوَائِد التريوية وح تر 
المَوائِدٌ العلمةٌ واللَطائفٌ 00000000 
بلاغ الآيات ا ا 0000 
الآيات (71-5794) بر زب د 001153212 0 
غريتث الكلمات 000000000١1‏ 
المَعنى الإجماليٌ انما ودج مام بولا ود لام لوطم وسو لمعو ب كه 
سير الآياتك ا و 1ه 
المَوائَدُ التَربَويَة م اه 


- رو 031 
الفُوائِدٌ العلميّة واللطائف 010000 


السب 


بلاغة الآيات د11 0 
الآماك 5-9 ) 0 ااا 
غرفت الكَلماتِ 5 
الكحين الإجماليٌ ال ااا 0 
تَفسيرٌ الآيات 1 
المَوائدُ التَرَيُويَة 0000 
التوافة العلم والتطايف له 
بلاغةٌ الآيات 1111 201070701 
الآيات (75-”7) ا 
غريبٌ الكَلماتِ ا 
المَعنى الإجماليٌ لذ“ 10:01 
لفهيا الآيانت و2113 
المُوافد التَريُوية 0000 
التَوَائة العلمة واللطائف 0 
بلاغةٌ الآيات م 1 ل ل ل ل د الاق 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


0ه 0١‏ 00131.61 © 7 25 ذا وه 


